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امساح رللقراوة عَلوا صل 


هامساسفاللسمهة . وحم 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شروى أنفسثا ومن سغات أغمالتاء من يهيده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له واشهد ان محمدا عيده بورهو له 


1 2 مور مدي ري مابس موهه ري -ةو يرم 7 
شينام لَدِينَ ءَامَنوا نموأ أللّهَ حقٌّ تَمَايهد- ولا عون ( وأنتم مُسَلِمُونَ 


(43* [آل عمران]. ا ييا النَاس أتَقُوَأْ ريك الى حَلفَوْ ين تفي وبحدوَ 

عبار ضل.. وص حرج عرص الئل 37 اح وخر ٠.‏ اتير و سرح رمه بيو 5 مجر م2 ملسم بل 2 لصح شاع 

0 رساك وأنقوأ أ الزى تساء لون بي وا لارحام 

0 0 ه صصادره دي 

إِنَّ أنه كان 12 وم [الفسناء ]ا #وماا النين اموا أنذرا أله 
لت ا ا 11221 

وَعُوأ علا سيبك (2) يضح لحم أعمدلك و ْ خف رلَكُم ذ م وَمَن بطع 


أله ورسولة. لا 40 [الأحزاب]. 


أما بعد: فهذا هو الجزء الحادي عشر من كتابي موسوعة 
الدون المتتقاة» وقد اشعمل على سبعين كلمة تهجت في 
إعدادها نفس المنهج الذي سلكته في هذه الموسوعة» وقد 
اشعمل هنذا السزدء ع موضوغاف متتوعة آمل أن تكون 


مفيدة ونافعة. 


أسال اله تعالى أن يرزقنا السداد فى أفوالتاء :و الضوات 


في أعمالناء والإخلاص في نياتناء وأن يردنا وإخواننا 
المسلمين إليه ردًا جميلاء وأن يعز دينه» ويعلي كلمته. 
وينصر عباده المجاهدين الصادقينء وأن يقينا وإياهم شر 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


المؤلف 
الرياض 59/9/59 ١ه‏ 


ل -| موت 06 ةا ردك ليما ل 


> مودصم 


: الكلمة الآارق 1 


وقفات مع حديث: لا حسد إلا في اثنتين 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره.» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد اللّه فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. وبعد. 


ضيه أن 


فقد روى البخاري م من جديث ابن سحره 5 
النبي 25 قال: دلا حَسَدَ إلا في الْتَيْن : ل ال الله مالا مقاط 
عَلَى م ملكي في الْهَدّء وول آكاة الله الحكعة لهو ينمي بها 
0 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَنه أن 
0 الايد حَسَدَ إلا ِي الْتَتَيْن قشل هَلعة الله الفزان 
0 ُو آناء الل وَآنَاء انها كَسَمِعهُ جار لَه كَقَاكَ: لمي 

يت مدل ها أوِي لان كعِلتُ ِكل ا يَمْملُ؛ وَرَجُلٌ آَاهُ الله 
علا تو يلك فر الك. كقال وخر لتتى أرييث يذل جا أويد 
لان فَعَعِلْتٌ مثْلّ نا ينم )07 


]8-| 32ح حح] وقفات مع حديث لا حس إلا في اثنتين‎  --[ 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم‎ 

ل ل وا أن النبي كه قال: 

لاعس إلاتي النتين» جل آنا الله القْآنَ» قَهُوَ يَقُومُ بو آنَاء 

اللّيْلء وَآناءَ النّهَارِ وَرَجُلٌ آتاه اللّهُ مااء فَهُوَ يفف ينْفِقَهُ آنَاءَ اللَبْلِ 

وَآنَاءَ التّهَارِ)20. 
هذه الأحاديث اشتملت على فوائد كثيرة» وحكم عظيمة؛ منها: 

-قوله يللم لا حسدء الحسد هنا بمعنى الغبطة» وهو أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن تزول عن غيره تلك 
النعمة. 

؟-قوله في الحديث: رجل آتاه الله القرآن» يعني حفظ القرآن 
وتلاوته والقيام به في صلاة الليل وتعليمه للناس» فهو 
مشتغل به قراءةً» وحفظاء وتعليمًا. 

“- قوله في الحديث: آتاه الله الحكمة» فهو يقضي بها ويعلمهاء 
الحكمة هي البينات من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
يوفق الله لفهمها من يشاء من عباده» قال تعالى: # وَلْمَاجَاءَ 
ع بانْدَتِ قَالَ مَدَحِفَمك اَلْحِكَْةٍ 4 [الزخرف: 17]. 

:-فضل القضاء بين الناس» وأنه مما يحسد عليه المرء إذا وفق 
التضاء عالحق. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 5076 وصحيح مسلم برقم 6١6‏ واللفظ له. 


سا زل--تة » الإحوم 
ه-فضل الفتوىء» وهي بيان ما يحتاجه الناس من أمور دينهم 
فيما يعرض لهم من مشكلات. 


1- فضل تعلم العلم». وهو علم الكتاب والسنة» وقد وردت في 
ذلك توس كثيرق ثم ذلك ما وواه أبو فاورد فى مسينه 
من حديث أبي الدرداء أن النبي يك قال: «مَنْ سَلَكَ طريقا 
يَطْنْبُ فِِهِ عِلْمّك سَلَكَ اللَّهُ به طَريقًا مِنْ طرق الْجَنَدَ وإنَّ 


الم اف رو ل ور ا 
يَسَتَعْفْرٌ لداة مَنْ فِي السَّمَاوَاتِءِ وَمَنْ فِي الأْض. وَالْحِيتَانُ 
في جوف المَاف َإِنّ مضل الْعَالِم عَلَى الْعَايدء كَقَضْلٍ الْقَمرِ 
ْلَه اْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِء وَإِنَّ اْعلَمَاءَ وَرَنَةُ الأَنْبيَاء 
وَإِنَ نَّ الأَنْبيَاء َمْ يُوَرَنُوا وِيتارًا ولا وِرْهَمّاء وَرَّنُوا الِْلْمَ؛ فَمَنْ 
أَخَد َه أَكَدٌ بحَظٌ وَافِر0". 


لادفضيل الغى الشاك ؛ لآنه فى عمل :يثمناة العتمتون. 

معان كقرة الال لبسك متموفة على كل هال بو انها يتعلق 
عمل فيه بطاعة الله فذلك مما يتنافس فيه المتنافسون» وفى 
الحديث: «نِعِمًا بِالْمَالٍ الصَّالِح لِلرَّجْل الصّالِح)0". 


.7095 وصححه الألباني يدنه في صحيح سنن أبي داود (7/ 195) برقم‎ 27541١ برقم‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (5194/79) برقم 217/17/57 وقال محققوه: إسناده صحيح على‎ 


فرط يلي 


١ 2[‏ #8طسسس] وقفات مع حديث لا حس إلافي اثنتين |-8 
4-أن المدح المذكور في الحديث إنما يقع لمن أنفق ماله في 
السو ريات في اناف وفي الحديث: ١مَا‏ يَسُرّنِي أَنَّ لي 
50 ني عَلَنَ نَالِتَدَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيئَارٌ إل اك ايضة 


5 لِدَيْن عَلَيَّ2"00. 


وأن مما يُرجى أن يكون قد بلغ تلك المنزلة العالية أبو بكر 
الصدق كه تقد جاء فى الحديف الذق برواه أبى ذاوة فى سئنه 


فو سكلايث ضمر بن الخطاب وله أنه قال أن نا وشو ل اللو كل 
أذ تصدق» ماق دك مالا نييء لث: الم أشي أب بخ 
إٍ نَ سَبَقتَةُ يَوْمَا و فَحِئْتَ بِنِضْفٍ مَالِيء فَقَالَ رَ شُولٌ الله كلةِ: «مَا 
أَنْمَيْتَ لِأَمْلِكَ؟ ثُْتُ: ودلة تال 1 تى أَبُو بَكْر ذه كل مَا 
علذة» نثال 21 وشول الله كذ دما أَبْقَيْتَ لَِمْيِكَ؟) 
لَهُمْ الله وَرَسُولَهُ فَقَلْتٌ: لا أَسَابِقكَ الى ا 11 


-٠١‏ فضل النية الصادقة» وأن العبد يبلغ بها مراتب العاملين 


وإد معدل لدوم وني مدي عمسم بن جديت سوال 
ابن حنيف عن أبيه عن جده. أن النبي كله قال: اخ شال 


الله الشَهَادَة يصِذق 1 الله مَنَازِلَ الشْهَّدَاءء وَإِنْ مَاتَ عَلَى 


58 


.14177 برقم‎ )7١0 /١( وحسنه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن أبي داود‎ ١774 برقم‎ )١( 
برقي ة155:‎ )( 


سماء ةمه ١‏ اقسنم 

وروى الترمذي في سئنه في هذا المعنى حديثًا جليلًا قال 
فيه عل : اللاث أفية علبي واعداك عربنا نوغ كال 
اما نَقَصَ مَالُ عَبْدِمِنْ صَدَكَق وَلَا ظَلمَ عَبْدٌ مَظلَمَةٌ صَبَرَ عَلَيَْا 
ِلّا رَادهُ الله را ولا َتحَ عبد بَا ب مَسْألةٍ إلا متَحَ الله عليه 
يَاتَ َقْر -أْ كَلِمَةَ تَحْوَمَاء وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيثًا شنط قَقَالَ: 
١إنمَا‏ الدَّنْيَا َرْبَعَةِ كَقَرِ: عبد رَرَكَهُ اللَّهُمَالَا وَعِلْمَا فَهَُيََقِي فبه 


- 
2و 
2 


َه ذآ ته و 07 5-5 701 
كل فيه ولعقة وبل للوفيو غنان نهدا بأَفصَلٍ اتا 


علي زر الله ولا ول ا ل 


1 


الله وميه .َب في تايئرم لا بتي 


3 

6 
2 
3 


فيه رَبَهُ وَلَا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ ِل فيه حَمَا؛ فَهَدًا أَحبَثِ 

ا م اع عا 

لي مَالَا لَعَوِلْتُ لَعَمِلتٌ فيه بِعَمَلٍ فُلَانِ؛ بزيته ييه فَورْرُهُمَا م سَوا2702. 

والحمد لله رب 0 وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
دعدحمى 


0 


ةا ردك ليما 5 


غ2 > مودصم 


لقا ل" 
.7 الكلمة الثانية 


١ 
من فضائل التمر‎ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشنية استحمدا يده روسو لد 


وبعك.. 


فإن التمر من الأطعمة الطيبة التي امتن الله بها على عباده. 
وأحلها لهم. وجعل أكلها في بعض المواضع والأحيان عبادة 
يتقرب بها إليهء فيثييهم على ما فيه لذتهم وطيب عيشهم؛ والتمر 

باح ال ص اين فقال: ## وَالتَخَلَ 
َآسِقاٍ قت هام فيد ضِيدٌ 40 [ق :]+ وقال تعالى: # وزروع محل 
29 مضي مضي (4)2 [الشعراء:/5١]:‏ أي ونخل ثمرها لين لطيف. 
وقال تعالى: #فبًا نكهة وَاَلشَخلُ دَاتُ الْدهَار (400 [الرحمن:١١]»‏ 
أي فيها الأشجار التي تثمر الفواكه» وفيها النخل ذات الأوعية 
التي تتفلق عن القنوان. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن 
غمر كا قال كنا عند رسول الله عله فقال: ١أَخْبِرُونِي‏ بِشَجَرَةٍ 
شَبِية) أو كَالرَ جل الْمْنْلِم لا يَتَحَاتٌ وَرَقْهَا وَلَا وَلَا وَلَاء م تَؤْتِي 


ره 


كْلَهًا كُلّ حِين». فَالَ ابْنُ عُمَرٌ: قَوَمَمَ فِي نَفْسِي أَنّهَا النَخَلَّة 


7 شُولٌ الله ا ١ح‏ الَخْلهً) نكا نياك 
كك شعن 5 )0 روا لق كان وم ِي تبي أله الأخلة. 
نكال ا نه اروك تكلقوة فكرفك أن 
أتَكلَمَ أو أَقُولَ سَيْئَاء قال عْمَرٌ و : لَأنْ تَكُونَ فُلْتَهَا أَحَب إِلَىّ 
دا 

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن 
النبي كله قال: «الْمُؤْمِنٌ الذي 3 ْوأ الآ ويَعْمَلُ به كَالْأَتْرَجَة. 
طَعْمُهًا طَيِّبٌ وَرِيِحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤمِنٌ الَّذِي لا يَفْرَاً الْقُرَآنَ 
وَيَعْمَلُ به كَالتَمْرَة ٠‏ طَْمُهَا طَيْبٌ وَلَا رِيحَ لَهَاء وَمَلَ الْمُنَافِقٍ 
الَذ ينا النراة كان تائف وبخها طتت وطدنها فق ومدل 


54 5 8 ةر م 2 2 ا إن م 0 َم و 
الْمُتَافِق الذى لا يَقرَا القران كَالْحَنْظَلَةق طعمهًا 0 حبيث- 
7 ود و00 
وَريحها مر" 


المواضع التي يتعبد فيها بأكل التمر: 
-١‏ السحور: روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة طبه 


أن النبي كَل قال: ١نِعُمَ‏ ع د كوو التز هن العمم0*. 
ا ل 
)١(‏ صحيح البخاري برقم /559» وصحيح مسلم برقم .541١‏ 


(؟) صحيح البخاري برقم 054 .5٠‏ وصحيح مسلم برقم 417 بدون: ويعمل به. 
() برقم 7744 وصححه الشيخ الألباني يَرْدَنْهُ كما في السلسلة الصحيحة برقم 077. 


1 


هل ب بإ بج و ارم 
لسن بعالك ؤويّاء قال “كان 5 سُولُ الله يكل يُفْطُِ عَلَى 


بعاد قل الها فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ» فَإِن 
لم يكن ترات خشا كسوات ون 1 

”- قبل الخروج لصلاة عيد الفطر: روى البخاري في صحيحه 

5 0 5 7ن 1 شر ولاك كد ده 5 

من حديث أنس ؤي قال: كَانَ وَسُولٌ اده يك لا يَعْدُو يَوْمَ 
ال لْفِطْرٍ حنى يكل تَمَرَات» 00 كله م 

سات عد وصود ا 


- 
له 


امزاتم ع يعن ترا فر ل شد ذلك الْمَْم ش : 


ني انلك 


سر 


روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة ذف أن البي كله ص 
قال: (إِنَّ ِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِمَاء”؟' أَوْ إِنَهَا يَْيَاقُ وَل ل الر »0 


١(‏ 500 ١٠1١)برقم17176»‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(؟) صحيح البخاري برقم 401. 

.7١ 51 برقم‎ )9( 

(:) قال النووي يَِيْيَنكُ: «العالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة 
المدينة العلياء مما يلي نجدء والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة» قال 
القاضي: وأدنى العالية ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية من المدينة» والعجوة نوع جيد 
من التمرء وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء وفضيلة التصبح 
بسبع تمرات منه» وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها»)» صحيح مسلم بشرح 
الفووع 07971123 

.5١ 5/4 برقم‎ )6( 


[05-3 سس ح] من فضائل التير [-]8 
قال ابن القيم يَرْرَنهِ عن التمر: «والتمر من أكثر الثمار 
تغذية للبدن؛ بما فيه من الجوهر الحار الرطيب» وآكله على 


عو 
الريق يقتل الدود. فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم 
استعماله على الروق نفب مادة الدود وأضعفه وقللة أو قتله» 


وهو فاكهة وغذاعءع. ودواء» وؤشرات» وجلوف)37. 


وقال في موضع آخر: «وهو غذاء فاضل حافظ للصحة. لا 
سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم.. 


وأهل المدينة التمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة 
لغيرهم» وهو قوتهم ومادتهم, وتمر العالية من أجود أصناف 
تمرهمء فإنه متين الجسم. لذيذ الطعم» صادق الحلاوة» والتمر 
يدخل في الأغذية» والآدوية» والفاكهة» هو يوافق أكثر الأبدان, 
مقو للحار الغريزيء ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما 
يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة؛ بل يمنع لمن اعتاده من 
تعفن الأخلاط وفسادها)”". 


أن النبى كَل قال: ديا عَائِسَةً! بَيْتْ لا ر 0 


ذه مه لل 


والتمر غذاء: روك مستي في اورحيسه من اريت ال ئنشة ويا 
» يا 


عَائِمَّةً! بَيْت لا تَمْرَ فِيه جِيَاعٌ أَهْلّهُ أ جَاعَ أَهْلَّةُ». قَالَهَا مَرّ 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 575) طبعة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية. 
(0) الطب النبوي لابن القيم كانه ص8١‏ ؟1-١١5.‏ 


ل ١١‏ حل] 


و كلدة)413, 


وروا عستم في مجه م ساره ابي الزبير ين 
اين قنالة قال يعن وقول اله كلتو مو ليا | باشييةة كلد 
ِيرًا لِفَرَْشِه وَرَوَدنَا جرّابًامِنْ تْرِ لَمْ يَجذ ل لا عبرب فكَانَ أثو 
عُبَيْدَةَ يُْطِيَا تَْرَة تمرَة قَال: فَقَلْتْ: كيف كُنُْمْ تَضْتَعُونَ بهَا؟ 
نال تمسها ها يفعن الطين 3 نورت هلها ون العا التكييا 
يَوْمَنَا إلى الليل'". 
: َ 3 عة م للب 
دروك ابكار رسام اي محوحيها بن ار ال ا 
أنها قالت لعروة ابن اختها: إِنْ كُنا لََنْظرٌ إِلَى الْهِلَالء ثَلَانَة هل 
في شَهْرَيْنْء وَمَا أُوقِدَت فِي أ ت.رشول الله يله تار فقلث: 
تكاكان تييفة ب قالك؟ لانو ناو :ال وَال 1102 , 
رمن الحكم في سلريك جانضة الساق: عت لذ تنرافية 
جِيَاعٌ أَهْلْهُ) : 
-١‏ أن التمر لا يحتاج إلى معاناة في إعداده للأكل» ولا كلفة 
فى ذلك. 
؟- ما قصه الله علينا عن مريم البتول عليها السلام» قال 
تعالى: لوَهُرََإليْكِِيجرْع التَحْلهَ قط عَليْكِ رَطبَا جَنن 
)١(‏ برقم .5١55‏ 
() صحيح البخاري برقم 15404 . وصحيح مسلم برقم 791/7. 


مان امم من ففانل انتير هع 
فُحِلى وَأشَرَى وَقَرِى عدا [مريم: 0 7-1 ؟]. وذكر الأطباء أن 
الرطب -وعند عدمه التمر- من أنفع الأغذية للحامل» لا 
سيما قبل الولادة وبعدها. 


قالالربيع بن خثيم: «ما للنفساء عندي خير من الرطب 
لهذه الآية» ولو علم الله شيئًا هو أفضل من الرطب للنفساء 
لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء من ذلك 
الؤقف»وكذلك المحتيك» وقيل: إذا عسر.ولادها لويكن لها 
خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل)». 

من فوائد التمر: 


«له دور مهم في الدعم التغذوي لنمو العضلات» ويعد 
محتوى التمر من النيكوتينيك فيتامين 82 مفيدًا لعلاج 
الاضطرابات المعوية» حيت إن تشاول كمية كافية من التمور 
يساعد الشخص على الحفاظ على مراقبة نمو الكائنات الحية 
الممرضة. وبذلك يفيد تناول التمر في تنشيط ظهور الجراثيم 
الصديقة أو المفيدة في معام وهو زود الجسم المتعب 
بطاقة فياف كياكل تعبف بباعة بعد قاو له 


وبما أن التمر يحتوي على البوتاسيوم. وعلى "٠‏ نوعا 
كنا من الأحناضن الأئفة» فهو ساعد على السبطرة علن 


(4) تفسيين القرطبي ينه 0170/1 


ا 0 للق 2م 
الإسهالء لأنه يُسهل عملية الهضمء وتُشير الأبحاث إلى أن 
تناول كمية مرتفعة من البوتاسيوم تصل إلى حوال ٠١‏ ؛ملغ 
يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 
كما أن تناول التمر عند الإفطار بعد الصيام يساعد على 
تجنب الإفراط في تناول الطعام؛ فعندما يمتص الجسم القيمة 
الغذائية للتمرء يختفي الشعور بالجوع. ويمكن الاستفادة من 
منافع التمر بتناوله كما هوء أو بشرب منقوعه بعد 754 ساعة من 
النقع في الماءء أو بأكل التمر المهروس. 

كما يُفيد تناول التمر المرأة الحامل في تسهيل الولادة؛ 
لأنه يقوي عضلات الرحمء مما يجعلها تتمدد بسلاسة عند 
الولادة» وليس تناول التمر شيئًا 'مهمًا لتسهيل الولادة فقط» بل 
هو مهم للرضاعة الطبيعية بعد الولادة» حيث يزود حليب الأم 
بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة طفلها. 

تأثير استهلاك التمر في أواخر شهر الحمل في المخاض 
والولادة: 

أجريت دراسة استقصائية ما بين ١فبراير/‏ شباط ٠١٠٠م‏ 
إلى ١"ايناير/‏ كانون الثاني 8٠٠٠م‏ في جامعة الأردن للعلوم 
والتكنولوجيا لمعرفة أثر تناول التمر في أواخر أشهر الحمل 
على المخاض والولادة» قارنت هذه الدراسة ما بين 594 امرأة 
تناولن ست حباتٍ من التمر بشكل يومي قبل موعد ولادتهن 


١‏ ا«اجسسلملجلتتح] من فضائل التير -لع 
المتوقع بأربعة أسابيع» و0: امرأة لم يتناولن ذلك. 

لوحظ من الدواسة أن النساء اللاتى تتاولن الثمر أظهرن 
توسع عنق الرحم لديهن أكثر من المجموعة الأخرى بنسبة مرة 
وتصفق» كما كانك نسبة يقاء الأغقية الجينية شلبحة أكثر من 
المجموعة الثانية بنسبة مرة وثلث. 

بلغت نسبة الولادة الطبيعية فى المجموعة الأولى» أي 
فخ كناو لن انير 45 أمافى المجموعة الثائية» فق د بلغف 
4, وانخفض استخدام المجموعة الأولى للأوكسيتوسين 
الفحرضن للولادة إلى النضصف ثقريبًا. 

كما أظهرت الدراسة أن مرحلة ما قبل الولادة كانت أقصر لدى 
مجموعة النساء الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية؛ فقد استغرقت 
المجموعة الأولى 6٠١‏ دقيقة» والمجموغة الثانية 407 دقيقة إلى 
الست تقرراء وخاضصت الذرابنة إلى أن ناوه القموى قل الولادة 
بأربعة أسابيع يقلل بشكل كبير حاجة الحامل إلى عملية تحريض 
الولادة» كما يؤدي ذلك إلى ولادة أفضل)0". 

يؤكل التمر على ثلاث مراحل من مراحل نموه؛ يؤكل بسرّاء 


ورطباء وتمرًا. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيبْهُ قال: 


)١(‏ المصدر: موسوعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز يَدْلَنْةِ الصحية. 


ا 


ملسأ اقسنم 


ل ا فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
شال دنا اكوا الوا ماو كاف 1 ل الْجَوعُ 


رعو 


تا وشبرل الله فال؟ له وَانْذِي ؛ فصي ب بِيَده! لَأَخْرَجَنِي الذي 
كا ُومُوا»» فَقَامُوا مَعَهُ َأنَى رَجِلَامِنَ الأنْصَارِء فد 
هُوَ لَيْسَ فِي بَْيه» كلما ونه الْمَرأَةُ َالَتْ: حا و أشاكه تقال 
لجا كول اللوككفة داوق 15313 قلت ودعت تمكتوت لتااوية 
الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيٌ» فَنَظَرَ إِلَى رَسُو ل الله كل وَصَاحِبَيُه 


قال: الْحَمْدُ يِنّى مَا أَجِدٌ الْيَوْم ماخر أضانا يني تالطار 
فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فيه بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرْطَبٌء فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِو0". 


ّ 
4 
5-4 
أ 


ثبت أن النبى يَلِةِ كان يأكل التمر مفردّاء كما كان يأكله 
ا ا ل رس 
التلمين الح مار شو ال كله نتدها له 11ذ] كاه 
ا لا 

كما كان يَكِْةِ يأكل القثاء مع الرطبء فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رَأَيْتَ رَسُوَلَ الله كلل 
)١(‏ برقم 78 ا ع 0 سام كه ا 

مر ضع سردل ليمير ارزدر لقنا ارجات 01 لاا م 

المعجم الوسيطء ص8/8. 


(؟) برقم 41"17"اء وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية ( 7/ .)١8‏ 


١١ [لإحد‎ 


عط سسح] من فغائل التدر 88-4 


يَأكُلُ الرّطَبَ بِالْقَئَاء0". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


داح امكة 


ا ات د 01 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
وام -1 6 سات 0 


يو #وداعبي 


ااا وروي 
الكلمة الثالغة ) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك ان كيدا عله ورس له 
وفعك.» 

«فإن الله بَ#دَكَكِلِا له الحكمة البالغة فيما خلقه. وفيما شرعه. 
فهو الحكيم في خلقه»ء وفي شرعه. لم يخلق عباده لعبّاء ولم 
يتركهم سدىء ولم يشرع لهم الشرائع عبثاء بل خلقهم لامر 
وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم» وتكمل بها عباداتهم. 
فما من عبادة شرعها اللّه لعباده إلا لحكمة بالغة» علمها من 
علمهاء. وجهلها من جهلهاء وليس جهلنا بحكمة شيء من 
العبادات ذليلة غعلى أنها لآ حكمة قيهاة بل هو ذليل على 
عجزناء وقصورنا عن إدراك حكمة الله خاي لقوله: #إوما 
أوتشينَ لهل إِلَا قلا (2704)0 [الإسراء: 88]. 


ومن هذه الشرائع التي فرضها الله على عباده الصيامء 


000 مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمير' كَدْلننْهُ ص .5١‏ 


[1-ذ5 :+ 9 ل حططحح] من حكر الصيام [-ل8] 
فأخبر #2 أنه لا تستغني عنه الأمم لمافيه من تهذيب 
الأشخلاق:.وتركبة الحفوس» قال تعالى :2 ينها الو عام كت 
تيصع لديا كن كيب عَلَ الى ون مط للم تن )4 
[اليقرة: 167 ]. 

ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق 
الأمور وأصعبهاء تأخر فرض الصيام على أمة الإسلام إلى 
السنة الثانية بعد الهجرة. بعدما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاة» وألفت أوامر القرآنء فنقلت إليه بالتدريج» وتوفي 
رسول الله كَلةِ وقد صام تسع رمضانات. 


قال ابن القيم ويَرْرَنْهُ: «ومن حكم الصيام: أن المقصود منه 
حبس النفوس عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» وتعديل 
قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه سعادتهاء ونعيمهاء وقبول 
ما تزكو به مما فيه سعادتها في حياتها الأبدية» ويكسر الجوع 
والظمأ من حدتها وسورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من 
المساكين» ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري 
الطعام والشراب, فهو لجام المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمالء 
فإن الصائم لا يفعل شيئَاء وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه 
من أجل معبوده؛» فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارًا 
لمحبة الله ومرضاتهء وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه 


م 


8 -] مود الل هم ٠٠‏ 2حل] 
ا 1ض 
وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمر 
لا يطلع عليه بشر؛ وذلك حقيقة الصوم)”". 

ومنها: أن اب الصوم تعر لد اللدسن على الصير عن الشهر اكه 
والمنلذاك» قال تعالى: ماوق ارون ا رم َم بعبرحِسَابٍ 40 
[الزمر:١٠1].‏ وقال تعالى: ا 5*0 
[الونسان: .]1١١‏ 

ومنقها: انه وشيلة للوضول :الى ذوجات المعقينء قال 
تعالى : ل ييه اناما كيب عَلِكُخْ اليا ْكمَا كنب عَلَ لدت 
من مَنِْكُ لَعلَّكُم تَنعُونَ )41 [البقرة: 187]. 

فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصيء كما 
قال النبي 55ة: ا تين قَوْلَ الزورٍ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهُلَ 
نايس للو عاك أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)20". 


وإذا كان الصائم متلبسًا بالصيامء» فإنه كلما همّ بمعصية 
تذكر أنه صائم فامتنع عنهاء ولهذا أمر النبي يَيِةٍ الصائم أن 
يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم.ء تنبيهًا له على أن 
الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتمء وتذكيرًا لنفسه بأنه 
متلبس بالصيام» فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. 


قا المحاه (097/4) بتصرف, 


٠ 20‏ لابللططشط] من حكر الصيامر [-88 

ومنها: التمرن على ضبط النفسء. والسيطرة عليهاء والقوة 
على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيهاء ويقودها 
إلى ما فيه خيرها وسعادتهاء فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربيء فإذا أطلق المرء لنفسه عنانهاء أوقعته في المهالك, 
وإذا ملك أمرهاء وسيطر عليهاء تمكن من قيادتها إلى أعلى 
الهراتيه وأاضقى المطالب: 


ومنها: كسر النفسء» والحد من كبريائها حتى تخضع للحقء. 
وتلين للخلقء فإن الشبع» والريء ومباشرة النساء يحمل كل 
منها على الآشرء والبطرء والعلوء والتكبر على الخلق وعن 
الحق.وذلك. أن النفس عندد اعدياجها لهذه الآمون تنشد 
بتحصيلهاء فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبهاء 
فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببًا لهلاكهاء 
والمعصوم من عصمه النّه تعالى. 


ومنها: أن الصيام وجاء لشهوة النكاح» وكسر لحدتهاء روى 
قال: ديا عمد الاب من اسْعَلَءَ مَك ابا كلتر ون 1 
عض لِْبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْمَرج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عليه بالضّوْم َإِنه 
3 وجاءع)7". 


2000 صحيح البخاري برقم 15٠26و‏ صحيح مسلم برقم ١1٠٠١‏ 


1 


8 -] مود وكيا لسن ١١‏ ااحل] 
قال ابن القيم يَرْرَدْهُ: «إن مصالح الصوم لما كانت مشهودة 
بالعقول: السليمة والننظر االميعيمة تترعه أله لعيافه ريدي 
بهم وإحسانًا إليهم» وحمية لهم وجنة)0". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-< همى 


واه الحا 1 


فم وسوس كي ل 


> مودصم 


000 وروي 
الكلمة الرابعة ) 


تأملات في قوله تعالى: 
#وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ والإذى إلا عدون # 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
له لا الله دنه لا شريلة لموو اخريد أن ميد افده رورسو لد 
ويعد.. 

فإن الله أنزل هذا القرآن لتدبره والعمل به فقال: ‏ أَمَلدً 
مدرية العوارة آم عل قلُوبٍ أَقَعَا لهآ 20 [محمد: .]١5‏ 

قال تعالى: 0 حَلَفَتٌ لْلْنَّ والاضى إِلا ليعبدون '(500) مآ ريد 


متهم من َزْق وَمَآْيدُ أن بُطعحون (50) إن َه هو اررَانُ دو لفو الْمَدِينُ (4)50 
[الذاريات: كه-لمه]. 


0 


قال ابن كثير ية: (ومعتئ الآية أنه تعالى خلق العباد 
ليعبدوه وحده لا شيرياك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاعء. ومن 
عصاه عيلية أشد العذاب» وكين كه غير محتاج إليهم. بل هم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم. فهو جالقهيم ورازقهم)”". قال 
تعالى: ## # كايا اناس أنسم الْفقرَاء إل لَه واه هوالح الْحَمِيِدُ (4)0 


() تفسير ابن كثير يران (17/ 1377). 


تأملات في قوله تعالى: 


لحر ١.‏ ] #وَمَاحَلَفَتٌ لفن لان إلا يدون * د 
[فاطر: .]١6‏ 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة 45 أن 


النبي يكلِِ قال: «كَالَ لَه عر وَجَلَّ: يا بن آم َ تَمَرَعْ لِعِبَادتِي آَم 
اا وَإِلّا تَفْعَلْ مَلَأْثُْ صَدْرَكَ شغلا وَلَمْ 

شد ققك00, 

وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذرء أن النبي كله قال: 
«قَالَ اللَّهُ تَعَالّى: ...يا عِبَادِيء إِنّكُمْ لَنْ يَبلْعُوَا ضَرّي َضُروني؛ 
كن كلتو تذمي لتلقثوني. + تاعادى: ِنَم هِيّ أَعْمَالُكُمْ 
اخهيهًا لك َم أونيكُْ اعد من وَجَدَ تيا مد الله 
وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَُ)2"0. 

وقوله: «الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق» وعلى 
كثرة المرزوقء فرزق اللّه كثير باعتبار المرزوقين» فكل دابة في 
الأرض على الله رزقهاء من إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» 
ومن صغير وكبير» قال تعالى: ## وَمَامِن دَآبَوَ في اَلَْرَضٍ إِلَاعَلَ الله 


د رما 


رِرْقها» [هود: 1]. 
وقوله: ذو القوة المتين أي صاحب القوة التي لا قوة 


)"717/15()١(‏ برقم 85957,» وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين لأجل زائدة بن 
نشيط». فقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان فى الثقات» وأبو خالد هو الوالبى» روى 
عنه جمع» وذكره ابن بات في الثقات: وقال أب و حاقم: صالح اللحديث؛ فهو صدوق 
حسن الحديث. 


(؟) صحيح مسلم برقم /ال7601. 


همض ب به سم سم 
تضادها» والمحتينخ يعني الشديد» شديد في قوته» شديد في 
عقابه. شديد في كل ما تقتنضي بي الحكمة الشدة فيه 


والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ويَرَْنْهُ: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة 
والباطنة» كالخوف,. والخشية» والتوكلء والصلاة» والزكاة, 
فالصلاة عبادة» والصدقة عبادة» والحج عبادة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عبادة» وكل ما يقرب إلى الله من قولء أو 
فعل» فإنه عبادة)”". 


« العبادة توعان : 


الأول: عبادة قلبية: ومنها التوكل» والإخلاصء والمحبة. 
والإنابة» والرجاءء. والخوف. والخشية» والرضىء 
والهير.. وغيرهاء 

والثاني :عبادة الجوارح: وهي قسمين.ء عبادة فعلية مثل 
الصلاة» والصيام, والزكاة» والحج.ء وعبادة قولية 
مثل الذكرء وقراءة القرآن» والاستغفارء والصلاة 
على النبي 6ه)0". 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم» سورة الذاريات» للشيخ ابن عثيمين يَدْبَتةِ ص578١-19١.‏ 
(1) العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص5 5 . 


زفرة زيادة الإيمان ونقصانه» وحكم الاستثناء فيه» للدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
0000 


22 تأملات في قوله تعالى: 


د د 
كل ما نشم من نول العياد: يجب طر لكك تعالى» ومن 
ل منها لغير اللّه فقد أشرك» قال تعالى : #ُلَ إِنَّ صَلَاقِ 
مي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يورب الْعلِمِينَ (5) لا سيا لد وَيدّلِكَ أ توأ 
> [الأنعام: 79-157 1]. 
وقال تعالى: طمَمَآ وْسَلتَاين ملتين رَسُول إِلَانووى إِليه نهرلا 
لملا أنَأْمَعَجدُون (50)* [الأنبياء: 5 ؟]. 


- 


ع كب برهو 


وقال تعالى: م وَلْمَدَ أو إِليكَ وَإِلَ لدي من فبك لين أت 
ِحَبَطنّ ملك وَلِتَكوينَ مِنَ الْتيرِينَ (158* [الزمر: ه 

والعبادة لها مفهوم صحيح ومفهوم خاطى, فمن عبد اللّه 
بمايرضيه وشرعه على السنة» فعبادته صحيحة. ومن كانت 
عبادته لله وفق ما تشتهي نفسه. وما تمليه عليه إرادته أو إرادة 
آبائه وشيوخه.ء فعبادته غير صحيحة:؛ ولا مقبولة» بل مردودة 
علية» قال تعالي ! # دَأسَتَقَ كد ارت 4 [هردة 11#]: 

فهذابياة وااضي 61 الامخقامة أن يسعيه ايها أمرة ليها 
له 

قالك تغالي» وه سْتَفتَموأعكَ لصو لَأَسَقَسهُم َه ده ((415 
[الحن:.١1].ولا‏ 5ه تتحقق الاستقامة في عبادة الله إلا أن يكون 
العبد سويًا في نفسهء وأن يكون سيره على الطريق القويم الذي 
وردت به الشريعة» وهذا هو ميزان المتقين. 


سه سح 0 14 أ 


قال تعالى: ##أَفَنْيَمْشى ماعل وجهد- أهدط أمَنِ يدي سوبا ع ,اه 


الم 


ره 


مُسَتَق 450 [الملك: ؟؟]. 
وما خلق الله الموت والحياة» أجيال تفنى وأجيال تحياء 


إلة اقيق هذا الخرض > قال كنال + ةا دف مو والتلك يمرل 
لِ عَوَءَِرٌ 7 الى حَلقَ اموت وليه َو نكي أحسن عملا وهو لعزن الْعقُودُ 
50 [الملك: .]5-١‏ 

قال الفضيل عن عيافن: ١احسو‏ غيلةة أخلضة وآصوبة: 
وقال: إن كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون 
خالصًا صوايًاء والخالص ما كان للّهء» والصواب ما كان على 
الث 7 


والعبادة الصحيحة التى يقبلها الله هى السير على الصراط 
المستقيم دون إفراط أو تفريط» قال الله تعالى: #يس '() وَالْفْرءانٍ 
فكب ©إَِكَ لسن 1 رط مستقير (2) تل لعزي رليم 
#1 امن : ١-ه].‏ 


فبين تعالى أن الصراط المستقيم هو ما أنزله على رسوله كَل 
وما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إفراط أو تفريطء فإن 
الشيطان يأتي لقلب العبد فيشمهء فإن رأى فيه نشاط وهمة. 
زين له التشديد والعلو ختن يخرجه عن الضراط المسدتبي» 
وذ راف.فيه قوائكا وكييلة زية له المخصير بو الاهمال» بوهراده 


تأملات في قوله تعالى: 


833 م “لإ #وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَ والإذى إِلَا يدون * نه 
من ذلك أن يخرج العبد عن الصراط المستقيم» ومن اقتدى 
بمحمد كَكةِ وأصحابه الكرام فقد هدي إلى 0-7 ل 

قال تعالى عن نبيه وَكِهِ: لوَإنَّكُلتبدِىَإِلَ صِرْط مُسَيَقِيِوٍ 
عمط لهأل لهم في ألسّسوتٍِ وَمَافِ ألْارْضٍ لِك أ 2-086 
[الشورئ: هد" ة]. 

فقة بيرق قغالى آف الناس في لو 4 الصراط المسكقيم على 
ثلاثة أقسام : 


- فمن عبد الله على جهلء. فقد ضل وغوىء وشرع في الدين 
ما لم يأذن به الله وقدوته في ذلك النصارى من أهل 
الكتاب. 

- ومن علم ولم يعمل. وحرّف وبدّلء فقد وقع في غضب 
الله ولعنته» وقدوته في ذلك اليهود. 

- ومن نجا مما وقعت فيه الطائفتان فتفقه في دين اللّه 
وعلم وعملء فقد سار على الصراط المستقيم الذي دعا 
إليه عباده» وعلمهم أن يدعوه بهء قال تعالى: # آَمْدِنا 
رط امسقم 17 مِرْط الزن مت عَلهم عر المَْمُوب عَلهِمْ ولا 
ألكالِنَ 525 [الفاتحة: 5-لا]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5>«جعهصمى 


ا ات د 01 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
00 1 سات 0 


يو #وداعبي 


00 اوري 
'" الكلمة العامية ” 


نبي الله آدم توك« 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله إل الله وح لذ شرياك لدم رايد أ سيدا غيده ووس ون 
وبعده. 

فلقد قصن ألله:علينا فصن الآنبياء والمرسلية4 لتاخل 
مدنا التووسسن والجيرء قال تعالى + 98 6 تل علك ين آنا 
الزثل .ما كن يه قامك 345:فى هرو العن ومرفِطة ود 
ِلْمْْمِيتَ (25* [هود: ».]١٠١‏ وقال تعالى: # لَقَدَ كنت فى 


7 ورفده * م" م 1 قد 7 را رده - 58 
فَصصهِمٌ عار لول الاين مان حريمًا يفْترَىل والكن حصنن 


6ك عب سرلداء دمج 40م اله ين سنك مسحدج ورك عه عه 
الزى بين يديْهِ وتفصيل كل شْىّءٍ وهدى و بحمة لغوير موْمِنونَ 00 
إتوسقفة :111 


ومن الأنبياء الذين أكثر الله من ذكرهم في كتابهء أبو البشر 
آدم نيتيدء قال تعالى: #وَإِدُ قَالَ ريلك لِلْمَلَيِكة إِق جَاعِلُ في 


-ه 


جد 
7 02 سا 2 ب الاسدهة رار 8 2 5 ل 2 وس سرصم و 
الارض خليعّة قالوا لحتل فيا مَنْ فييك فيا وَنسْفِكَ الدِماء وحن 
ساسع رح 7 سمي ع ا 1 ا كو ل و ل وغ 2 
7 دسم 0 22 اا ا و الا 20 َم 5 2-7 عي. سم 0و ءءء 
الأسماء كلها ثم عرضهم عل الملكيكة فقَال أَنبُوفي بأسماءِ هؤلا. إن كم 
8- م _ 0 2 
رسم ‏ له سك لضم حي العلل يلخن عبر 


صَددِقيٌ (3) انوا سبك لعل كنآ لاما عَلَتَمإِنَكَ أت اليم ا حكيز 


8-3 بم البلمللجلجلملتلحمح] نبي اللى آدم تيناد إ ضع 


ملح رو 2 سه حدر رس 66 م كلسم ل 2م 22 26 #سعئريى اس 
5 فَالَ يكام أَنْبتَهُم ِأنملبيم لمآ أَنبأهم بِأْتمَليهمَ مَالَ ألم أقل لَكْمْ ِف 
سرح سر عبر َّ َ 


صر 
ع كه 5 صء 


ِلمَلِكَةَ أُسَجْدُو ادم هجَدُوَأ بلس أن وَاسَتَكرٌ وَكانَ مِنَ الكفريت 

ْنَا حادم سكن أنت وَرَقَجُكَ لله ول متها وعدا حك شئثما و 
عقو لق 163 ون الطبلين الوك الفكلق عا 16 هما 
وااو ونه اقبط 12 كس غ11 ولتن الْرْضٍ مسكف وم 5 
(5) ليح ءَادَمْ من ريه كلمت قاب عَلِيهِ إن هو اللي 59 4 
نماكم ب شدى مسن تم ْدَاىَ َل حَوْفُ صلم ولا 
حَرَونَ 50 وَالَدِبنَ فوأ وكدّوأ ايآ وليك َب تدب قشم و كلد 
(5* [البقرة: .]89-8٠‏ 


0 تغالى: إِسَمَكَلَعِسعِندَ أ ككل كاكتبون ات 


- 


شَُ قَالَلَشىٌ فَيَكْونٌ (0)* [آل عمران: 09]» وقال تحال 28 


لئاس أتَهواْ يك الى خَلَفَي ين نَقيس ود وَحَلَقَ مها رَوْجَها وبتَّ مهما رجالا 


عَلْمُ عيب أ لسوت وَالْأَضٍ وَأعَلَمْ ما دُونَ وَمَاهْتُمْ تَكتْمُونَ (50) وَإِدَ كنا 
1 اه 


كه سير 


يبرا وضَا وَأتَوأ لَه الى صَََلونَ بوه وَلْديحام إن لله كان عَلِيَحْ رقا 40 
[الساء: ١‏ ]. 

«وقد ذكر الله قصة آدم تَقِتلاده في مواضع متفرقة من القرآن» 
فأخبر تعالى في الآيات السابقة أنه خاطب الملائكة قائلًا لهم 
ِف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ4 [البقرة: .]٠‏ أعلم بما يريد أن 
يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضًاء كما قال 
تعالى: لوَهْوٌ الى جَعََكُمْ حَلَيفَ الَْرْضِ 4 [الأنعام: .]١10‏ 


ا 


8 -| مو الهم 2 حل] 
فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته. كما 
يخبر بالآمر العظيم قبل كونه» فقالت الملائكة سائلين على 
وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبني آدم» والحسد لهم: #ثَالُوا أَججَعَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فيا وَيَْفِكَ أَلدْمَهَ 8؟ قيل: علموا أن ذلك كائن بما 

00 


#وَخحن فيح عرد ترش 3 4 ا تعبيدك ‏ واكتاء لا 
د فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك» 
فهانحن لا نفتر ليلا ولا نهارّاء قال: ظإِ أَعَلَمُ ما لا تكَلَمُونَ )4 
أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون. 
5 سيو حك مي مر بالفيسوت بادراه اياك 


22 ا قال مرخ عباس : (هى هذه الاسماء الشى يتعارف 
بها الناس: إنسان» دابة. أرض» بحر » جبل 2 جمل» واشياة ذلك 
من الأمم:. وغيرها)27. 

قال: 50 تم انون َو الام قفوو َو اسْعشقَمْتَ 


َه سم 


عَلَى رَينَاء نَتَأتُون 51م» اسواوة الك اب اشر حَلَتَكَ اللَّهُ 


.)١537/-1571 /1١( البداية والنهاية لابن كثير ننه‎ )١( 


حا رم اوح حهحم] نبي الى أدر تند هع 
بِيَدِو وَأَسْجَدٌ لَك مَلائِكَتَةُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَْءِ 0 وذكن 
تمام الحديث206. 


«فهذه أربع تشريفات» خلقه الله بيده الكريمة» ونفخ فيه من 
روحه» وأمر الملائكة بالسجود له وعلمه ال 


- 


قال تعالى: «9وَلْقَدَ حَكَقَنَكُمْ ع صوَرنكُم ثم كنا للْملتيكد 
9 ل ل سََكَددا إل ابسن 000 (90؟ مَالَ مَا 
انق ]ة اتلك 13 72 لتق من كار 1ن 2 
اي ا 
فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة 
بالسعهرةه والقياس ذا كان مقابا؟ بالفصن كان فاسن الاغار: 
ثم هو فاسد في نفسه. فإن الطين أنفع وخير من النارء فإن 
الطين فيه الرزانة» والحلم والأناة» والنموء والنار فيها الطيش» 
والخفة». والسرعة,. والإحراقء ثم آدم شرفه الله بخلقه له 
ال د ور اا سي مر مارم 
عائشة ذيا: «خلِفَتِ الْمَلَائِكَةٌ مِنْ نُورِء وَخْلق الكَان من ارج 
مِنْ نار وَخْلِقَ آ 000 

قوله تعالى: ## وَْلَنَا يِتَادَمُ أ اا يي 
رَعَدَا حَيْتُ سْنمَا ولا كَقرَنا هزو الشَّحَهَ مكو مِنّ ألطَبِيِنَ (50 4 


2200 صحيح البخاري برقم 2775٠‏ وصحيح مسلم برقم .١195‏ 
(؟) برقم 19957. 


سا الس وم اقلم 
[البقرة: 56]. 


ونقل بعضهم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة» 
الهم قالر :ري ابليس من الج دو ايك أدم الجداء كان 
يمشي فيها مستوحشًا ليس له فيها زوج يسكن إليهاء فنام نومة: 
فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة» خلقها الله من ضلعهء فسألها: 
فخ آنت؟ قالكة امراق قال#ولم خلفك؟ قالت: لسكن إلى 
فقالت له الملائكة -ينظرون ما بلغ من علمه-: ما اسمهايا 
آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم كانت حواء؟ قال: لأنها لقت من 
شيع س4 واكر محمد بن إسحاق غن "ابن عبان : أنهاا لقت 
من ضلعه الأيسر وهو نائمء ولآم مكانه لحمّاء ومصداق هذا 
في قوله تعالى ان اناس اتقو و3 د الى حَلقَيْ من نعي بدو فكلق 
افع وك مايه كنا # [النساء:١]»‏ وقوله تعالى: 8 8# 


ور مم ل سس سر سل 02 وس ساح ساسا 042 1 
هو الى حَلقَكم من تين وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوَجَهَا ليسكن إِليهَا # 
[الأعراف: 69 ]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يبه أن النبي كَل 
قال: «استوصو | بِالنْسَاءِ ار لعزا ا 
عوج شَيْءِ ف في الضَّلَع أغلاه. فَإِنْ ذَمَبْتَ عَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرْئَُ» وَإِنْ 
تَرَكْنَهُ لَه يَرَلْ أَعْوَجَ قَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ كَيْرًاو20. 


اه ١‏ الح حهحم] نبي الى أدر تند هع 


قال تعالى: # هَوَسوَسَ لما الشّيْطنٌ لسْبَرَىَ لما مَا ورى عَنُْمَا مِن 
سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ ما تسدنا ربكا عن هذ السَّجَرَةَ إل أن مَكونا لكين أو كير 
مِنَ لَقَيِدنَ (25* [الأعراف: .]7٠١‏ يقول: ما نهاكما عن أكل هذه 
الشجرة, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» أي: ولو 
أكلتما منها لصرتما كذلكء» وقاسمهما أي: حلف لهما على ذلك 
إن لكا لَِنَ ألتّصحِيت (45* [الأعراف: ١؟].‏ كما قال في الآية 
الأخرى : « فَوسوسب إِلك ليطن َل يكادمْ هَل أَدلكَ ع سَجَرَة 
أدَلْر وَمْكِ لَا بَقَ 45 [طه: .]١٠١‏ أي هل أدلك على شجرة إذا 
أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم» واستمررت 
في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار 
بخلاف الواقع. 


202004 و 
ا ا ص له سس يه 


١‏ و م د دع مؤش دس وو اماع لز 
له* لنهما بذ فلمًا ذافا الشححر تَ ١‏ 
فو ور 2 در ذامًا جره بد لما سوء'تهما وطفقا 


يَحْصِمَانِ عَلَيهِمَا من وَرَقٍ لََنَةِ 4 [الأعراف: .]١7‏ كما قال تعالى فى 
انه احرى: # وأحكلا ينها قدت طما سوء'نهُمَا وَطفِقَا يَخْصِهَانِ عَلَيِمًا 


من ورق للد * [علهة: 153] وكانت جواء قد أكلت فن الشحرة 
قبل آدمء وهي التي حضته على أكلهاء روى البخاري ومسلم 
فى صحيحيهما من حديث أبي هريرة به أن النبي كَل قال: 


و 


إن د اث ى ع5 


«لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْئَرِ' اللْحْم. وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَحْنْ أَنْنّى 
رَوْجهَا0”". 


1 أ 
هعم صحيح البخاري برقم ,772١‏ وصحيح مسلم برقم .١51٠١‏ 


هانمساشقالسمطصة . وحم 


قال تعالى : ! وَتَادَسهُمَا رمآ أل ماعن يَلْكما الشّجرَة أل لكآ 
إِنَّ ألصّيْطنَ لحا عدر مين (59) قَالَا ينا ْنا أَنفْسنا وَإِن لَر تَقْفْرٌ لنَا وَيَحَحَمَنَا 
3 42 مِنَالْحَْسِرنَ (4050 [الأعراف:17-77]. وهذا اعتراف 
ورجوع إلى الإنابة» وتذلل» وخضوع.ء واستكانة» وافتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة» وهذا السّرٌّ ما سرى في أحد من ذريته 
إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه. 


0 مالي : 3 اقبط اق كن 1 وك ان 
وَمسَعٌ إِلَ ين )ليح ءَادَمْ من ويه كلمت قَنَابَ عَلَيَهُ نه هو لتاب أليحِمْ (50) 
اسداس الس سو 
ليم ولا هُمْ يرون (0) وَالَذِبنَ فوأ وَكذوأ يتنآ وكيك آمب الَارِ هم 
فببَاخَِدُونَ )41 [البقرة: 9-85"]. فدل على أنهم أهيظوا إلى 
الأرض»ء وكرره لفظا لفظًا وإن كان واحدّاء وناط مع كل مرة حكمّاء 
فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم» وبالثاني الاشتراط عليهم. 
أن من تبع هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيدء ومن 
خالفه فهو الشقي. 


ل لا 0 طلكنه أن 


النبى كَلِنِهِ قال: اير يَوْمٍ طلعَت فيه فيه الشَمَُ يَوْمٌ | لمعل نه 
فلق 5١‏ م وَفِيِهِ أَدخِلّ الْجَنَد وَفِِهِ أخرج مِنْهَاء”' '. وفى رواية: 


[إحهس 3 ا 
سي »4م و : ا 
«ولا تَقومٌ السّا عَُ إلا في يَوْم الْجْمُعَةِ) 


ل اي ا 
هريرة ذَلِيْه أن النبي كلِةِ قال: «اختج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ 


مُوسَى: : يَا آدَمُ أَنْتَ بوتا حَبِتَا وَأَخْرَجْمَنَامِنَ الْجنَّ َقَالَ لَه 
دم ب با يَا مموسَى» اضْطَمَاكَ اللَهُ بكَلَايه وَخَط لَك بيد أكلو نض 


عَلَى أَمْرِ قدو اللاهل قل أن كلدي رأنجفية عو نه 1 دم 
وني 2 1 مُوسَى» فَحَحّ دم مَوسَى. 200 والتحقيق 
أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة» بعضها مروي بالمعنى وفيه 
نظرء ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على 
موتح شن سس سي 
وي ب ا 
#كلاء فآنت تلومتي على أمر ليس له نسبة إلى أكثر ما أني 
نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الإخراج مترتبًا 
على ذلك ليس من فعليء فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة. 
وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلكء فلهذا 


ولهذا قال بعض أهل العلم بأن جواب آدم إنما كان احتجاجًا 


ا 


8 -] مود يسما اال ١‏ 
بالقدر على المضصية :لا على الشخضية)”. 


حل] 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح امكة 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير يَمْإْددْة )١199-171 /1١(‏ باختصار وتصرف. 


فم وسوس كي ل 


غ2 > مودصم 


00 اوري 
"7 الكلمة العاف "7 


الححيك للمة والصلاة والسلام على رسول الله وآاشهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكنيد ان محية ا غيده ورسولف 
ربعت 

السق كن ل للحديث عن نبى الله آدم لكي . هذه بعض 
المسائل والفوائد: 

هل آدم عليه السلام نبي أم رسول؟ 

«آدم ليس برسولء ا 0 
سحا سور العا وي رلا الى 
كَانَ آدَمُ؟ لّ: ١نَعَم‏ الاك ا د والدليل 
قولة تعنالتئ: 0612 لقاش امه ويد 32 َه لين مُسَْرِيت 
وَمنْذِرِنَ * [البقرة: »]7١‏ وقوله وَل في حديف القتشاعة ١‏ أن 
النّاسَ يَذْهَبُونَ إلى د نوح, تبقولية: الت اول الرَسْلٍ إل أَمْلٍ 
الأزض»! "» وهذا نص صريح بأن نوحًا أول الرسل. 

)١(‏ صحيح ابن حبان ص 2٠١5١‏ برقم »514٠9‏ وصححه الشيخ الألباني يَدَانْهُ في السلسلة 

الصحيحة برقم 51714. 


213 ب للطححح] مسائل وفوائك من قصة آدم 2 [-88] 

وعلى ذلك يكون آدم أول الأنبياء بدليل الآية في قوله 
تعالى: #افَتلَهَّح ءَادَمُ من رَيْهِ كدت قَنَابَ عَلَيَْ إِنَهُ هو لَب لحم 4:50 
[البقرة: 77]» وقوله تعالى: #وَلْقَدْعَهدَْاإِكَ ءَادَمَ مِن شل فى وَلَم 
ححَدَ له عَرَما 409 [طه: »]1١١5‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها 
إيحاء الله إليه» وليس هناك دليل صريح يدل على أنه رسول 
عليه الصلاة والسلام)”". 


ومن الأحاديث الواردة في خلق آدم تقكلدوذريته؛ ما رواه 
ا ل يم بي موسى أن النبي وَل قال: 
0 بضَةٍ فَبَضََا مِْ جَمِعٍ الأزض؛ 
فَجَاءَ ينو م عَلَى قَدْرِ الأْض؛ َجَاء مِنهُمُ الأبْيَضُ والاحمةه 
لاخو 5 وبين ذلك وَالْحَيِتُ وا ا ا 1 


اراي الس ع ين لطر ص بر لوطا 
أنه سكل عن هذه الآية # وَإِدْ أَحَدَ وَيّكَ منْبَقَءَادمَ من ظهورهر دِيم # 
[الأعراف: 177١]ء‏ محر سس ا رس 


5 >26 


فتمقال: ١ن‏ الله حَلَقَ آدم ثُمّ مسح ظَهْرَهُ يميه وا ريه 

2 710 0 ا لي ل ل أل سا ه 

دوق نقال: تلفق قر لأع للك وبِعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَّةِ يَمْمَلُونَ 

)١(‏ انظر فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين يَيْرَنَةِ )7١77/1١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
(8/0)) برقم ٠٠لالا.‏ 

© (3037/5) برقم : وقال محققوه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


سام ايالمه بن اقم 
ل او ل ل ل ل لسار 
وَبِعهَ أَمْلٍ النَارِ يَعْمَلُونَ. فَقَالَ وَجُلٌّ: يَا رَشُولَ الله! قَفِيمَ 
لععل؟ تقال دشول لله 4: له جل إن لق الب 
نجه اتشتملة يتعل أغز لاسنو حلي قوت على كل دز 
أَعْمَالٍ أَمْلٍ الْجَنَت وَإِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلَار اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
النَارٍ حَنَى يَمُوتٌ عَلَى عَمَلٍ بن أَعْمَالٍ أَهْل الَار فبْدْخْلَهُ به 
النَّاو20. 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ليه 


عن النبي يكل قال: «أَخَدَّ اللَّهُ الْمِيتَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ لخاد 
م م 2و لم 0 : 2 00 

ح فنا اخ ون صُلْيِهِ كُلَ دري دَرَأمَ قتَرَهُمْ يَبْنّ يَدَيْه 
اند 4 كلم قبُلاًء كَالَ لوانت روك الراك كيد أل 


وسرهة ‏ يسم يدح سر 


ويم مكنا عَنْ هلداخَلِينَ 0 أو تَفولُوَا م َامَآوْنَا ين 
قبل وحكنا درَيةٌ ما به ا لكام مَحَلَ الْمَبَطِلُونَ 1 * [الأعراف: 
00 


قالذابخ كقبر 5ة (واسقانين القافلون هذا القول» وهو 
أخذ الميثاق على الذرية- وهم الجمهورء بما رواه أحمد في 


)١(‏ (500-799/1) برقم ”١١‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(؟) (5017/5) برقم 554 3» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخينء غير كلثوم بن جبير 
فمن رجال مسلم» وثقه أحمد وابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: 
ليس بالقوي» ورجح الحافظ ابن كثير كريد في البداية والنهاية وقفه .)5١١/١(‏ 


كان يتامم سائل وفواك مز قمة ادم ند إسهع 
مسئده وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ونه أن 


ا 


النبي يكل قال: ١بُقَالُ‏ للرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِ يَوْمَ القِيَامَة: أرََئْتَ 
نَوْ كَانَ لَك ما عَلَى الأَرْض مِنْ شَيْءِ 4ف مُفْتَدِيًا به؟ قَالَ: 


8 3 - 00 ره ق -2 ار ار 00 2 9 
فقول نعم. قال: فيّقول فدارّدت منك اهو من ذلك» قد 
20 4 اوور 2816 وه 3-1 > مه عم سم 2 َ. 
أخذت عليك فِي ظهر أدَمَ أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن 


م 00 
تَشْرك) 


وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه 


كال قال رسو انه يو: لما حَلقٌ الله آَم وَتَمَحّ به الرُوحَ 
عَطَسَء فَقَالَ: الْحَمْدُ ِل مَحَمِدَ الله بِإِذْنٍ اللَّى كثَال ل72: 
زعت باذعب إلى أوقيك املك إل عت 
سء كَسَلَمْ عَلَيِْمْ. ؛ تَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَانُوا: وَعَلٍَ 
0 الل ثم وَجَعَ إِلَى رَيدِ فَقَالَ: 0 
0 هُ جَل وَعَلا وَيَدَاهُ مَقَبُوضََان: ١خ‏ خنة انيما 
شئت خْتَرْتَ يَمِينَ وَبّي- وَكِلْنَا يَدَيْ رَبّي يَحِينٌ مبَارَكَة: 
ثُمَّ بَسَطَهُمَا ل وَدْريُهُ قَقَالَ: أَيْ رَبّ! مَا هَؤُلاءِ؟ 
لقال: مَؤْلاء دُربَْدكَ» كا كُلَ إنْسَانٍ مِنْهُمْ مَحْقُوبٌ هرُه َي 


5 مر 


عَيئية عرس ل ل 
إِلَا أَره بَعِينَ سَنَةَ قَالَ: يَا رَبّء مَا هَذًا؟ قَال: هَذَا ابنكَ دَاوَدُء وَقَدْ 


.)؟١١‎ /١( البداية والنهاية لابن كثير يَيدةِ‎ )١( 
برقم 1771/84»ء وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 60 (١ 


م كار إاجكحجكت تر 1 اأحزا] 


ال ا ا داه قَالَ: أيْ رَبَّء رده في ُمْروء قَالَ: 
دَاَ الَّذِي كَتَبْتٌ لَهُ قَالَ: لزي قل جلت لا ين شخري 22 


هه 


سَنة َالّ: ألك رداك اشكن ال كةو نمكة الهنة ما نا امالك 
م أخبط ينها وكان آم يمد فيو 4 فتاه فلك المَوت» فَقَال 


سكا وم د سس 0 


14 قفو 


َكلت لابِنِكٌ دَاوَدٌ هنما ستين 1 سَنَة فَحَحَدَ فَحَحَدَتٌ دربت 


وَنْسيَ) نكيت كه فَيَوْمَعْذِ 3 بِالْكِتَاب ولو 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ويه أن النبي كل قال: احَلَقَ الله آَم عَلَى صُورَتِهِء طُولَه 
بسوة:: ةاقاه تنما خلتة قال: قب قشأ على أوتيك التق 
ا نَكَء فَإِنَهَا تَحِيتّكَ وَتَحِية 
يَتَكَء فَقَالَ: السَّلَامُ امك ؛ كَمَانُوا : السَلَام عََيِك وَوَحْمَ 
ل وتلق اللمد قل رض ال على شير 


00 بَعْد حَتى ال 


0-4 


آم قَلمْ يَرّلِ الْخَلْقُ يَنْقَص 
«من فوائد قصة آدم 2< : 

-١‏ إن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة 

صريحة لا ريب فيها ولا شك. وهي من أعظم القصص التي 


)20 صحيح ابن حبان ص1 ٠١61/- ١٠١0‏ برقم 5174» وصححه الشيخ الألباني ونه كهنا 
في صحيح الجامع الصغير برقم 4 0601 
2,0 صحيح البخاري برقم 2.1771 وصحيح مسلم برقم .585١‏ 


[ل5 .هم «#سططحم] مسائل وفواند من قصة آدم 2 [-8] 
الققث-علبها الرسا:» وثزلت يها الكتي» السماويةء واعنقدها 
جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين» وما ذكره بعضهم 
فخ أن الأنسان كان سحيو انا قرذا أو شببيًا بالقرة هس ارتقي 
إلى هذه الحال الموجودة. هؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة 
المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها 

جميع العلوم الصحيحة» خصوصًا ما جاءتهم به الرسل» 
وصدق عليهم قوله تعالى: #اعَلْمَاجَاءَتْهُمَ رسُلْهُم بلست 
فَرِحْوَأ يِمَاعِنَدَ هُممنَ الْعِل وَحَاقَ يهم ما انوأ يه- يْمَمَرْعُونَ 0 
[غافر: 87]. 

-١‏ فضيلة العلم» وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم يعلمه 
عرفوا بذلك كماله» وأنه يستحق الإجلال والتوقير 


3 أن مَنْ مَنَّ الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه 
وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل : #سبَحدَكَ لَاعِلمَ نا 
لاما لمعم ِنَّكَ نت الْعلِمُ اكيم (05* [البقرة: ؟"]. وأن 
يتوقى التكلم بما لا يعلم؛ فإن العلم أعظم المنن» و 
هذه النعمة الاعتراف للّه بهاء والثناء عليه بتعليمهاء وتعليم 
الجهالء. والوقوف على ما علمه العبد» والسكوت عما لم 
يعلمه. 


5- أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرّاء وأن الحسد والكبر 
والحرص من أخطر الأخلاق على العبدء فك اإبليس 


ا م ع 
أ لك 
طروي سكسا 


3 


وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» وحرص آدم وزوجه حملهما 
غلى تتاول الخجرة ولولا تذارك رحمة الله ليما لأوؤدت 
بهما إلى الهلاك. ولكن رحمة الله تكمل الناقص» وتجبر 
الكسيرء وتنجي الهالك» وترفع الساقط. 

أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة 
والاعتراف» ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالصء وإنابة 
صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما 
فنفوز بالسعادة» وننجو من الهلكة؛ وكذلك ما أخبرنا بما 
قال الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل 
طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العدواة 
البليغة المتأصلة» والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر 
عليه من تجنب طرقه وخطواته؛ء وفعل الأسباب التي 
يخشى منها الوقوع في شباكهء ومن عمل الحصون من 
الآوراة الفحبحة: والأذكار القليية؛ والتعوذات الجدوعة 
ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان» وقوة التوكل 
على الله» ومراغمته في أعمال الخيرء ومقاومة وساوسه 
والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما 
يضادهاء ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. 

أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للنّه ما 
ألبعة لننسه هن الأسماء الحس والصفات كلياء'لا شرق 


3 + «س] مسائل وفوائد من قصة آدم تند [-88 
سخ ضتنات الذاعة ولا بين نات الأفعال: 


- إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحًا: ##لِمَا حَلَقَتُ 
بِيَدَىّ # [ص: 75]. فله يدان حقيقة» كما أن ذاته لا تشبهها 
الذوات» فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات)07". 

/- قر العلماء أن ول ذنب عصى اللّه به الحسد» «وذلك ف اللّه 
تعالى لما افر الملائكة بالسجود لآدمء امشكليا كلهم الأمر 
الإلهي» وامتنع إبليس من السجود له. حسدًا وعداوة له 
فطرده الله وأبعده. وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنهاء 
وأهبطه إلى الأرض طريدًا ملعوناء شيطانًا رجيمًا»”". 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال 


1 


ب وصيرزات 8 َك إن لاسر بز 8 د ب 6 ابتر سد 006 و 
رسول الله يَِهِ: «إذا قرأ ابن آدَمَ السَّحْدَةَ فسَجَدَء اغْترّل الشيّطان 
يبر و 


مه ل 00 0 000 مره رو مه ؟ ن ممعي 
يَبكِيء يقول: يَا وَيلهِ- دفي بروابة ابي كرّيب: يَا وَيْلِيِ- أمِرَ ابن 

سر 2 و م أ - ماع ل هه 2 
آدَمَ بالسّجودٍ فَسَجَدَ فْلهُ الجنة وَأُمِرّت بالسَّحُودٍ فَأبَيْت فَلِىَ 
كم 

النار» 


فك الايساعل المسل في المعاضيى) قسصية واعية كانت 
سببًا لخروج آدم من الجنة» قال الشاعر: 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعديء قسم التفسير وعلوم القرآن 
وا لال ). 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير أبن .)5١7 /1١(‏ 

.8١ برقم‎ )9( 


2252525 مه #احم 


َصِلُ الذنُوب إِلَى الذَنُوبٍ وََرْئَجِي ا دي 


كتسييك أن الله أْغرَّجَ آدَمَا 
سور ساقت بن ري مدر باد 
مسواسرم النبي 5 ألّا ينزلوا من الجبل» فعصوه ونزلواء 
ننكل سيعو ناه كما مداء : في الصحيح""'. 
ومعصية واحدة كانت سببًا في دخول امرأة النارء ففي 
الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي كلةِ قال: «دَخَلَّتِ 
ائرَآٌالَّارَفِي هِرّة وَبَطَنّْهَا كلم تُطْعِمْهَاء وَكَمْ تَدعْها تأكُلُ مِنْ 
حَشَاش الْض)20. 
قال الأوزاعي: عن بلال بن سعد قال:«لا تنظر إلى صغر 
المعصية» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت»)”". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5->«هصضى 


2 صجيع اللشارع برجب "رصعو سا ري 1 
حو تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي (5/ .))]:6١‏ 


9ط وسوس كي ا 


> مودصم 


00 وروي 
يم 


نبي الله نوح توكي« 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشمدك اذ ممعيدا هله :ورسو له 


وبعك.. 


فإن نوح تَقتلد من أولي العزم من الرسل» وهو الأب الثاني 
ار شوك اللو! أي كان 51 ل )0 عَنَّه4 قَالّ: 
0 0 معز فك 


ل 5 ن علبااس وا 
قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»)"'". 

لآفإن. كان المراة: بالقورن حاثة سدةء كما هو المقادر عتد كثير 
)١(‏ ص١١١٠‏ برقم 11017. قال ابن كثير في البداية والنهاية :)777//١(‏ وهذا الحديث 

على شرط مسلم ولم يخرجه. 


(؟) 2570/0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية (7/ 50): ثابت» وقال 
عكرمة: كلهم على الإسلام. 


طه ب ل شططصطمم نبي إن نوج تجن ع 
من الناس» فبينهما ألف سنة لا محالة» لكن لا ينفي أن يكون 
أكفر باعمار ما يديه ابن عبان بالإنلاءة ]1 قد بكرن بينهما 
ترون اح معاخرة لع يكوفزا على الاساامه لكو معديت أبن 
أمامة يدل على الحصر في عشرة قرونء وزادنا ابن عباس أنهم 
كلهم على الإسلام. وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ 
وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار.. والله 
ا 

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: 

كم أَهلَكنًا مَِالْْرُونِ مِنْبَكْدِ وج 4 [الإسراء: »]١١/‏ وقوله: # ثُرَّ 
مانا منْبَعَدِهِر وروي ءلكريت (4)0 [المؤمنون: 47]: وكقوله عليه 
السلام: ١خَيْرَ‏ النّاسِ قَرَنِي... الحديث)”2», فقد كان الجيل قبل 
نوح يعمرون الدهور الطويلة؛ فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين. والله أعلم. 


وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله لما انتشر الفساد 


في الأرضء وعبدت الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في 
الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعباد» فكان أول رسول بعث 
إلى أهل الأرضء كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة. 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضيه عن 


2000 صحيح البخاري برقم 7107. وصحيح مسلم برقم 70777. 


النبي يَلِِ في حديث الشفاعة: نواه م قَيَقُولُونَ: 
أت أب اشر لقت ال يت وتقخ فيك موجه حده وقد 
الْمَلائِكَةَ كَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَتَكَ الجَنَّهَ ألا تَضْمَعْ م لَنَا إِلَى 
رَبك ألا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبّي غعَضِبَ الْيَْمَ 
عدبا لم بصت تله ونلة ولا بندري 7ك ونلء ونهاني كن 
الشْجَرَة نَعَصَيْئهُ فَعَصَيَْةُ ؛لثيبي ار اذْمَبُوا إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَى 
نُوحء َيََنُونَ نُوحًا قَيَقُولُونَ : يَا توح أَنْتَ أَوّلْ الرّسْلٍِ إلى أَمْلٍ 
ال 0 ال ا 
ى إِلَى مَا بَلَعَنَا؟ ألا تَشْمَعْ لَنَا إلى رَبُكَ.. الحديث]270. 


هامساسقالمصة ,. #إحم 
يَا آدَم! 


0 
واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث. فقيل: كان ابن خمسين سنةء 
وقيل ابن ثلاثماكة وخمسين سنة» وقيل ابن أربعمائة وثمانين 
وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه. وما أنزل بمن كفر 
به من العذاب بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في 
غيرما موضع من كتابه كما في سورة الأعراف» ويونس» وهود. 
والآتماء والمة متو ذه والتع امو والسكيكة و الصافات:» 
وفد تقدم عن ابن ن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرول 


000 صحيح البخاري برقم 275٠‏ وصحيح مسلم برقم 195. 


5-3 للح ببي إن نوح ننج جوع 
كلهم على الإسلام» وذكرنا أن المراد بالقرن الجيلء أو المدة 
على ما سلف. ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور 
اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام. 
وكان سبب ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن 


20000 


غنافى .ضفل تلفسير قولة تعالىة زول در ةودنل ذا 
ولا سواعا ولايَغومت وَيِعْوقَ وَضَرَا (55* [نوح: 71]؛ قال: هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا 
وسموها بأسمائهمء ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك. 
ونسخ العلم عبدتء قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد"". 

وكل صتم من الأصنام السابقة عبده طائفة من الناس» 
وتو كر انه نما مطاو نك العيوة والا تسانء علو اثك 
الصو تمائيل مجسدة ليكون: ألبت لها كم عبيدت بعد ذلك 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة 
وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا 
للنبي كله فقال: إن أُولَتِكَ ِذَا كَانَّ فيهم الرَجُلُ الصَّالِحٌ قَمَاتّ 
بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تَلْكَ الصّوَّرَ نَأُولَئِكَ شِرَارٌ 


000 صحيح البخاري برقم .597١‏ 


١‏ ةا اموق 5ه اتحل] 
الْكُلَّىَ عند الله يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ م205 . 


فلما بعث الله نوحًا تَقِكلادء دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده 
لأشريك لقدواة لذ سيدا عنة عاد برلا نيا لابو لا طافو اه 
وأن يعترفوا بوحدانيته» وأنه لا إله غيره» ولا رب سواهء كما 
أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين كلهم من ذريته» قال 
تعالى : #وحعَلَنا دوه هرُاْبَاقنَ (4100 [الصافات: /1/ا]. 


وذكر تعالى أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل 
والنهارء والسر والإجهارء بالترغيب والترهيب أخرىء» وكل 
هذا لم ينجح فيهمء بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان» 
وعبادة الأصنام والأوثان» ونصبوا له العداوة في كل وقت 
وأوان» وتنقصوه. وتنقصوا من آمن به» وتوعدوهم بالرجم 
والإخراجء ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم. 

سر ل 1 وكيا قال تحال 
ليت فيهم أَلَفَ م ايف عام مده الراك وه تاتلكرن 
(4)2 [العتكبوت: 4 ]١‏ أي ومع هذه المدة الطويلة» فما آمن 
به إلا القليل منهم» وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم 
ترك الإيمان به ومحاربته ومخالفته. وكان الوالد إذا بلغ ولده 
وعقل عنه كلامه. وصاه فيما بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح أبدًا 


00 صحيح البخاري برقم /471» وصحيح مسلم برقم /67. 


١ 510‏ سح حح] نبي إن نوع نج إحلع 
ما عاشء ودائمًا ما بقي» وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع 
الحق. 

ولما يئس نوح تتكاه من صلاحهمء وفلاحهمء ورأى أنه لا 
خير فيهم» وتوصلوا إلى أذيته» ومخالفته» وتكذيبه بكل طريق 
لاح يي ري ارال 
قال تعالى: 00 وَلَقَدنادَسَا نح فلتِعْمَ الْمُِبُونَ (0) و تكد وهات ست 
لحر العطي (4100 [الصافات: 7-05 0]. 

وقال تعالى: فَالَرَب إن وى كَدَبون 00 فأفتح بين وَيسنَهُحْ نحا وبحق 
وَسَمىَ مِنَ الْمْوْمِنِينَ (00* [الشعراء: »]١١4-١ ١1‏ فاجتمع عليهم 
خطاياهم من كفرهم وفجورهم., ودعوة نبيهم عليهمء فعند 
ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة التي 
لم يكن لها نظير قبلهاء ولا يكون بعدها مثلهاء وأخبره اللّه 
تعالى أنه إذا جاء أمره. وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه. فإنه لعله قد تدركه 
ولع يي راان 
كالوعابنة تال تعالى : #ولا طبن ف الَدِنَ ظكمراً كم مُفْرَفُونَ (50) 
يقن النائقك وك 1 عقوملا ل كبو اتستراءف 11 و تتكزلية 
َإِنَا د سْحَرْوسكْْكَمَا شَنَكَرُوَ (4)50 [هود:/8-71/١].‏ 


وقد كان حالهم الكفر الغليظ» والعناد البالغ في الدنياء 


وهكذا في الآخرة.» فإنهم يجحدون أيضًا أن يكون جاءهم 


سام لولدم 5١‏ وحل] 
من الله رسولء روى البخاري في ا رد حدريث أني 
سعيد قال: قال رسول الله كَلةِ: «يَجِيء ليك واكنةء يَقُولٌ الله 
تَعاَى: هل بَلَفْتَ؟ فَيقُولُ: نعم أَيْ وَبْ قيَقُول لأميو: مَل 
َلَعَكُمْ؟ 3 و0 َيَقُولُ لنُوح: مَنْ يَشْهَدُ 
ك؟ نبخول: تقد 1216و الى لبد تذيل »وق وله 
جدكرة” ( زكَايك تلخ َه وسكا يكحوذأ شبد عل تاي 4 
المي 

والوسط: العدل» فهذه الآمة تشيد على شبهياذة نسهنا 
الفبادل المفنو تييان الله قد يف قوركا بالسقو«واتول علية 
الحق وأمره بهء وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه. وأتمهاء 
وأنه لم يدع شيئًا مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به. ولا 
شيئًا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم عنه. وحذرهم منه. وهكذا 
شأن جميع الرسل. 

ثم أمره الله تعالى أن يصنع السفينة» ويحمل فيها من كل 
زوجين اثنين من الحيوانات» وسائر ما فيه روح من المأكوللات 
وقيرها لفاك لسليا ران يعمل ممه أعلد ان اه[ بعد عل لين 
صَبَقّ عل هِالْقولِنْهُمْ 4 [المؤمنون:/؟]» أي إلا من كان كاف اء 
فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ثُردء ووجب عليه حلول البأس 


الذي لا يردء وأمره أن لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعانيه من 


(1) برقي 74 


53 ؟. طح ببي إن نوح نج جوع 
العذاب العظيمء الذي قد حتمه عليهم المَعّال لما يريد. 


قال تعالى* 2 لون الرن يتاك 00 تأنضكا توك 
ضير ر صءعووسم 


اصع افك يحبا ووحيِكا... * [الموممرة: ا ن]ء آي بآفرثا 
لك ويفراع هنا لمععتك ليا ومشاغدتنا لذلك» لترشدك إلى 


0 57 220104 سيو و م ل ص رب 3 
الصوات فى صتعهاء وقال تعالى > :2 مَإذابكة اميا كار الود 


سس جه سرد صءج رد د 


0 2 م 5 مح م ص 0 ع بو .2 
ساك فيهَامن كل روَجَنِ اثنين وأهاك إلا من سبق علس دالقَولمِنهُم 
رك لس هل 52 حو ره د 

وَلَا تطبض في الَذِينَ ظلموا يم مُغرقوت 450 [المؤمنون:/١؟].‏ 


ص 


وفي الآية الأخرى: لوَمَنَ امن وَمآ ءَامَنَ عه إلا يل ((4)2 
[هود: ٠5]ء‏ هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم. ودعوتهم 
الأكيقة لباخوتهاة1»+بشيروب المقتالم وفدرة العتطفات: 
والتهديد. والوعيد تارة» والترغيب والوعد أخرى. قيل: عدد 
المومدين سبحة؛ وقيل: كانواثمالين لنشا معهم لساوفية 
وأما امرأة نوح دَيِكلاة وهي أم أولاده كلهم. وهم: حام. وسام. 
ويافثء ويام» وهو الذي غرقء قيل إنها غرقت مع من غرق. 
وكانت ممن سبق عليه القول بكفرها. 

قال تعالى عن نوح تَلِكَئِد: #ارَ ب لَامدرَ ل الْأرَضٍ من الْكفْرنَ 
ياوا (5) إنّكَ إن مده بايا وا يدوأ لاا كَدَارَا (4)5 
[نوح:70-77]» وقد استجاب الله تعالى لدعوته فلم يبق منهم 
عين تطرف. 


ساسا يبه م م 
ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده. وسؤاله له 


إنك وعدتني بنجاة أهلي معي» وهو منهم وقد غرق» فأجيب 
بأنه ليس مخ أهلك» أن 0 وعدت بنجاتهمء أي : أما قلنا 
لك #وأمللك إِلَّا من سبق عَكَهِ يد الول مِنْهُمَ # فكان هذا ممن 
سبق عليه القول منهم.ء بأنه سيغرق بكفرهء ولهذا ساقته 
الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الإيمان» فغرق مع حزبه 
أهل ارام 3 قال تتجعانةة : 0 
يَنَا وَيَكَتٍ عَلَكَ وَعَلخَ أُمَو فكو للك ور نل نه متي فا 
عَدَاك ألية )41 فر هذا أمر لنوح مَلِكلِد أن يهبط من 
السفيئة التي كانت قد استقرت بعد سيرها الغظيع على ظهر 
جبل الجوديء وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور # إسَلْوِ من 
وَرَكَتٍ عَلَيّكَ * أي: اهبط سالمًا مباركًا عليك وعلى أمم ممن 
سيو لد بعد» ف أولادك فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان 
معه من المؤمنين نسلا ولا عقبًا سوى نوح تَتكدء قال تعالى: 
#وَحعلنا دُرَينَه هر ألْبَاقِينَ 425 [الصافات: لالا]» فكل من على 
وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينتسبون إلى 
أو لاد نوح الثلاثة وهم: سامء وحام. ونافيم., 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ييَيْرَنةٍ /١(‏ 717/5-717) باختصار. 


5-3 لال تلمح نبي إن نوح نوج إحوع 
«فأما يافث فقد ملأ المشرق من الذرية» وحام ملأ المغرب 
من النسل» وسام ملأ ما بين ذلك. ومكث نوح في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء ومكث بعد هلاكهم ما شاء اللّه)7". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-< هى ‏ 


.)18١ /7( مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )١( 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
ود 2 نك 1 د 2 0 


ع مو سلا 


ااا وروي 
الكلمةالثامنة | 
فوائد من قصة نوح 32 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله الآ ارك وعد لذ رياف لدبو ا شيك أن محيد ا قيدة رسو لف 
وبغعله: 
استكمالًا للحديث عن نبي الله نوح عَقكي» هذه بعض 
الفوائد من قصته: 
١-٠أن‏ جميع الرسل من نوح إلى محمد يَكِةِ متفقون على 
الدعوة إلى التوحيد الخالصء والنهي عن الشرك؛ فنوح 
وغيره أول ما يقولون لقومهم: #أأَعَبْدُوا لَه مَا لَك مِنَ لَه عيرم # 
[الأعراف: 15]» ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. 
١-آداب‏ الدعوة وتمامهاء فإن نوحًا دعا قومه ليلا ولقاراة سردا 
وجهارًا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة. وأنه 
رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقابء والتمتيع 
بالأموال والبنين» وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ 
وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من 
الرسل» وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة» وبكل لفظ جاذب 
للقلورب محصل للمطلوبء وأقام الآيات» وبيّن البراهين. 


مهو ااجلحن] فوا من قصةنوح جد [-8] 

*"-أن الشّبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة 
على إبطال قول المكذبين. فإن الأقوال التي قالوهاء ولم 
يكن عندهم غيرهاء ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند 
كل عاقل» فقول قوم نوح: ا ما ريلك إِلَا بَمَرًا ْنَا وما الكت 
تك إِلّا لدت هُمْ أَناذلنا بَادِىَ أرَأي وما رَى لَكُمْ عَلَيمَا من 
َصْلٍ بَلْ نَظدُكُمْ كذِبيت (4)50* [هود: 710]. تأمل جملها تجدها 
تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة» فقولهم: 
«إما رلك إلا مَرَاَمْلنَا 4 فهل في كون الحق جاء على يد 
بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا 
الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلاء 
وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من 
البشرء ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلهاء فهل عند البشر 
علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها 
وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم 
عن وحي إلهي. 


حي خب ع 2 عر ع يا عبن 


وكذلك قولهم: #وما رَئ لَكْمَ عَلَيِمَا من فَضْلٍ * أي: نحن 


ل 8 ام 
وأنتم بشرء وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: 
«إن كن إلا صسَرٌ مِمَلْصكُْ وَلْكنَّ لَه يَمْن عَلَ من يَمَلهُ من عبسادو. # 
[إبراهيم:١١]»‏ فمن الله على الرسل» وخصهم بالوحي والرسالة 


مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم 


هاس ل الدطهة ,. وحم 


2 بودسمرر 


القدح في نعمة الله» فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون 
الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهمء وتتيسر عليهم 
هذه النعمة» ويسهل الله لهم طرقهاء فهؤلاء المكذبون كفروا 
بأصل النعمة» وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. 


ا وي 


وكذلك قولهم: 9وَمًا رتك ايك إلا الت هُمْ راذنا * 
من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه 
لاا يمن تبعت وأن هذا القول الذي قالوه ضدر عن كبر وكية: 
والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 


وأيضًا قولهم: «أَرَوْلَُا * إن أرادوا الفقر فالفقر ليس 
من العيوبء وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب 
معلوم بالبديهة» وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة» فهل 
الإيمان بالله ورسلهء وطاعة الله ورسلهء والانقياد للحق» 
والسلامة من كل خصلة ذميمة» هل هذا الوصف رذيلة وأهله 
أراذل؟ أم الرذيلة بضده.. من ترك أفرض الفروض توحيد الله 
وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى 
الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائل» ولكن القوم مباهتون فما 
نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 


واقولهم: ايوق أي 4 أي: ميادرة متهم إلى الإيتمان 
بك يا نوح» لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا 


3 ى. ل«سسسح] فوائ من قصة نوح نت [-8] 
حقيقة فهذا من أدلة الحقء فإن الحق عليه من البراهين والنور 
والجلالة والبهاء والصدق والظمانية ما لا يحتاج لعن مشاورة 
أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية 
التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتهاء أما الإيمان الذي هو أجلى 
من الشمس في نورهاء وأحلى من كل شيء. فما يتأخر عنه إلا 
كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. 


وقولهم: #وَمَا رَ لَكْمْ عَلَِّنا من فَضْلٍِ # هل في هذا الكلام 
شيء من الإنصاف بوجه. لانهم يخبرون عن أنفسهم» وكلامهم 
يحتمل أنه الذي في قلوبهم. ويحتمل أنهم يقولون مالا 
يعتقدون» وغلى كلا الأمرين فالحق يجي قبوله» سوا أقالة 
الفاضل أو المفضولء الحق أعلى من كل شيء. 


وكذلك قولهم: #بَلْ نَظدَّكُمْ كَذِييت 4 معلوم أن الظن أكذب 
الحديثء ثم لو قالوا: بل نعلمكم كاذبين» فهذه كل مبطل يقدر 
أن يقولهاء ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم 
وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى» فكيف وقد قابلها 
الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبًا لأحد في 
بطلانها؟ 


4-أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله 
تعالى في عبوديتهم للّه القاصرة. وفى عبوديتهم المتعدية 


ره 


لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك. ولذلك يبدون 
ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم كل منهم يقول: #وَيمَوَِ 


د 1 ساس صم 


لا أَتَتَلكُم عله مَالّاإنَ أَجَرِىَ إِلَاعلَأَلَهِ 4 [هود:4 7]. ولهذا كان 
من أجل الفضائل لاتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل 
في هذه الفضيلة» والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة 
الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. 


ه-أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من 
الفضائل والتألي على اللو اله لا يؤتيهم من فضله من 
مواريث أعداء الرسلء» فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا 
على اللّهء وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلكء. فقال: #ولآ 
أو لك عندى حر أله آعم انب ملا ود إن ملت وَكا بول 
لدت تزدك أتنتك ل بَويبئخ آم زرا أنه أَعَلَمُ يما ف أَنَمِهِمْ 4 
زهود: .]١ ١‏ 


5-أنه ينبغي الاستعانة بالله» وأن يذكر اسمه عند الركوب 
والنزول» وفي جميع التقلبات والحركات» وحمد الله 
والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات 
واليقتاهه كبا قال تعالى: « #وَمَالَ أَرَكبواْفيَاسَأَهِيحَربهًا 


ا 0 هه مه 


ومرّشها..: © [هوة:١51]:وقال:‏ #فَإِذًا استويت أنت ومن مَعك على 


)١(‏ أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب أل ي. 


الللللسسس٠سطسطط]‏ فوائد من قصة نوج 2 [-88 
لك مم كلد الى يجا نالو الظيلِيينَ 45 [المؤمنون:18]. 


وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة 
كالمنازل في إقامات السفر وغيره. والمنازل المستقرة 
كالمساكن والدور؛ لقوله: # وقل رب أنزِلنىمَظَلا مهوت حير الْمنزينَ 
(* [المؤمنون:9؟]. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله 
ومن القوة على الحركات والسكنات» ومن قوة الثقة بالله» ومن 
نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما 


"-أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب 
التي تُنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان. 
وإ كان للك أيعنا أسباب آخره برهي السب الرنعيه الذي 
ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة» والسلامة من 
عقابها: 


6-أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين. 
وهم الرسل وأتباعهم. وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها 
تختص بالمجرمين» ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان. 
وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف 
المكذبين شملت الأطفال والبهائم» وأما ما يذكر في بعض 
الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد اللّه إهلاكهم 


١‏ مدو ١/ا‏ تحل] 
أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا 
لين له أضل»؛ ال 
لقوله تعالى : « وَأتفُوأتَتَهُ َاضينَ أل ظَلم نكم حاص 


[الأنفال: ]300 


4- صبر نوح تك على دعوته لقومه مئات السنين» فقد لبث 
لالد حا سه ري اي 0 
سرًا وجهرّاء قال تعالى: 9وَالْضْرِ 3 إن لاني لني حر (8] 
إ!َ لذن اموا ومَهِلُواً السلحت: ونواصوا والحن ونواصوا الصا 
45 [العضرة 1-] .وقال تعالى : #تاصيرضًا صر أؤلوا المزر 
مِنَ الرسل و َاسَتَعَجِل كم 4 [الأحقاف: 0 "]. 
ومن لوازم الصبر ألا يستطيل الداعي إلى الله الطريق» ولا 

يستعجل النتائج. ر الري لحي ل اي 

ابن الأرت قال: شَكُوْنًا إلى رَسُولٍ الله وَكَهُ وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرُدَةَ 

ل ا ل ل 

«قَدُ كَانَ مَنْ قَبْلَك:ْ 1ل نشد 1 لَهُ ِي الأَرْض فَبُجْعَلُ 

فيهاء جَامُبالْمَِْار تَيُوضَعُ عَلَى افيه 4 يو ا لتشل بضاروء 
وَيُبْصَطٌ بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْوِهٍ وَعَظْوِي تجا تسرد ذلك 


ون الل كيك هذا الأمد حَبَّى يسيرَ الدَاكِثُ مِنْ صَدْمَاَ 


.)185-1١81١ /”9( مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )١( 


ا 7 اسح حكم] فوائر من قصة نوح اكد [-88 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


الاح امه 


برق 7 


ا ات 1 1 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
00 -1 6 1 سات 0 


قرخ > جود ضير 


ااا وروي 
الكلمة التاسعة )ا 
نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم 32كلده 


الحول لله والصلاة والسلام على رسول ائلّه؛ وأشهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واقمد أذ معدا عنهدورهر له 


وبعكل.. 


«فلقد ذكر الله في كتابه العزيز قصة إبراهيم ظَلِتَلِدِ في مواضع 
عدة» لما فيها من الدروس والعبر. وإبراهيم بالسريانية معناه: 
أب رحيم.ء والله كاي وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث 
للعالم. 

فإن أبانا الأول آدم تكد والآب الثاني نوح تكد . وأهل 
الأرض كلهم من ذريته كما قال تعالى: #وَكأا دري م باق 
4 [الصافات:/الا]ء وبهذا يتبين كذب المفترين من 
العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحًا عليه السلام, 
ولا ولدهء ولا ينتسبون إليه» وينسبون ملوكهم من آدم إليهم. 
ولا يذكرون نوحًا عليه السلام في أنسابهم» وقد أكذبهم الله 

فالأب الثالث وعمود العالم» وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
خليلاء وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ذاك خليل الرحمن. 


٠ 2-[‏ “لجححح] نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم :2 88-4 
ولما رأى النبي يَلِْ الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيت.» ورأى إبراهيمٍ ا ار بأيديهما 
ال زلام فقال: ١«قَائَلَهُمْ‏ الله وَاللّه إن اسْتَفْسَمَا بالأزلام قَط0©. 


ل ل 0 
قال تعالي؛ « ثم وسيم إِلنِكَ أَنِ الو اش كيه كاي 
لْمْتَرِكينَ 407 [النحل : »]1١77*‏ وأمر أمته بذلك فقال تعالى: 
22 2 0 شل . يس ى عمس خح | وم 
و هْوٌ لَحيَسَكُمْ وما جَعَلَ عََكٌ في ادن مِنْ حرج مَل أب إِرَهِيمَ هو 


سَسَكُم لمُسَلِمِينَ مِنمَبَلُ 4 [الحج:/107. 


وكان رسول الله كل إذا أصبح وإذا أمسى يقول: 007 
عَلَى فِطْرَةٍ الإِسْلام, وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلّاص. وَعَلَى دين 
مَحَمَّلٍ عله م0 
يجن ع الْحُشْرِ كِينَ72", وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة 
للإسلام» فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكلمة 
الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملة لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فإنه صاحب الملة وهي التو بحيد؛ .وغبادة الله 
وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة» والدين للنبي وك 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 77607. 
(؟) مسند الإمام أحمد (715/ 29) برقم 216725717 وقال محققوه: هذا حديث صحيح وهذا 


إسناد حسن» وصححه النووي في كتابه: الأذكار من كلام سيد الأبرار ص5/8١-09١‏ 
برقم 1974: 


00000000 اوحل] 


وسماه الله تنك إعاماء وأمةعدوقاناء»-.وحيناء قال تعان: 
< + وإ عل نوع ريد كلاج كَتَتمْقَ َل إِنْ جَاعِلْكَ لكان إِمَامًا قال وَمن 
ريق فَالَ لَايَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ (8* [البقرة: 5 »]١7‏ فأخبر نتتغايظا 
أنه جعله إمامًا للناس» وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة, 
والظالم هو المشركء وأخبر تتتغلفة أن عهده بالإمامة لا ينال 


حر سس سر 


من أشرك به» قال تعالى + ## إن إزاهي كاري أمَدَ انما نه نيعا ول يك 
ف المتركة لمتركين 2 سَاحيكرا لَدعيهُ لَجِيَدنْهُ وَهَدَ إِلَ صرَطٍ مُسْتَقم 408 
[الشحل: 11-17 

فالأمة هو: القدوة المعلم للخيرء والقانت: المطيع لله 
تعالى» الملازم لطاعته» والحنيف: المقبل على الله تعالى 
المعرض عما سواه. 


والمقصود: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا 
الثالث» وهو إمام الحنفاء» وتسميه أهل الكتاب عمود العالمء 
وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه؛ وتوليه» ومحبته» وكان 
خير بنيه سيد ولد آدم محمد كَلِةٍ يُجلهء ويعظمه. ويبجله. 


5-5 


ويحثترمة. 


> وس سس 3 0 - 3 صََاادُ 0 ور 72 وان عجر 9٠.‏ 0 
جَاءَ رَجَل إلى رَسُولٍ الله كلد فقال :يا خيْرَ البَرِيَّةء فقال 


[53 7 «#] نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم :0< [|-88 
رَسُولٌ الله يكل : ١ذَاكَ‏ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيِْ السَّكَامُ20. 

رفي الصميحن من معديث أبن عباس كال قإم ونا البي ل 
يخطب فقال نكم مشو دون حَمَاةً عرَاةٌ له #كمابدأنا أَوَلَّ 
2 تيده #الآية افيا 111 ورد أو الْخَلائِقٍ يُكْسَى 
يوم الام تاهيه العريل 1 

وكان رسول الله يكلةِ أشبه الخلق بهء كما في الصحيحين 
من حديث جابر بن عبد الله أن النبي كلل قال: «رَأَيْتٌ إِبْرَاهِيمَ 
صَلَوَاتٌ الله عَلَيْ فَإِذَا َفْرَبُ مَنْ رَأَئْتُ ب شَبَها صَاحِكُمْ -يْ. 
حك 5ه0"". وفي لفظ آخر: الوا إلى 0 

وكان كلة يعورذ أولاة ابن نحسنا وحسينا 5 ا بتعويذ إبراهيم 
اس رسي سا ال ار ففي صحيح 
البخاري من حديث ابن عباس 485 قال كان الب كلد يَعَوذْ 
الور لتر و ل: «إِن ناكما كان ده بهمَا إِسْمَاعِيلٌ 
ار التَامَةِ ليث قطن وككدة وَمِنْ 
كُلٌّ عَيْن لَامَةقه0©. 

وكان إبراهيم كَلِِةٍ أول الناس ضيّف الضيف. وأول الناس 


49 برقم .5١14‏ 
6 صحيح البخاري برقم 210771 وصحيح مسلم برقم 11 . 
(9) صحيح مسلم برقم /151. 


2 صحيح البخاري برقم 2772655 وصحيح مسلم برقم .١17‏ 
(0) برقم ١/ا88.‏ 


سا ا المهة , وحم 
اختتن. .. وأول الناس رأى الشيبء فقال: «يَا رَبّ! ما هَذًا؟ فَقَالَ 
اللّه تبارك وتعالى: وقارٌ يا إبراهيم. فقال: وت وذ 001103 


ا روي ب و لو 
سلام» ووفى ما أمر به من تبليغ الرصالة. 


وقال تعالى: « # وَإِذْ تك إبهمر رَيْهُ كلت كته َلَإِنْ جَاعهْكَ 
لكان إكاماء .4 [البقرة184]»قلما آنم ما أمر يمن الكلمنات: 
جعله النّه إمامًا للخلائق يأتمون به. وكان يَلِيِِ كما قيل: قلبه 
للرحمنء وولده للقربان» وبدنه للنيران» وماله للضيفان. 


ولما اتخذه ربه خليلاء والخلة هي كمال المحبة» وهي 
مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة» وكان قد سأل ربه أن يهب 
له ولدًا صالحّاء فوهب له إسماعيلء» فأخذ هذا الولد شعبة من 
قلبه» فامتحنه يع بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة 
خليله على محبة ولدهء فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على فعله. 
وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبة 
خليله على محبته» نسخ الله تعالى ذلك عنه» وفداه بالذبح 
العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين 
النقن على ما امن ياه قلا حملت عذه البصاسة هاه الذيم 


حم 7 «*“ت] نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم :0< [-88 
في نفسه مفسدة. فنسخ في حقهء وصارت الذبائح والقرابين 
من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة. 

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل 
وكسر حججهم., وقد ذكر الله لعي مناظرته في القرآن مع 
إمام المعطلينء ومناظرته مع قومه المشركين» وكسر حجج 
الطائفتين بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول العلم. 
قال تعالى : ويلك دعا اكتقه اهب عومد هدض من 
عله ...> [الأنعام: 87]. 

وقال ابن عباس وها في قوله تعالى: # 
إِنَّ لئاس قَدَ جَبَعُوأ لَك كأَحَسَوْهمَ قرَادَهُمْ إِيمنًا وكا 
لْوَكِيلٌ 402 [آل عمران:*177]. قالها إبراهيم حين ألقي 
في النارء وقالها محمد ذَلِةِ حين قالوا: #إإِنَّ اناس قَدَ جَمَعْوا 
ل تلمكو اده إيككا وَكالوأ حَنَفنا أمَوَضَ التسجيل )074 
وقال ابن عباس: اكان آخبر اقول ]براهيه سيو الي في الثار: 
حسبي اللّه ونعم الوكيل)”". 

وهو الذى بقن بيت الله وأذن في الناس بحجه. فكل من 
حجه واعتمره حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه 
بعدد الحجاج والمعتمرين» قال تعالى: 8وَإِدٌ جَعَلَنا ليت مََاَة 


هامساققاالسم-صه ١‏ وحم 
ِنَّاسِوَاََئا# [البقرة:0؟١].‏ قال ابن عباس: يثوبون إليهء ولا 
يقضون منه وطرًاء لوَآجدُوامن مَقَام حي مُصَلّ * فأمر نبيه يله 
وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى تحقيقًا للاقتداء به 
وإحياء آثاره عَلِةِ. 

«ومناقب هذا الإمام الأعظم, والنبي الأكرم أجل من أن 
يحيط بها كتاب» وإن مد الله في العمر أفردنا كتابًا في ذلك 
يكون قطرة في بحر فضائله» أو أقل» جعلنا الله تعالى ممن اثتم 
به» ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه)”". 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجيعينة: 

دكح>وهمى 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم ينه ص7-1707١7‏ بتصرف واختصار. 
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ن محمدا عبده ورسوله. 


[اعة م سسب ح] قصةبعثةإبراهير نج | 
يعبدون الشمس والقمر والنجومء وهم فلاسفة الصابئة الذين 
هم من أخبث الطوائف. وأعظمها ضررًا على الخلق» فدعاهم 
بطرق شتىء فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل 
أن ينفر منهاء ولما كانوا يعبدون السبع”" السيارات التي منها 
الشمس والقمرء وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكلء قال 
لهم ناظرًا ومناظرًاء هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء من 
الإلهية والربوبية؟ طَلََاجَنَ عله أيْدلُ را كركبا فَالَ هَذَارَقَ . أي 
إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربيء. 
مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية 
مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة #أفَلَمَّآ أَقلّ 4. أي غاب 
مالك أَحِبُ لفرت 4. فإن من كان له حال وجود وعدمء أو 
حال حضور وغيبة» قد علم كل عاقل أنه ليس بكاملء» فلا يكون 
إلهّاء ثم انتقل إلى القمر» فلما رآه بازغًا: لثَالَ هْدَارَقٌ كلما قل 
َل كين لَّمْيجَدِنِ ون لكوت هلقو ِلصَآنينَ 4120 [الأنعام : 1/ا]. 


8 
جي"» 


يريهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صور نفسه بصورة 
الموافق لهمء لا على وجه التقليد» بل يقصد إقامة البرهان 
إلى إلهية النجوم والقمرء فالآن وقد أفلت. وتبين بالبرهان 
العقلي مع السمعي بطلان إلهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقر لي 


)20 النجوم السبعة السيارة: الشمس» القمر» الزهرة» المشتري» المريخ, زحل» وعطارد. 
انظر: تفسير السعدي .)4١7/١(‏ 


| سس 5 ته ص 
ا ا ع 
هرم حصو من اتحن 


ع مو سلا 


ا ا ل 


قرار على رب وإله عظيم. # فَلَمَّارَا أَلشَّمْسَ بَازِمَةٌ 4 فلما رأى 
الشمس بازغة؛ قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمرء فإن جرى 
عليها عجري علبيها انك مكلهماء فلما اقلت وقد تكن عند 
ابيع فينانيق الاعيادة من يأنل من يطل الباطل» تعره 
ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: لثَالَيْمَوَمِ 
إِفِْ بْرىَمَمَا تروت (0إِفٍ وَجَهْتٌ وجْهِىَ 4 أي: ظاهري وباطني 
للِبَدِى ص رَالتكومت والأرض حنيقاوَمَآأتأيرح الفشركيت 40 
[الأنعام: 1/9-9/8]. 


فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالمالعلوي 
والسفلي هو الذي يتعين أن يُقصد بالتوحيد والإخلاصء وأن 
هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مديرات» لبس لها 
من اللأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يخوفونه 
آلهتهم أن تمسه بسوءء وهذا دليل على أن المشركين عندهم 
من الخيالات الفاسدة» والآراء الرديئة» ما يعتقدون أن آلهتهم 
تنفع من عَبَدَها وتضر من تركها أو قدح فيهاء فقال لهم مبينًا 
أنه ليس عليه شيء من الخوفء وإنما الخوف الحقيقي عليكم. 
ننال+ # ويحكتتت أعاثآ اترحكة ول ارقت انك الاركتر 


م 


5 يو وروم ساح 
3 


مي ل يي ودسءه و ودس رع 4-4 م >2 عد | سر 
َه ما لم يَبَزّنَ بو عيحكم سلطلنا َأ الْمرِيقَنِ أحق ِالْأمَن إن كم 
تَعَلَمَوَسَ (41)00 [الأنعام: .]8١‏ 


أجاب النّه هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة وغيرها في 


[5-3 سس د ح] قمةبعثةإبراهيم :+ [|-]8 
0 جه وس ل لاس 7-6 سج يراه ساس و 3 
كل وقتء فقال:## الْذِينَ اموأ ولد يَلْبِسوَأ إيمدتهم بِظلّو * أي: بشرك 
7 000 مم س2 --- أ[ 3 
#«أوْلتيِك ْم الأمئْوهم مُهَْتَدُونَ (4005 [الأنعام: 85]. 


فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة. وعجزوا 
عن نصر باطلهم؛ ولكنهم صمموا على الإقامة على ماهم 
عليه» ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج. فلم يزل 
يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامًًا وخاصاء 
وأخص من دعاه أبوه آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة» ولكن: 
9 إن اير حَيَّتَ عَيَوح كلمت رَيْكَ ا يومد (5)ولْجَ1َثَممْ كل 
يقح برَوا ألْعَذّاب الْأَليم 4107 [يونس:55-/91]. 


فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال» وقد أفحمهم 
وكسر جميع حججهم وشبههم, فأراد كَل أن يقاومهم بأعظم 
الحجج. وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم. 
غير هائب ولا وجلء فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم 
وخرج معهم. فنظر نظرة في النجوم. فقال: إني سقيم؛ لأنه 
خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر 
بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلهاء فلما برزوا جميعًا 
إلى الصحراء كرّ راجمًا إلى بيت أصنامهم» فجعلها جذادًا كلها 
إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة؛ فلما رجعوا من 
عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة» فرأوا فيها أفظع 
منظر رآه أهلهاء فقالوا: لامَنْقَمَلَ مَدَاَاِهيئَآ نه لمن اللي 


ا 


8 -| موت ول حم وى حل] 
() قالّوا معنا فى يدهب هم أي: يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص 
والبيوح يلات 3 [الأنبياء: 15-04]. 

فلما تحققوا أنه الذي كسرها: 8 كَلوا فَأَنوا يد علك أَعينِ 
دّيس لَعَلَّمُْ مِنْمَدُويت (4250 [الأنبياء:١11].‏ أي: 
الخلق العظيمء» ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا ب به. وهذا 
الذي أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهمء 
فلما جمع الناس وحضرواء وحضَّروا إبراهيم # قَالُوَاً َأنتَ 
َك هذا عالقا متنا ©©) مَل بل تلد حكَبِيُهُمَ مَذَا4 
اي ل ا 
تكسيرهء وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق. 
وأ هذا لا ردقل عق أحد. أن جماةًا معرونا مضبوعا من 
مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعلء وإما أن يقولوا: 
نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. 

وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخيرء قال: #مَسَلُوهُمٌ 
إن كانوأ ينطِقُوت (055* وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون 5 
محالء. فحينئذ ظهر الحق وبانء واعترفوا هم بالحق # فرحعواأ 
شه فَقَالوا إكَكْم أشمالطديمون 50 2 أي 
ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقنًا قصيرًا ظهرت الحجة 
مباشرة التي لا يمكن مكابرتهاء ولكن ما أسرع ماعادت 
عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم» وصارت 


83م اتا ل ح] قصةبعثة إبراهير نجه هع 
صفات ملازمة, إن وجد ماينافيها فإنه عارض يعرض ثم 
يزول: ##ثم تكسوا عل رءوسهم لقَدَ عِلِمت ما متوْلاءِ ينطفوت (4)8* 
[الأنبياء: 5 1560-5]. 


على رؤوس الأشمادة فقال لهم: 9 كالاتفصدويت عن دوك 


دي داري > جو ىم يك سخ سو اليد نك ب اس لمعاو ف ار 0 
0 لا 5 أَفِ لك ول بدويرت من دوب 
أله أفلا تعَقَدُورت 4050 [الأنبياء: 1117-7 فلو كان لكم عقول 


صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضرء ولا يدفع 
عن نفسه من يريده بسوءء فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين 
والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في 
عقوبة إبراهيم فقالوا: #حرفْوه وأنصروا ءَالهتَكم إن كنم تعييت 
0ك [الآنياء: 1 كاوقوو ا ناكا عطبحة هذا فالقره فيهاء 
فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال اللّه 
للنار: # ينتاد كوف بَرداوَسَلْمَا علَإِيرهِيم (080* [الأنبياء: 0119 فلم 
تضره بشيء» وأرادوا به كيدًا لينصروا الهتهم» ويقيموا لها في 
قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم» فكان مكرهم وبالا 
عليهم» وكان انتصارهم لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين 
والغائبين والموجودين والحادثين عليهمء وانتصر الخليل 
على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن مَلكهم 
حا إبراهيم في ربه بغيًا وطغيانًا #أَنْءَاتَهُ الله الْمُرَكَت © فقال 


م 


8 || موت و لل سح ىل 
إبراعيه: رق الى يح وَيمِيتُ قَالَ َنأ أ- وَأَمِيتٌ 24 5 
ادر د و فقال: ##وَإِركَ 0-0 
بالشَمَيَى و التق ذأ ياد النقري. هك الف كت وأنه لذ يد 
لْمَوَم َلطَدِِحِيَ (50* 0 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

د>وهصمى 


1 


)١١‏ مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي (8/ )191/-١917‏ باختصار. 


ود ردك ليما ل 


> بو دمر 


هه م 
١‏ الكلمة الحادية عشرة ا 


فوائد من قصة نبي النّه وخليل الرحمن إبراهيم 532 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
له إلا الله وح لأ شتريلك ال واشيد ا سسيدا غيده ووسوله 
وبعك.. 

«فقد اشتملت قصة إبراهيم الخليل تتكئة. وما حصل له 
مع قومه على الكثير من الفوائد والدروس والعبرء وليُعلم 
الاجم متي الله عاينا بن سير براهيم 2 
فالعا جا مورؤنديه اجا خا طاء قال تعالى: يله يكم إرهِيمٌ 
[الحج:78]. أي: الزموهاء قال تعالى: # ا 
َع مِلََ هيم حَنِينًا* [النئحل:77١]»‏ وقال تعالى: #قَدَكَاتتَ 
-11ة ور يدوا لت نك 4[الممعيدة :14 

فما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق 
وجميع ما قص علينا من نبئه» فإن اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا 
لما كان هذا أمرًا عامًا لأحواله كلهاء استثنى الله حالة من 
أخواله فقال: لَإِلَامَول بهم لدب لَاستمْفرَنَ لك * [الستفحهدة: : ]: 
أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين. فإن 
استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه. فلما 


كه .و #احجحح] فوائر من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم 592 [|-88 


تبيخ له أنه عدو لله تبر اميه 

وفنها: أن الله اتخذه خليلة» والكلة أغلى درحات المحية 
وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ومنها: ما أكرمه اللّه به من الكرامات المتنوعة» جعل في 
ذريته النبوة والكتاب». وأخرج من صليه لكين هما أفضل 
الأمم: العرب وبنو إسرائيل» واختاره اللّه لبناء بيته الذي هو 
أشرف بيتء وأول بيت وضع للناس» ووهب له الأولاد بعد 
الكبر والباس» وملا بذكرهما بين الشافقين» وامعلات قلوت 
الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. 

ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوةالحجج. قال 
جل ذكره: ا وَكَدلك زر ىَإِبصِيمَ مَلَكوْتَ السَموات وَالْارضِ وَلِيَكوْنَ 
مِنَ الْمُوقِيِينَ (4)00* [الأنعام: »]٠5‏ وقال تعالى: #أوَتَلْكَ حجتنا 
+اتنكهآ إزاهسد علوم زقَعُ مرجب من لَاونَرَبَكَ كيم عليه (4)2 
[الأنعام: 87]. 

ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته سأل ربه: 


رم صدذ 
- 


ا سح ب 2 ا يي م د حدا ا ا 0200 ارح سا لس 
رَبٍ أرِفي كيف تحي الموق قال أولمٌ تَؤّمِن قال بن وللكن لِيَطمَِينَ قَلِى 


)١(‏ ملة إبراهيم هي ملة نبينا محمد يَلِدِه وملتناء وهي مبنية على أصلين: الأول إخللاص 
العبادة للّهء والثانية البراءة من الشرك والمشركين» فمن أحب أن يكون من أتباعهما 
فليتمسك بهذين الأصلين العظيمين. 


سام لوص ١‏ وحم 
له و ال ل ل ال لز ار 1 
عه يأتسَكَ سَمِكأ َمل َه رك حي (4)5 [البقرة: .]1+١‏ 
ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في 
أسبابهاء ثم حصل مانع يمنع من إكمالهاء أن أجره قد وجب 
على الله كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن 
يصل إلى مُهاجره. وكما ذكره الله في قصة الذبح.» وأن الله أتم 
الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره. ثم رفع 
عنهما المشقة» وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. 
ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة» وطرقها ومسالكها 
النافعة» وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف 
بها أهل العقولء. وإلجاؤه الخصم الآلد إلى الاعتراف ببطلان 
مذهبه» وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المستر شدين. 
ومنها: أن من نعمة الله على العبد. هبة الأولاد الصالحين» 
ال ا د ا د 
الخليل وَل في قوله: 8 الْحَبَدُ َه ىك وَهَبَ لي عَلَ الكثر إِسْمْعِيلَ 
وَإِسَحَقَ ...4 [إبراهيم:794]. إلى آخر الدعاء. 
وقال جل ذكره في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح 
دزيقة: ا عدب سد ويَلأبِعِتَ سمه َرَت وزع أن أَشكرَ مَك 
لق أنْهَمَت عَلكَ وَعَكَ واد وَأَنَ أعَمَلَ صلا ترَضَهُ وَأَصَلِحٌ لى فى دويق ِف 
نت إِلَيَكَ واف من الْسَامِينَ (410 [الأحقاف: .]١5‏ 


حك ؟ احم فوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم :7 [-88 

فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها: 
أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم. 
وإيمان بالله ورسله. وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم 
الدينية -وكل أحوال الرسل دينية, لوقه تعالى: 9# وا عدوا من 
مَعَامِ !د تعض 4 [البقرة 70 .]١‏ 

ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس» ومن 
ا ا 
للمتعبدين فيه» ومثله بقية المساجدء لقوله #َرقكِنَ: #طهرًا 
ببق لابين وَالْعَككدينَ ولك مسجو 4050 [البقرة: .]١١5‏ وقال 


03 ممصو 8 وح ل عر ساد 


تعالى : 9# فى وت أَذْنَ أله لله أنترفع وَبِرْكرَفِبَا آسْمَه 4 [النور: 5 7]. 
ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم 
بنيه ويعقوب, وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله 
والاجتماع على ذلك» وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين؛ 
إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. 
ومنها: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في 
إيقاعه على أكمل الوجوه؛ فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف 
والرجاءء. وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه.ء والعفو 
عما وقع فيه من خلل أو نقصء كما كان إبراهيم وإسماعيل 


سام له وس قم 


يرفعان القواعد من البيت» وهما بهذا الوصف الكامل. 

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من 
سبيل أنبياء الله وكذلك السعي في تحصيلهما الدين هو الأصل 
والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه؛ 
لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين» وتعليله الدعاء 
بالأمور الدنيوية لأنه وسيلة إلى الشكرء فقال: #وأررقهم ين 
لتَمَرت لَعَلَّهُم مَفَُوْنَ 415 [إبراهيم: 5"1]. 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة 


وآدابهاء فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون؛ ب يعتي! أنهم 
كرماء على الله وأيضًا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولًا وفعلا. 
فإكرام الضيف من الإيمان» وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم 
قبل كل شيء». وأتى بأطيب ماله؛ عجل حنيذ سمينء وقرّبه 
ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخرء وعرض عليهم 
الأكل بلفظ رقيقء فقال: ##أَلَاتَأْعلُونَ * [الصافات:١4].‏ 
ومنها: مشروعية السلام» وأن المبتدئ فيه هو الداخل 
وهو الماشيء وأنه يجب رده ومشروعية الوقوف على اسم 
من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف؛ لقوله: #قوم 
بأنفسكم. وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه. 
ومنها: الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شئون 


5-13 :. © ححح-ح-] فوائر من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم :7 [-88 
بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشئون والقيام 
بمهمات البيت» فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله. فوجد 
طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه. 

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز 
عقيم» يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة» ففيه معجزة نبي 
وكرامة ولي» ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسىء. وبشارتهم 
بيحيى لزكريا وزوجته» وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر 
به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام» وهو سويٌ لا آفة فيه إلا بالرمز 
والإشارة» وكل هذا وما أشبهه من آيات اللّهء وأعجب من هذا 
إيجاده آدم من تراب» فسبحان من هو على كل شيء قدير. 

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليمء 
وقد قال: بوملا يهَم مَالَ ولا بوت (02) إلَّامَنَ أقَ لَب سَلِرٍ 108 
[الشعراء: 84-8/8]. 

والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء 
ملآن من الخير والبر والكرم؛ سليم من الشبهات القادحة في 
العلم واليقين» ومن الشهرات الحائلة بين العبد .وبين كمال 
سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» 
وسليم من الغل والحقدء ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع 
للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله 
وفي نفع عباد اللّه. 


ا 


8 -] مود يسما (الخس)-د نتم وى ااحل] 

ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون 
وإلياس: #اسَلمٌ عوج ف الْعَليِينَ (5* [الصافات:9١].‏ # سَلَمُ 
َل إنهِيمَ (03* [الصافات:9١٠].»‏ يتبعها بقوله: لا إِنَامَدِكَ يحْزِى 
لْمُحَسِيِينَ (4)00 [الصافات:65١٠].ء‏ فوعد الباري أناكل محسية 
في عبادته محسن إلى عباده أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء 
من العالمين بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل وآجل» وهو 
من البشرى في الحياة الدنياء ومن علامات السعادة)"". 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمل على الةاوضحية أجيعية: 

العامة 


0717-7 07 /79( مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي‎ )١( 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
عور اع ل سا د 


ع مو سلا 


الالالال لسري 
الكلمة الغانية عشرة كك 


نبي الله موسى 32كة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله لا الله وسد» لا شريلف 'لفوعو أشيد أن ميد عد روسو لف 
وبعك.. 

«فلقد ذكر الله قصة موسى تقد وأخاه هارون في مواضع 
من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. 
وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى؛ لأنه عالج 
فرعون وجنودهء وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» وهو أعظم 
أنبياء بني إسرائيل» وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء 
بني إسرائيل وعلمائهم. وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة 
محمد يِه وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة 
إليه؛ والغيرة العظيمة ما ليس لغيره)0". 

قال الإمام أحمد بن حنبل وَرَرَنةِ: «أحسن أحاديث الأنبياء 
حديث تكليم الله لموسى)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْرنْهُ: «قصة موسى هي أعظم 


.)5١6 /7( مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعديء قسم التفسير وعلوم القرآن‎ )١( 
.)١١/ /77( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


دن ىن تنح ح] نبي الله موس نج إلا 
قصصن الأنبناء المذكورين في القرآن» وهي أكبر من غيرهاء 
وتبسط أكثر من غيرها)”". 

وقال ابن القيم يدْانة: «يذكر الله يغاي وتعالى قصة موسى 
ويعيدها ويبديها ويسلي رسوله كَللةِ)”". 

ونسبه عليه السلام: «موسى بن عمران بن قاهت بن عازر 
ابن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه 0 قال 


تعالى : كرف ألكتب موس إِنَّهكانَ لصوا مسولا ب (3)وتدسنهُ 
موكيا طُو لمن وَفيسه ييا )41 [مريم: ١‏ 15-4 0]. 
وقال تعالى: #يمُوسَخإِقٍ أَصْطفَيتُكَ عَلَ أَلنّايس سل ويل * 


ال 5 0 2 48 لكك وحم 


ل سح قد لا لا ار مس قا 28 تررس رح له 
ودعموب نيال 7 وخلسة 00 0" وهثرون 22200 0 


أ لسعو وى تت جرم عو 


م مم م7 مس د بوىء دوه 

داويد زهورا ورسلا قد فَصَصَنهُم عَلْيَكَ مِن ِل ورسلا لَمَ 

عمد شرل سركر ‏ متو وراص اي تا يى مع مده مدعل. ا م 
عَبَبِلكَ وَكلم الله موسول 0 


77 سخ 00 رس صه 2 موم ص َِ 2 ٍ 2 
تا يَكوْنَ للنَاسٍ عَلَ أله حَجَة بعد الرْسْلٍ وَكانَ اله عَزبرًا حكيمًا (4050 
[النساء: .]١ 55-١57‏ 

وذكره بالرسالة والنبوة. والإخللاص» والتكليم. والتقريب» 
وم عليه يآن ععل آعاه سارون نيا 


.٠١9ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.١99ص جلاء الأفهام‎ 60 


تت 201 01 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ييه أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ تُخَيرونِي عَلَى مُوسَى. إن اناس يَصْمَفُونَ يوم الام 


00 م 00 


َأَصْعَقُ مَعَهُْ؛ َأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِيقٌ َإِذَا مُوسَى يَاطِشُ جَانِبَ 
الْعَرْشِء فلا أَدْرٍ ريء أكَانَ فِيمَنْ صَعِقٌَ فَأَفَاقٌ قَبْلِيء 
ا سْتَعْنَى اللَّه200. ١‏ 

وهذا من رسول الله كَل من باب الهضم والتواضعء وإلا 
فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم 
في الدنيا والآخرة قطعًّاء جزمّاء لا يحتمل النقيضء قال 
تعالى: 38 4 ادن عامؤا اكوا كين دوا مومع أذ لندريقًا 
انوا وان عِندَ امه وحبًا ([ * [الأحزاب: 19]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
غريرة زلا قال: قال.رسول:اثله كلل : «إنَّ مُوسَى كَانَّ رجلا حَييًا 
يرا لا يرَى مِنْ جِلدِهِ شَيْءْ اسْيحياً نك فَآذَاهُمَنْ ذاه من بتي 
إِسْرَائِيلَ» فَقَالُوا :ما يسْعَيرٌ هذا النَسَر إلا مِنْ غنيب يخلده إن 


2 
.2 
أ 


. وا آه؛ ون ل أَاة َ مر ما ُو 
ارح ل لصن العدر, َم اعْمَسَلَ ٠‏ فَلَمّا فَرَحَ 
َْبَلَ إِلَى نِيَابهِ َِأَُدَهَاء وَِنَ الْحَجَرَ عَدَا بوه َأحَدٌ مُوسَى 
د نَطَلَبَ الْحَجَرَ َجَعَلَ يَقُولٌ: : نَوْبِي حَجَرٌ نَوْبِي حَجُرٌ 

حَتَى الْتَهَى إِلَى مَل مِنْ ني إِسْرَائِيلَ كَرََوْهُ عُرَْانًا أ خْسَنَ مَا خَلَقَ 


اع ط 
© م 
حّ 
حمسا 
ىا 
5 


.770177 وصحيح مسلم برقم‎ 7541١ صحيح البخاري برقم‎ )١( 


[لح-ن ٠١٠١‏ ص ]نبي الله موس نج |-ه 
لاا ادم أَحَدَ نَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَّ 
بِالْحَجَرِ ضَرْ لاما للد حجر لدان أكر هَرْبه 


لان أو اذبكا ؟ خنكاء كذنت 00 تََالَى : يتأها الَننَءَامموأ 
لا كنا ل ال اك مِيَاكَالواً أوكانَ عند أَسَّه وبا (4)88 


[الأحواب: 200595 


قال بعض السلف: «كان من وجاهته أنه شفع في أخيه 
عند الله وطلن مثة أن يكون معه وؤيرّاء فاجابه إلى سؤالة: 
وأعطاه طلبه» وجعله ااه 


قال تعالى : # وَوهَبنًا له مِن تحدم أحاه هرون ينا (101)55 ()* [مريم: 07]. 


الجاحار سر امح ل شي با 
قال : قسَمَ النَِيُ يلل قَسْمّاء لا 2 ذخو تنشد عا ارية 


ب 22 ه و 0 ع 


بهَا وَجْهُ الى فَأَتَيْتُ النَبِىّ كله مأ خَبَرْثُه فَعَضِبَ حَنَّى رَأَنْتْ 


و به ماه 00 
النضب في بيد ثم قال: يزعم اله موسى» قذ أوذي يأفتر 


010 الله كن 
مز موا سئ ون قائم يصلي في قبره'" 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 5 "5٠١‏ وصحيح مسلم برقم 779. 


02 صحيح مسلم برقم ا 


ا لبي نظ 5ه 
ره "هذا موشىء كَسَلُمْ بو 05 
عَلَيْو قَرَّدَ َم قَالَ: ا ا الس 
قَلَمَّا تَجَاوَرْت بَكَىء ٠‏ قِيلّ نك با فنكيك؟ قال َنْحِي لِأنَّ 
عُلَامًا بْعِتَ بَمْدِي يَدْخُلُ الجن مِنْ أََيِِ أَكْثَرُ مِمَنْ يَدْ كلها 
5 00 

واتفقت: الرواياث كلياغلى_ أن :الله تفالى لما فوضن على 
محمد يللد وأمته خمسين صلاة فى واكيرء والايا اجر بموبسى” 
قال: «ارْجِع إِلَى َبَكَ فَسَلّهُ التَخْفِيفَ ِأَمَتِكَ ني قَذْ عَالَجْتُ 
كنى إشراتيل قَبَلَكَ أَشَدٌ الْمُعَالَحَقَ فَلَمْ يَوَلْ وده بين مَوسَى 
رين 7 0 2 مو ث”»>ءو. 88 . و2 صر د م 5 ه06 
وين الله عَرْ وَجَلء وَبُحَفِف عَنْهَ في كل مَرَّةٍ حتى صَارَت حَمْس 
صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللْيْلَتَ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: هي حَمْسٌء وَحِيَّ 
حَمْسُونَ0(". أي بالمضاعفة؛» فجزى الله عنا محمدًا َلِلَهِ خيراء 


وجزى الله عنا موسى كله خيرًا. 


روى الكاري وصلم فق محدهها ين حديث ابن 0 
قال: خَرَّجَ عَلَيَْا عَلَيْنَا النَبِيّ بل يَوْمّا قَقَالَ : «عُرِضَتْ عَلَىَّ الأمَمُ 


نمل يبر بنذ ليث معة ل مج َال ع اران ولب َه 
الفط وان قنش كه شق ورامك صيواةا كي هد الأنق 


(؟) صحيح البخاري برقم 277٠01‏ وصحيح مسلم برقم .١17‏ 


لاحر ١٠١١‏ حسبتصل- ]نبي الله موس جب [-هه 
فَبَحَوْت أن تكو متي فَقِيلَ : : هَذَا مُوسَى وَقومَةُ)0". 


سس 6 


فرّججوت 


وكثيرًا ما كان يذكر الله موسى قك: وكتابه التوراة» ويدكر 
د كر القرآن» كما قال تعالى: #الم 0 أمَدلَ 1 


لَاهْوَالَيالْقَيُومْ (2© نيل عليكَ الكتب بالْحَقّ مُصَدًَّا ما بين يديه انَل الور 


لايل (4)2 [آل 0 نا 


م مهر عار 2< جح سا ل 6 سس شت سس وج و عرس ساس ان 
وقال تعالى: ##إوما هدرو لَه حَقَّ هدرو ءَإذ الوا ما أنْلَ اله عل بسر مّن 
ىه مام م عو سود 2 دع عع 2 
عَوَوَكل من آوّل الككتب الزى جه يوء توص ورا وشت إلناين ملو رطس 
ددر سد م يه وي يم ار روفصع و دوه 0. 
تبدونما و2 نفو كيرا وَأ 3 بوم كل لله ثم ذرهم في 
000 


رك مُصِدّق الذى بسن يديه د ولتنذرأء 


حوضهم يَلْعبُونَ وَعدًا كيب أَنَرَلنَهُ ميا 
ال 112 ولد براه 5 ِوءوَهُمَ عل صَلامَ يحَافِطونَ 
()* [الأنعام:8975-41]» فأثنى الله تعالى على التوراق ثم 
مدح القرآن العظيم مدحًا عظيمًا. 

وبالجملة فشريعة موسى َكل كانت شريعة عظيمة:» وأمته 
كانت آمة كتين 8 ووجد فيهم أنبياء. وعلماء» وعبادء وزهاد. 
والكاء وهلوكه وامراء» وساذاضة وكبراء» قال تعالى : “زوين 
قو مومع أَمَّهٌ يَبَدُور بِلَلَيّ ويد يَْلِلُونَ (402 [الأعراف:59١].‏ 
ولكنهم كانواء فبادوا وتبدلواء كما بدلت شريعتهم.» ومُسخوا 
قردة وخنازير» ثم نُسخت بعد كل حساب ملتيم: وجرت عليه 


.57١ صحيح البخاري برقم 51/655 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


ها تالص ١ج‏ حل ] 
خطوب وأمور يطول ذكرها)”". 

وخلاصة قصته عليه الصلاة والسلامء أنه «ولد في وقت قد 
اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل؛ فكان يذبح كل مولود ذكر 
بولدهن بتى إسرائيل» ويستحبي النساء للخدمة والامتهاة: 
فلما ولدثة أمه.خافتث عليه خوفا شديدًا؛ فإن فرعون جعل على 
بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم., وكان بيتها على 
ضفة نهر النيل» فألهمها الله أن وضعت له تابونًا إذا خافت 
أحدًا ألقته في اليم» وربطته بحبل لثلا تجري به جرية الما 
ومن لطف الله بها أنه أوحى لها : #ولا افولا ححَرْن إِنَا رابوم يتلق 
وَجَاعلُوه ميب الْمرّسّليست 4*0 [القصص: /]. 

فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت» فذهب الماء 


بالتابوت الذي في وسطه موسىء ومن قدر الله أن وقع في يد 
آل فرعون. وجيء به إلى امرأة فرعون آسية» فلما رأته أحبته 
حبًّا شديدّاء وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب» وشاع 
الخبر ووصل إلى فرعون. فطلبه ليقتله. فقالت امرأته: لا 
تقتلوه.. قرة عين لي ولك» عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذّاء 
فنجا بهذا السبب من قتلهم, وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة 
الصالحة من السعي المشكور عند اللّهء فكان هذا من أسباب 
هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. 


)١‏ البداية والنهاية لابن كثير ينه (؟/ -7١‏ 79-/711) باختصار. 


١. 5-1[‏ 8ل لصح ح] ببي ان موس جد إل 

أما أم موسى فإنها فزعتء وأصبح فؤادها فارغًَاء وكاد 
الضبر أن يُغْلب فيها: #إن كادت اتبيى يف أؤلة أن رطكا عل 
لكا لتكوب من المؤمييت () وَقَالَتْ ليه فْضِيه فبْصْرَتَ بو عن 
جنب وهم لا مغرو 40 [القصص:١٠-١١]»‏ وتحسسي عنه. 
وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي 
امرأة» وعطش وجعل يتلوى من الجوعء؛ وأخرجوه إلى الطريق؛ 
لعل الله أن يبسر له أحدّاء فحانت من أخته نظرة إليه ##فِصرَتٌ به 
عن بسب وَهُمْ لا شروت 4080 [القصص:١١]‏ بشأنهاء فلما أقبلت 
عليه وفهمت منهم ابره لسري نالك اي هلل 
م ا ا ان 0 07 
تيك لاتختتركت 4] اللأصض 2335| ], 


ثم ذكر الله في هذه السورة قصته مفصلة واضحة» وكيف 
تنقلت به الأحوالء قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها 
وتفصيلاتهاء والله تعالى ما فصّل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر)(". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


-7١6 /( مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي قسم التفسير وعلوم القرآن‎ )١( 
.)5115 


9د وسوس كي ا 


> مودصم 


| يروي 
لثالغة عشرة 


ااا 
الكلمةا 


فوائد من قصة موسى 32 


الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واقمد اذ ميحيدا هينه دورهو له 


وبعكل.. 


اشتملت قصة نبي الله موسى تَقِكه على فوائد ودروس 
وعبر كثيرة» فميخ ذلك: 

«قول الله تعالى ذكره: # وأقحا حيدا إل اموه مدن أتضعية فَإِدًا 
ِفْتٍ عَلَه كَأَلْقِيهِ ف الَو ولا تحَا ولا رن اراد ا 
لْمرسَليت 4*0 [القصص: /ا]» جمعت هذه الآية أمرين» ونهيين: 
وخبرين»؛ ووعدينء ومن هذا النوع في القرآن كثير بل القرآن 
كله حسن وأحسن,» وليس هذا موضع استقصاء الأحسن. 

ومتها قوله تعالى+ 7#العشلة ل عوك تكن تبر عدوا 
وَحَرَيًا * [القصص:8]ء فهو تعليل لقضاء الله في بالتقاطه 
وتقديره له» فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره. فهو 
نيعَخَية قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوًا وحزئاء وذكر فعلهم 
دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنًا لهم وحسرة عليهم» فإن من 
عار أختل.مبا وكورة هلاكه على يديه إذا أصيب يةاكان أعظم 


ذ 


[--5. ذل ح] فوائل من قصة موسى :9< [-88 
لحزنه وغمه وحسرته. من أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار» فإنه 
يبعي أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال 
قدرته وعلمهء وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون 


الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره 
وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه» فذكر فعلهم به في 
هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر)7". 

ومنها: «لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم 
ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها برده إليهاء التي لولاها 
لقضى عليها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلجائه 
إليها قدرًا بتحريم المراضع عليهء وبذلك وغيره يعلم أن 
ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقولء ولا تعبر عنها 
العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة» وأنه أتاها ابنها ترضعه 
جهرّاء وتأخذ عليه أجرّاء وتسمى أمه شرعا وقدرّاء وبذلك 
اطمآن قلبهاء وازداد إيمانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالى: 
«وعمع أن ككََهُوأ هين وَهْرَ حر لَحَكُمْ 4[ البقرة: ١7‏ 1]» فلا أكره 
لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعونء ومع ذلك ظهرت 
عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة. 

ومنها: أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة» إنما يستفيد 
منها ويستبشر بها المؤمنونء والله يسوق القصص لأجلهم. 


.)" 59 /( بدائع التفسير لابن القيم يدث‎ )١( 


كما قال تعالى في هذه القصة: #ا تََلُوأعَلكَمِن نا مُوسى وَفرَعَو 
بأَلْحَقّْ لور يوبرت 4*5 [القصص: 7]. 
ومنها: أن الله إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه» وأتى به شيئًا فشيئًا 


بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الأمة المستضعفة؛» ولو بلغت فى الضعمف ما 
بلغتء لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في 
حقوقهاء ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور.ء خصوصًا 
إذا كانوا مظلومين» كما استتقد الله بنى إسرائيل غلى ضحفها 
واستعبادها لفرعون وملئه منهدم » ومكنهم في الأرضء» وملكهم 
بلادهم. 

ومنها: أن الآمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا 
يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. 

ومنها: أن الخوف الطبيعى من الخلق لا ينافى الإيمان ولا 
يزيله» كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

3 1 5 35 سر 2 

ومنهنا: أن الإيمان يزيد ويدقص لقوله: #لتكور ين 
ميرت * [القصص: .]١١‏ والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت اللّه له 
عند المقلقات والمخاوف.». فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه. 


مقا تس سيقي م] فون ين قسةبوس نجه هع 


فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصوابء ويبقى رأيه 
وأفكاره ثابتة» وأما من لم يحصل له هذا الثبات. فإنه لقلقه 


وروعه يضيع فكره. ويذهل عقله. ولا ينتفع بنفسه في تلك 
الحال. 

ومنها: أن العبد -وإن عرف أن القضاء والقدر حقء وأن 
وعد الله نافذ لابد منه- فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع» 
فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله فإن الله قد وعد أم 
موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت 
بالآسياتي»ة:وارسلت اعت لتقصه وتعمل الآسياب العئانية 
لعلك الحال. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء كما فعلت 
ام موسىء فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما 
فإن موسى ندم على قتله القبطي» واستغفر اللّه منه وتاب إليه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين 
المفسدين فى الأرض». ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب» ولو 
زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. 

ومنها: أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير 
له من شر يقع به لا يكون نميمة» بل قد يكون واجباء كما 


ا 


8 || موت هه و( حل ] 
ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى 
مل الموسى على وبحة النداء غليه. 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع. 
فالايلني يذه إلى التواكة» ويسمنتع البلااتويل قز من ذلك 
الموضع مع القدرة كما فعل موسى. 

ومنها: إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين 
ارتكاب الأخف منها والأسلمء دفعًا لما هو أعظم وأخطرء فإن 
موسى لما دار الآمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتلء» أو ذهابه 
إلى بعض البلدان البعيدة العي لا يُعرف الطريق إليهاء وليس 
معه دليل يدله غير هداية ربه» ومعلوم أنها أرجى للسلامة, لا 
جرم آثرها موسى. 

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة 
إلى العمل أو التكلم به» إذا لم يترجح عنده أحد القولين» 
فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه إلى الضواب من القولين 
بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه؛ فإن الله لا يُخيب مَنْ 
هذه حاله. كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين لا يدري 
الطريق المعين إليها قال: #عسى رقت أن يَهَرِيفٍ سَوَآء لتيل يل )4 
[القصص: 7 .]١‏ وقد هداه الله وأعطاه باترساء وتكات 

ومنها: أن الرحمة والإحسان على الخلق» من عرفه العبد 
ومن لا يعرفه» من أخلاق الأنبياء» وأن من جملة الإحسان 


[1-ا ١.‏ 7حصتبتحبحت-ح] فوائ من قصة موس ند 88-1 
الإعانة على سقى الماشية» وخصوصًا إعانة العاجزهء كما 


فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما 
عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

ومنها: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته» ونعمه العامة والخاصة, فإنه يحب منه أن يتوسل إليه 
بضعفه وعجزه وفقره. وعدم قدرته على تحصيل مصالحه. 
ودفع الأضران عن نفضه كما :قال :موس : ورين لما ارات هن 
خَيْرِفَقٌِ (59* [القصص: 4 7]» لما في ذلك من إظهار التضرع 
والمسكنة والافتقار للّه» الذي هو حقيقة كل عبد. 

ومنها: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب 
الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم حصّل 
به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلكء ولا يخل 
بإخلاصه وأجره؛ كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يطلبه» ولم يستشرف له على معاوضة. 

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم 
أو زمن مسمىء وأن مرد ذلك إلى العرف, وأنه تجوز الإجارة 
وتكون المنفعة البَّضْعء كما قال صاحب مدين: م#إِقَأْرِيد أن 
أنككلك إحدَى أبَْوََ هديرن ن# [القصص:77]» وأنه يجوز للإنسان 


أن يخطب الرجل لابنته» ونحوها ممن هو ولي عليهاء ولا 


ا 


ساس لاله ١‏ وحم 
نقصن فى اللقومل قل وكون تنما وكمالة كما قعل ساحب 


مدين امع موسى: 


ومنها: قوله: «إرك حَيرَ من أسْتمْبرَتَ اموي الْكمِينُ (4)5 
[القصص :1 "]ء هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلهاء 
فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات» 
أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال 
والأعمال؛ إذا جمع الإنسان الوصفينء أن يكون قويًا على 
ذلك العهل بحسب أحوال الأغبال:وأت يكون مؤتمنا عليةه 
تم ذلك العمل وحصل مقصوهه وثمرته» والخلل والنقص سببه 
الإخلال بهما أو بأحدهما. 


ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا 
في الشر وداعيًا إليه. كما أن من أعظم نعم الله على العبد 
أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديّاء قال تعالى في فرعون 
وملئه: # وَجَحَلَتهُمْ أِمَّةَّ سنْعُورت إِلَّ ألتكار 4 [القصص:١4].‏ 
وقال”": وَيَلْتَهُمْ يسَّدَ َهُدُو يمرا 4 [الأنبياء: 17]. 


ومنها: ما فى هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد وَيةٌ 
إذ أخبر بيده القضة وقيرها غيب | متمب اله يطابتا وناضوة 
موافتاء قصه لكا عند قرية المرساين بو امد يه لحق اليه 


)١(‏ أي: في أئمة الخير. 


[5-3 سس نح] فوائد من قصة موسى :+ [-88 
وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضعء ولا درس شيئًا 
عرف به أحوال هذه التفصيلات» ولا جالس وأخذ عن أحد من 
أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» ووحي أنزله عليه 
الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين» ولهذا يقول في آخر هذه 
35 000 ده سه صم 0200 2 02 
القصة: # وَمَاكْتَِجَانِالطور * [القصص :7 4]» #وَمَاشتَجَانٍ 


الْغْري إذ فيضا إن مومى الْأْمْر ## [القصهن: 2 15 وتاسكيت تاو ا 


فف أَهَلٍ مدَيت * [القصص: 5 1]. 

وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. 

ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى 
عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال: #وَمَايَلكَ 
عت #4 [طهة 8-119 )]1١‏ اسمعكيان استضحاب العضا لما فيه 
من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: #أوَل فا مارب 
اح )دونه يمهناه نينا انظ الردمة بالبماتي را لاسياة 
إليهاء والسعي في إزالة ضررها. 

ومنها: أن قوله جل ذكره: لوَقِ م ألصَلَوهَ كرف * 
زه 14]» أي أن ذكر الخيل لربد هر الذي خلق "له الحينه ون 
صلاحه وفلاحهء وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا 
المقصود الأعظمء ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين 
في اليوم والليلة لتذكّرهم بالله» ويتعاهدون فيها قراءة القرآن 


1 


سمس سوال ص م وحم 


والثناء على اللّه ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكرء 
لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. 


وكيا آن الذكوهر الذي حل الخلى :لا جلةة والعياداف 
كلها ذكر لله» فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات 
وإن شقّتء ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة» ويخفف 
عليه الدعوة إلى اللّه» قال تعالى في هذه القصة: #إوَاَشْرِكه ف مرق 
ديه نت اس ع 9[ .وفال+ :2 أدهت أنت ولدرك 
بعَايقٍ وَلَانَا ف َك )41 [طه: 7 4]. 


ومنها: إحسان موسى وَلِةِ على أخيه هارون» إذ طلب من 
وفك | تايكوة تب ا شعه وطلب المعارةة على البغير والبساعدة 
عليهء إذ قال: #واجكل ل وزيا من أهل (50) هرون أحنى (2) أَشْدُد به أَرْزِى 
9 وَأَسْرَكهقَ مق 4270 [طه: 9 7-5"]. 


ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم» و 
إقامة الدعوة؛ لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه 
ليفقهوا قوله. وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام, 
ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلهاء 
بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. 


ومنها: أن الذي ينبغى فى مخاطبة الملوك والرؤساء 
ودعوتهم وموعظتهم: الرفق والكلام اللين الذي يحصل به 


8-[ <9: +#+سطططح] فوا من قصة موسى‎ ١5-8 
الإفهام بلا تشويش ولا غلظة» وهذا يحتاج إليه في كل مقام.‎ 
لكن هذا أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض‎ 


مه 
50 


المقنضووه وعو قوله» 515129 لفق 4 1ه ]03 


ومنها: أن من كان في طاعة الله» مستعيئًا بالله» واثقًا بوعد 
اللّه» راجيا ثواب اللّهء فإن الله معه. ومن كان اللّه معه فلا خوف 
عليه» لقوله تعالى: # قَالَلَاعَاتَآ * ثم علله بقوله: #إِنَنى كما 
أَسْمَعٌ وأرَوف » [طه: هة:]ء» وقال تعالى: #إِدْيَفُولُ إصجبي. لا 


2 سه د 00 020 و 2 
© إِنَا قَدَ أو إِلْعَنآ أن ألْعدَاب عل من كَذّمب ووو (240 4 [طه: 58 ]. 
أي: كذب خبر الله وخبر رسله». وتولى عن طاعة الله وطاعة 


ا 
سل[ سس سن برسم بن صرحت ل 2 


وسلهة وتظيرهة قوله اتعالى +1 لي ل الام 0 د كدي 
وَتوَل )4 [الليل: .]١ 5-١6‏ 
ومنها: أن قوله تعالى: ل وَإِقِ لَََادْسَكَاب ومَامَنَ وجل صكلحًا م 


- 


صرح سسا 


عت 4000 [ظله: لاكز]» ابسومت اللمنيهنا الأسباب الى تدرك 
بها مغفرة اللّه. 
)١(‏ وهذا اللين إنما يكون في بداية الدعوة حتى يفهم المدعو ما يراد تبليغه إياه» فإذا 


ظهر منه العناد والاستكبار تعين الإغلاظ عليه بالحق» كما قال موسى لفرعون: 
اس ع دس لا وله وى سج وري 
# وَإِق لأظنك ينفرعورت متُبَووًا (405 [الإسراء]. 


ايب ديب “تلم 5 . 

5 5 1 | 6ر2 رركا‎ ١ 
»إن الح ه‎ ١ اذا 1 م 5د أاحج‎ [ 

١ ١ ور --0 20 مبيقاة‎ 


الأول: 


الثالث: 


التوبة» وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى 
ما يحبه الله ظاهرًا وباطئًاء وهي تَجْبٌ ما قبلها من 
الذتوب مغارها وكيا ره 


: الإيمان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل 


من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا 
زيب فيه آهب ١‏ الطاغا تور اكبرهانو ابياسهاة ولا وي 
انه بحسب قوته يدفع السيئات» يدفع ما لم يقع فيمنع 
صاحبه من وقوعه. ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه 
الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. 


العمل الصالح» وهذا شامل لأعمال القلوبء وأعمال 
الجوارح» وأقوال اللسان» والحسنات يذهبن السيئات. 


الاسثمرار على الايفاثن والهداية والازذياد متهاء فمنخ 
كمّل هذه الأسباب الأربعة فليّبشر بمغفرة اللّه العامة 
الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: # وَإِقْ 


هد 


لعَفارٌ4 » ولنكتف من قصة موسى بهذه الفوائد» مع أن 


لاح 


١15 


ل لط -] فوائ من قصة موسى :5 [-]8] 


فبهنا قو اكد كقيية المعاملية )37 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح امكة 


حا مرو ران 


ااالااالاالا لا لسري 
الكلمةالرابعةعشرة كك 


نبي الله عيسى عل 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكهد اث محهدا مده رورسو لف 


وبعكل.. 


فلا زال الكلام على أنبياء الله من أولي العزم من الرسل 
وهم نوح. وإبراهيمء وموسىء. وعيسى. ومحمد وَْة. قال 
تعالى عنهم: افص رَكَا صر ولوأ ألْعَزْر مِنَالرُسْل وَلَا سرحل لََمَ 4 
[الأحقاف: 0 "]. وسيكون الكلام في هذه الكلمة عن نبي اللّه 
قال الله تعالى: 8 وَل َك الَكِيِكَةٌ يَمَرْيُ إِنَّ مه أمْلفَكِ 
وَظهّرٍَ وَصَطَفَكِ عَلَ يسك المنكميرت 8 يْمرَيمْ َه ريك وَأَسْجدٍ 
نأكو نك اكيت 0 كرف وق اخ لنت موتك 3 
ديهم وت افلح ار يَكَمُلُ مَرَيِمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ 
يَحْتَصِمُون 20 إذ قال المليكة يمري ل 0 
بي 0 0 , يكلم 
لاس في الْمَهَدِ وَكَهَلا ون ايت (5 فا ل 


تانر السب ]| ببي الله عيس :0 [-88 
010 2 َك قَالَ كَدَلِكٍ سد يَخْلّ ما يقل ذا َصَوح مرا فَإِنَمَا يَشُولُ در 
2 527 الككن والوحكية َال اليل (ك)ورسولًه 
ِل بف إِسْرَءِيلَ أن قَدَ حِنَثّحُ حَايَمَ من - 0 مق كم يرت 
لين كبكو اير انح ضِي و مَيَكْهٌ طياأ َرأ بدن اله وَروك الْأكَمَهَ 


روح 6س 5 كت 2 2 0 ا 0 م ا. 
والأبُرصتح و المو ف بإِذن الله 0 - رون فى 


1 0 01 9 م 2 - ب اسل سرع 
-- إن فى دَلِكَ كَآَيَهٌ كم دشر مُؤبيت (5) وَمْصَيَنًا لما تت 
ست لتوسدةٍ وَلِجّصِنَّ لَحكُم بعس الوه خُرّمَ سكم وَيَصََكر 


رم هه 


ياي ون اا أَشَّه وَأَطِيعُونٍ 0 إن الله رن وربحكم فأعبذوه 3 


هنذا صط مُسَيَقيعٌ (420 [آل عمران: ١-57‏ 5]. 


ل ل 
بين سائر نساء عالمي زمانهاء بأن اختارها لإيجاد ولدٍ منهاء 
مج غير ابه وثشرت يانايكوة باشرياء #ويكلم الئاس في 
لْمَهَدِوَكَهَل * أي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وكذلك في حال كهولته. فدل على أنه يبلغ 
الكهولة؛ ويدعو إلى الله فيهاء وأمرت بكثرة العبادة والقنوت 
والسجود والركوع؛ لتكون أهلا لهذه الكرامة» ولتقوم بشكر 
هذه النعمة. فيقال: إنها كانت تقوم في الصلاة حتى تفطرت 
قدماها رضي الله عنها ورحمهاء ورحم أمها وأباهاء فقول 
الملائكة: #إِنَّ أَسَّهآَصَطمَنكٍ * أي اختارك واجتباك #وطهَّرَكدٍ # 
أي من الأخلاق الرذيلة» وأعطاك الصفات الجميلة ##وَاصَطتَدكِ 


هم تراز الها إح حص ١١١‏ اوحل] 
روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث علي بن 


َه 


أبي طالب ذَيْه قال: 0 « ير يِسَايِهَا مَرِيَمْ 
بنت عدران وَحَيْرٌ نِسَايِهًا حَدِيِجَةٌ بنْتُ 3 خَوَيلِد)7". 


وقد ذكر الله قصة ولادتها لعيسى عليه السلام في سورة 
مريمء فأخبر نتتغلئة أنها انتبذت من أهلها مكانًا شرقيّاء متجردة 
لعباذة وربهاء 


رص ل سس 


«قال تعالى: #مَآَخَحَدَتٌ من دنهم حَابا» [مريم:7١1].,‏ لتلا 
يشغلها أحد عماهي بصدده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين 
جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم. 
فظنت أنه يريدها بسوءء فقالت: ##إِؤَأَعود لمن نك إِنَكُنتَ 
تَقِيًا()* [مريم:18١].‏ فتوسلت بالله في حفظها وحمايتهاء 
وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى اللّه. فكان هذا 
الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في 
الفتنة» ورفع الله بذلك مقامهاء ونعتها بالعفة الكاملة, وأنها 
أحصنت فرجهاء فقال لها جبريل: #إِنَّمَا أنَأرَسُولُرَيكِ لِأهبّ 
َكِ عنما رَحكيًا (0) فَلتَ أَنَّ يكن لي غلم ولَم يَنَسَسَنى 00 


عر اير 0 


بَغيًا (4) قال كُدَلكِ قَالَ ريك هو عل هين وَلِتَجْعَلَه ايه ناس وَيَحمَةَ 


.)57 5-177 البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟/‎ )١( 


طهكاى د77 سم[ نبي الى ميس نت [-88 
عَنا #اية حريلك وبالعاس وكات أن تقض ا 4 فلا تفجبى هما 


قدره وقضاه © # فَحَمَلَنْه يديه * أي : ابتعدت به عن 
الناس طمَكَانَا فيا 4 خشية الاتهام والأذية منهم 8 مَلََاءَهَا 4 
أي: ألجأها ا المَحَاضُ 4 أي: الطلق #إِلَيِنْعَ لهت بت 


يا ال م ليون م و م 


مما هي متعرضة له من الناس» وأنهم لا يصدقونهاء ولم تدري 
ما الله صانع لها. 

قوله تعالى: #أقَنَادَسْهَا مِن نحا #* أي: الملكء. وكانت في مكان 
مرتفع. 

لألَاغَرَفِ مَدجَعَلَرَيْكِ تدك سَريًا (4)50 أي : نهرًا جاريًا لوَهْرَىَ 
بج اسه 4 من دون أن تحوجك إلى صعود طمَُوِئا مَيِكٍ 
ربكا #أي: طريًا ناضبًا لدج من الرطب أرق 4 من 
السّري #وَقَرِى عينَا # بولادة عيسى» وليذهب روعك وخوفك 
#هَاِمًا تون من الس رِأَحدا فَقَو لق نَدَرْتُ يمن صَوْمًا # أي: سكوناء 
وكان معهودًا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار, 
ولهذا يزه يقولهة تن كا الور إقييًا 4 امريي؟؛ ابر 
فاطمأن قلبهاء.:وزال عتها ما كانت تجد. 

ثم لما تعالت من نفاسهاء وأصلحت من شأنهاء وقويت 
بعد الولادة #قَأنَتَ د َوَمَهَا تَحَمِلْهُ * علنًا غير هائبة ولا مبالية, 
فلما رآه قومهاء وقد علموا أنه لا زوج لهاء جزموا أنه من وجه 


حا و المحصة ١!‏ قم 


> جودسمرر 


آخرء فقالوا: #يدمريم لد مت سَمِكَافْرِيًا (ع) يحت هرون مَاكانَ 
ال انرا وت أن 5 نأا تظبانو» كما أمرث يذلاف 
فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: صف ذُكلِم من انق المهوما 
ا ا ع 0 

إِفْ عبد أللَّهِ «اتلنى الكتب وَجعَا جحل ا( وَجَمَلقِ كين 
رسن ةوكر مَاهْنَتُ عي (©) وبا را يدق وَلم يجْصَلْنِ جَبَارا 
َّقِيًا () وَاَلسَلم عل 2 وُلِدت ووم الريك وَبِوْم 36 عا )4 
[مريم: 17؟11-5]. 

فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة 
رسالته» وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى» وحصل لأمه 
البراءة العظيمة مما يَظْن بها من السوءء لأنها لو أتت بألف 
شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس» 
ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جلا كل ريب يقع 
في القلوبء فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: 

قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذاء وفي الانقياد له بعد 
النبوة» وهم المؤمنون حقيقة» وقسم غلوا فيه - وهم النصارى 
- فقالوا فيه المقالات المعروفة» ونزلوه منزلة الربء تعالى اللّه 
عن قولهم علوًا كبيرّاء وقسم كفروا به وجفوه - وهم اليهود - 


ووهوا أمةيماير اها الله مدع ولي قال تال : << ولتق الكدرات 
ينعم فيل لد لانت كتروا من بق 2 وِعَظي (5)* [مريم ل" 


م سسا د سر بين ميس نج اسه 

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمنء وكفر به من 
كفرء وجعل يريهم الآيات والعجائبء فكان يصور الطين فينفخ 
فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئ الأكمه والأبرص» ويحي الموتى 
بإذن الله وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم, 
ومع ذلك تكالب عليه أعداؤه وأرادوا قتله. فألقى الله شبهه 
على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم, ورفعه اللّه 
إليه» وطهره من قتلهمء فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوهء وباءوا 
بالإثم العظيم» والجرم الجسيم» وصدقهم النصارى أنهم قتلوه 
وضلبوهء وتزهه أله هخ هذه الخالة فقال: #ومافدلوة وماصلبوة 
وَلتكن سيد شُنَ * [النساء: /01 20011 


صفة عيسى :3< وشمائله , وفضائله : 


ذال الله تعالي: كا التي ال ل رول لت 
من إن ا سل ند صِدَيكَة» [المائدة:0]. قيل: سمي 
المسيح؛ لمسحه الأرضء» وهو سياحته فيهاء وفراره بدينه من 
الفتن في ذلك الزمان؛ لشدة تكذيب اليهود لهء وافترائهم عليه 
وعلى آم عليهها سكونيل : أنه كان سمو التدمين. 


00 0 


وقال تعالى : #أوَقَمَاعكَ رهم بعسى أبن مرج مَصدقَالِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ من 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعديء, قسم التفسير وعلوم القرآن 
(9/ 7ه5-:55). 


اي 


و سد راحة سيو سخ سر سن جا لس سس سس ع 


التَورة وءَابسه الْإيجيلَ فيه هدى 0 


كد سو 


وَمَوَعِظَةٌ مين (42: [الماقدة: 55 ], :وقال تعالى + 91و21 
عر ليت وَأيدكهيرو لُّدُسِ * [البقرة:/ا4]ء م في 
ذلك كتبىة 0 


وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كه أن النبي كله 
قال: «كُلَّ > َي آم يَطْعُنُ الشَيْطَانُ في جَْبيهِ ِاضْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ؛ 
غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ في الْحِجَابِ)20". 


وروى البخاري ومسلم من حديث عبادة أن النبي كله قال: 

الس ل ا 

ووو لاه و أن عبت فيد الله ووو لك وكلينة الناعا إلى مر 2 
اش 6 مر 02 ا 41 كن ساس 

وَروِحٌ فنق وله كن وإلناة قن اأعذة اللارلكة عَلَى : 0 


28 


كَانَ مِنْ عَمَّل)”". 


لال سرك وجييد الو 
هريرة َيه قال : قال النبي ككل ليلة أسري به: «لَقِيتَ مُوسَى 


ع 
شهدأ 


«> 


8 و_- 7 وقو م ءِ كك 
قال : فتعته عت كَإدًا وجل - ماخ حَسِيْتَة قَالَ: مُضْطَربٌ رَجِلَّ الرَّأْسِء كَأنَهُ 
- - 55 م 52 4 اه 2 5-3 1 
مِنَ رجال سئنوءة. قال 0 ا فَتَعَنَهُ النَبونُ علد " 3 
رهسف هم 700 2 8 ص 0 2 1 د د كه 7 
ربعة أحمر نما حر من ديمّاس -< يَعْنِي الحَمَّامَ- قَال” وَرَايت 


.7715 صحيح البخاري برقم 7577/5, وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


النبي كيه قال: « 
0 0-6 وَأَمَا مُوسَى 0 
مِنْ رِجَالٍ الرّْط)0". 

وروى البخاري وعسدم حي محيحييها ادن بحايت ابن 
غمر ليا قال: لاورس اد أرَانِي اللَّيْلةَ في الْمَنَامِ عِنْدَ 
4 رو اه م كأَحْسَنٍ ما تَرَى مِنْ ذم الرّجَالِء مضرِبُ 
نمكي وجل ار قط ََسُةُ ما وَاضِعًا يََيِْ عَلَى 
مَنْكِبَيْ رَجلَيّنء وَهُوَ يَبْتَه بَبتَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيِتٍ فَقَلْتٌ: مَنْ هَدًا؟ 
قَقَالُوا: هذا اليه 3 مزق 7 2 تلطه 
ارداق عَيْنِ اليُمْنَى. كشي مَنْ رَأَْت مِنَ النّاسِ بابْنٍ َطْنِ» وَاضِعًا 

068 يَطُوفُ بِالْبَبْتِء فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: 

هَذًَا 527 الدَّجَالُ) 3 

«فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين. 
الهدى. ومسيح الضلالة» ليَعرف هذا إذا نزلء فيؤمن به 
الموضرق: واعري لاتحي فسعادوه الم د50 


0 برقي 


(9) صحيح البخاري برقم » وصحيح مسلم برقم ١19‏ واللفظ له. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟5/ 1١‏ 077-57). 


سام لصم وى حل 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري أن وسول الله عله قال: 0 ذدت الآخل أنه فاحقة 
تأدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَا كَأَحْسَن كتليمهَاء نَم أَعْتَقَهًا مَتَرَوّجَهَاء كَانَ لَهُ 
أَجْرَانِء وَإِذَا آَمَنَ بعيسىء ثُمَ آمَنَ بي, فَلَهُ أَجْرَانِ؛ وَالْعَبْدٌ إِذَا 
الْقَّى رَبَهَ وَأْطَاعَ مَوَالِيَة قَلَهُ أَجرّانِ200. 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حد يث ابي 


الس 


اسه 


بادا ا تر (رَأى عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَجُلَ 
يَسْرِقُء قَقَالَ لَهُ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ : كلا وَاللُهِ الذي لاله إلاهة 


200-00 


0 آَمَنْتَ بالل قت ان 

وهذا يدل على سجية طاهرة» حيث قدم حلف ذلك الرجل 
وظن أن أحدًا لا يحلف بعظمة الله كاذبًا على ما شاهده منه 
غياناء فقبل عذره. ورجع إلى نفسه. فقال: آمنت باللّه. أي 
صدقتك. وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن 
عباس ا قال: قال رسول الله يك اتُحْشَرُونَ حُمَاةَ عُرَاة عُرْلَاء 
ثم قرأ :لكَمَابَدَأَنآ أل حاقٍ ِيدَه وعدا عا نا كا فتعارت » 
[الأنبياء: : ١٠]ء‏ أَوّلْ مَنْ يُْسَى إِبْرَاهِيم ثُمَّ يُؤَْذ بِرجَالٍ مِنْ 
َضْحَابِي ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِء كَأَقُولٌ: أَصْحَابِيء قَبْقَالُ: 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 55 5 ''» وصحيح مسلم برقم ١55‏ باختلاف. 


5-33 +#لطللل ل طططح] نبي الله عيس :9 [-]88] 
ا 
قَالَ الْعَبْدٌ الصَّالِحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ: #وكُنثُ عَليهِمَ كيدان 
في كلما يتن كنت أت لقت عَم أت عل كل 35 


ا 16 وَإن تَخْفْرَ لَهُمْ وَإنَكَ أت الْعيرٌ لكي (0»* 
[المائدة:/ا1١1١-8١1١])200.‏ 


ورك البسخاري رسك في صحيحيههاين حليت ابي 
هريرة فيه أن النبي كل قال: م َوْنَى النّاس بِابْنٍ مَرْيَم 
وَالأََِْاء ناك عَلَاتِ 1 بيني 2 عل وني رواية: 5 
5 الّاسن بعِيسَى ابن مي في الدَّنَا وَالآحدق وَالأَْبَِاء إِخْوَة 
و - 
لِعَلاتِ أَمَهَانَهُمْ شَتَى وَدِينْهُمْ وَاجد)0". 


رون اجتاري وستم تي مسسهوامن جا بن بي 
هريرة ذَبه أن النبي كَل قال: اذم يتكلم في لصيل إلا تلاق 


ل 


عسّى؛ وَكَانَ في بتي إِسْرَائِيلَ دَجُلَ َال له: جُرَئج كان مُصَلَي. 


س2 0 و َه 

فَجَاءَنهُ أَمّهُ فَدَعَتَهُ فَقَالَ: أَجِيبُّهًا أو أَصَنِّي؟ ثَتَانَتْ غه اللي لالية 
حَتى ثُرِيَهُ وُجُوةَ الْمُومِسَاتِء وَكَانَ جُرَيْجٌ في صَومَعَتِهِ َتَعَرَضَتْ 
لَه أة وَكَلمَئه: ٠‏ فَأبَى» فَأَنَتْ رَاعِياء تأمكنة بذ نيه فَوَلَدَتْ 


غْلَائَاء مَثَالَتْ: امن خريج: فَأَنَوهِ فَكَسَرٌوا صَومَعَته و1 


(؟) صحيح البخاري برقم 57 75 وصحيح مسلم برقم 71510. 


3 


0 فى 
وَسبُوة قَوضا وَصَلّى نم أتى الْعْلَامَ قَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غْلَام؟ 
قَالّ: الرَّاعِيء قَالُوا: : نَبِيِي صَوْمَحَنَكَ مِنْ ذَهَب؟ قَالَ: لا إلا مِنْ 
طِين . وَكَانّتِ امْرََةٌ تُرْضِعُ بنَا لَهَا مِنْ ني إِسْرَائِيلَ فَمَرَ بها رَجْلٌ 
ركذو ان كتالت : اللّهُمٌ اجعَلٍ ابِْي مِذْلَه مَتَرَك نَذْيَهَا 
وَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ َقَالَ: اللّهُمّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ كَمَ أَمبَلَ عَلَى 
َدْيِهَا يَمُصّهُكك قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: كَاَنّي أَنْظْرٌ إِلَى النَبيّ َل يَمَصٌ 
إِصْبَعَف ١نم‏ مُرّ و بِآمَة قَقَالَتْ : الله لاجمل نبي مكل هذه 
كرك تَذْيَهَاء كَمَالَ: الهم اجعَلْنِي متْلهَاء قَقَالَتْ: ِمَ ذَاك؟ كَقَالَ: 
الرّاكِبَ جَبّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَة وَهَذِهِ الأَمَةٌ يَقَولُونَ: سَرَفْتِء رَنَيْتِ 
وَلَمْ تَفُعَل)7". 


ل ال ل 


النبي 5 قال: «الْأَنْبِيَاءً 0 : ا وَأَمَهَائهُْ 


َب وَإِنَّهُ نَازْلُ» ذا وب - ا نل نل عي 
الْحُْرَ التاضي سيط كاذ رأ خطوة 0 
وم تكضر نين 


"يز لشليب. تقل الخ تشغ الجزة. 


بعل امكل َنّى تهْلِكَ فِي رَمَانِهِ الْمِكلُ كُلهَا عَبْرَ الإسلام؛ 
وتبلك الله فِي رَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدّحَالَ الكذات: [وَ تَقَعْ الأَمَنَةُ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 571 7 وصحيح مسلم برقم دوه”. 
(9)ايض تاتاسفرا لست فشرنيا شديدة. 


[[حصونمجى ا 2 


ني الأزضء حَنّى ترتعَ الإ مع الأسدٍ بجمِبماء وَالنمُورُ م 
لبَق وَالذَّكَاتُ مَعَ الْعَتَم » 4 وَيَلسَتُ الْصيان والعلمان بِالْحَيّاتِء 


0 


لاي ِْرٌ بَْضْهُمْ بَمْضَا]ء فيَنكُتُ ما شَاء الله أن يكت كم بون 


ه ,عي كو 


تتضلى قله القشلتون وبر ون 
قال تعالى : ا وَإِنينَ كمالكب إلا كولمو وكوْم الف 


22 .._- 


7 


نْ اك 4 [اتقاء 180ل رتل ورد في اللحاديت 
الأخرى برل على اعت ة الْبَيْضَاءِ يدم مَشْقَ وَكَدْأقِيمَتْ 
صَلَاة الضّبْح؛ ََقُولٌ لَهُ إِمَا م المُسْلِمِين: َدّْ ا وُوحَ الله قصل 


قول: انشع على بصي أ تَكْرمَةَ الله هَذْهِ الأجَةِ0©, 


بِصَلّي حَلْفَهُ ُمَ يَرْكَبُ وَمَعَه ام 
الدَّجَالِء فَيَلْحَقَهُ عِنْدَ بَا 08 َيْقمْلَهُ بيده و الكَرِيمَةٍ 


قال ابن كثير وَكَانْه: 57 أنه قوي الرجاء حين بنيت 
هذه المئارة الشرقية نلمشق ى التي هي من حجارة بيض» وقد 
بنيت أيضًا من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما 
حولهاء فينزل عليها عيسى ابن مريم َك فيقتل الخنزيرء 
ويكسر الصليبء ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» وأنه يحج من 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (24077/17» وصححه الشيخ الألباني يَدَْهُ في السلسلة الصحيحة 


برقم 7147 وقال الحافظ في الفتح (5/ 85”): وهو على شرط مسلم. 


(؟) صحيح مسلم برقم .١95‏ 
)اباب لد عؤباب من أبوات مدية القدسن رجه نحو مدينة اللنه أو أذيكوة اليقضود أن 


يقتل في مدينة لد بالقرب من المطار الرئيس لليهود. 


سا مل لصيو ١١‏ حم 
فج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو يثنيهماء ويقيم أربعين سنة ثم 
بنواتث فيددق 0010 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
جاح ام 


(0) البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟07107-5575/5). 


ا ات د 01 
[ اا ا م ااا الا دمان” 
ير -1ئهة ‏ كسناتم و 


و بود عبر 


ااااالاالا يروي 
الكلمة الخامسةعشرة كك 


فوائد من قصة نبي الله عيسى 2< 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
الغإلا الله وحده لأ شريك لدو اقبهد اث محمد عيده ورسولة 
ويعفه 

ومن الفوائد المستفادة من قصة نبي الله عيسى 2« : 

«(إثبات كرامة الأولياء» فإن الله كرم مريم بأمور؛ يسر لها أن 
تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنهاء وأكرمها 
بآن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب» وأكرمها بوجود عيسى. 
وولادتها إياه. وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبهاء ثم بكلامه 
في المهدء فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي» ومعجزة نبي. 

ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن 
مريم من إحياء الموتىء وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما. 

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا 
في حياته وبعد مماته في بث دعوته والنصر لدينه» ولذلك كثر 
تابعوه» ولكن منهم المستقيم» وهو الذي آمن به حقيقة» وآمن 
بجميع الرسلء ومنهم المنحرفء. وهم الذين غلوا فيه» وهم 
جمهور من يدعي أنه من أتباعه» وهم أبعد الناس عنه. 


88]-| #سططح] فوانض من قصةنبي الله عيس :اج<‎ ١5-183 
ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية» وأنها‎ 
فندقت بكلحات ريها و كعبة وكانث من الفاتكب:"'انوهذا‎ 
وصف لها بالعلم الراسخ. والعبادة الدائمة» والخشوع لله‎ 
وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين.‎ 
ومنها: أن إخبار النبي كَلةِ بهذه القصة وغيرها مفصلة‎ 
مطابقة للحقيقة من أدلة رسالتهء وآيات نبوته لقوله: # ذَلِكَ مِنّ‎ 


عرسم وح سهاو 


أنبَهِ ألْعَيّبِ ووَحِيدإِلَكَ © [آل عمران: :5 5]. 


السماء بعدما حاول اليهود قتله» قال تعالى: # وَقَوَلِهمَإِنَا َتنا 

وس سس ل ل ا اي ل ا نم 41 و دس يوط ع م م > 

سح عِيسى أبن مر رَسُول لَه ومَا فَْلُوه وَمَا صَلْبُوهُ وَلكن سْيّهَ طم وَإِنَّ رين 

صء شاور ه - ع ور مر جح ال صاسس راض ع سس .2 : 

أحَدَلُأِْهِ لَتَى سَّكِ مَنَهُ مَا م يه مِنَ علو إلا باع لظن وما قكلوه يقنًا ابل 
6 


َه ةكد لعي حكيها 48 [النساء: /اه سمه .]١‏ 


5-2 


قال الحسن البصري: «كان عمر عيسى 32 يوم رفع أريعًا 


٠. 5 5 5‏ 1 رده اير وى يمر 0 ل 2 
وثلاثت: نة» وفى الحديث: «يَدَخل أهْل الجَنةَ الجنة جِرَّدًا 
وه > 4 )> نوصح )| > 15 000 : 4: 
مُرْدا بيضًا جِعَادًا مُكَحَلِينَ» أَبْنَاءَ ثَلَاثِ وَتَلَائِينَ6”". وفي رواية: 
رس 1 7 شاعره اع بود ,رم 
«عَلى ميلاد عِيسَّى» وحسن يتوسشف») ' 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: لومر بدأل حصنت وَيبَهاطَخْكَانيِهِ ين رُوينًا 
أ هه 2 2 نس سد عر ع م لاص سا 
وَصَدَفتَ بِكَلِمَاتٍ ريا وكْسيوء وكات مِنَالْمَينَ 405 [التحريم]. 

(1) مسند الإمام أحمد )7”١5 /١17(‏ برقم 977/اء وقال محققوه: حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 


(") الطبراني في الكبير .)7595/7٠(‏ 


سا ملالس م وحم 
ومنها: إخبار اللّه اه عيسى من السماء ع الأرضء» وَأن 
أهل الكتاب سيؤمنون بذلكء قال تعالى: # وَإِنْمَّنَ هل الكتب 


مم مراع 


د لمر © [النساء 0300]189, 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
مريرة نه أن النبي يك قال: 'وَالَذِي تفي يدوا ليُوشِكنَ 
أن يِل فِيكُمْ ابن ريم حَكمًا عَذْلاء فيَكيِرَ الصّلِيب 3 وَيَة 
الْخِنْزِير وَيَضَعَّ الْجِرْيَة وَيَفِيضَ ا وم 
تَكُونَ المّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ كيرا مِنَ الدئيَا وَمَا فيهًا», ا» ثم يقول أبو 
هريرة ذَبْه: واقرؤوا إن شئتم : #وَإِنَمَنَ أهْل الكت إلا امبو 


قبل موته- ووم الِْيكمَةِ يَكْوَنُ عَليجَ شَرِيدًا (415 [النساء: 59 ."0]١‏ 


ع 


محمد يِه وقد بين ذلك النبى اي 
الناس باين ار ايت )7 . وروى البخاري في 
صحيحه عن سلمان ذَيه قال: فترة عأا نيه عسي وتويك اماد 
الله عليهما وسلّم ستماثة سنة. 


ومنها: أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع» وناسخة لما 


.)10 5-7 017 /”7( مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي بتصرف‎ )١( 
.١90 (؟) صحيح البخاري برقم 58 5 '”'. وصحيح مسلم برقم‎ 

(9) سبق تخريجه ص ١75‏ . 

(5) برقي 


5-183 ١م‏ +#طح] فوار من قصةنبي الله عيسى 2< [|-]88 
قبلهاء قال تعالى: # إِنَالدِ عِندَآسَالِإِسَكمٌ #* [آل عمران:9١]:‏ 
وقال تعالى: و ومن يِبْيَعْ عير اسل دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وهو في 
الْأِخْرَةَ مِنَّ الْكَسِرِنَ (0دا * [آل عمران:85]. ولذلك عندما 
ارك لبي الل عيسى للك ا رقيل: إل الإسلام او اليه وني 
الحديك: الب لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حا مَا وَسعَهُ هُ إلا ا نْ يَتبِعَنِي )207 . 


ومنها: أن الله أنزل على نبيه عيسى كه الانجيل» وهو 
مصدق للتوراة» ومتمم لهاء قال تعالى عنه: «إوءَايْسَهُ الْإيجِيلَ فيه 
وو سابعو لايس سج سس سوس 


- عر حجن عت كي سود الى سا روس هو 1 حوس ده 
هدى ونور ومصرقا لما بين يد يَدَيهِ مِنّ التوردنة وهدى وموعِظة للمتقين م لمْتَقِينَ )!4 


[المائدة: ” 5]. 


قال انع كثير ضللة: «وشعلنا الاتشيل هدق بميعدى ده 
وموعظة؛, وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم)”". 


ومنها: أن نبي الله عيسى تليكلد بشر بنبوة محمد فكو قال 
فعاق << 011 تت رفي 12123 4[الصف5 13 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
2-2 جحت 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (759/57) برقم 15155» وصححه الشيخ الألباني يَدََنْهُ كما في 
إرواء الغليل 5/ 7-15" برقم .١9/64‏ 
(20) تفسير ابق كثير كتانة (117/5). 


حا مر الا 
اااالالاالا اوري 
الكلمة السادسةعشرة كك 


فوائد من قصة نبي الله يوسف نيتيه )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
الدالآ الله وسده ل"تشريلة لفوءو لبيك أ معمدا هده وري له 
وبعك.. 

«هذه القصة من أعجب القصصء وذكرها الله جميعًاء 
وأفردها بسوية عظولة متعرلة تقضيلة وافيخا: قرالقها تفن 
غخ النفسير» فإن التدساق بها حالة يوسف من ابعداء آمره إلى 
آخره. ومابين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوالء وقال 
فيها: # © لََدَكَانَ في يُوسُفٌَ وَلِخْوَيوء ينث لِلسَآيلينَ 45 [يوسف: /7]. 
فلتذكر ها يستتبط من هله القصة العظيمة مخ الفواكد» فنقول 


ذكر ما فيها من الفوائد: 


منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها؛ لما 
فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حالء ومن محنة إلى 
محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عزء ومن أمن 
إلى خوف وبالعكس. ومن ملك إلى رق وبالعكس,. ومن فرقة 
وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكسء. ومن سرور إلى حزن 


[ح5 ١0‏ 8ححححح] فوا من قصة نبي الله يوسف :2<( )١‏ [-]88 
وبالعكسء. ومن رخاء إلى جدب وبالعكسء ومن ضيق إلى 
سعة وبالعكسء ومن وصول إلى عواقب حميدة» فتبارك من 
قصها وجعلها عبرة لآولي الآلباب. 

ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وأن علم 
التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده» وأن أغلب ما 
تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. 

فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب 
الأحد عشر ساجدين له. أن هذه زينة للسماءء وفيها منافعهاء 
فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض» وبهم يهتدى 
في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية» ولآن أباه وأمه أصل» 
وإخوته فرع عنهماء فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا 
وجرمًا من الفرع؛ فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه» والقمر الآخر 
منهماء والكواكب إخوته؛ ومن المناسب أن الساجد محترم لمن 
سجد له. والمسجود له معظم محترم» فدل ذلك على أن يوسف 
يصير معظمًا محترمًا لأبويه وإخوته. ولا يتم هذا إلا بمقدمات 
تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء من الله 
فلهذا قال: # وَكَدَِكَ يجَييِكرَيْكَ وَيُعلَمُكَ من كَأَويلٍ الْأُحَاديثِ وميد 


.] ١٠: [يوسف‎ 2 2 5 


ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين» حيث عبر رؤيا من رأى 
أنه يعصر خمرًا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة 


ممصا رس اقسنم 
خادمًا لغيره» وأيضّأ العصر مقصود لغيره. والخادم تابع لغيره» 
ويئول أيضًا إلى السقي الذي هو خدمته. فلذلك أوله بما يئول 
إليه» وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل 
الطير منه» بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه 
الذي هو يحمل. 

وغبررؤيا الملك بالبقرات والستيلات يانها السكوة 
المخصبة والمجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور 
الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده تفسدء. فهذه نسبته 
إذ رأى هو الرؤياء وكذلك السئنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور 
المعاش أو تختل» والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلهاء 
والمغل هو الزرع» فرأى السبب والمسببء فرؤيته السبع السمان 

من البقر ثم السبع العجافء والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع 
البابفيات» ال ايدان تتقدم السبع الستين المخصبات»: ثم 
تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها من غلالء» ولا تبقي إلا 
شيئًا يحصنونه عنهاء وإلا فهي بصدد أكلها كلها. 

فإن قيل: من أين أخذ قوله: ا مياق مِنْ بعد َكَعَم فيه يْعَاثُ 
لاس وَفيهِ يَحَصِرُونَ )!4 ابنوسف:58]. فإن يعض المفسرينخ 
قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه. 

فالجواب: ليس الأآمر كذلك,. وإنما أخذها من رؤيا الملك» 
فإن السنين المجدبة سبع فقط» فدل على أنه سيأتي بعدها عام 


تارم ا#ح-] فوائ من قصة نبي الله يوسف )١(222‏ [-88 
عظيم الخصب. كثير البركات» يزيل الجدب العظيم الحاصل 
من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عاديء. بل لابد 
فيه من خصب خلاف العادة» وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. 
ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد عَلِةِ؛ 
حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع 
التي أثنف بالمقصوة كله وهو لم يقرأ كتب الأولين» 0 
أحدًا كما هو معلوم لقومه؛ وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ 


2 اي 


ولهذا قال: # ات التي امعو 
مم وهم مَكْرون 4009 [يوسف: .]٠١7‏ 

ل 
ما تخشى مضرته» لقول يعقوب ليوسف: #الانقصص رَءَيَاكَ عكَ 
لغريك كيدو أك ك4 [يوسفب4], 

ومنها: ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة 
له أو لخيره لقوله: كيدو اق 455 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به 
ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه. فإنه لابد أن يصلهم 
ويشملهم منها جانب» لقوله: وَييرٌ مت علي كوَعكَءَال يَعْقُوبَ * 
[يوسف: 5]. أي: بما يحصل لك؛ ولهذا لما تمت النعمة على 
يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرورء وزوال 
المكروه.» وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. 


ل د عومدو 4 2 حل] 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لابد أن يتقدمها 
أسباب ووسائل إليها؛ لأن الله حكيم» وله سئن لا تتغير» قضى 
نآث المطالي الحالبة لآ تثال إلآ بالأسباب التاقعة» خصوصًا 
العلوم النافعة» وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا 
عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع 
له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيمء ومرتبة عالية» وأنه لابد 
أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ولهذا قال: 


ا 000 


# وَكَدقَ يسك رَبك ويعلمك من أويل الأمييف 121 يه نِعَمَنَهُ ميلك #* 


.] ١:فسوي[‎ 


ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار؛ 
في معاملة السلطان لرعيته» ومعاملة الوالدين للأولاد» والقيام 
بحقوق الزوجات,. وغير ذلك من المحبة والإيثار ونحوهاء 
وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الآمور صغارها وكبارها به 
ويحصل للعبد ما أحبء وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال» 
ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ لهذا لما قدم 
يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة» وجعل وجهه له جرى 
منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى. 

ومنها: الحذر من شؤوم الذنوبء. فكم من ذنب واحد 
استتبع ذنوبًا كثيرة» وتسلسل الشر المؤسس على الذنب 
الأول» وانظر إلى جرم إخوة يوسف. فإنهم لما أرادوا التفريق 


88-|[ )١(22 حح] فوائر من قصة نبي الله يوسف‎ + ١:.5--10[ 
بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك‎ 
بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم في القميص‎ 
والدم الذي فيه»ء وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون,‎ 
ولابد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعبء بل ربما أنه‎ 
اتصل إلى الاجتماع بيوسفء وكل ما بحث في هذه الموضوع‎ 
فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب.‎ 
بل وعلى يوسف. فليحذر العبد من الذنوب» خصوضًا الذنوب‎ 
المتسلسلة» وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة»‎ 
ولكن يتسلسل نفعها وبركاته حتى تستتبع طاعات من الفاعل‎ 
وغيره» وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله.‎ 
ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية» لا بنقتص‎ 
البداية؛ فإن أولاد يعقوب تتكاة جرى عليهم ما جرى في‎ 
أول الأمر من الجرائم المتنوعة, ثم انتهى أمرهم إلى التوبة‎ 
النصوح. والاعتراف التام» والعفوالتام عنهم من يوسفف‎ 
ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد‎ 
بحقه فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين» ولهذا في‎ 
أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهمء وكأنه ما‎ 
* كان» و لقوله: «وّمآ لَك إزسمَ وَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْموْب وَالَسْبَاٍ‎ 


اشر 115]ء 


وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم, ومما يؤيد هذا أن 


امسق لصم ١و‏ حل] 
رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية» وهي 
من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. 
ومنها: ما من الله به على يوسف من العلم والحلم. 
والأخلاق الكاملة» والدعؤة إلى الله وإلى ذيته» وعفوه عن 
إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به وتمّم ذلك بأن أخبرهم أنه لا 
يَثرّب عليهم بعد هذا العفوء ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه 
على إخوته. وإحسانه على عموم الخلقء كما هو بيّن في سيرته 


32 


وفصتكه. 


ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما قالوا: 
اا كه سُفَ أو طرخ 1 [بومق: 4 وقال قائل منهم: # لا 


0 


ب في غَيَلبَتِ الْجَيٌ يلنقِطه بعض الشَيارة 0 
(* [يوسف:١٠]؛‏ كان قوله أحسن منهم وأخف. وبسببه خف 
عن إخوته الإثم الأكبرء وهو من جملة الأسباب التي قدر الله 
ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الآأيدي» وصار من جملة 
الأموال. ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع. فلا إثم 
على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فإن يوسف باعه إخوته بيعًا محرمًا عليهم» واشترته السيارة 


بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين» ثم ذهبوا به إلى مصر 


05-83 #ح] فوا من قصة نبي الله يوسف )١(22‏ [-]8] 
فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقيقاء وسماه الله سيداء 
وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم» وسمى الله شراء السيارة 
وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات» وخصوصًا 
اللآتى بحشى متهن الفعنة؛ والحذن أيضا سن المتحبة التي 
يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
تونلدها بروسشة» وحيها الشنديد له الى نا تركها سك راودك: 
تلك المراودة» ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان 
الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى؛ لآن 
الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء» وهو طبيعة طبع 
عليه الآدمي. فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد 
ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب» وإن 
كان العبد مؤمنًا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك 
الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره. ولو كان الداعي 
قويّاء ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع» قال تعالى: # وَلْقَدَ 
هيت يده وهم كالول أن تعن ريو سنك ةإك تبرق عند الث 
وَالْمَسْقَه إن ون عِباوكا التغتصيرت 400 [يوسف: 2 ]1 

لاستخلاص اللّه إياه» وقوة إيمانه وإخلاصهء خلصه اللّه 
من الوقوع في الذنبء. فكان ممن خاف مقام ربه» ونهى النفس 


سام تلصو مس ١‏ وحم 
حبري و اح حجار علو ا ا امير 
ظل إلا ظلهء فذكر كلِةِ منهم: «رَجلٌ دَعَنْةُ ائرََةَذَاتُ مَنْصِبٍ 


ونم نثان» لى اغا اللكوثاكر فيكها لما كان لامعا رضن له 


استمرت في مراودته. وهمه عارض عرض.ء ثم زال في الحال 
ببرهان رنه: 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور 
الإيمان به» وكان مخلصًا لله في كل أحواله. فإن الله يدفع عنه 
ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب 
المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لآن الله علل صرف 
هذه الأمور عن يوسف بقوله: 9 إِنَمه مِنْ عِبَاونَا الْمُخْلِصِينَ 50 4 
على قراءة من قرأها بكسر اللام”"» ومن قرأها بالفتح - فإن 
من أخلصه اللّه واجتباه فلا بد أن يكون مخلصًا - فالمعنيان 
متلازمان. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه 
فتئنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن 
من التخلص من ذلك الشرء كما فر يوسف هاربًا للباب» وهي 
تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى؛ 


الا ار سا0 ار انظر: السبعة في القراءات ص58 '7. 


علا ١‏ #الطصطصص] فوائر من قصة نبي الله يوسف 2يه(١)‏ [-88 


وذلتك: أن الشاهد الذى شهن- آى: حكم على يوسف وعلى 
المرأة - اعتبر القرينة» فقال: #إن كات قَمِيصَهء قد من قُبّلٍ * 
يوسش 5؟]: إلن اغفر القضية:؛ ار نا بوافنا 
للصوابء ومن القرائن وجود الصواع على رحل الأخ» وقد 
اعتبر هذا وهذا. 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطنًا؛ فإن 
جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط 
والجراوذة السهرة» لما لآنها الا ذعدين « وعدت خخ كه 
انكل وبحِدَوَ مَئْونَّ سن وكات ل الل ا ص 
وقلْنَ سس ين مَا هلدا بَسَرَا إن هلدا إلا ملكُكرِيمٌ ((4)5 [يوسف: ١‏ 7]. 

وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة مع وجود الدواعي 
الكثيرة لوقوع السوء منهء ولكن الإيمان ونوره؛ والإخلاص 
وقرقة لودل عنيها تضييلة ول انما بغومارى نيولاه و لد بيذت 
امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين؛ فإنها لما أرتهن جماله 
الظاهر الذي اعترفن هذا الحمال ؟ يوجد في الأدميية 
كانت رامد رود عن قي َأسْتَعْصم ‏ [نوستكف: ؟#]ء.وقانث 
تعد تلك 2 اتن تيكف الح أن رود تشرعن ليور اثراية القندفكت 
(0* [يوسف:١5].‏ 

ومنها: أن يوسف 5د اختار السجن على المعصية» فهكذا 
إذا ابتلي العبد بأحد أمرين, إما أن يلجأ إلى فعل المعصية. 


وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية» فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية 
التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة 
اخشبازه الايمان على السلامة من العقوية الدثيبوية وثرات مخ 
جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية» وهو يدخل 
في الجهاد في سبيل اللّه» وثواب من جهة المصيبة التي نالته 
والآلم الذي أصابهء فسبحان من ينعم ببلائه» ويلطف بأصفيائه. 
وهذا أيضًا عنوان الإيمان» وعلامة السعادة. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه» ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية. ويتبراً من حوله وقوته لقول 
بوسف: 9وَإِلَّا صَسَرِفْ عَقَكَنْدَهْنَ صب يلين وأكن بن للتهييي 422 
زيوسفه: 17 ]. 

فالعبد الموفق يستعين بربه على دفع المعاصي وأسبابها 
كما يستعين به عند فعل الطاعات والخيرات. واللّه كافى 
الصتر كاي ا 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىصه‎ -5 


8 | روكذ 5-2 
2 ألا 
وله مب سكم 


> مودصم 


هه سم 
الكلمةالسابعةعشرة كك 


فوائد من قصة نبي الله يوسف كيج (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
الهلا الله وصدء لأ شرراق لوو شد أض تحمدا عله وورسولة 
وبعك.. 

«فلا زال الكلام على الفوائد من قصة نبي الله يوسف 2د 
فمن ذلك: أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير» 
وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: 
لصب نوكن من لكَهنَ 40527 [يوسف:”"]. أي: الجاهلين 
بالأمور الدينية» والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه؛ فعليه 
عبودية في حال الشدة؛ فيوسف 35: لم يزل يدعو إلى الله 
فلمادخل السجن استمر على ذلك. ودعا من يتصل به من 
أعل السحمة ودغا الفسيق إلى التوحيد» ونهاهماغن الشرك 
ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين 
احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له: لإِنَامَدك ينين 
(5* [يوسف:5"]؛ رأى ذلك فرصة:. فدعاهما إلى الله قبل 
أن يعبر رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول المطلوبء وبين 


[إحنن ١‏ #ح] فوائ من قصة نبي الله يوسف 22( |-]8] 
لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من الكمال 
والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين» وهذا دعاء لهما 
بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبرهن لهما على حسن التوحيد 
ووجوبه. وعلى قبح الشرك وتحريمه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم., وأنه إذا سئل المفتي وكان 
السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما 
يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله. فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لما سأله 
الفتيان عن رؤياهماء وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان 
أعظم من كل شيء قدمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه بفعله. أو الإخبار بحاله» وأن هذا 
لا يكون نقصًا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة؛ فإن هذا من 
الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض 
فيهاء ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: #أَدَْكِرّنٍ 
عند ريك # [يوسف:17]. 

ومنها: أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال 
الإخلاص التام في تعليمه ودعوته. وألا يجعل ذلك وسيلة 
إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفعء وألا يمتنع من التعليم إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف قد وصى أحد 


1 


9 -] موت ا للم 24ح[ ] 
الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسيء فلما بدت حاجتهم 
إلى عذال يومسقه ارس | بالك القى» وجاءة شائلة منشف ]ا غرد 
تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف ولا وبخه. بل ولا قال له: لِمَ لَمْ 
تذكرني عند ربك؟ وأجابه جوابًا تامًّا من جميع الوجوه. 
ومنها: أنه ينبغي للمسئول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل 
على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق 
التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه. وجزالة 


رأيهء وحسن إرشاده؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك» بل دلهم مع ذلكء وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك 
السنين المخضيات من الأكغار مون الزراعة؛ وحسخ الحنظ 
والجباية. 

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه». بل ذلك 
مطلوب كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى تتبين 
لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

ومنها: فضيلة العلمء علم الشرع والأحكام. وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وعلم السياسة» فإن يوسف 32« 
إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع, 
وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوىء فلا يحل لأحد أن يجزم 
بالتعبير قبل أن يعرف ذلكء كما ليس له أن يفتي في الأحكام 
بغير علم؛ لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 


[25-3.ىهو « ححح] فون من قصة نبي الله يوسف 2(2:2) [-8] 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من 
الصفات الكاملة» من العلم وغيره» إذا كان في مصلحة وسلم 
من الكذب, ولم يقصد به الرياء»ء لقول يوسف ني : #أَجَعَلن 
عل حَرَآيِ ن الْارَض إن حَفِيظٌ عليه (50)* [يوسف:06]. 


وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر 
عليه من إقامة الشرع» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا بأس 
بطلبها إذا كان أهلاء وأعظم كفاءة من غيره» وإنما المذموم إذا 
لم يكن فيه كفاءة» أو كان موجودًا من هو أمثل منه أو مثله. أو 
لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترؤس والمأكلة المالية. 

ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده 
غير الذثبا والآخرة؛ وأن حمر الآخيرة له سببان لآ ثالث لهما: 
الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به والتقوى التي هي امتثال 
الأوامر الشرعية واجتناب النواهيء, وأن خير الآخرة خير من 
ثواب الدنيا وملكهاء وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها 
لثواف الله ولا يدعها تحون إذاءرات لذات الدنيا ورياساتها 
وهي عاجزة عنهاء بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها 


أ 
0 ع عي اا 


0 حصول الذنياء لقول يوسف: مرا لاخر سر لين دامتوا 


9 1 


وكانوا دنقَونَ 07م (0* [يوسف: /6]. 
ومتها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الئاس 
من غير ضرر يلحقهم لا بأس به» بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف 


أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات 
للاستعداد به للسئين المجدبات» وقد حصل به الخير الكثير. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية 
من أقصاها إلى أقصاهاء فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال 
عدا نضاو اهل الأقطان وتصدوة مسن لطليء الميرة متها 
عندما فقدوا ما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصرء ومن عدله 
وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا 
مقدار الحاجة الخاصة أو أقلء لا يزيد كل قادم على كيل بعير 
وحمله. وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من 
ذلك بكثير لحضورهم عنده. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام 
الضيك؟ لقول بورسف: لاتوت أن أرق الكل انا 2 القولة 
(* [يوسف:54]. 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير 
ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده: ظمّلْ ءَامَنَكُمَ عليه إل 
حكمآ أمنفك عِكَ أَحِبِه مِنْقَِلُ 4 [بنوسف 514]»وقال: بل سَوَات 
لَك أنشْمْك أََر؛ [يوسف: 87]. فهم في الأخيرة» وإن لم يكونوا 
مفرطين» فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من 
غير لوم عليه. 

ومنها: أن استعمال الآسبات الدافعة للعين وغيرها من 


2-37 <لح] فوانض من قصة نبي الله يوسف 2<( 2) [-8] 


المكاره» أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوعء وإن كان لا 
يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. فإن الأسباب أيضًا من القضاء 


5 7 5 لس سس ساس ال عو 6 8 أ رصي روه <م م 
والقدر؛ لقول يعقوب: #يَبَننَ لا َدَحْلواْمِن بان وئْحِلٍ وأدَخلوأ من أبواب 


مَتَمَرَقَةٍ # [يوسف:/ا1]. 

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى 
الحقوقء وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما 
يحمد عليه العبد. وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو 
فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب 
بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من 
الكذب, كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه. 
ثم استخرجها منه موهمًا أنه سارق» وليس في ذلك تصريح 
بسرقته» وإنما استعمل المعاريضء ومثل هذا قوله: # مَعَادَ أله 
أن َأْخْدَ | لامك وَجَدَنًا مَتتَصَناعددة 4 [يوسف:241]. ولم يقل: من 
شرل يغاعنا. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه. وتحققه برؤية 
أو سماع لقولهم: #وَمًا مَهِدَنَآ إلا يما عَلِمَنَا4 [يوسف:١14].‏ 
وقوله: #8 إِلَامَنْسيِدَ يألْحَي وَهُمْ يَعَلَمُوَ 415 [الزخرف:87]. 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن اللّه بها نبيه وصفيه 
يعقوب كذَلْةِ إذ قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر 
على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه أشد الحزنء فتم لهذه الفرقة 


ا 


سعا مامز لصم م اقم 
مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه # وَآبَيِضَّتَ عَنمَاهُ مرت 
الحزن هَهْ وَكَظِيم #9 [يوسف:84]. فإن الشكوى إلى الله لا 
تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين» ولا 
ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية» 
لاثتثال إلا يمقل هذه الأمور. 

ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكربء فإنه لما تراكمت 
الشدائد المتنوعة» وضاق العبد ذرعا بحملهاء فرجها فارج 
الهم» كاشف الغم» مجيب دعوة المضطرين.ء وهذه عوائده 
الجميلة» خصوصًا لأوليائه وأصفيائه» ليكون لذلك الوقع 
الأكبر» والمحل الأعظمء وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له 
ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. 

ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد. وما هو فيه من مرض 
أوشقر [أو] غبرغياضان غير وجه السيخط» لقول يعقوت: 
© يأسَقَ عَلَيُوسْكَ 4 [يوسف:84]» وقول إخوة يوسف: سنا 
واخذااك 7 4 [بوسفي:» وأقرهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب لقو له 2 قد يرك امفق ‏ لقا تق وعدت لإنك أله 
لَايِضِيمٌ أَجْ رَاَلْمُحَسِنِينَ ْمْحَسنِينَ :40 [يوسف: .]4٠١‏ 

ومنها: أن ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن 
يتذكر الحالة السابقة؛ ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة» ويكثر 


[858-3:ه. « حححمح] فون من قصة نبي الله يوسف 2(2:2) [-8] 
شكره لله تعالى» ولهذا قال يوسف: #وقَدَ أَحْسَنَ ىذ أَحْرَبحقٍ 
هن الشحن واه بين بدو من بد أن تَرْعَ ألشَّمِطلنُ ب بين وَبَيْنَ حون * 
[يوسف: + :]١١‏ 

ومنها: ما في هذه القصة من الآلطاف المتنوعة المسهّلة 
للبلاء؛ منها رؤيا يوسف السابقة؛ فإن فيها روحًا ولطفا بيوسف 
وبعكوي» ويشارة بالوضول إلى تأويلهاة ولطقي الله بورسفب 
إذ أوحى إليه وهو في الجب: #التَيََسَتهُم بِأْمَرِهِمْ هندَاوهم لَايسْعرُونَ 
40 [يوسف:5١].‏ وتنقلاته من حال إلى حالء فإن فيها 
ألطافًا ظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: ##إنَرَقٍ لَطِيِكٌلِمَا 
[يوسف:١٠٠1].‏ يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف 
له في الأمور الخارجية» ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث 


ل" يشعر. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلح دائمًا على ربه في تثبيت 
إيمانه» وأن يحسن له الخاتمة» وأن يجعل خير أيامه آخرهاء 
وخير أعماله خواتمهاء فإن الله كريم جواد رحيم»)0". 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5« همى ‏ 


)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعديء قسم التفسير وعلوم القرآن (7/ 77؟- 
/361). 


ا ات 1 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
ير 1 سات ا 


شرع <١‏ جو د خمر 


الالالال لا لسري 
الكلمة الثامية عشرة كك 


مه اكدارن #. 01 صََ ال 
مقتطفات من سيرة نبي اللّه محمد علد 


خاتم النبيبن وإمام المرسلين )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
الد إلا انه وسد ل شريلة ل واشيك أن "مسمدا عبده ورسو له 
وبع 

«اعلم أن سيرة نبينا محمد كَل أعظم عون على معرفة تفسير 
كعاب الله والقرآن إثما كان يتؤل تبعا لمتاسبات سيرثةه :وها 
يقوله للخلق» وجواب مايقال له» وما يحصل به تحقيق الحق 
الذي جاء بهء وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالهاء وهذا من 
حكمة إنزاله مفرقاء كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: #(ححدلِك 
ونيا (42* [الفرقان: ؟*- 8"]ء وقال: 3 وَل تَتْضعَليَكَ 
113 انكل تا لتقي 15 ييه لان كزرالكة 4 اعره 1 

فلنكس عنرخ سيرالة كلد على الأخوال المناسية لنوول الآيات 
المعينات» أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونًا في هذا 
المقام. 

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد 


مقتطفات من سيرة نبي الله محمد كَل 


[-05. و#حححط] <نرانزبيين وإمام المرسين  )١(‏ !88-1 
بغضت إليه عبادة الأوثان» وبغض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح» 
وفطر وله فطرة مستعدة متهيئة لقول الحق علمًا وعملاء والله 
تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله» فكان من رغبته العظيمة 
فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات 
العددء ويأخذ معه طعامًا يطعم منه المساكين ويتعبد ويتحنث 
فيه» فقلبه في غاية التعلق بربه. ويفعل من العبادات ما وصل 
إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم» ومع ذلك 
فهو في غاية الإحسان إلى الخلقء فلما تم عمره أربعين سنة, 
وتمت قوته العقلية» وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها 
أحدًا من خلقه. تبدى له جبريل كَلْةِ فرأى منظرًا هاله وأزعجه. 
إذ لم يتقدم له شيء من ذلكء وإنما قدم اللّه له الرؤياء التي كان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 


فأول ما أنزل الله عليه : *#أثرا باس ريْكَ الى حَلَقَ007* [العلق: .]١‏ 
فجاءه بها جبريل وقال له: اقرأء فأخبره أنه ليس بقارئ - أي لا 
يعرف أن يقرأ - كما قال تعالى: #مَاكتَ يَدَرى مَاالْككْبْ ولا الْإيمنُ 


و 


وَلْككن جَعَلَنَهُ ورا نَبَدِى بو من تَمَكةُمِنَ عاونا 8 [الشورى: 57]. 

فغطه جبريل مرتين أو ثلانًا ليهيئه لتلقي القرآن العظيم. 
ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه لذلك,. فنزلت هذه السورة 
التي فيها نبوته» وأمره بالقراءة باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على 
الإنساة تعليمه الببان. العلس :والبياة اللفظى والببانة الرسمي: 


احا وو اذ ا لصح ١‏ ا حل] 
فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه من الفرق”©2». وأخبرها بما رآه 
وما عفر علي فقالت شديحة :3 أبشرء فزائله لا يغريف الله 
أبدًا؛ إنك لتصل الرحم» وتقري الضيفء وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم. وتعين على نوائب الحق”". 


أى: ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعى نعمًا من اللّه أكبر 
القلق الذي أصابهء وبهذه السورة ابتدأت نبوته» ثم فتر عنه 
الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون أعظم لموقعه عنده» وكان قد 
رأى الملك على صورته فانزعج» فجاء إلى خديجة أيضًا ترعد 
فرائصه فقال: «دَنْرونِي روا فأنزل الله عليه: # يَأ 
لمي (ر2 )فر عََذِرَ (ع)ورَيّك مَكَْرْ ريبك طهر ( )رايعو تاهج (4)5 
[المدث :> 6], 


فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهمء فشمر كَل 
عن عزمه»ء وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم 
بهذا الأمر البعيد والقريب» وسيلقى كل معارضة من قومه ومن 
غيرهم وشدة» ولكن الله أيده وقوى عزمه؛ء وأيده بروح منهء 
وبالدين الذي جاء به. وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي 
)١(‏ الفرق: الخوف. 


(0 البخاري برقم 19/85., ومسلم برقم .١1١‏ 
(18) أحمد برقم *16077. 
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لما فال المكديوة: ادرب محمد قلذه . قال تعالى : «#ووالس 
( ولبلا سجى 1 مَاودعك ريك ومَال(4)2 [الضحى: -١‏ "]. 

وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله. ونفي لكل نقصء» وبشارة 
بأن كل حالة له أحسن مما قبلها وخير منهاء وأن الله سيعطيه 
من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه. 

فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص» 
والنهي عن ضده؛ دعا الناس لهذاء وهذا ما قرره الله في كتابه. 
وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه. 
وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامتهة وقران إبطال الشرك 
والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن» وهي أغلب 
السور المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على 


شدة عظيمة من قومه. وقاومه قومه وغيرهمء وبغوا له الغوائل» 
وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم, وهو 
يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهم يعلمون أنه 
الصادق الأمين» ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات اللّه » كما قال 
[الأنعام: ”7]. ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر 
والجحود والتكذيبء وتوطين نفوسهم على معاداته» أخبر الله 
تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرّاء 
وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيثء المانع 


سا مسر لوصو و ١‏ احم 
لصاحبه من كل خير وهدىء, وهذا مما يعلم به حكمة الباري في 
إضلال الضالين» وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا 
فيه ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم. وتركهم في طغيانهم يعمهون. 
وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفتدتهم. 
وأصم أسماعهم.ء وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. وهذا الوصف 
الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم» وهو يعينك على 
فهم آيات كثيرة يخبر اللّه فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية 
عليهم». وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى. والذنب ذنبهم 
ا ا ط يتا دعا تا حنَّ َم 
الك ند عدو َلصَّيَطِينَ أَوَليآه مِن دون أله * [الأعراف: ٠‏ "] . 


وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنينء وأنهم لما 
كاتوا متصمين لسن هرفييج إلذ السق» ولا ليع قصد إلا طزت 
رضا ربهمء هداهم الله بالقران» وازدادت به علومهم ومعارفهم 
وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة. الي رم اله 

مان وس كر الضلي وَيُخْرِجَهُم في الطلماتك 
إِك الور بِإِذْيْقِ وَيَقَدِيهِمَ ِل صرَط مُسَتَقِيمٍ (5)* 
[المافكة ١١‏ ]: 


وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم. 


وزيادة إيمانهم. وانقيادهم. وبه ينفتح لك الباب في فهم 
الآيات فى أوهياف المومتين» وسرعة انقيادهم للحق: 
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أصوله وفروعه. 

ومن مقامات النبي كَلِةِ مع المكذبين له أنه يدعوهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة, ويجادلهم بالتي هي أحسنء 
ويدعوهم أفرادًا ومتفرقين» ويذكرهم بالقرآن» ويتلوه في 
الصلاة وخارجهاء وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم. وقد 
يسبوله ويسوون هن اتزل فأنول الدغلى وشوله اينات كت 
في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم 
3 تهج حمر سُسْتَيفِرة ()فَيتْ ين َسْوَرَةَ 4*0 [المدثر: ,]01-6٠‏ 
وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما 
يقولون عن القران ويضفونة به؛ لينقروا غنه الداس»حقن قر 
قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدًا فقال: 
إن هَدَآ لاجر يوت )إن هَدآإِلَامولُ اشر( [المدثر: : ؟- 6؟], 
ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام ويزهق هذا 
الحق كل باطل» وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال 
المتناقضة» يقولون: إنه سحرء إنه كهانة» إنه شعره إنه كذب» 
إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عضينء» كل هذا أثر البغض الذي 
أحرق قلوبهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانين» وكلما قالوا قولًا 
من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالواء ويبين زورهم 
وافتراءهم وتناقضهم. 

وكان.من الآدلة والبراهين غلى رسالة محمد كله وآن 


حا ودوك ران ككتكتكت7#تكتك 11011 
القرآن من عند اللّه» مقابلة المكذبين له. فإن من نظر إليها 
علم أنها سلاح عليهمء وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق. 
ساعون في إبطاله» وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من 
العقل» كما ليس له حظ من الدين» وكانوا أيضًا يقولون في 
النبي كَل الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون. 
وليس فيها نقص بالنبي يَكةِ يقولون: لو أن محمدًا صادق 
لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلكء ولأغناه الله عن المشي 
في الأسواقء» وطلب الرزق كما يطلبه غيره» ولجعل له كذا 
وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة, ويذكرها الله في القرآن 
في مواضع متعددة» تارة يصورها للعباد فقط؛ لأن من تصورها 
عرف بطلانهاء وأنها ليست من الشبه القادحة» فضلًا عن الحجج 
المعتبرة» وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة. 
وهذا كثير في القرآن. 


ومن مقاماتهم مع النبي كَل أنهم يسعون أشد السعي أن 
يكف عن عيب آلهتهم» والطعن في دينهم» ويحبون أن يتاركهم 
ويتاركوه» لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم. ووصفها بالصفات التي 
هي عليه من النقصء وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب 
أن تسفحق شيثًا من الغبادة» يغرفون أن الئاس يعرفوك ذلك:؛ 
ويعترفون بهء فلا أحب إليهم من التزويرء وإبقاء الأمور على 
علاتها من غير بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة 


20 مقتطفات من سيرة نبي الله محمد كَل 


لاد #طططططح-] نر ازبيين وإمام المرسلين  )١‏ [--8 
أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ماهم عليه. وهذا 
الذي منه يفرونء» وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات متعددة 
مثل قوله: وذو لوَتْدْهنٌ مَبدَهبوت 407 [القلم:19]» ونحوها 
من الآيات. 


ل 


وأما قوله تعالى: احا ل 
َه عدوا بميرِعِلّوٍ 4 [الأنعام:8١٠].‏ فهذا إذا ترتب على السب 
ال لديم 

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي كَل أنهم كانوا يقترحون 
الآياك يحبدن أهواكيدى»:ويقولوق؟ إن كفت صاونا فانا 
بعذاب اللّهء أو بما تعدناء أو أزل عنا جبال مكة» واجعل لنا 
فيها أنهارًا وعيوئاء وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله 
عنهمء فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله كَل قد أيده الله 
بالآيات» والله أعلم بما ينزل من آياته» وأعلم بما هو أنفع 
لهمء وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه. وقامت الأدلة 
والبراهين على ذلك» فقول الجاهل الأحمق: لو كان كذا 
وكذا... جهل منه وكبر ومشاغبة محضة .ء وتارة يخبرهم أنه 
لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم . وأنها لو جاءت لا 
يؤمنونء فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب. 

وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين» ليس له من 
الأمر شيء, ولا من الآيات شيء» وأن هذا من عند الله فطلبهم 


سا للح 0 سوم 


من الرسول محض الظلم والعدوان» وهذه المعاني في القرآن 
كثير مايا لبس متعدذة: 


وأحيانًا يقدحون في الرسول قدحًا يعترضون فيه على الله 
وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمء 
ومحند لبي كذلك» وانك يا محمد لسيت بأولى يفضل لد 
مناء فلأي شيء تفضل علينا بالوحي؟ ونحوه من الأقوال 
الناشئة عن الحسدء فيجيبهم الله بذكر فضله. وأن فضله 
يؤتيه من يشاءء وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق 
بهاء ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين 
ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم. وأنه ما 
وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمالء مؤيدًا ذلك بالأمور 
المحسوسة والبراهين المسلمة» وقد أبدى الله هذه المعاني 
وأعادها معهم في مواضع كثيرة. 

ومن مقاماته َكِةِ مع المؤمنين الرأفة العظيمة» والرحمة 
لهم. والمحبة التامة» والقيام معهم في كل أمورهم. وأنه لهم 
أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم». وأحنى عليهم من كل أحدء 
كما قال تعالى: #الَقَدُ جَآدَحَكُمْ رَسُولك- ين شر كم عر عله 
ما ةر متحكم بالمؤميرت: رءوكب تيه 2 48 
[التوبة ١:‏ ١اء‏ *الْقد من الله عل الْمَوّمِنِنَ إِذْ بعت في رسُول من 
َف تلوأ عَليوِمَ يليه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الْككاب وَالْحِكمَة 
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سي م0 ل 0100 0 5 2ه 
وَإِنَكَانوَأ مِن قَبَّلُ لَنى ضصَكَلٍ مُبِينٍ (59* [آل عمران:75١].‏ # يما 
ا ا 02 4 7 2 2 0 صل د ه ل سه ا 2 

رَحْمَةَ ماله لنت لهم وَلَوَكْنت فَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لأنقم أمِنْحوَلِك َأعَفٌ عنم 


ذ-ه 
رضي س< ل« صم ع 
7 


وَأسْتَغْفْرَ هُمٌ وَسَاوِرَهُمٌ في الخ * [ال غهران:55١1].‏ 

فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله » ويقرر 
ذلك بالبراغية :والايات النموعة . ويحلين من الشرك والشرود 
كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو عشر سنين» وهو 
يدعو إلى الله على بصيرة. 

فى شرع يشيع المسفة الجراء إلى المد الأخصى: 
ليريه من آياته» وعرج به إلى فوق السماوات السبع» وفرض الله 
عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتهاء وجاءه جبريل على 
أثرها فعلمه أوقاتها وكيفياتهاء وصلى به يومينء اليوم الأول 
صلى الصلوات الخمس في أول وقتهاء واليوم الثاني في آخر 
الوقتء. وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين» ففرضت الصلوات 
الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» ولم يفرض الأذان في 
ذلك الوقت. ولا بقية أركان الإسلام» وانتشر الإسلام في 
المدينة وما حولها. 

ومن جملة الأسباب: أن الأوس والخزرج كان اليهود 
في المدينة جيرانًا لهم» وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيًا 
قد أطل زمانهء وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه؛ فبادر 
الأوس والخزرج واجتمعوا بالنبي كَلِلةِ في مكة وتيقنوا أنه 


م 


|| مو ا سك و٠‏ -ل] 
رسول الله وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد 
هلما جاءَهُم نا عَرَوْأْ كَمَرُوأ يي * [البقرة:184]: وكان 
المسلمون في مكة في أذى شديد من قريشء فأذن لهم 
النبي وي في الهجرة أولا إلى الحبشة» ثم لما أسلم كثير 
مق أهل الحديئة صارث البجرة إلى المدعة: 

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملؤهم 
ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي 2 
فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا 
شجاعاء فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: 
لأجل أن يتفرق دمه في القبائل» فتعجز بنو هاشم عن مقاومة 
سائر قريش فيرضون بالدية» فهم يمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» فجاء الوحي إلى النبي يَلةٍ وعزم على الهجرة» وأخبر 
أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة» فأجابه إلى ذلك وخرج في 
تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به وأمر عليًا أن ينام على 
فراشهء وخرج هو وأبو بكر إلى الغارء فلم يزالوا يرصدونه 
حتى برق الفجر. فخرج إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ قال: 
لا أدري. 

ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة» وجعلوا الجعالات الكثيرة 
لمن يأتي بهء وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلاً من الخلق 
يطلبون رسول الله كلْةِه فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر 
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أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 


كالقينسا ا باشو الله فعالى: 98 ل سيار تق سقرة أذ 
إذ أَهرَب هال كَكَرُوأ تان أنَينِ د هُمَا فى ألكار إِذْيَقُولُ 
لِصَِه- لَا خرن ار أللَّهَ معنا فأترل الله رحكيسه: عكهِ 
وَأيكده: بجوو لم تَرَوَصَاوَجَصل حكلمة اليرت مكمروأ 
لشُئل وَكَلمَةٌ ايد هه النياً وأَدّهُ عَزِيرٌ حكيم (05)» 


[النوية: ]4 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
2-2 جحت 


00 مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي يدانه (9/ الما ؟). 


ا ات 1 01 
[ احا ا م ااا اا دمان” 
0 1 سات و 


شرج <١‏ جو د ضير 


الااللالاا لسري 
الكلمةالتاسعةعشرة ا 


مقتطفات من سيرة نبي اللّه محمد عَلِلَِ 
خاتم النبيبن وإمام المرسلين (؟) 
الحيك تله والصلاة والسلام على رسول ائلّه؛ وآشيد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان محهذا غيده ورسو له 


وبعك.. 


«فاستكمالًا للحديث عن سيرة النبي كَةٍ فإنه عليه الصلاة 
والسلام هاجر إلى المدينة واستقر بهاء وأّذن له في القتال بعدما 
كان قبل السحرة فمدوغًا تحكيرة متفاعكة تقال نادت ادن 
تنو رهم طُلِمرأ و لله عل تسرهِد لَقَييدُ ()4 [الحج:4]. 
وجحعل برسا.ء السراياء ولها كاتت البدة الثائنة فرضن الله على 
العباد الزكاة والصيامء فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في 
هذا العام وقت فرضهاء وأما قوله تعالى: ووب لْإِلْمْشْرِكِينَ © 
لين لاو التحكن 4 فصت ]فق المراة زكاة القلب 
وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. 


وفن السنة الثانية أيكا كانت وقعة بدو».وسييها أن غيا لقريشن 
تحمل تجارة عظيمة من الشام» خرج النبي وَيةٌ بمن خف من 
أصحابه لطلبهاء فخرجت قريش لحمايتهاء وتوافوا في بدر على 


حت مقتطفات من سيرة نبي الله محمد كَل 


لان 8#حصحححح] نر بنبيينوإمام المرسلين  )(‏ 88-1 
غير ميعاد» فالعير نجت والنفير التقوا مع الرسول وأصحابهء وكانوا 
ألما كاملي العدد والخيل» والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على 
سبعين بعيرًا يعتقبونها"'"» فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة» قتلت 
سرواتهم وصناديدهمء وأسر من أسر منهم» وأصاب المشركين 
مصيبة ما أصيبوا بمثلهاء وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها 
سورة الأنفال» وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل 
موسي مين لميسلم من الأرس والحروع »«ردخل يحضم في 
الإسلام نفاقاء ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما 


كانت بعد غزوة بدر. 


ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد. غزا المشركون وجيشوا 
الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة» 
وخرج إليهم رسول الله كَل بأصحابه وعبأهم ورتبهم.ء والتقوا 
في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة» وكانت الدائرة 
في أول الأمر على المشركين» ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي 
رتبهم فيه رسول الله كَِةِ وقال لهم: لا تبرحوا عنه» ظهرنا أو 
عُلبناء وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان. حصل 
على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم اللّه بالشهادة في سبيله. 
وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران» وبسط 
متعلقاتهاء فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على 


)١(‏ يعتقبونها: يتناوبونها. انظر لسان العرب ع ق ب. 


ا ره 


فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. 


ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - 
فى بدر- فجاء المسلمون لذلك الموعد. وتخلف المشركون 


« هَأَنْفَلبُوا بِِعَمَةٍ من أله وَهَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوء وأْسَّمِعوأَرصوَنَ أله وأ 
قَصْلِعَظِيمٍ 4009 [آل عمران: 115]. 


ثم في سنة خمسمر كانت غزوة الخندق, اتفق أهل الحجاز وأهل 
نجد» وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي 2 وجمعوا 
ما يقدرون عليه من الجنود. فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل 
وقصدوا المدينة» ولما سمع بهم النبي وك خندق على المدينة 
وخرج المسلمون نحو الخندق. وجاء المشركون كما وصفهم الله 
5 9 سو سر 227 - ء. 2< مه ع جح ساسا وه عو د 020 
بقوله: # إِذ جَاءُوَكم من َوقَكم ومن أسفل منكم وَإِد رَاءَتٍ الأبصر وَيَلَعَتٍ 
لْقَنُوبٌ الحكاجرٌ * [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام» وحال الخندق بينهم 
وبين اصطدام الجيوش» وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد 
من الخيل» وسيب الله عدة أسباب لانخذال المشركين» ثم 
انشمروا"'" إلى ديارهم» فلما رجعوا خائتبين لم ينالوا ما كانوا 
جازمين على حصوله. تفرع النبي كك لبني قريظة اللو ظاهروا 


)١(‏ انشمروا: أسرعوا. انظر لسان العرب ش م ر. 


مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عله 


١٠5١-8‏ #جححجحجح] خاتم النبيين وإمام المرسلين (؟) [-لا 
المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة» ومظاهرتهم 
الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي كَكةٌ فحاصرهم.ء فنزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
(وأ ردي وق هده الخزىة انزل همدو بسر لاسراب من 
قوله: نيما عل ل ل ل ا 0 
كوم راوها لمر ها * [الأحزاب :4 إلى قوله: كم 
َرَصَهَمٌ م وديلرهم 70 َتنا ل تَطَعُوهاً كان أَلَّهُ عل كل سَىْء مَدِيرا 
405 [الأحزاب: 7؟]. 


ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر ذَكِِ وأصحابه عمرة 
الحديبية» وكان البيت لا يصد عنه أحد. فعزم المشركون 
على صد النبي كَلةِ عنه. ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين 
قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم 
في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام» ولما في ذلك من 
المصالح» وصار الصلح على أن يرجع النبي كَل عامه هذا ولا 
يدخل البيت» ويكون القضاء من العام المقبل» وتضع الحرب 
أوزارها بينهم عشر سنين؛ فكره جمهور المسلمين هذا الصلح 
حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين» ولم يطلعوا على 
ما فيه من المصالح الكثيرة» فرجع يَلِةِ عامه ذلك» وقضى هذه 
العمرة في عام سبع من الهجرة. فأنزل الله في هذه القضية 


آ ‏ آه هت ار 


سورة الفتح بأكملها: #أإِنَاسَحَنَالَكَ مَتَصَاميئا ([00* [الفتح: .]١‏ 


ساء ل المدصاة راتحم 

فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون 
من الدعوة إلى الإسلام» ودخول الناس في دين الله حين 
شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنورء وقد تقدم أن قصة 
بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندقء. أما قبيلة ؛: وى 'اللطميو 
من اليهود فإنها قبل ذلك حين هموا بالفتك بالنبي ! وكانوا 
على جانب المدينة غزاهم وةْ واحتموا بحصونهم» ووعدهم 
المنافقون حلفاؤهم بنصرتهمء فألقى الله الرعب في قلوبهم. 
وأنزلهم رسول الله كَلِِ على أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما 
حملت إبلهم» ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله الإبل 
للمسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: # هو 
ىَأَر اد دين كرو مِنَ هَل لْكنبِ من ديه لأول للكر» [الحقير: ؟]: 
إلى آخير القضة. 


وفي سنة ثمان من الهجرة» وقد نقضت قريش العهد الذي 
بينهم وبين النبي يَلْةِ غزا مكة في جند كثيف من المسلمين 
يقارب عشرة آلاف» فدخلها فاتحًا لهاء ثم تممها بغزو حنين 
على هوازن وثقيف. فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين» 
وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 


وفي سنة تسع من من الهجرة غداتبوك.واوعي"" المسلمون 


)١(‏ أي جمعوا ما استطاعوا من جمع. انظر لسان العرب وع ب. 


مقتطفات من سيرة نبي الله محمد كَل 


لاد ١‏ ا#صطحطحححححح ]0< نر بزبيين وإمام المرسلين  )(‏ 88-1 
معه. ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين» 
وثلاثة من صلحاء المؤمتين: كعبت بن مالك وصاحباة: وكان 
الواقك شفية اندو الهر ديد والعدو كف اووالسير امعد 
إلى المديتة؛ فأنزل الله فى هذه الغزوة آيات كثيرة مخ سورة 
التوبة» يذكر تعالى تفاصيلها وشدتهاء ويثني على المؤمنين؛ 
ويذم المنافقين وتخلفهم. ويذكر توبته على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه 57 ساعة العسرة» ويدخل معهم الثلاثة 
الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. 

وفى مطاوي هذه الغزوات يذكر اللّه آيات الجهاد وفرضه 
وفضله وثواب أهله. وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب 
الآجلء كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية 


وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج 
علىا لمسلمين» وكان أبو بكر حج بالناس سنة تسعء ونبذ 
إلى المشركين عهودهم., وأتم عهود الذين لم ينقضواء ثم 
حج النبي وَكةٌ بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين معه. 
وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله. وأنزل الله 
الآيات التي في الحج وأحكامه. وأنزل الله يوم عرفة: # الوم 
كلت كك ديد وَآَمَنْتُ عَلحْ حمق وََضِيتُ لك الْإِسلَم دين * 


لالدو 
[الماكد: :]30 


١ 


حل] 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


هده د اص 


.)581-51/١ /7( مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )١( 


ا ات 1 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
عور --20000 د 


ع مو سلا 


ااال لا روي 
1 الكلمةالغشرون ') 


3 مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة ع فم 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله الا الهوحد» ل" شرياك لسو اقيك أل محيد ا غيده ورسو له 
وبعك.. 

«فإن الله أرسل نبيه محمد كله رحمة للعالمين» فأغاث الله 
به البلاد والعباد» وكشف به تلك الظلمء وأحيا به الخليقة بعد 
الموتء فهدى به من الضلالة» وعلم به من الجهالة. وكثر به 
بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به 
أغينًا غيياء وآذانًا صكاء وقلوبا غلما: 

وعرف أمته الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته. 
فلم يدع حسنا إلا أمرهم به» ولا قبيحًا إلا نهى عنه» روى الإمام أحمد 


عب .عيبي بتي 


في مسنده من حديث أبي ذو آنه كال: القذ 5ك وشول الل قله 
وَمَا يتقلب فِي السَّمَاءِ طَاترٌ إلا ذَكرَنَا مِنْهُ عِلَمَا0". 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فكشف الأمر 
وأوضحه. ولم يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى 


)١(‏ 25/500 برقم 2515724 وقال محققوه: حديث حسن. 


اسن *+ح] مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة كل )١(‏ [-8] 
ربهم إلا فتحه. ولا مشكلا إلا بينه وشرحه. حتى هدى الله تعالى به 
القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء 
فأي بشر أحق بأن يحمد منه َلِِدِه وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. 


وقد كان كَِةِ على درجة عظيمة من مكارم الأخلاق» وكرائم 
الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشيمه كَلَِةٍ علم أنها خير أخلاق 
بني آدمء فإنه كَكِةِ كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة» وأصدقهم 
حديماء وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم. وأشدهم انها لاه 
وأعظمهم عفرًا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلمًا»”"» قال تعالى: # وَإِنَكَ لَعَلَخْلْقعَظِيرِ (0)* [القلم: 5]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر 
أنه دخل على أم المؤمنين عائشة ذَوُاء فقال: «أثيئيني عَنْ خَلْقٍ 

توك اليد كلت ليغ : الشك 311 3ه قال بلي قاليك: 
20 َب الله كك كَانَ الْقَرْآنَ)0". 


٠.‏ 3 2 2 ؟وه ع ع لاهى عام حر 0 صََيَالنُ 

وفي رواية: ايا آم المَؤْمِزِينَ حَدئيني عن خلتٍ رَسَولٍِ الله بيك 
709 0 معو صن “تير احبر 

قَالَتْ: يَا بتي أمَا تَقرَأ الْقَرْآنَ؟ قَالَ اللة: # وَإِنَكَ لحل لُق عَظِيرٍ (1)0* 

[القلم: شان كد الْقَدْآنْ)20. 


)١(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على رسول الله لابن القيم يدانه بتصرف 
واختصار» ص97 .191/-١‏ 

(1) برقم 45/. 

(*) مسند أبي يعلى( 315) بإسناد صحيح. 


اع بيه م 
قال النووي وَدْلَنْهُ: «معناه العمل به» والوقوف عند حدوده» 
والتأدب بآدابه. والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن 
و2170 أ 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يعني أنه كان 
يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه» فما مدحه القرآن كان فيه رضاهء 
وما ذمة القرآن كان فيه سخطه)”". 


قال الغزالي ويَرْيَنه: «هذه جملة من محاسن أخلاقه التي 
جمعها بعض العلماءء والتقطتها من الأخبارء فقال: كان كَل 
أحلم الناسن» روى البخاري ا لد 


3 


الس رن جالك + أن قال«اتت مني ” مَعَ الي لء وَعَلَْ 


5 تَجِرَانِيٌ انظ الكاشيقة دك 1ه كه كد لدي 
عبَى نزت إلى صَفْحَة َف تق النَبِيّ كك كَدْ أثْرَتْ به حَاشِيةٌ الرّدَاء 
من د جَذْيَئه) 6 مر لي من مال اللّهِ الَذِي عِنْدَكٌ قَالْتَعَتَ 


ِلَبْهِ قَصَحِكَء ثم أَمَرَ لَهُ بعَطّاء(©. 

وكان عليه الصلاة والسلام أعف الناس لم تمس يده قط 
ل 0 
منه» روى البخاري ومسلم من حديث عائشة وها قالت: واوا 


)ارح صميم بك 1/1 
(؟) جامع العلوم والحكم .)١58/1(‏ 


(9) صحيح البخاري برقم 7١54‏ . وصحيح مسلم برقم .٠١01/‏ 


ل حندبن “ل] مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة كل (1) [-80] 
ا أَحَدٌ وَسُولُ الله يك عَلَى النّسَاءِ قط إِلَا ما مر اللّهُ تَعَالَىء 


ع 


بر 
1-4 
ع 


تاق كف وشو اللو كلل كوي لخر قعاع وكا بتو الي 
إِذَا أَحَدَ عَلَيْهنَ: «قَد يَايَعْتَكُنَ) كَلَاما(2. 

وكان يجيب دعوة الجميع» ويقول الود ذعييت إلى كراء 01 
ا 1 

ويقبل الهدية» ولو أنها جرعة لبن» أو فخذ أرنب» ويكافئ 
عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة» روى البخاري فى صحيحه 
من سنيف خاففة 5ه #اللهه كان رشول الله يل يَقبَل الْهَدِيةَ 
الا 

راذا ذكر جرع انون وخا الاري» ني الصعيسين من 
حديث أم الفضل: «أَنَّهَا نَهَا أَرْسَلَّتْ إِلَى النْبيّ كله بقَدَح لَبَنٍ وَهُوَ 


4 ء > وو 


اق جا القاامه م 
وَاقف عسّية عرفه» تاعدلةه بِيَدِو فشربة. 


بعث 07 أرنب أو 55 إلى ل الله 2 اي 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَيبْهُ قال: كَانَ 


_- 


(؟) الكراع: من الدابة ما دون الكعب. 


(9) صحيح البخاري برقم 011/8. 

(5) برقم 50/65. 

(4) صحيح البخاري برقم 20517 وصحيح مسلم برقم .1١١77‏ 
(1) صحيح البخاري برقم 70517, وصحيح مسلم برقم .١1961‏ 


سسم مووك ال ااا ل د د د همه 
سول الله و دا أن تي بطّعام سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَة 


نبي 


1 1 تا واه » وَكَم 
بِيَدَه يل فَأَكَلَ مَعَهُمِ ٠!‏ 


و 


وه إن 


ياكلء وَإِن قي هَدِية ضَرّبٌ 


أ 
1١‏ 


وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. وينفذ الحق وإن عاد 
ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. روى مسلم في صحيحه 
من حديث عائشة وفيا قالت: (مَا 1000 الله يله صَيْكَا قصل 
بيده وَلَا امْرَأةَ » وَلَا حَادِمًاء إلا أنْ يُجَاحِدَ فِي سَبِيلٍ اللى» وَمَا 


هه 


يد 


2 41 


ثيل منة شي * : قل فيمَقِمَ مِنْ صَاحِيِوء إلا أن يتك شَيْنَامِنْ 
مَحَارم الله فَيَنْتَقَمَ لله يِزَخ) 7" . 


قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده فى عدد من معه فأبى» وقال 


0 عت 5 - 1 ١‏ ا ب 1 ك4 وَِيَاانَ 
روى مسلم من حديث عائشة بت ليه 


و8 د ون < تي 


قِبَلَ بَدْرِء فَلَمَّا كَانَ بِحَرَةٍ الْوَبَرَةِ أَذْرَكَهُ رَجْلُ قَدْ كَانَ يُذْ د 


جُرْأَة وََجْدَه مَمَرِحَ أُضْحَابٌ رَسُولٍ الله َل حِينَ ا هنما 


وو 
0 


أذرَكَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله كلهِ: جِيْتٌ لِأَنَبِعَكَ وَأَصِيب مَعَكَ» قَالَ 


حر #8 مي 


لَهُ رَسُولُ الله بكيِ: «نُؤْمِنُ باللّهِ وَرَسُولِهِ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «قَارْجِمْ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 7515, وصحيح مسلم برقم /ا/1 ١٠١‏ باختلاف. 
(1) برقم 777/4. 


نحن «#*حح] مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة كل )١(‏ [-]8] 
َلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ)”". 

ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلًا بين اليهود فلم 
يحف عليهم. ولا زاد على م مَرٌ الحقء. بل وداه بمئة ناقة» وإن 
أصحابه بحاجة إلى بعير واحد يتقون به» روى البخاري ومسلم 
بمححيي. نمدا عبد ا سين رربي «فَوَدَاهُ 
رَسُولَ الله يي من عِنْدِوء َبَعَتَ إِلَنْهِمْر 000 
أذعكث عَلَبيم الذّاق فقا شيل: فَلَقَدْ رَكَضَنْيِي مِنْهَا 
ا" 

وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع؛ كما في 
الصحيحين من حديث جابر ذَيبهُ في قصة الخندق» وفيه: أن 
الب ف قَامَ وَبَطْئهُ معْصُوبٌ بِحَجَرِ وَكبِثْنا لامة آيَامِ لا تذُوق 
ا 

وفي رواية» قال أنس ذَيبْه: فقلت لبعض أصحابه: لم عصّب 
رسول الله يد بطنه؟ فقالوا: من الجوع”“. 

وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجدء ولا يتورع عن مطعم 
خلال» وإن وجد كما ذوث كيزا أكلة».وإن وجد شواء أكله» وإن 
وجد خبز بر أو شعير أكله» وإن وجد حلوًا أو عسلًا أكله. وإن 


1 


.1811/ برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم 97 ١لاء‏ وصحيح مسلم برقم »١1519‏ واللفظ له. 
() صحيح البخاري برقم .5٠١١‏ 

(4:) صحيح مسلم برقم .5١ 5٠١‏ 


0 1 
ساس اشسسزا ةما 
وجد لبنًا دون خبز اكتفى به» وإن وجد بطيحًا أو 3 أكله. 


1 


لح ك6 َقَانُوا :اما عِنْدَنا إل 5" َدَعَا به 0 
2 وم الأ الكل 220 


و١‎ 7 


لي يل مُفْعِيا يََكُلُ تَمْرًا»0". 
لاا سس ا ا 
«إِنَى لا آكُل 0 
٠ ٠‏ 5 . .4 وه رعق 
وروى البخاري في صحيحه من حديث د «لم يَاكلٍ 


م 
3 3 


ل لوعل هعوان 1 فى كاكه وها اك داك واه سىس 


مَأاتٌّ» الا 


ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله إيثارًا 
على نفسه. لا فقرّاء ولا يناك يكبب الولمة: ويعود المرضئ» 


200 صحيح مسلم 55 .5١‏ 
(”") صحيح البخاري /079. 


(؟) الخوان: المائدة المرتفعة. 
(4) مرققًا: وهو الرغيف الواسع الرقيق. 
(1) برقم 56. 


[- م «لاجحححك] مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة كل (1) [-80] 


زوق البخاري ومسل من بحديك عالق وز( #المده: (مَا شبع 
لا لَيَال يَبَاعَا 


اي ا الو اعيت إلي كرَاعِ لأَجَبْتٌ 38 00 
قال سهل بن حنيف وَقِيه: «كَانَ رَسُولُ الله يله يَأْتِي صُعَفَاءَ 
التتلهية وَيَرُورُهَمْء وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ سيد جَتَائِرَ هه . 


لع 


0 


ل 00 
روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة َه أنهم قالوا: 
ازشول الله إِنّكَ تدَاعناه قال: «إنّي لَا أَقُولُ إِلّا حَقًا)©. 


دروي السخاري رمسم مر حلريت معان 0 فنا أنه قالثف: 
١«مَ‏ ا الَِنَّ يكلة مُسْتَجْوعًا 1 ضَاحَكًا 02 انق هه ورا 
انعا كان 2 0" 


يرى اللعب المباح فلا ينكره. يسابق أهله. وترتفع الأصوات 
عليه فيصبر»ء روى البخاري ومسلم من حديث عائشة وي في لعب 
الحبشة بين يديه في المسجدء وقالت لهم: «رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله يلِيَومًا 


.791٠١ وصحيح مسلم برقم‎ 5 5١7 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص 178 . 

(") مستدرك الحاكم (7/ )71١‏ برقم 271741 وصححه الشيخ الألباني يَدْلدهُ في صحيح 
الجامع الصغير برقم /ا/4/1. 

(5) برقم 114.» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) صحيح البخاري /4/7» وصحيح مسلم برقم 48 


ا 


يت - 
اع المنحصة رس تعنم 
عَلَى بَابٍ خُجْرَتِيء وَالْحَبَعَةُ يَلْعَبُونَ في المَسجدء ورَسُولُ الله كله 


عه يمو 


ا بِردائه نْظرٌ إِلَى لَعِبههُ200. 
ا ا ل ا ا اد 
مَعّ النِي كله في سَفَرِ قَالّت: فَسَابِقَيْهُ قت َسَبَقَتهُ عَلَى رِجْليَّء فَلَمًا 


ير 


عوديت ال سَابَقَتَةُ مسبلتن فَقَالّ: «هَذْهِ ويلك القة 650 


وكان لا يحتقر مسكيئا لفقره وزمانته» ولا يهاب ملكا لملكهء 
يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويّاء فقد روى الترمذي في سننه 
من حديث أنس كه أن النبي كَل قال: «اللْهُمٌ يني مِسْكِينًاء 
وَأُمِنْنِي مِسْكِيئاء وَاحْشُْرْنِي فِي رُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْتِيَاه م05" . 

ال وي موي الع ا 

1 عن 1 حول اللو وله متاك زر كل وده الي 5 
ال ) ول عد يم 


ِنْ تحط أنْ يُنكحء وَإِنْ سَهََ أن بُمَفّم قال: مَسَكَتَ و كول 
بل ]| | لا ل 7 ا 24 7 0 08 
لم 0 ء 0 


47 صحيح البخاري 404» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) برقم 701/8 وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ كما في صحيح سنن أبي داود (؟/ )19٠١‏ 
برقو 194 

() برقم 7707, وصححه الشيخ الألباني يَدْلَتْهُ في صحيح سنن الترمذي (؟/ 10705؟) 
برقم /1911. 


[ آحد :م حلتح-] مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة عله (؟) 2-1 
5 0 لد بر سر .اه 0 
4 نح لتزله. فقال رَسُول الله بَلِةّ: «هَذا خَيْرْ مِنْ مِلءٍ الأرض 


اي ا ل أن 1 بِيّ الله بَكَِهِ كَتَبَ إِلَى 
كسرَى وَإِلَى قَْصَرَ وَِلَى الّجَاشِيَ وَإِلَى كل حبار يدْعُوهُمْ إَِى الله 
تَعَا تَعَالَى» وَلَيْسَ بِالنَجَاشِيٌ يّ الّذِي صَلَى عَلَيْهِ ال 6ه200. 

وقد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة» والسياسة التامة» وهو 
أمي لا يقرأ ولا يكتب. نشأ في بلاد الجهل والصحاري في فقرء 
وفي رعاية الأغنام, يتيمًا لا أب له ولا أم» قال تعالى: #آلمْ يجَدَكَ 
يتما فَاوَى (05* [الضحى: 5]» فعلمه الله تعالى جميع محاسن 
الآأخلاق» والطرق الحميدة» وأخبار الآولين والآخرين. وما فيه 
النجاة والفوز في الآخرة» واليقظة والخلاص في الدنياء ولزوم 
الواجب» وترك الفضول. 

وفقنا الله لطاعته في أمرهء والتأسي به في فعله.. آمين يا 
عد العالمه ا 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىمهد-5‎ 

.1451/ برقم‎ )١( 


(5) برقم 5/ا/ا١.‏ 
(1) إحياء علوم الدين للغزالي )1978-١57//7(‏ باختصار وتصرف. 


ا ات د 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
00 1 سات و 


برز"الالاالا | لسري 
الكلمة الواحدة والعشرون ') 


العرش 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
الدرلآ الله وس لاشريت موي أقهه أذ محيدا مده سول 
وبعذده: 

فإن أعظم مخلوقات اللّهء وأكبرهاء وأثقلها؛ العرش. 

والعرش كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات. قال 
تعالى: #الْدينَ صجلونَ الْعَرلٌَ وَمَنْ حَوله بحو بِحَمْدِ ريم ويُؤْصمُوَ بو 


ا ا 
5-1 


وَمسَتَحَفْرُونَ لِلَّذِتَ ءَامَنوْأْ * [غافر : /ا]. 


وقال تعالى: # وَهْوَ ألِى حَقَالسَمَوَتِ وَالأرضٌ ف سِنَةَ او 


سس سر ص2 


وكات عَرْشُهُ عل أَلْمَِ *# [هود: /ا]» وقال تعالى: 8 ألَّهُ 
إِلَاهْوَرَثالْمَرْ شٍالْمظير © (058* [النمل: 75]. 

وقال تعالى: 8 صَنَصَنْلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَق لاله إل هْوَ وب الْمرّشٍ 
الحكرم (0* [المؤمنون:7١١]:‏ وقال تعالى: ## وفوالعفورالودوة 
دو المرّشٍ 4*0 [البروج: 5 .]١5 -١‏ 

قال ابن كثير يَرَبَتْهُ: «وهو رب العرش العظيم: أي هو 
مالك كل شيء وخالقه. لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات». وجميع الخلائق من السموات والأرضين 


سم 


ددن :ل تح ز] لعش إحقع 
وما فيها وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى» 
وعلمه محيط بكل شيء.» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على 
كل شيء وَكيل 501 

وقال أيضًا: «ذو العرش: أي صاحب العرش العظيم العالي 
على جميع الخلائق» والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة 
للرب يَيكنَ والجر على أنه صفة للعرشء وكلاهما معنى 
صحيح)!". 

وأما الكرسيء فقد قال تعالى: #وَسِمَسِيهُ لسَموت وَالْارْضَ 4 
[البقرة: 05 7]» وقد قيل: هو العرشء والصحيح أنه غيره» روى أبو 
الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة من حديث ابن عباس وُه أنه 
قال: «الْكْرْسِئٌ مَوْضِعٌ الْعَدَمَبْنِ الع 1 أ 3 

وهذا يدل على كمال عظمة النّه» وسعة سلطانه» فإذا كان هذا 
حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهماء وعظمة 
من فيهماء فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي؟ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس 
أن رسول الله يل كان يقول عند الكرب: دا إِلَه إلا اللّهُ الْعَظِيمُ 


0 تتسيير ابرع كير كاله 8/7 25), 

(1اتفسيزابن كير 11 ا 

(*) (7/ 2087 وصححه الشيخ مقبل الوادعى يَدَْدهْ فى تخريجه لأحاديث تفسير 
ابن كثير يرنه :)01/١ /١(‏ وأخرجه الذهبي في كتابه العلو ص2 وصححه 
الألباني يَدْرَنْةِ في مختصر العلو ص 40.أه. وهذا له حكم الرفع. 


إن يي 


0 إلا لوث التؤضر الْعَظِيمٍ ام 

السَّمَوّاتِ وَرَتُ ب الأزْض وَرَبُ الْعَرْشٍ الْكَرِيم»" 0 

رزوت ان خريمة فى التوجياء من مخليكه ابن مسعوه 0د 
قال: اا بَْنَ السمَاءِ إلى الْأَْض َه حَمْسعاة عام كم ما نكل 
سَمَاءَيْنِ مسِيرَةٌ حَْيِوِائةٍ عَامِ؛ وَغِلَظ كُلَّ سَمَاءِ سيره حمسال 
عَامٍه نم ما بَبْنَالسّمَاءِ السَابعة وَبَيْنَ الكُرْصِيّ حَمْسِهائة عام وما 
ا 
تَعَالَى فَوقَ الْعَرْشِء وَل يَخْنَّى عَلَيْهِ منْ أعْمَالِكُمْ شَيْغ00". 

فال الشيخ ابن عثيمين يَرْرَنْهِ: «هذاالحديث موقوف 
على ابن مسعود.؛ لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء 
فيكون لها حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من 
الآمي ون اقلياف 


هم 


طن أنه 


الحديث: 
«التاسعة: عظم الكرسي بالتسبة إلى السماواش: 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي 


7 صحيح البخاري برقم 17471 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) .)35577/1١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (7/ )59١‏ واللفظ له. والأثر قال عنه 
الذسيي:ق العلوة إسداده مبجيهع) هن لا 

() القول المفيد شرح كتاب التوحيد (”/ 37179). 


[-2ى ص سس لحز العرش [إ-ع 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء)”". 
قال ابن القيم يَرْبَنْكُ: «ولهذا لما كانت السماء محيطة 
بالأرضء كانت عالية عليهاء ولما كان الكرسي محيطًا 
بالسماوات كان عاليًا عليهاء ولما كان العرش محيطًا بالكرسي 
كان هال . 1 


قال عبد الله بن رواحة ذَلِيه : 
شَهِدْتبأَنَوَهْدَاللُوحَقٌ وَأَنَّ الئَّارَ مَنْوَى الْكَافِرِيئَا 
وَأَنَّ الْمَرْشَ قَوْقَ الْمَاءِطَافٍ ‏ وَقَوْقَ الْمَرْشٍ رَبِ الْعَالَمِينَا 
وتَخْيِلْةمَلَيِكَدْكِرَمْ مَلايِكَةُلإِلومُسَوَيينًَا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنِْ: «وقد علم المسلمون أن 
كر سيه لني وسع السموات والأرضء وأن الكرسي في العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله 
لاشنية له إلى قدرة اينه وعظمعه)7, 

والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» قال تعالى: #إوا 
ِل أََجَايِها وَحَجِلُ عرش رَيَكَ مَوْفَهُ يوذ َكِيَةٌ (40 [الحاقة: .]١1‏ وقال 
تعالى : ابن جلو الْعَلَوَمَنَ حَوله يحون حَمَد رَيَوم وَمؤْمنْونَ بو 4 
[غافر:/ا]» روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد 


16 لماك 


(1)امسافل كان التوسيد م11 
() الصواعق المرسلة .)١7087/5(‏ 
0 الفتوى الحمويه الكبرى» ص075. 


امالس وى قم 
الخدري فين ألةالمي يلِ قال: «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَق 
- عو و ويه 6 مس 


تَأَكُونُ أَوّلَ مَنْ يُفِيقٌ» فَإِذًا أَنَا بمُوسَى آخَِدّ بقَائ > ين درام 


هه 3 


2- 


لْعَرْشِء قلا أَدْرِيء أ فَاقّ قَبلِيء أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةٍ الطور ا 


وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله عن 

128 2 
النبي ككل قال: «أَذِنَ لي أن أ حَدِّتَ عَنْ مَلَكِ من مَلَائِكَةِ الل مِنْ 
حَمَلَةِ الْعَرْشٍِء إناما بين * : شَحْمَةٍ أده إِلَى عَاتَقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْصِهاَة 


عام)”". . وفي رواية: ١مَخْفِقَ‏ الطَّيرِ سَبْحَمِاَةٍ نَوِ عام)” ". 


ب 


والعرش خلقه الله قبل القلم؛ روى مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: ١كَكَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْحَلَائقٍ تبن ان متلق الشدرات 
وَالآَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ: كال عر شه عَلَى الْماء ا 
فالامن كفس كا «فثبت تقدم خلق العرش على القلم 
الذي كتب به المقادير من هذاالعالمء كما ذهب إلى ذلك 
الجماهير -أي من أهل العلم- ويحمل حديث القلم على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم» ويؤيد هذا ما رواه البخاري 
في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال: قال أغل البميخ 


.8094/ برقم‎ )١( 
(؟) برقم 4771» قال الحافظ ابن حجر ييَوْنهِ : وإسناده على شرط الصحيح. فتح الباري‎ 
.) 0> /0( 


() تفسير ابن أبي حاتم (1/+/079:. 
(5) برقم 51601. 


[1-د5١٠ ١‏ قح لمش إحوع 
لرسول الله يللِهِ: جئناك نسألك عن هذا الأمرء قال: «كَانَ اللَّهُ 
ا رفك و1 3 م َه 5 اف" ال 0 
وَلمْ يَكنْ شَيْءٌ غَيْرَه - وفي رواية: قَبْلهُ ”"- وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الْمَاء وَكَث فى الذكر كل شَياءئء وَخَلَقَّ السَّمُوَاتَ وَالأَرْض 01 

والعرش من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نراهاء والله 
تعالى مستو على عرشه» ومعنى استوى: أي علا وارتفع» قال 
تعالى: #الْرَحمن عل اعرش استّوئ 40 [طه: 5]. 

ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة» فقد 


جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع» ومجيء 
ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا الأمر 
وأهميته: وأما السنة» فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت 
الاستواء وتؤكده. وإن مذهب السلف الصالحين من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين أنهم 
يقولون: إن الله على عرشه بلا تكييف. ولا تمثيل» ولا تحريف. ولا 
تعطيل» فهو يِيِبَحَِئَا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 
واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون 
العرش وأن يكون الله فوقه. وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة 
لديناء والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة؛ لآن الله نيتلف لم 
يطلعنا على كيفية ذاته» فكيف يكون لنا أن نعرف كيفية استوائه. 
)١(‏ برقم 414. 

(؟) برقم ."19١‏ 


هللب -هه# و م 


وهو تلن وتعالى يقول: ولا يطُونَ ىْء ين علو ليسا شآ 4 
[البقرة مه 


النبى كلل قال: «... قدا إِذَاسَالتم اللّهَ كَسَلُوهُ الْفِْمَوْسَء 


- 


4 


الحَنْقَ وَأَعْلَى الْحَنَّهه وَفَوْقَهُ عه ش الرّحَمَّن...)”". 

فالحديث بين أن العرش هو أعلى المخلوقات» وسقفهاء 
فهو سقف للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. 
المخلوقاتء وزنته أثقل الأوزان» فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين 35 أن النبي كله 
قال لها: ١لَقدذ‏ نلث تندك د أَرْبَعَ كلعات ثلاث عرّاف» لز ورت 
ما قَلْتِ مُنْذُ ايوم لَوَرَتنْهُنَ: عا الله وكتووم] ا خلته 
وَرِضًا ا وَرْنَةَ عَرْشِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِ0". 
أثقل ا 

وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ذه فروى 


() العرش للذهبى /١(‏ 0770). 
(1) برقم 74377 
(9) برقم 71775. 
(4) الوسالة العرشية هن 1 


5١ 5-4[‏ اسح ح] الفرش إسلع 
البخاري ومسلم من حديث جابر ذَيه أن النبي ككةِ قال: «اهْتَرَ 
عَرْش الرَّحْمَنٍ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ)0". 

قال ابن القيم يَدَلنْهُ: «وإذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت 
بعض أتباعه فرحًا واستبشارًا بقدوم روحهء فكيف بقدوم روح 
سبك ال 1 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

دحدهمى 


.7515 صحيح البخاري برقم 7807 » وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.3"١7؟ص فوائد الفوائد‎ )( 


اي 2 
مول و 0 1 
وله مب سكم هده مود سا 


6 الس 
الكلمة الثانية والعشرون ا 


||| ||أاا 


هرج 


الحوك لل والصلاة والسلام على رسول ائلّه؛ وأشهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واقهد أذ ممحيدا ههه دورهر له 


وبعكل.. 


«فإن الفرح أعلى نعيم القلبء ولذتهء وبهجتهء والفرح 
بالشيء فوق الرضا به. فإن الرضا طمأنينة وسكون 
وانشراح.ء والفرح لذة وبهجة وسرور. فكل فرح رضاء 
وليس كل رضا فرح 

وقد جاء ذكر الفرح في القرآن الكريم على نوعين» فالمطلق 
جاء في الذم»ء وهو الذي يورث الأشر والبطرء كقوله تعالى: 
© إِدُ قال له عوَمةئلّا 0 ننه ايحت الْمَرِحِينَ(05* [القصص: 26], 
وقوله تعالى: ذلك بِمَا كيم تَفْيَخُو فى الْأرّضٍ عير لي ويمَاكمٌ 
تَمَيَحُونَ (100* [غافر: 0 /ا]. 

ومن الفرح المذموم؛ الفرح بما فيه معصية لله تعالى؛ 
كالفرح بالمال إن كان حصوله بطرق محرمة كالرباء والغش» 
والسرقة» ونحو ذلكء أو بتحصيل الشهوات المحرمة» أو 
الفرح بالتخلف عن أداء الواجبات وفعل المكرماتء فهذه 


لد حطلطططتج[ز] افع إحيع 
ار 0 


لْمُخَلَفُوتَ ت يَمَفَعَدِ هم خِللفَ رسول أله وكرهوأأ أن مهد وأ يأمَولِم وَأََضهمَ 
سيل تا لاد 5-000 0 0 


والمقيد نوعان أيضًا: مقيد بالدنيا يتسى صاحبه فضل الله 
ومنته» فهو مذمومء كقوله تعالى: لحَيَيَإِدَاوَحأ يمآ وا لمَدْمهم 
بَعْتَدَمَِدَاهُم مَُِِمُونَ (0غ)4* [الأنعام: 4 4]. والثاني: مقيد بفضل الله 
ورحمتهء وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة بالسيب وفضل 
89 2” ”'“ 21 
كن 65 وهنا إماى َلْسُدُور وهدى ونم لِلَمُؤْمِيِينَ '(00) قل ِفَضَلٍ أله 
َيه يكرك نواه حَعريمًا جمعون اه) 4 0 1 
فالفرح بهذا لأنه سبب الوصول إلى السعادة الأبدية التي لا 
شقاء بعدها. فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا وزينتهاء أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به ومن فرح 
به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع أهل الدنيا منهاء فإنه 
ليس بموضع للفرح لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 
ووخيم العاقبة» وهو طيف خيال زار الصب في المنامء ثم 
انقضى المنام» وولى الطيف,. وأعقب مزاره الهجران. 

فالفرح بالله» وبرسوله. وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم. 
والقراة من أعلى عتامات الديوة قال كاتني :ناما أركت 


2 دي 
سام الوصو وو حم 
ور ظ ب حو 2 لا و 6 


سورهة فمنهم من يمو يَقُولُ يكم زادته هذ 2 3 اسم 5 عدوا راد تهُمَ 


يمنا وهر مَسْتَْسْرُونَ (41059* [التوبة: 5 ]١7‏ 


فالفرح بالعلمء وبالإيمان» والسنة» دليل على تعظيمه عند 
صاحبه. ومحبته له» ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشيء 
لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته» فالفرح تابع للمحبة 
والرغبة. 

والثاني: وهو الفرح بالمسبّب» وهو ما يحصل ثمرة وجزاء 
الور ا ال لام اله الاب تر صدس 
عدنء كقوله: 8 فِحِينَيمَآ ءَاتَنْهُمْ الله من هَضْلِه- وَيِسَتَبِشْرُونَ بألدينَ 
م ينحَقوأْ م مَنْ حَلفِهمَ ألا حَوْفُ عَم ولا هُم يَخوّؤس 41050 
[ ال عمران 117 ] د والفرق نه ونيد الاستبشارء أن الفرح 
بالمحبوب بعد حصوله. والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا 
كان على ثقة من حصوله)7”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَزَنْهُ: «فإن أرفع رجات 
القلوب فرحها التام بما جاء بهالرسول ود وابتهاجها 
وسرورهاء كما قال تعالى: « وَالدِينَ مَايسَهُهُ الكتب ينرحوت يما أل 
لَك 4 [الرعد: 7 و قال تعالى : 8 فَلَيِمَضْ لاله وسَمَيو دك لِفَرحُوأ # 
[يونس:58]. ففضل الله ورححمته القران والإيمان؛ من فرح به 


٠١ 5-41[‏ #سسسسححح] الفح إحع 
فقد فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه. 
ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب» وتمكن 
فيه العلم بكفايته لعبده. ورحمته له. وحلمه عنده. وبره به. 
وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور أعظم من 
فرح كل محب بكل محبوب سواه. فلا يزال مترقيًا في درجات 
العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف)27"'. 


والمؤمن يفرح عند أداء الطاعة» وتوفيق اللّه له لأدائهاء 
وروى البخاري مسر من حديث أبي هريرة ؤلِيه قال: قال 


4 


رسول الله عَلهِ: «قَالَّ اللَّهُ عَرَ اه اا 
الصَّيَامَ َإِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي بو وَالصَيَامُ جنة ا فَإِذًا كان بو 


0 


0 2 6 م 0 و -ه 2 م 2 ىّ َه 010 
أو قَائَلَه فليتقل: إني امْرَوْ صَائِمء إني صَائِم ادي قف 0 
9 2 +7( > َه 5 ثرو 28 7 عر 9 سر 3000 8 
بِيَدِهِ لخلوف”' فم الصائم» أطيّب عند الله يَومَ القِيَامَةِ من ريح 
الْمِسْكِء وَللصَائِم فَرْحََانِ يَفْرَحُهُمًا: إِذا أفطرٌ فَرح بفطرهو. وَإِذَا 
لْقِيَ رَبَهُ فْرحَ بصَومه)”. 


.)65:0-59/1( الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أي: سترة ووقاية ومانع من الآثام. 

() الرفث: السخف وفحش الكلام. 

(5) الصخب: الصياح. 

(5) الخلوف: تغير رائحة الفم. 

(5) صحيح البخاري برقم 5 »١140‏ وصحيح مسلم برقم ١١9١‏ واللفظ له. 


والمؤمن يفرح بالثواب العظيم من الله عندما يبشر به في 
حياته» روى مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت عميس وها 
وكانت قد قدمت على حفصة زوج النبي كه زائرة» وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه» فدخل عمر على حفصة 
وأسضماء عددذهاء كتال عمرسين راق أسماءة من هذه؟ قالت؛ 
أسماء ينث غميسسن» قال غمر: الحيشية غلء؟ البحرية هذه؟ 
فقالت أسماء: نعمء قال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول الله َل منكم» فغضبت»ء وقالت كلمة: كذبت يا عمرء 
كلا والله» كنتم مع رسول الله يَكِِ يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم. 
وكنا في دار - أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة» وذلك 
في الله وفي رسوله. وايم الله لا أطعم طعامّاء ولا أشرب شرابًا 
خض أذكر ما قلت لرسول الله كله وتحه كنا توذى وتشاف»: 
وسأذكر ذلك لرسول الله لله وأسأله: ووالله لا أكذب ولا أزيغ, 
ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي كَِيةِ قالت: يا نبي اللّه! إن 
عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله بَكهِ: «لَيْسَ بِأَحَقّ بي مِنْكُمْ 
وَلَهُ وَلِأَصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتمْ أَهْلَ السَّفِيئَةِ حِجْرَنَانا, 
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا. 


يسألوني عن هذا الحديث,. ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا 
أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله كه0". 


.590٠07 برقم‎ )١( 


لحتار؟ ١‏ اللاه”هحهكهههتك] الفرح [-8 


2 و لز 


النبي 0 عن الساعة» فقال: دي الكناعاء 1 : «وَمَادَا أعددت 
حال اك إل ني ان الله را" كَقَال: ١أَنْتَ‏ 


لل 00 
: أحّتنت) 


بخ مل 

النبى كَلِ: ا أي فأنا. أحب ابي كلد 

وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهمء وإن لم 
وروى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة َيه أن 

النبى يله قال: « إِذَا حضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلائِكَةٌ الرّحْمَةٍ بحَرِيرَة 

000 6 0 ع ا 207 8 1 

بَيْضاءَء فيّقولونَ: اخرجي رَاضِيَة ترضيا مك إلى زوع الله 


إن 


بان َب غير َضبَا» شرح طب ربح الوشك على 
ناوه َْضْهُمْ بَنضًا حَمَى بأُونَ ب باب السََاءء فَقُوُو: 


3 ٠ 
2 0 


ا بح التي جاءدكُمْ من الأزضرء بون به أزوحَ 


الحدبد 00 


والمومع يفريم [3| بغر بالكلوه في الجناة يوم القيامة: 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من احليث ابن عمر قال: 


4 


قال رسول الله يَلِْ: (إِذَا صَارٌ أَهْلٌ الْجَنَّةِ إلى الْجَنَ وَأَهْلٌ النَّارٍ 


00 برقم 11777» وصححه الشيخ الالباني يَدْلَنْهِ في صحيح سنن النسائي ١1/74‏ . 


حا موسو لي لإإاع 00# حع 


1 مه 000 3 6 03 
إلى النَّار ل يالْمَوْتِء حَتَى يُجْعَلٌ بَيْنَ الحنة وَالنار. ّ يُذْبَح) 
72ج وم - أذ نين - 7 ً مد 
ثم يتادوي ا 1 يا أَهُلَ الْجَنَّة: اموت وَيَا أَمُْلَّ الثّار : الات" 
:3 0 2 


والارج من الأحور المطلورب تحصيلها لابج عبهمن 
نشاط النفس لذكر الله» وشكرهء والإحسان في عبادته؛ ولهذا 
أرشد كَلِةِ أمتهء وعلمهم دعاء يدعون اللّه به يذهب به عنهم 
الحزن» ويحصل لهم به الفرح والسرورء فروى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث عبد الله قال: قال رسول الله وَك: «مَا 
أَصَابَ أحَدًا قط هم وََا حر قَقاك: اله إلى عتدف وَانن 


22 


عبذدك» اسن كيلك نَاصِيَتِي ب بِيَدِكَ م ام عَدْلٌ في 
نَضَاؤُكَ» أَسْأَنّكَ بِكُلَّ اشم هو لك» سكب سَمِّيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ 


عه عه س و 


أعذامن علهف. أ از ؛ في يتاك أ و اشكأئزت بد في عم 


ََ - 2 


العَيْبٍ عِنْدَكَء أَنْ 


1+ 


حَرْنِى» 0 0 ب ذْهَبَ الله هَبَه 0007 وَأَيَدَلَهُ محا 


فَرَحَااء قَالَ: فقيل: يَا رَسُولَ الل ألا نَتَعلمُهًا؟ قَالَ: ١بَلَى‏ 
يي لعن تمتها أن مها" 


.586٠١ صحيح البخاري برقم /155» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(5) مسند الإمام أحمد برقم 271/17 وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه» وصححه ابن 
القيم كِدَاَنْهِ في كتابه شفاء العليل ص 7754. 


[حم..؛ سحستححح] الفح إحلع 
والله تعالى يفرح بتوبة عبده.» روى البخاري ومسلم من 
ل و ل 
«لَلّهُ أَضَدُ كَرَحَا بتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ه من رَجُلٍ في أْض دوي" 
ا 0 قَدَ 
هَبَتْء فَطَلَبَهَا حَنّى أذ رَكَهُ الْعَطَشء : ْم قَالَ: أَرْجِعٌ إِلَى مَكَانِي 

نَّذِي عُنْتُ ِكنم + ا د سد اوه 
لِيَمُوتَ فَاسْتَبْقَط وَعِنْدَهُ وا احلتة وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَطْعَامَهُ وَشَرَابَةُ 
َاللَّهُ أَسَدٌ فَرَحَا بتو عَوْيَة الْعَنْدَ د الْمُؤْمِنِ مِنْ هَدَا بِرَاحِلَتَه وَرَادِو70". 


تنويه : 


دلت النصوص الشرعية على أن أعظم أسباب الفرح 
والسعادة» وسرور النفس وابتهاجها هو التقرب إلى الله تعالى 
بفعل مراضيه» والابتعاد عن مساخطه. وهذا لا يحصل إلا بأن 
تود هله العيادات بقلوب مطمقنة راضية مؤقلةء غير أن حال 
كثير منا أنهم يؤدون هذه العبادات ولا يظهر عليهم أثرها من 
الفرح والسرو بما وفقوا له. فلنحذر كل الحذر أن نكون من 
هذا الصنف. فإن الفرح والسرور بالإقبال على اللّه» والسعي 
في مراضيه أول النعيم» قال بعض السلف: (إن في الدنيا جنة. 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»» وقال تعالى: ##إِنَالرَارَ 
)١(‏ الأرض الدوية: الأرض القفرء والفلاة الخالية. 
(؟) صحيح البخاري 57208 . وصحيح مسلم برقم 7155 واللفظ له. 


ا 


89 -] موت 


ا ا هج 


5١١ 


حل] 


َقىيِيرِ 405 [الانفطار]ء وهذا يشمل الدنيا والآخرة» جعلنا الله 
وإياكم منهم بمنه وكرمه. 
والحمد لله رب العالمين» قصل الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


موسو ةا رذ 
الا حا موسو سل ددرا ليينق و 
ل تيه 2 و ء مود سا 


لاا اوري 
الكلمة الثالغة والعشرو نك 


الحزن 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إلد الآ اللهوحد» ل" شرياك لسو اقيك أن محيدا غيده ورسو له 
وبعك.. 

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس َه قال: كُنْتْ 
أَعُودُ بك مِنَ الّْهَمٌ وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْبْخْلٍ وَالْجْبْنَ 
وَصَلّع الدَّيْنِء وَغَلَبَةِ الرّجَال200. َ َ َ 

قال ابن بطال يَثه: «وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في 
رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل. ويستشعر الافتقار إلى ربه في 
جميع ذلكء وكان وَللْةِ يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته. 
وتشريعًا لهمء ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. 

وقوله في الحديث: الهم والحزن: الهم لما يتصوره العقل 
من المكروه في الحالء والحزن لما وقع في الماضيء والعجز 
ضبد الاتعدانه والكسل ضك النشاطهوالبشل ضبد الكرم: 


.58517 برقم‎ )١( 


ص سس س سرم من بع 


وقوله: ضلع الدين, المراد به ثقل الدين وشدته. وذلك 


وقوله: وغلبة الرجال» أي شدة تسلطهمء كاستيلاء الرعاع 
هرجا ومرجّاء والفرق بين العجز والكسلء. أن الكسل ترك 
الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. والعجز عدم القدرة)0". 


-_ 
3 
85 


قال ابن القيم يَرْيَنْهِ: «ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا 
عله أو و : فالمنهي عنه كقوله تعالى: #وَلاتَهِنُوأ ولا حَرَنوَأْ * 
[آل عمران:19١]»‏ وقوله: ##وَلَا خحَرَنْ عَلَتَهِمَ © [النحل:717١])‏ 
وقوله: «الَاخحَرَّنَ إك الله مَمَكا © [ التوبة:٠5]:‏ والمنفي 
كقوله: #مَلاحَوَفُ عَلنمَ وَلَاهُمْ يرون (4)50 [البقرة: 978]. 

وسر ذلك: أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله 
ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان أن يُحزن 
العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال اللّه تعالى: 
ل إِنَا التّجوئ مِنّ الشّتِطن لخر الَدِينَ امَمُوأْ 4 [المجادلة: ١٠]ء‏ 
ونهى النبي كَل الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث؛ 
إن ذلك يحزنه. 


)١(‏ فتح الباري (57/ 4076 )107/5/1١(‏ بتصرف. 


م 


9 -] موت وا ةو ., حل] 

مرا ير را و سر 
استعاذ منه النبي كله فقال: َالْنْهُم إلى ي أَعُود بك مِنَ الهم 
وَالحَرَنِ). فهو قرين الهمء والفرق بينهما: أن المكروه الذي 
يرد على القلبء إن كان لما يُستقبل أورثه الهمء وإن كان 
لما مضى أورثه الحزنء. وكلاهما مضعف للقلب عن السيرء 
مُفتر للعزم. 

قال تعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها: #للْمَدُ َه الى ذهب 
عَكَا كن * [فاطر: 5 "]» فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في 
الدنيا الحزن» كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم. 


57 قوله تعالى : ولا عَلَ الي رح إذا مآ يوك لِتَحْمكهْ نت 


ةا أ ملْكُمْ عليه بولا وََعَسْمْهُرْ صَنِيصٌُ من ادمع حرا 
لَاججِدُوأ ما يْفِفُونَ 405 [التوبة: 147]» فلم يمدحوا على نفس 
الحزن» وإنما مُدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم. 
حيث تخلفوا عن رسول الله يَككِةِ لعجزهم عن النفقة» ففيه 
تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم. بل غبطوا 
نفوسهم به. 


اللا 0 جار لساري 
مِنْ وَصَبء وَلا نَصَبء وَلا سَقَم) وَلَا حَرَّنء حَتَى الّْهَمٌّ يَهَمّهُ إل 


لدي . ب 7صسنتخ د نحن إسيع 
كُفْرَ به مِنْ سَيّتَاتِِ7". فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب 
بها العبدء يكفر بها من سيئاته» لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه 
وابسيطانة. 


وكان كلِةِ دام البشرء ضحوك السِّنء كما في وصفه 
12 و 1 
١الفشوك‏ القتال» صلوات اللّه وسلامه عليه»)7”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْيَْهِ: «وأماالحزن فلم 
أمر الدية ممه كفو له عات ” «وَلاتَهيُوا ولا روا و لكوك إن 


27 2-7 


ثم مُؤْمِنِينَ 420 [آل عهران :175 ], 


سل د آل مه 


اوفوت تعالى: 5 
يَمَكُرْونَ 409 [النحل:717١]»‏ وقوله تعالى: #إِذَيَقُوا 
لبو لاككرة إِمتَ أللَّدَ مَعَنَا # [التوبة: ٠‏ 5]» وذلك لأنه لا 
يجلب منفعة, ولا يدفع مضرة. ولا فاتدة فيه» وما لا فائدة فيه 


لا يأمر الله به. نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم. 
كما يحزن على المصائبء. كما قال النبي 45ة: «إنَّ الله لا يُعَذّ 
بِدَمْع الْعَيْنِء وَلَا بِحُرْنٍ الْقَلَبء وَآ وذ عدت هد و أقار إلى 
لعاني- أ جزعة 0 


.5651/7 رواه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (/ /111-/7237) باختصار وتصرف.‎ 


(؟) صحيح البخاري برقم 5 170, وصحيح مسلم برقم 5 7. 


روصي ند حل 

وندنرنه اي ان ل ل ل و كك 
عَيَنَاهُ ورت الْحزن هه رهَظِيمٌ (0* [يوسف: 85]. 

وقد يقترن بالحزن مايثاب صاحبه عليه» ويحمد عليه. 
ويكون محمودًا من تلك الجهة, لا من جهة الحزنء. كالحزين 
على مصيبة في دينه» وعلى مصائب المسلمين عموماء فهذا 
يثاب على ما في قلبه من حب الخيرء وبغض الشر وتوابع 
ذلكء. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من 
الصبر والجهاد. وجلب منفعة» ودفع مضرة منهي عنه)”". 

وأرشد النبي يلةِ من أصابه حزن إلى هذا الدعاء 
فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله قال: قال 


رسول الله عَلةِ: ما آَصَابَ أَعَدًا قط هَمٌ وَكَا رن كَقَالَ: الهم 


6 اه 


يي عَبَدَكَ وَابن عَيَدِكَ ابْنُ أَمَيِكَ نَاصِيَتِي ب بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَ 
حُكْمُكَ, عَذْلُ في َصَاوك أَأَكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَمَيِتَ 
به نَفْسَكَ أو عَلَّمْتَهُ آَحَدَا مِنْ خَلْقِكَء أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابكَ» أَو 
استأئزت به في عِلْم الِب عِنْدَكَ: أن َْعلَ الْقّْآنَ بم قلي . 
وَنُورَ صَذْرِيء وَجِلَاءَ حَرْنِيء ا الله عَدَةُ 


نض 
0 ءه 0 


0 قَال: 6 00 شول اللفه ألا 
ا قال «يَلَىَ ين يَنسَغي لِمَنْ م ما 1 م00 


)١(‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» ص 57-57 باختصار. 


لإحدى. ؟ مطحت ححح] لعزن [ع 

«وهنا يسأل المؤمن ربه أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي 
يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوبء وأن يجعله 
شفاء همه وغمه. فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداءء 
يعيد البدن إلى صحته واعتداله. وأن يجعله لحزنه كالجلاء 
الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا 
صدق العليل في استعياله أن يزيل غنه داءة؛ :ويعقيه كفاء تام 


وصحة وعافية. والنّه الموفق)0"©. 


ومما يخفف من الحزن أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه من 
حديث عائشة ؤَقِّ: أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون 
على الهالك» وكانت تقول: إني سمعت رسول الله وَل يقول 
«إنَّ التَلِْيئَة تُجِمٌ فُوَادَ الْمَريضء وَتَذْمَبٌ بِبَعْض الْحُرْنِ)0". 


ولا يدخل أحد النار حتى يرى مقعذه من الجنة لو أحسن 
ليزداد حزنًا وكمدّاء روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 


هريرة ذه أن النبي كك قال: «لا يَدْحُلَ أَحَدٌ الجن 0 ري 


مَفعَدَهُ مِنَ الا لَوْ أَاء َِزْدَاد شُكْرا ولا يَدْخلُ الا رَ أَحَدٌ إلا 
و 6 
ري مَفْعَدَهُ من الْجَنّةِ لَوْ أَحْسَنّ لِك عله اا 


قل كف . ألله ثبية'عة الجهدن الكفغائة قال تعاك:: 
و نهى بيه عن كَِ 


.)١9٠ زاد المعاد(5/‎ )١( 
.0 1464 برقم‎ 2,0 
.19594 برقم‎ )9( 


ِ 
| 


1 


001١‏ 0 كنم 
ا 6 يش نيمهم يما عَدِلوا إن أله 
0 بدَّاتِ أأصُدُورٍ 455 [لقمان 0 وقاله تعالى 2 امير 


ا عم بجويد.. رصيق 


وَمَاصَبرلك إِلَابِائَه وَلَا كَخْرَّنْ عَلَتْهِمَ * [النحل: 717 .]١‏ 


وقال تعالى: لقلا ذهب نعَسك علوم حر عَسَررَتِ * [فاطر: 8]. 


مضو كه 


وقال تعالى: قلا حرنلء لهم إنا نعلم ما كروي وما كُلون 
(* [يس:7]. 
وفال تعال: و كر ل 1116 4 قال الشيخ 


عبدالرحمن بن سعدي: الآناك أديك ها علية مق الدهوة والبلاغ. 
فإذا لم يهتد فقد وجب أجرك على اللّه» ولم يبق للحزن موضع على 
عدم اهتدائه؛ لأنه لو كان فيه خير لهداه الله ولا تحزن أيضًا على 
كونهم تجرأوا عليك بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمروا على 
غبهم وكترهي» ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب, 
فإن 57 مَرْجِعهُم نهم ب ما عَمِلوأ * من كفرهمء وعداوتهمء 
وسعيهم في إطفاء نور اللّهء وأذى رسله إن أله عل بدت لصُدُورٍ * 
التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهر وكان شهادة؟ # نُمِيْعَهُمْ 
يلا في الدنيا ليزداد اثمهمء ويتوفر عذابهم # ثم نَضْطَيهُمٌ 0 أي 
نلجئهم #إِلَ عَذَابِ غَلِيِظٍ # أي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته 
والية 0 


(1) تسر الكريم الرحطن عن 414 


[21-د5 ١.‏ تلطب ]حزن إحوع 

وقد نفى الله تعالى عن المؤمنين الخوف والحزن في 
الآخرة» ووعدهم كذلك بالسعادة في الدنيا # مَنْعَِلَ صَلِحًا 
تخ كر أو انق وق زوق يشر يبه 4 [المحل :4/]: 
وقال تعالى: «ألَآ اك ولي الله لا حَوْقٌ عَليْهِمْ وَلَاهُمْ محرو 
59* [يونس:"77]. وأولها عند قبض أرواحهم. قال تعالى: #إإِنَّ 
لبس َالْوَأْمسا لَه كُمَ أسَتَعدمُوأ كتيل ته ؤْالتَكِيِكةُ آلا ادا 
وَلَا حرو وروأ ةلكسر دوت 457 [فصلت: ١‏ 7]. 
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله والنعيم المقيم. 


وأما في الآخرة» فقد قال تعالى ١#ولا‏ هم يرت #4 قال 
الغرطبي كينه: «أي لفقد الدنياء وقيل: «الَاحَوّفٌ عَليّهِمْ وَلَاهُمّ 
يرت 40297: أي من تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته؛ ورضي 
عنه» فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن: قال الله تعالى: « إِنَالَيَسَبَقَتَ 
لَهُم يِكَااَلْحْسْوَ ولك عَنها -أي عن النار- مُبَصَدُوقَ (43: إلى قوله: 
«لاكرتهم الْفَيَعْ الامكي وبلق هم المَكِيِكة هنذا يَرْدَكْ الى 

كنثم توعدويك (41)05 [الأنبياء: .200]1١7-9 ١١‏ وقال تعالى: 7 
بادلا حوَكُ علي ايوم وََآ انر تحرو 408 [الزخرف:18]. 


آله 
3 


التّجوئ مس الشّعِطآن لخر الَدِينَ امَنُوا...* الآية [المجادلة:١٠١]:‏ 


.)١7/١١( تفسير القرطبي كات‎ )١( 


ره 


«والله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء» ليس 
مجرد إخبار أن الشيطان يريد إحزانناء المراد أن نبتعد عن كل ما 
يحزن؛ ولهذا قال النبي يَلِِ: «لَا يَتتَاجَى اذْنَانِ دُونَ الثَالثِ)0": من 
أجل أن ذلك يحزنه» فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه؛ 
لذلك اجعل هذه نصب عينيك دائمًا أن الله يريد منك أن تكون 
ذاتمًا مسوو ةا بعيدا خخ الخدن) ”3 
ومن مضار الحرن: 
١-إهلاك‏ النفس بدون جدوىء وفي الحديث: (.. .لا : 
لَوْ آنّي فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَا! وَلَكِنْ قُلْ: َدَرُ اللَِّ وَمَا شَاءَ 
قعل)20. 
؟- أنه من الشيطان وهو أحب شيء إليه كما في الآية: 
لاإَِمَا انعو مِنّ ألشبِطن لسرت الَدينَ امَمُوأ...#الآية 
[المجادلة: .]١١‏ 
”- الركون إلى الحزن مثبط عن العمل الصالح» ومفتر للعزم. 
ودليل على الضعف. والمؤمن مأمور بالعمل» قال تعالى: 
# وَقلٍ أعَمَلُواْ سير أنه عملوَرسُولُ4 [التوبة:5١٠]»‏ وقال 


خا اكير عن و 
5 


تعالى: ##وَف وَلِكَ مَلَْتَاضس الْمَتَتَفِسُونَ 415 [المطففين:5؟]. 


( رواه البخاري برقم //15. 
(؟) شرح كتاب بلوغ المرام (/ 07*7) بتصرف واختصار. 


8-0 ص دح ع تحزن إسهجع 
:- الأضرار الصحية التي تنتج عن الحزن, الأضرار على 
البدن» والعقل كما ذكر ذلك الأطباء. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-«همى 


ا ات 1 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
00 1 سات 0 


ريو #ودعبي 


ورار"الاااالا يروي 
الكلهة الرابعة والعتشيوون ‏ 


العدل 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
له إلة الله وددت لأ شريلة لدو و أقهن أن ميحيدا حدهورهو له 
وبعكل.. 

فإن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي يتحلى 
نهنا" الموين ادال قال بعاتى :3 :نه إن أن تامش لعل 
واللديدن مَإسَآَي ذى الْعُرَ * [التحل: »]5٠‏ وقال تعالى: 


عد 
رط عن لصتل مسر هر 


«يِدَلِلَك هدم وَأسْيَقِمَ حكمآ أمِرَتَ ولا دَّعْ هوه وَقُلٌ منت 
يمآ أنَرَلَ أَدَهُ من حكِيب وَأْمْرَتُ لِأََدِلَ يَتَنَكْمْ 4 [الشورى: .]١5‏ 
وقال تعالى: # © إِنَّأنَهَ يأمُدَمْ أن مُوَدُوأ الامكي إِله أَمَيِهًا وَإدًا 
ممت ين الناس أن كا بالْعَدّل 4 [التساء687]: 

قال الماوردي: «إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل 
الشامل» الذي يدعو إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به 
البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه النسل» ويأمن به السلطان. 

وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر 
الخلق من الجور؛ لأنه ليس يقف على حدٌّء ولا ينتهي إلى غاية» 
ولكل دزو من تمطامن الفبباة حسض يستكما. 


للد ١‏ ؟ :لحز اسل إحنقع 

وثقل عن بعض البلغاء قوله: إن العدل ميزان الله الذي 
وضعه للخلق ونصبه للحقء فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه 
في سلطانه. واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع» وكثرة 
الورع» فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام 
لها إلا به» ولا صلاح فيها إلا معه» وجب أن يبدأ بعدل الإنسان 
في نفسهء ثم بعدله في غيره» فأما عدله في نفسه» فيكون بحملها 
على المصالح وكفها عن القبائح» ثم بالوقوف في أحواله على 
أعدل الأمرين: من تجاوز أو تقصيرء فإن التجاوز فيها جور, 
والتقصير فيها ظلم» ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم» ومن جار 
عليها فهو على غيره أجور. 

فأما عدله مع غيره؛ فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على 
ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: عدل الإنسان فيمن دونه» كالسلطان في 
وعيعةة والرئيس مع مصاع تجدله قيهم يكون بازيعة أشياء: 
باتباع الميسور. وحذف المعسورء وترك التسلط بالقوة» وابتغاء 
الحق في السيرة» فإن اتباع الميسور أدوم» وحذف المعسور 
أسلم» وترك التسلط أعطف على المحبة» وابتغاء الحق أبعث 
على النُصرة. 

القسم الثاني: عدل الإنسان مع من فوقهء كالرعية مع 
سلطانه» والصحابة مع رئيسهاء ويكون ذلك بثلاثة أشياء: 


بإخلاص الطاعة» وبذل النّصرة» وصدق الولاء؛ فإن إخلاص 
الطاعة أجمع للشملء وبذل النصرة أدفع للوهن» وصدق 
الولاء أنفى لسوء الظنء وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء 
تسلط عليه من كان يدفع عنه واضطر إلى اتقاء من كان يقيه... 
وفي استمرار هذا حل نظام شامل» وفساد صلاح شامل. 
القسم الثالث: عدل الإنسان مع أكفائه» ويكون بثلاثة 
أشياء: بغرك الاستطالة.وفجاتبة الإدلال» وكنب الأاذى» لآن 
ترك الاستطالة آلف. ومجانبة الإدلال أعطف. وكف الأذى 
أنصف,. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع 


الأعداء فنمدوا وافعدواء 


وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاضة يكون الغذل فيها 
بالتوسط فى حالتى التقصير والسرفء لأن العدل مأخوذ من 
الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدلء وإذا كان 
الأمر كذلك فإن كل ما خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى 
العدل» إلى ها لسن يغدل مخ حال الريادة والتقضات» وإذا لا 
شيء أنفع من العدلء كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل)2"0. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي )١55-١51١(‏ بتصرف. 


١5-1‏ سسسب حححكتك-] الدل [-لع 
على أربي أنحاء» العدل في الحكم لقوله تعالى: #وَإِنَ حَكَنَتَ 


1 


َأَحَكْمْ بَنَْهُم بألْقِسَطٍ» [المائدة:57]: والعدل في القول. 
لقوله تعالى: #وَإدًا قر َأعَِلُا* [الأنعام: »]١57‏ والعدل في 


الفدية لقوله تعالى: ##وَلَايِعَيَلُ مَمَاعَدْلٌ * [البقرة: »]١77‏ والعدل 
في الإشراك؛ قال تعالى: 0 0 
[الأنعام: )]١‏ اك 

ومن العدل الذي وردت به النصوص: العدل بين الأولاد 
في العطية» روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث 
عاض ثال:. سمحت اللعفاة يق شير وا وهو على المهر .يقول: 
أَعْطَانِي أبي عَطِيَة فَقَالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ تولك ١‏ ارمس كن 
تُشْهدَ رَسُولَ الله كل قَالَ: فَأتَى رَسُول الله يل فَقَالَ: إِنّي 
أَعْطَيْتُ ابنِي من عمْرَة ب بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَة» فَأمَرَيْئِي أن 07 يَا 


سول الم ,.قَال: «أَعْطَيتَ صَائَِ ِو وَلَدِكَ مثْلّ هَذًا؟) قال: لأ قال: 
«قَانّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ)». قَالَ: فَرَجَعّ فَرَدَّ عَطِيتَة1". 
ومئله. : عدل الحاكم, ا لي ا 
في صحيحيهما من حديث أبي هريرة له عن النبي كك قال: 
«سَبْعَةٌ بُظِلَهُمْ اللّهُ في ظِلهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلهُ إِمَامٌ عَاوِلٌ وَسَابٌ 


0 التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» ص" .6١‏ 
(") صحيح البخاري برقم /75/17 » وصحيح مسلم برقم .١1717‏ 


ا اكب _ 77ب لفقا 2ه 


عه 


نشأ في عِبَادَةٍ اللّه . . الحدىيف)7, 


وروى البخاري 0 من حديث أبي هريرة ديه أنه 5 
سول الثه لله يقو 8 وَإِنمَا الإِمَامُ خَنَدُ تقاكل من واه 


24 


١ 


ير 
06 


وَيُتَقَى به فَإِنْ أَمَرَ ا الله وَعَدَلَ» 7 َهُ بِدّلِكَ أَجْرَاء 1 


2 24 
7 


- 00 
- 0 - 


قَالَ بِغَيْرهِ فَإنَ ا 

ا ووس ينا قال: قال 

سُولٌ الله كلل له: ١ن‏ لطن عِنْدَ الل على مار مِنْ نُورِ عَنْ 

يي اللي ا لل 
حُكْمِهمْ وَأَهْلِيِهِمْ وا وَنُوا00©. 

قال النووي ويِرْبَنْهُ: «قوله: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا: معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة 
أو إمارة أو قضاء أو حسبة» أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف. وفيما 
يلزمه من حقوق أهله وعياله.. ونحو ذلك والله أعلم)”". 

ومنه العدل بين الزوجاتء قال تعالى: ## فَاكِحَامَاطاب لَك 
ين لتم من وَثُلنتَ مم يدجن أ أل يلوا موده أو ما مَلَكتَ يدك #* 
[القماءة 7 1؛ 


.1777 صحيح البخاري برقم 1471 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
برقي ااا‎ )07( 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي .)5157/١5(‏ 


08-81 لس طلسم الل وخ 


روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وه عن 
النبيّ يكِةِ قال: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَه امْرَأنَانٍ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء جَاءَ 


يَومَ القِيَامَةٍ وَشْقَهُ م60 


وأخذ النبي كَلِةٍ البيعة من أصحابه على أن يقولوا بالعدل 

أينما كانوا» روى النسائي في سننه من حديث عبادة بن الصامت 

نال 1ن شول الله يلِْ عَلَى السّمْعِ وَالطاعَة فِي عُسْرِنا 

رك يُسْرنَاء وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِ هنا وَعَلَى أن لا نازع الأهرَ اكلم 
م 


أ رلا د كُنَاء لا نَخَافَ فِي الله لَوْمَةَ لائم اشوا 


24 


وكان النى كله أعدل الناس» وقد أوذي بهذاء روى البخاري 


0 سُولُ الله ككل تَاسَا فِي الْقِسْمَةَ » فَأَعْطَى الأَفْرَعَ بْنَ 
5 و 


مِنَ الإبلء وَأَعْطَّى عَيَيْئَةَ ِثْل ذَلِكَء وَأَعْطّى نَاسَا 
فِ الْعَرَبٍ وَآْرَهُمْ يَوْمَِذِ في الْقِسْمَِء قَقَالَ وَجُلّ: واس 

ا 5 2 2 ٍ د 8 ١‏ ا 
1 ل 0 


و 


ب عم ومو 04 


لد ل ا ا ل قال: 0 


)١(‏ برقم 7177, وصححه الشيخ الألباني يَدْرَدْهُ في صحيح سنن أبي داود (7/ )5٠١‏ برقم 
/85 . 

(؟) سئن النسائي برقم 5١157‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْةِ في صحيح سنن النسائي 
81072١‏ ) برقم 00 

(9) كالصرف: قال النووي كَدْلْهُ: هو بكسر الصاد المهملة» وهو صبغ أحمر يصبغ به - 


سام لصي وم حل] 
يَمْدِلُ إِنْ لَمْ يَمْدِلٍ الله وَرَسُولُهُ», قَالَ: ثُمَ قَا قَالَ: «يَرْحَمْ الله 


سا 


موسى» كذ أوذي بأَكْترمِن هذا قَصَبد) 


4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَزْدُْ: «العدل نظام كل شيء. 
ناذا اقيم آم الدليا يعدال اقانيت» ون لم يكن لضاحيها في الآخرة 
من خلاق» ومتى لم تقم بعدل لم تقمء وإن كان لصاحبها من 
الإيمان ما يُجزى به في الآخرة»”". 


وقال ابن القيم ا «ومن له ذوق في الشريعة. واطلاع 
على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنة لذأ عدل 
فوق عدلهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح؛ تبين 
له أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء 
وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعهاء وحسن فهمه فيهاء 
لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة. فإن السياسة نوعان: 
سياسة ظالمة فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق 
من الظالم الفاجر فهي من الشريعة» علمها من علمهاء وجهلها 
من جهلها»)”". أه 
- الجلود؛ قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضًا صرفًا. شرح صحيح مسلم (1/ 198). 
)١(‏ صحيح البخاري برقم »715٠١‏ وصحيح مسلم برقم ٠١57‏ واللفظ له. 


(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص9 7. 
(") الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» ص 0". 


١5-1183‏ سس طح ح] الدل إحلع 


من فوائد العدل : 


-١‏ الآمن لصاحبه في الدنيا والآخرة. 
-١‏ دوام الملك وعدم زواله. 
7- طريق موصل إلى الجنة. 
5- صلاح الشعوب واستقرارها"'". 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-دهمى 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كَلِةٍ (10/ 1017-7147) لمجموعة من 
العلماء. 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا الا دمان” 
ير -1ئة ‏ سناتم و 


بررزالاالا ا وروي 
' الكلمةالخامسة والفشرون" 


سيرة أبي ذر الغفاري ذلك 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان هيد ا غيده ورسو له 


وبعك.. 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام النبوة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي كَل نقتبس من سيرته 
العطرة الدروس والعبرء كان أحد السابقين إلى الإسلام» وشهد 
الكثير من المشاهد مع رسول الله كََِةِ وأصحابه. 

أسلم في مكة قبل الهجرة. ثم إنه رد إلى بلاد قومه غفارء 
فأقام بها بأمر النبي َكِةِ له بذلك» فلما أن هاجر النبي كله هاجر 
إليه ولازمه وجاهد معه.ء وكان بقي في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان» وكان آدم("'» ضخمًا جسيمّاء كث اللحية» وكان رأسًا 
في الزهد والصدقء والعلم والعملء قوالًا بالحقء لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر ليه 


إنه أبو ذر الغفاري َلكِبه جندب بن جنادة. وقيل جندب بن 


)١(‏ شديد السمرة. 
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2# وره 7 0 57 1 5 
سكن» وقيل برَير بن جنادة. وفيل برير بن عبد اللّه. وفل وردت 


روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي 
تونكقه قال: خر عداامن كوسنا غفار.. أنااو اخ انيس .رامعا 
فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة, فاكفني حتى آتيك» قال: فانطلق 
ذراك"" علك» كم اتاتقىغ فقلت اما حبضسك؟ قال: لقيت رجلا 
يزعم أن الله أرسله على دينكء» قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ 


ذال يقوالوة: إنه شاعر وساخر وكاهى: وكان انين شاف 
وضعت قوله على أقراء الشعر”"» فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه 
شعر» واللّه إنه لصادق» وإنهم لكاذبيون. 

قال: فقلت له: هل أنت كاف حتى أنطلق فأنظر ؟”" قال: 
نعم» فكّن من أهل مكة على حذرهء فإنهم قد شنفوا له0, 
وتجهموا”'" له. 

قال: فانطلقت حتى قدمت مكة» فتضعّفت”" رجلاً منهم. 
)١(‏ راث: أي أبطأ. انظر النهاية (؟5/ .)7551١‏ 
)١(‏ أقراء الشعر: أي طرق الشعر وأنواعه وبحوره. انظر النهاية (5/ 78). 
(*) في رواية مسلم في صحيحه: قال وَفيْه: فاكفني حتى أذهب فأنظر. 
(5) شنفوا له: أي أبغضوه. انظر النهاية (؟/ .)55١‏ 


(5) تجهمني القوم: إذا لقوني بالغلظة» والوجه الكريه. انظر النهاية .)7١1١/1(‏ 
(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)75/١7(‏ يعني نظرت إلى أضعفهم, فسألته؛ لأن - 


سام لالص مم قحم 
فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابى؟ قال: فأشار إلي» 
قال: الصابئ» فمال أهل الوادي علي بكل مدرة”(" وعظم حتى 


٠ 5 2 3‏ 5 6 و ع 
خررت مغثيًا على» فارتفعت حين ارتفعتء؛ كأنى تصب أحمر”"ي, 


الكعبة وأستارهاء فلبثت به -ابن أخي- ثلاثين» من بين يوم وليلة, 
1 1 و 
وما لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت عكن"" بطني» 
وما وجدت على كبدي ب ججوع, 
قال ضقه: فبينا أهل مكة فى لبلة قمراء إضحيان2© , 
فضرب الله على أصمخة”" أهل مكة» فما يطوف بالبيت غير 
امرأتين» فآتتا عليى» وهما تدعوان إساف ونائلة”"». قال: فقلت: 


- الضعيف مأمون الغائلة غالبًا. 

.)7515 /5( المدر: هو الطين المتماسك. انظر النهاية‎ )١( 

(1) النصبُ: بضم النون هو الصنمء وكانوا في الجاهلية ينصبون الصنم» ويذبحون عنده. 
فيحمر بالدم» ويقصد ذَفيبه: أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ 
بالدماء من كثرة ما يذبح عنده. انظر صحيح مسلم بشرح النووي /١5(‏ 2755» النهاية 
(ه/ ؟ه). 

(") العكن: بضم العين» الأطواء في البطن من السمن. لكر لما و0115 

() قال النووي في شرح مسلم )”5/١5(‏ : سخفة الجوع: ب بفتح السين وضمهاء وهي رقة 
الجوع وضعفه وهزاله. 

(5) قال النووي في شرح مسلم /١7(‏ 755): الإضحيان: بكسر الهمزة والحاءء» أي مضيئة. 

() قال النووي في شرح مسلم :)755/١7(‏ أصمختهم: جمع صماخ, وهو الخرق الذي 
في الأذن يفضي إلى الرأسء والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم» أي ناموا. 

(0) إساف ونائلة: هما صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخاء 
وإساف بكسر الهمزة وقد تفتح. انظر النهاية .)0١ /١(‏ 
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أنكحوا أحدهما الآخرء فما ثناهما ذلكء فأتتا علي» فقلت:‎ 
وهن'(2" مثل الخشبة» غير أني لم أكن”"». فانطلقتا تولولان»‎ 
وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا!‎ 


قال: فاستقبلهما رسول الله كلك وأبو بكر نه وهما 
هابطان من الجبلء فقال: (مَا لَكُمَا؟» قالتا: الصابى بين الكعبة 
وأستارهاء قالا: (مَا قَالَ لَكُمَا؟» قالتا: قال لنا كلمة تملاً الفم”". 


قال ظَنْهُ: فجاء رسول الله كلةِ هو وصاحبه حتى استلم 
الحجر. فطاف بالبيت» ثم صلىء قال: فأتيته» فكنت أول من حياه 
بتحية أهل الإسلام» فقال+ اعلئك ووه اللةه عكن الك19 قال: 
فلك من غفان» قال: فأهوى ببدذه» فوضعها على حبيةة: قال: 
فلت فى تنس : كره:أتى انقميف إلى عفار قال: فأردت أن اخذ 
بيده» فقذفني صاحبهء وكان أعلم به منيء قال: «مَتَى كُنْتَ هَاهْنَا؟) 
قال: كنت ها هنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويومء قال: «فْمَنْ كَانَ 
يُطْعِمُكَ؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» قال: فسمنت حتى 
)١(‏ قال النووي في شرح مسلم /١7(‏ 75): وهن: بفتح الهاءء هو كناية عن كل شيء» وأكثر 
ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر ومثل الخشبة بالفرج» وأراد بذلك سب إساف 
ونائلة» وغيظ الكفار. 
(؟) قال السندي في شرح المسند /١7(‏ 50/8): لم أكن: من الكناية» أو التكنية» أي صرحت 
بالك 


سام الصة ‏ ,قحم 

قال: ميم لي 
مي الو ا 
زبيب الطائف؛ ل 0 فلبثت 
ا كفو ولا أ إل ترب نهل أل لم ل كو 
لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَهُمْ بك وَيَا جَرَكَ فِيِهِمْ؟» قال: فانطلقت حتى 
أتيت أخي أنيسّاء قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: قلت: إني 


: صنعت أنى أ سلمتة وصبد فت 


قال: قال: فمابي رغبة عن دينك”". فإني قد أسلمت 
وصدقتء ثم أتينا أمناء فقالت: فما بي رغبة عن دينكماء فإني 
قد أسلمت وصدقتء. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارّاء فأسلم 
بعضهم.... وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. 
وكان سيدهم يومئذ. 


ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله َلِةِ وهو في المدينة 
بعد أن ذفيكي غبوة يدر وأحدء وصادف قدومهم قدوم 


قبيلة أسلمء فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله كله قال 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)377/1١7(‏ أي لا أكرهه. بل أدخل فيه. 
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رسول الله يَكلِ: «غِمَارٌ غَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمُ تانمها ال2001, 


رواية الإمام البخاري: 


وفي رواية البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وكيا 
قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي يله قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الواديء فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
ما شفيتنى مما أردت» فتزودء وحمل شنة”" له فيها ماء حتى 
قدم مكة. فأتى المسجدء. فالتمس النبي كَل ولا يعرفه. وكره 
أن يسأل عنهء حتى أدركه بعض الليل» فرآه علي فعرف أنه 
غريبء فلما رآه تبعهء فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبحء ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل 
ذلك اليوم ولا يراه النبي كَللِ حتى أمسىء فعاد إلى مضجعهء 
(1)صحيح سلج برقي 47417 ومسند أخمك (418/178) يرقم 1818 واللنظ له 
(؟) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون /١(‏ 51-774 1) للشيخ موسى العازمي. 


9”) الشنة: القربة. انظر النهاية (؟/ 07 5). 
(5) قال الحافظ في الفتح (1/ 077). نال: أي حان. 


اللا حا موت 0 يسما لخدتس ١١‏ تحل] 
إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلكء فأقام معهى. 
ثم قال: ألا تحدثني ماالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني 
عهدًا وميثاقًا لترشدنني فعلتء ففعلء فأخبره. قال: فإنه 
حقء. وهو رسول الله يِه فإذا أصبحت فاتبعني.. فانطلق 
يقفوه”". حتى دخل على النبي فل ودخل معهء فسمع من 
قولهء وأسلم مكانه. 


فقال له النبي يكله: «ارْجِعْ إلى قَوْيِكَ كَأَخِرْمُمْ حَبَّى يَأْنِيَكَ 
مْري»» قال: والذي نفسي بيده؛ لأصرخن بها بين ظهرانيهم. 
فخرج حتى أتى المسجدء فتادى يأغلى صوته: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم قام القوم فضربوه 
حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه» قال: ويلكم ألستم 
تعلمون أله من غفارء وأث طريق نجا تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه 
منهمء ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه. وثاروا إليهء فأكب 
العياس علي 


ا 


وزهده. ونصرته لهذا الدين» فقد روى الإمام أحمد في مسنده من 
حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عَكِنِ 


.)87 /5( أي: يتبعه. وقفاه: وراءه وخلفه. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري برقم7"851.‎ 
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01 03 


يقول: «ما أَقَلَّتِ”" الْعَبْرَا*"2, وَلَا أَظَلّتِ الْحَضْرَاء”” مِنْ رَجْلٍ 


ا( 4 أن كفي 


وقد أوصاه النبي كَلِةٍ بالصدع بالحق. روى الإمام أحمد في 
سي ا ميم ود 


ع 


أمرني يفك المشاقيوه والدار ونين رانوني أن اندر إلى كن 


هو ذوني: ولة اندر إلى من هو نوقي» وأمرّنى أن ن أَصِلَ الرَّحِمَ 

يَإِن كرت رفوي 111 أشال اعد فقا عر أذ أل 
بِالْحَقّ وَإِنْ كَانَ مُرَّاء وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَحَافَ فِي الله لَوْمَةَ لايم 
0 هه ل مم و اي ا ل ل 2 3 
وَأْمَرَنِي أن أكثْرٌ مِنْ قَوْلٍ: لا حَوَلَ وَلا قوَةَ إلا باللّه» فإِنْهِنَ من 


وقد كان كما أوصاه عليه الصلاة والسلام» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث الأحنف بن قيس قال: «قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةَ 
قَبَيْنَا ا في > خلتة فبها علا ين فرنشء ها وغل اخدة 
الثيّابء خف الحضف أخترة الوقف َقَامَ عَلَيْهُمْ فثالة يشر 


.)5١89/١١( أقله: حمله. لسان العرب‎ )١( 

() الغبراء: الأرض. 

(©) الششتراء: السحاء 

)2١/11( )5(‏ برقم 1014» وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 
(0) (37377/0) برقم 2715415 وقال محققوه: حديث صحيح. 
0) رضف: هي الحجارة المحماة. 


ار القفة 9ه 
عر 3 د عو مه 


111ص وَيُوضَعٌ عَلَى تعض 


0 


د ج84 م 2 له 0 2 
كتِفَيُهه حَنَى يَخْرّجَ مِنْ حَلَمَةٍ تَذيَيْهِ و يَتَرّلرَ ل قال : قَوَضَمَّ الْقَوْمُ 


م 0 سر رعه فى ع 8 ا سء اشم ضر 2 وو 
ل كاذ بره واتبعتة 


7 


حَتَى جَلّسَ إِلَى سَارِيَة؛ َقَلْتُ: مَا رَأَيْتْ هَؤُلَاءِ إلا كَرِهُوا ما قَلْتَ 


لْهُمْ ثَالَ: إِنَ مَؤَْاءِ لا يَْقِنُونَ شَيْناه إن حَليلِي أَبَا الْقَاِم كله 
ناعنك كنال «أتدى الحا َنَظَرْتُ ما عَلَيَّ من الشّمْسِ 
ظُنٌ أنَّهُ يَبْعَئنِي فِي حَاجَةٍ لَه فَقَلْتُ: اف تقال ا الى 
بي مله دبا نف كل إلا نال ابره كم هوْلاءِ يَجْمَعُودَ 
الذكاء ينه ل ل ا ل ليده 


تعتر يهم وتصيب اك لاه وَربَكَ لا أَسالّهُمْ عَنْ دنه ولا 


ان 


0 و امه 2 60 
أستفتيهم عن دين» حتى ألحَقّ بالل سوله» 


5 
ةا 


عم 
١4ت‏ 


رواية الإمام مسلم : 

وفي رواية لمسلم: ثم تنحى فقعدء قال: قلت من هذا؟ 
قالوا: هذا أبو ذرء قال: فقمت إليه»ء فقلت: ما شيء سمعتك 
تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئًا قد سمعته من نبيهم َل 
فال: فلك هنا : 00 ء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم 
معونة» :فإذا كان ثمذا لديناك قدحي 
)١(‏ نغض كتفيه: وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف. وقيل هو أعلى الكتف. ويقال 


له: الناغضص. 


)برقم 1ك 
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وقد أوصهه النبى كَكِةِ بالتعفف والصبرء والبعد عن الفتن» 
فروى الإمام اعفد في فمسشئلة من حديث ابي ذر قال: «رَكتَ 


3 سِ ص انل عر )بيه 3 00 0 ا 2 ََ 
رَسُولُ الله يكل حِمَارًا وَأَرْدَفَنِي حَلْمَه كم قال: «يَا ايا ذرٌ » أرَايت 


8 


م ذه م 5 ىو و ل هئ لم ف بن ا ا ١‏ 0 
إِنْ أَصَابَ الناسّ جوع شَدِيد لا تَسْتطِ أن تقوم من فِرَاشِك إلى 
مَسُحَدِك كك تال الله ووقوة ألم الا 
00 ع 2 رن و 4 


قال: «يَا ايا در أرانتك إِنْ أْصَابَ 2 موت شك 90 الَيَْتٌ 


1 كلاه 0000 كت ا 1 
فيه بالعبل - ب الى 1ب كَيْفْ تَصْبَعْ؟) فال + الله وَرَسْو له 


وه دس 


أَعَلَمٌ قَالَ: «اضبْ)0: كال ا 11 رانك إِنْ قَتَلّ الئاس 
بَعْضْهُمْ يَعْضَاء يعني: عنى تَعْرَّق كار الأنث' "“مِنَ الدّمَاءٍ 


مير 


كَيْففَ تَصِبَعٌ ؟» قَالَ: الله رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «اقعل فى بَيْتَكَ 
7 د لوي ل 0 
وَأْغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ)؛ قَالَ: فإن لم أترّك؟ قال: «فائتٍ مَنْ أنت 


فِيمَاهُمْ فِيهء وَلَكِنْ إِنْ حَشِيتَ ات لوبي 
طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَى يَبُوءَ بِإِنْمِهِ وَإِنْمك)20. 


)١(‏ يعني القبر: هو بيان لكثرة الموت حتى تصير القبور غالية لكثرة الحاجة إليها وقلة 
الحفارين» ويحتمل أن يكون بيانًا لرخاء البيوت بكثرة الموت حتى يكون البيت 
مساويًا للعبد. 

)١(‏ اصبر: أي فكثرة الموت في مكان لا يقتضي الخروج من ذلك المكان. 

() حجارة الزيت: قيل هي موضع بالمدينة. 

(5) «من أنت منهم): أي اترك المدينة وائت قبيلتك وأهل باديتك. 

(5) (5/ 567) برقم 271175 وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


حا مود د ولت نتن ١م‏ تحل] 
وقد اعتزل 2 ؤيبْه في آخر حياته بالربذة(© بالقرب من المدينة. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث إبراهيم - يعني ابن 
الأشتر - أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة» فبكت امرأته. 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي أنه لا يد لي بنفسكء. وليس عندي 
ثوب يسعك كفتاه ققال: "لا تبكي» ا مسر اد 
ا الَيَمُوئنّ رَجُلّ مِنْكُمْ بقَلَاةٍ مِنَ 
الأْض يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ»» قال: فكل من كان معي 
ل الك لولس وانن لن ماي وار ننه لل رق لويد لير 
وقد أصبحت بالفلاة أموت»ء فراقبي الطريق» فإنك سوف ترين 
ما أقول: فإني والله ما كذبت ولا كذبت» قالت: وأنى ذلك وقد 
انقطع الحاج؟ قال: راقبي الطريق. 

قال: فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخد بهم رواحلهم كأنهم 
الرَّحْمَء فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ 
من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه! قالوا: ومن هو؟ قالت: 
أبو ذرء ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. ووضعوا سياطهم في نحورها 
يبتدرونه» فقال: أبشرواء أنتم النفر الذين قال رسول الله مَل 
لعا اك اكيم ب مدو 
مُسْلِمَيْنَ هَلَّكٌ بَيَْهُمَا وَلَدَانِ أَوْ كلاكة ختها وَصَيَوًا تيربان الثار 


)١(‏ قال الحافظ في فتح الباري (١1/١؟١)‏ الربذة به بفتح الراء والباء موضع بالبادية بينه وبين 
المدينة ثلاث مراحل. 
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أَبَدًاه: ثم قد أصبحت اليوم حيث ثرون ولو أن ثوبًا من ثيابي 
سعني» لى أكقن إلا قيفه «انفدكو الله آن: لا ركنسى.ردل منكم 
كان أميرًا أو عريمًا أو بريدًا. فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئًا 
إلا فتى من الأنصار كان مع القومء قال: أنا صاحبكء ثوبان في 
عيبتي من غزل أمي» واحد ثوبي هذين اللذين علي. قال: انت 
صاحبى 70 0 

وكانت وفاته سنة احدى وثلاثين» أو اثنين وثلاثين» وصلى 
عليه عبد الله بن مسعود َه ثم مات بعده في ذلك العام في 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان مَييبه. 


وغن ابن سيريخ قال :سالت ابن اعت لآب نذن: ما ترك ابو 
ذو؟ قال قرك اتاليء "وها ا أعددا وا 17 

رضي الله عن أبي ذرء وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء»ء وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين 
والشينداء والضالحين» وحسن أرلقك وفيقا: 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


)210 (3371/5) برقم 251557137 وقال محققوه: حديث حسن. 

(؟) الأتان: أنثى الحمار. 

(") انظر سيرة أعلام النبلاء (078-14577/5. 

(5) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ محمد العازمي .)1557-779/١(‏ 


فم وسوس كي ل 


> بو دمر 


| "ااا 
ل 5 


سيرة سلمان الفارسي وَكب: 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
المالا اله وحدة لأشريك ل و اكبيد اث ميحمدا عنده ورسوله: 
وبعك.. 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» صحابي 
جليل من أصحاب النبي وَكلْدْه نقتبس من سيرته العطرة الدروس 
والعبر. 

هذا الصحابي قال عنه النبي وَكهٌ: «لَوْ كَانَ الإيمَانَ عِنْدَ 
مرب" لَتَالَُ وِجَالٌ أو وَجُلٌ- مِنْ هَؤّلاءِ)20". وفي رواية: الو 
كَانَ الدّينُ عِنْدَ الثريًا لَدُهَبّ بِهِ رَجُلَّ مِنْ ارس - أَوْ قَالَ: رجَالٌ 
كاه ء فَارسٍ- حَتَى يَتَتَاوَلَهُ) 0 40), 


وكان لبيبًا حازمًا من عقلاء الرجال» وعبادهم» وزهادهم. 


.7١0 /١ الثريا: نجم معروف. النهاية‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم /5891 » وصحيح مسلم برقم 5955. 

(77) صحيح مسلم برقم 50155. 

(5) قال القرطبي: وقع ما قاله رسول الله كَلِِ عياناء فإنه وجد منهم - أي أهل فارس - من 
اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم. فتح 
الباري (5757/9). 
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روى عن النبي كله الكثير من الأحاديث» ولزمه. وأحسن 
صحبته» إنه سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي» سابق 


- 
3 


5 


وبينما الرسول يَلةِ في قباء قدم عليه سلمان الفارسي ذه 
وقصته ذه طويلة فى بحثه عن الحقيقة» وعن الدين الحق» 
ولنترك سلمان ذه يحدثنا عن قصة إسلامه» يقول سلمان وَلنه: 
كنت رجلا فارسيًًا من أهل أصبهان”" من أهل قرية منها يقال 
لما وكان أبى دهقان”" قريته. وكدة أب لق الله اليه 
واجتهدك فى المجريية ع كك نط الزار © الى يو قدعا 
لايشركها تشيو*“ساعة» قال: وكانت لآبى ضيعة”'" عظيمة) 
في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها 
ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته. فمور نت يكنسة هر ' كناس 
)١(‏ أصبهان: هي مدينة في إيران. 
(؟) الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية. انظر النهاية (؟/ .)١8‏ 
(؟) المجوسية: يعبد أصحابها النار. 
(5) قطن النار: أي خازنها وخادمهاء أراد أنه كان لازمًا لها لا يفارقهاء من قطن في المكان 
إذا لزمه. انظر النهاية (5/ 1/0). 
(45) خبئت النار: خمدت. انظر لسان العرب (5/5). 


(5) ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. انظر النهاية 
(ك/ر ةا ). 


النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلونء وكنت لا أدري 
ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته» فلما مررت بهم» وسمعت 
أصواتهم. دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم 
أعجبني صلاتهم» ورغبت في أمرهم.» وقلت: هذا والله خير من 
الدين الذي نحن عليه» فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» 
وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ 

قالوا: بالشام» قال ثم رجبعت إلى أبئ» وقد يعث في 
طلبي وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بني» 
أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ماعهدت؟ قال: قلت: يا 
أبت» مررت بناس يصلون في كنيسة لهم» فأعجبني ما رأيت 
من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمسء قال: 
أي بني ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خيرٌ منه. 
قال: قلتء كلا والله إنه لخير من دينناء قال: فخافني» فجعل 
في ردي اد تر عسي اي بين 

فال وبعقكم إلى التضازى حقلت لهم: [ذ قد عليك 
وكيا هن الشام تجان من التضارى فاخيروني بيو قال" 
فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارىء قال: 


فاخبروني بهم. 
قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فآذنوني بهم. 
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قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبر وني بهم. فألقيت 
الحديد من رجليء» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشامء فلما 
قنمتهاء قلت: عن أفضمل أهل هذا الدين؟ قالواالأسقني2 
في الكنيسة» قال: فجئته» فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين» 
وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستكء وأتعلم منك 
وأصلي معك. قال: فادخلء. فدخلت معه. قال: فكان رجل 


سوءء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها 
لنياف اكعدده لست ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع 
قللال0) مرخ ذهب 00 


قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع» ثم مات. فاجتمعت 
إليه النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط 
المساكية نيا كينا قالواة ويا علببك يذلك؟ 


قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه؛ قالوا: فدلنا عليه» قال: 
فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا 
وورقاء قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدّاء فصلبوه. ثم 


.)79/ /5( الأسقف: هو العالم الرئيس من علماء النصارى. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) القلال: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة» سّميت قلالاً لأنها تقل أي تُرفع إذا مُلئت 
تعدا انظر لسنان العرب:117 8 

() الورق: بكسر الراءء هي الفضة. انظر النهاية (0/ .)١51‏ 


الال -ححة ماسم 
رجموه بالحجارة. 


ثم جاءوا برجل آخرء فجعلوه بمكانه» قال: يقول سلمان: 
فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسء أرى أنه أفضل منه» أزهد في 
الدنيا ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب”" ليلا ونهارًا منه» قال 
متياناة قا عبيفة سا لى ا حي من قرلف تأقمت مع زناه كم 
حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان» إني كنت معك وأحببتك حب 
لم أحبه من قبلك. وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من 


توصي بيء وما تأمرني؟ 


ذا 


قال: أي بنيء والنه ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه. 
لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه» إلا رجلا 
بالموصل”". وهو فلان فهو على ما كنت عليه؛ فالحق به 
قال تاليا ماف وي 7 لسقت بمالحي المورضلء قلف لد 
يا فلان» إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك 
على أمره. قال: فقال لي: أقم عنديء فأقمت عنده» فوجدته خير 
رجل على أمر صاحبه. فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة 
قلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصى بي إليك». وأمرني باللحوق 
)١(‏ الدأب: هو العادة والشأن» وأصله من دبأ في العمل إذا وجد وتعب. إلا أن العرب 

حولت معناه إلى العادة والشأن. انظر النهاية (؟/ .)4٠‏ 


() الموصل: مدينة في العراق. 
(6)غيب: أي دفن في قبره. انظ ر لبان العري (181:/14). 
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بك» وقد حضرك من الله يتين ما ترى. فإلى من توصي بي» وما 
تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه 
إلا رجلا بنصيبين”"©»: وهو فلان» فالحق به. 


قال: فلمامات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فجئته 
فأخبرته خبري» وما أمرني به صاحبي» قال: فأقم عندي, فأقمت 
عندهء فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجلء فوالله 
ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضرء قلت له: يا فلان» إن 
فلانا كان أوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليكء؛ فإلى 
من توصي بيء وما تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما نعلم أحذا 
بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية”"»: فإنه على 
مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فأته» قال: فإنه على أمرنا. 

قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته 
خبريء فقال: أقم عنديء فأقمت مع رجل على هدي أصحابه 
وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: 
ثم نزل به أمر الله» فلما خضر قلت له: يا فلان» إني كنت مع 
فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» 


0 


)١(‏ نصيبين: بفتح النون وكسر الصادء هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة العربية على جادة 
القوافل من الموصل إلى الشام. انظر معجم البلدان (// )0 
() عمورية: مدينة في تركيا. 


سام سوزال-دهمو 4 2-ل] 
قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من 


الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك”( زمان نبي هو مبعوث 
بدين إبراهيم يخرج بأرض العربء مهاجرًا إلى أرض بين 
حرتين”" بينهما نخلء به علامات لا تخفى: يأكل الهدية؛ ولا 
يأكل الصدقة, بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل. 


قال: ثم مات وغيب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. 
ثم مر بي نفر من كلب تجارًاء فقلت لهم: تحملوني إلى ارض 
العرب». وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ 


قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني. حتى إذا قدموابى 
وادي القرى”". ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدَاء 
فكت 'غخلةة ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي 
وصف لي صاحبيء ولم يحق لي في نفسيء فبينما أنا عنده. 
قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني”'' منه. 
فاحتملنى إلى المدينة» فوالته ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 


.)١ 57/79 أظلك زمان نبي: أي أقبل عليك ودنا منك» كأنه ألقى عليك ظله. انظر النهاية‎ )١( 

() البحرة: أرفن بظالحى المديقة بها نينارة نبوه كقيرة . انظلى النيار 13 0081 

(9) وادي القرى: هو واد ب بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» وفتحها 
النبي كَيْةٌ سنة سبع للهجرة عنوة ثم صولحوا على الجزية» وكان يسكنها يهود. 
انظر معجم البلدان (8/ 77). 

(4) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر لسان العرب .)001/١(‏ 
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صاحبيء فأقمت بها وبعث الله رسوله يَكِلِدِهِ فأقام بمكة ما أقام 
لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرقء ثم هاجر إلى 
المدينة» فوالله إني لفي رأس عذق'" لسيدي أعمل فيه بعض 
العمل» وسيدي جالسء إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه. 
فقال: فلان» قاتل الله بني قيلة”"» والله إنهم الآن لمجتمعون 
بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم» يزعمون أنه نبي. 

قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء”"» حتى ظننت سأسقط 
على سيديء قال: ونزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه 
ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 


قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: ما لك 
ولهذا! أقبل على عملك» قال كلت: لا شىء» إنما أرؤث أن 
امششعه عها قال 


قال سلمان ذَيبه: وقد كان عندي شيء قد جمعته؛ فلما 
أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله كَلِةِ وهو بقباء. 
فدخلت عليهء فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح. 
ومعك أضصحات لك غرياء ذوو حاجة. وهذاشىء كان عندي 
)١(‏ العذق: بالفتح» النخلة. انظر النهاية (7/ .)١81١‏ 
(؟) قال الحافظ في الفتح (1/ 2)555: قيلة: بفتح القاف وسكون الياء وهي الجدة الكبرى 


للأنصار والدة الأوس والخزرج» وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. 
(") العرواء: الرعدة. انظر النهاية (”/ 5 .)7١‏ 


سام الهم قحم 
للصدقة. فرأيتكم أحق به من غير كم., قال: فقربته إليهء فقال 
رسول الله يَكِْهِ لأصحابه: «كُلُوا»» وأمسك يده فلم يأكل» قال 
سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفت عنه فجمعت 
امنا عير ارو مول الله َلِْةِ إلى المدينة» ثم جئته به» فقلت: 
إنى رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: فأكل 
رسول الله كَلِِ منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في 
نفسي: هاتان اثنتان» قال: ثم جئت رسول الله كَِةِ وهو ببقيع 
الغرقد” قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان”" له 
وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى 
ظهره. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 
فلما رآني رسول الله كَلِ استدبرته””, عرف أني أستثبت 
في شيء وصف ليء قال: فألقى رداءه عن ظهره. فنظرت 
و 
إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكيء فقال لي 
رسول الله عَللةِ: «تَحَوَّل)”؟ فتحولت» فقصصت عليه حديثي 


فأصعب رسول الله كَكِةِ أن يسمع ذلك أصحابه. 
ثم شَعْل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يَكَهِ بدرٌ وأحد. 


)١(‏ بقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقد» فذهب وبقي 
اسمه. انظر النهاية .)١560 /١(‏ 

(؟) الشملة: هو كساء يتغطى به. ويتلفف فيه. انظر النهاية (؟5/ 58 5). 

(") استدبره: أتاه من ورائه. انظر لسان العرب (5/ 7587). 

(5) تحول: من حال يحول إذا تحرك. انظر النهاية /١(‏ 50 5). 
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قال: ثم فالالى وسول: الله عله كانت" يا سلمان): 
فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة أحييها له بالفقير”", 
وبأربعين أواقية 0 فقال رسول اللّه د لأمكهابة: «أعِيئوا 
أَحَاكُمْ). فأعانوني بالتحل: الرجل يثلاثيخ ودية” والرجل 
بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر- يعني: الرجل 
ار ا يي لوس رارم فقال لي 
00 الله وكلو: أذكت يا كلتان ١‏ ف فَمَقَرْ [ها0, َِدًا فَرَغْتَ َأَتنِي 


قال سلمان ذَنْهُ: ففقرت لهاء وأعانني أصحابي» حتى إذا 
فرغت منها جئته فأخبرته» فخرج رسول الله يَكِةٍ معي إليهاء 
فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله كَل بيده» فوالذي 
نفس سلمان بيده» ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل» 
وى علي المنال» فاق رسول اللكلة نكل بيقن الدساتيةة 
من ذهب من بعض المغازي. فقال َلِِ: ١مَا‏ فَعَلَ المَارِيِي 


0 


اس 5 5 0 3 عه سر 0000 
المَكَاتتٌ؟2. قال: فدعيت لهء فقال: «خذ هذه فَأدٌ بها مَا عَلَبّكَ 


)١(‏ المكاتبة: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مفرقاء فإذا أداه صار حرًا. انظر 
النهاية (5/ :)١74‏ جامع الأصول (8/ 40). 

اليه حي اضرا إرامر كر لخرسسن 160 . انظر النهاية (”/ 510). 

() الأوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء» هي أربعون درهمًا. انظر النهاية .)8١ /١(‏ 

() الودي ا الواحدة ودية. انظر النهاية (6/ 5/8 .)١‏ 

(5) فقر لها: أي احفر لها موضعًا تغرس فيه. انظر النهاية (”/ ١5‏ 5). 


امل ةو , -0] 
يَا سَلْمَانُ»» فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ 


قال* «حذماء فَإِنَ اللَّهَ د سَيُوَدَي بها عَنكَ). قال سلمان: 
فأخذتها فوزنت لهم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين 
أوقية» فأوفيتهم حقهم وعتقت. فشهدت مع رسول الله كلل 
الخندق. ثم لم يفتني معه مشهد'"'. 
تداوله7" رذ إن هوف مه عد و إلى 0557 

كان أول مشاهده الشعدق: وقيننتة المشاهد: 
وفتوح العراق. فلتي الهداكة»؟ وكان رسول الله كل قد 
آخى بين سلمان وأبي الدرداءء وسكن أبو الدرداء الشامء 
لباقي نا بعلي فاك نامدن رقن مهلك مالا وو لذ اناو نزنت 
الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: سلام عليكم.. أما 
30 أخرج قصة سلمان الفارسي طلا الإمام أحمد في مسئده برقم/7703771, وابن إسحاق 

في السيرة »)70١ /١(‏ وقال محققو المسند: إسنادها حسن» محمد بن إسحاق صدوق 

حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث» وإسنادها حسن» وذكر البخاري في صحيحه 
مكاتبة سلمان َيِه وأنه كان حرًّا فظلموه وباعوه؛ كتاب البيوع» باب شراء المملوك 

من الحربي وهبته وعتقه. 

0 التداول: هو التناقل. انظر النهاية (5/ .)1١"١‏ 
( البضع: ما بين الثلاث إلى العشر. انظر لسان العرب .)5557/١(‏ 


(:) الرب: يطلق فى اللغة على المالك» والسيد. انظر لسان العرب (5/ 16). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم" 95 ". 
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بعد. فإنك قد كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدّاء فاعلم‎ 
آنالخير لبسن يكفرة السال والولدهو لعن الشير أنيكتر‎ 
حلمك» وأن يتفعك علمك» وكتبت إلى أنك نزلت الأرض‎ 
المقدسة: وان الأرضن لا تعمل لأاحهده» اعمل كاتك: لرى:‎ 
33 واعدة لفسياك هق المواف‎ 


وكان عطاؤه خمسة آلاف» فإذا حرج عطاوه فرقه. وأكل من 
كنت يذده» وكان ينسج الخوص”". 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الحسن قال: لما 
احتضر سلمان بكىء وقال: إن رسول الله كَلِِ عهد إلينا عهدّاء 
نتركنا ما عهد إليناء أن يكون ملخة أحدتا هن الذنيا كزاد الراكب»: 
قال: قم نظرنا قيما ترك» فإذا قبمة ما ترك بضعة وعشرون 


درهماء أو بضعة وثلاثون درهمًا"". 


وكان وفاته سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان ذلنه. 
وفق عبدالرزاق هن شعقر ين سليمان عن ثابيةةهن انس قال: 
يدل على أنه مات قبل ابن مسعود» ومات ابن مسعود قبل سنة 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .)0١ /١١(‏ 


(؟) أسد الغابة لابن الأثير (؟5/ 61١‏ 3). 
)١١15/5( 4‏ برقم ١و‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 


لم م ال سحس و ! الإحل] 


6220 


أربع وثلاثين» فكأنه مات سنة ثلاث أو ستة وثلاثين 
رفس الله عع سلجاناهوجر از هن الاسام والمسلمية 
خير الجزاء»ء وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين 
والقنيداه والصالهي .رضي ازاك وفينا. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


2 جد 


.)5٠ 05-5٠5 /5( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)٠١١-89/5؟( (؟) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون‎ 
.)هممم٠ملا( سير أعلام النبلاء‎ )7( 


دقاف 


|| - ل" ١‏ 
ل الكلمة السابعة والعشرون " 


شرح حديث: الشفاء في ثلاثة )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان محيد ا غيده ورسو له 
وبعك.. 


ع 


يوت البخاري فى صححة من ,حايك ابن عباس 2 ينا أن 
النبي كيد قال : الشّمَاءُ فِي ثَلَائَةٍ : شَوْبَةٍ عَسَلٍء وَشَرْطَةٍ يجكةه 
وَكَيّةِ نار. وَأَنْهَى متي عَنٍ الْكَم»*". 

«قال الخطابي: انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى 
به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط»ء 
والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدمء وأما العسل فهو 
مسهل للأخلاط البلغمية» ويدخل في المعجونات ليحفظ على 
تلك الآدوية قواها ويخرجها من البدن. 

وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم 
مادته إلا به» ولهذا وصفه النبي وَِْةٍ ثم نهى عنه. وإنما كرهه 
لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيمء ولهذا كانت العرب 


)١(‏ برقم 6ه 
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تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي» وقد كوى النبي يَكِلَةِ سعد 
ابن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من الصحابة. 

قال ابن حجر ويِرْبَنْهِ: ولم يرد النبي كَلَِةِ الحصر في الثلاثة, 
فإن الشفاء قد يكون في غيرهاء وإنما نبه بها على أصول العلاج» 
وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية 
وسوداوية» وشفاء الدموية بإخراج الدم» وإنما خص الحجم 
بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم لهء بخلاف الفصدء فإنه 
وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودًا لها غالبا على 
أن في التعبير بقوله: شرطة محجم. ما قد يتناول الفصد. وأيضًا 
فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد., والفصد في البلاد 
التي ليست بحارة أنجح من الحجم. وأما الامتلاء الصفراوي 
وما ذكر معه فدواؤه بالمسهلء. وقد نبّه عليه بذكر العسل . 

وأما الكي فإنه يقع آخرًا لإخراج ما يتعسر إخراجه من 
الفضلاتء وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم 
كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك» ولذلك كانوا 
يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل 
الذي يكفرى التعذيت بالنان لآمر مظدوت: 

وقيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد 
قسمي المرض؛ لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية 
كما تقدم حارة وباردة» وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة 


سام لصي و , حل] 
ومركبة» فالأصل الحرارة والبرودة» وما عداهما ينفعل من 
إحداهماء فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال» 
فالحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد 
المزاج» والباودة كتاول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج 
والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين» فيحصل بذلك استفراغ 
المادة برفق. 

وأما الكى» فخاضن بالمرضن المومن؛ لأنه يكون عن سادة 
باردة» فقد تفسد مزاج العضوء فإذا كوي خرجت منهء وأما 
الأمراضن التى لبست بماذية» فقد أشير الى غلاحها تحديثف 
عه مِنْ قَيْح جَهَنَمَ فَابْرَدُوهَا بِالْمَاءِ) 20000 

الع لل 0 
تعالى: #فِيهِ سْمَاء لئاس *[النحل:97]. 

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة وْيْيًا قالت: ١كَانَ‏ 
الب لله : فيه الكلراك وال ا 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد طَلِب 
أن رجلا أتى النبي يلي فقال: أي يَشْتَكِي بَطْنَه. مَقَالَ «اشقة 
عَسَلُا». ثُمَ أنَاهُ الثَانِيَةَ فَقَالَّ: «(اسقه هِ عَسَلاه نُمّ أنَا أَتَاهُ التَالِتَةَ 


.575١١ صحيح البخاري برقم 01/704 » وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)179-178/1١( (؟) فتح الباري‎ 


ةا برقم 1ه 


مما حسسب-_-سم شف في ثلرثة () بع 
2 ا غرض + عر 


00 فهر عدويىن 62 6ه ا ا 0 
فقال: «اسْقِهِ عَسَلا)ء ثم أتاه فقال: قد فعلتء» فقال: «صَدَقٌ الله 

ع ثم قََ 
وَكَذْبَ بَطْنْ أخيك. اسْقِهِ عَسَلا)» فَسَقاه فَيرَ]0". 


«قال ابن القيم يَيَْنْهُ: والعسل فيه منافع عظيمة.» فإنه جلاء 
للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات 
أكلّا وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم. ومن كان مزاجه 
باردًا رطبّاء وهو مغذ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين؛ 
ولما استودع فيه» مذهب لكيفيات الآدوية الكريهة» منق للكبد 
والصدرء مدر للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم. وإذا 
شرب حارًا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون 
وإن شرب وحده ممزوجًا بماء نفع من عضة الكَلْبٍ الكَلِبء 
وأكل الفْطْرِ”" القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطري» حفظ طراوته 
ثلاثة أشهر. وكذلك إن جعل فيه القثاءء والخيارء والقرع. 
والباذنجان» ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر» ويحفظ جثة 
الموتى» ويسمى الحافظ الأمينء وإذا لطخ به البدن المقمل 
والشعرء قتل قمله وصتبانه» وطوّل الشعرء وحسنه؛ ونعمه. 
وإن اكتحل بهء جلا ظلمة البصرء وإن استن به بيض الأسنان 
وصقلهاء وحفظ صحتهاء وصحة اللثة» ويفتح أفواه العروق. 
ويّدرَ الظمث» ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل خمل 
)١(‏ برقم 05145. 
(؟) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


د 1 
سمال -وصيه . اقم 
المعدة. ويدفع المه داك عنيا» متها تريك ا نشد ل 
ويفتح سددهاء ويفعل دلك بالكبك والكلى والمثانة. وهو أقل 
ضررًا لسَدد الكبد والطحال من كل حلو. 


وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مضر بالعرض 
للمشراووى:موذقعها بالكل بولتعوم. فعرة سيف قافنا له ددا . 


وهو غذاء مع الأغذية, ودواء مع الآدوية, وشراب مع 
الأشربة» وحلو مع الحلوىء وطلاء مع الأطلية» ومُفرح مع 
المقرسات» قما خلق كنا شى د فى معناه أفضل كه ولة مقلهه ول 
لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حديث العهد حدث 
قريبًاء وكان النبى كيد يشربه بالماء على الريق» 5 ذلك مير 
بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر 
ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه فى حفظ الصحة... 


ع 3-4 2« و عر إن هم يي 0 
٠‏ 5 5 5 > اه إن © اداسكم. 0 2 - 7ن 19 
وفي أثر أخر: «عليكم بالشفاءين: العَسَلٍ وَالقران)"'. 
الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم 507 7» وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: والحاكم (5/ )٠٠١‏ 
من حديث أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود َيكه» وصححه ووافقه 


الذهبي وهو كما قالاء إلا أن غير واحد من الثقات وقفه على ابن مسعود. وصحح وقفه 
عليه البيهقي في دلاتل النبوة. انظرالسلسلة الضعيفة رقم .١951١5‏ 


10 لسلسملبابملبخبخبحححطححح]] الشفاء في ثلاثة )١(‏ إ-]3ع] 

إذا عرف هذاء فهذا الذي وصف له النبي كَكِيِ العسل. 
كان انتطلاق يطنه عم ككمة أضاعه عن امعاذى فأمره بشرت 
العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء. 
فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضولء وكان قد أصاب المعدة 
أخلاط لزجة؛ تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن المعدة 
لها خمل كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللرجةء 
أفسدتها وأفسدت الغذاءء فد واؤها بما يجلوها من تلك 
الأخلاط» والعسل جلاءء والعسل من أحسن ما عولج به هذا 
الداء» لا سيما إن مزج بالماء الحار. 


وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء 
يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء»ء إن قصر عنه 
لم يزله بالكلية» وإن جاوزه أوهى القوى. فأحدث ضررًا آخرء 
فلما أمره أن يسقيه العسل» سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداع 
ولا يبلغ الغرضء فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار 
الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي كَل أكد عليه المعاودة ليصل 
إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداءء برأ بإذن اللّهء واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتهاء ومقدار 
قوة المرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله كَلهِ: لضن الله كدت قطز أحبلة) إشارة إلى 
تحقيق نفع هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في 


م 


8 || مو وا ل سس بوم ح1ل] 
نفسهء ولكن لكذب البطنء وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره 
بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه يله كطب الأطباءء» فإن طب النبي وَل متيقن 
قطعي إلهي؛. صادر عن الوحيء» ومشكاة النبوة» وكمال العقل» 
وطب غيره أكثره حدس وظنونء وتجاربء ولا ينكر عدم 
انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من 
تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان 
والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم 
يتلق هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل 
لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم.ء ومرضًا إلى مرضهمء 
وأين يقع طب الأبدان منه». فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان 
الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم 
عن الاننتشفاء بالقران ادي هو الشفاء النافع» وليس ذلك 
لقصور في الدواءء ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 
قبوله» واللّه الموفق)20. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

55>« هصى 


.)"-١ /4( زاد المعاد‎ )١( 


سر 


|| رالا لل" 
الكلمة الكافية والعتقر و5" 


شرح حديث: الشفاء فى ثلاثة (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشية ا سحيدا عدو رورسو له 
وفعك.» 


و 


فاستكمالًا 0 الحديت السياض 22013 في ثلا 


2 


أ 1 


شَرْبَةٍ عَسَلٍء وَشَرْطةٍ لمعا و ركن انا وا الى حر 
الْكَي) . 

قوله يَكَِةِ: «وَشَوْطَةٍ مِحْجّم) وردت في الحجامة أحاديث, 
اي ا ا 

ل د يه مام 1 يماع من امه َكل 
هله َوَصَعُوا من اوه وَكال. «إنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوِيُثُمْ به 
الجكاءة بال هَوّ منْ أمْئل دَوَايكع )0 

افر رصت ار سي يت سح ير 
عباس وهُيا: ١عَنِ‏ النْبِيّ كله: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَة)0". 


(؟) صحيح البخاري برقم ,)514١‏ وصحيح مسلم برقم .١١١7‏ 


2-11 خلسطصلبملبلمطحطححطححح] الشناءفي ثلاثة )١(‏ |-ع 
«وأما منافع الحجامة, فإنها تنقي سطح البدن أكثر من 


الدم من نواحي الجلد. 

والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما يختلفان باختلاف 
الؤغاة:والمكان والآستان والآمدحة؛ فالبلذه الحارة والازمة 
الحارة» والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضجء 
الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير» فإن الدم ينضج ويرق 
ويخرج إلى سطح الجسد الداخلء فتخرج الحجامة ما لا يخرجه 
الفصد؛ ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصدء ولمن لا يقوى 
على الفصدء وقد نص الفقهاء على أن البلاد الحارة الحجامة 
فيها أنفع وأفضل من الفصدء وتستحب في وسط الشهر وبعد 
وسطه. وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لآن الدم 
في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ» وفي آخره يكون قد 
سكنء وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد. 

قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول 
الشهر؛ لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجتء ولا في آخره 
لأنها تكون قد نقصتء بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط 
هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن 
النبي كَل أنه قال: ١‏ حَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ به الحكامة: وَالمَضْد)": وفي 


(0) رواه النسائي في الكبرى برقم 27655١‏ بلفظ: والقسط البحريء بدل لفظ: والفصد. 


ا ا 00 
ع | ما 80 5 هه 
ام 7 اخلمطصة .تعنم 
5 .0 َم م و رم وي 
حديث: اخير الدواء الححامة. وَالفصد)7"'. انتيى 


وقوله يَكلل: «حَيْرَمَا تَدَاوَيْكُمْ به الْحِجَامَةُ»: إشارة إلى أهل 
الحجازء والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى 
ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء 
واجتماعها في نواحي الجلدء ولأن مسام أبدانهم واسعة.ء 
وقواهم متخلخلة. ففي الفصد لهم خطرء والحجامة تفرق 
اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كُلي من العروق» وخاصة العروق 
التي لا تُفصد كثيرّاء ولفصد كل واحد منها نفع خاصء ففصد 
الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة 
فيهما من الدم وينفع من أورام الرئة» وينفع من الشوصة”" 
وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل 
الركبة إلى الورك. 


وفصد الأكحل”": ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن 


وفصد القيفال”؟: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة 
من كثرة الدم أو فساده. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الطب النبوي )١588 /١1(‏ برقم 187 بلفظ: والفصاد. 
هع الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 


إفرة الأكحل: وريد في وسط الذراع يفصد أو يحقن, وهو عرق الحياة» وسمي نهر البدن. 


زحت, ؟ تاطسطططتح] الشفاء في ثرلاثة )١(‏ [-]8] 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحالء والربوء والبهر 
ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل”": تنفع من وجع المنكب والحلق. 

والحجامة على الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس. 
وأجزائهء كالو ههه والأستان:» والآذنين» والغعيتين» والآنش» 
والحلقء إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده. أو 
عنهما جميعًا. قال أنس ذَيبهُ: كان رسول الله كَلهِ يحتجم في 
الأخدضينة” والكاه ل )1001 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ويا 
5 لي و ُُ سام م 6 م 20 َه ا 
قال: ١احَتَجَمَ‏ رَسُولَ الله وله وأعطى الْحَجَامَ أجرهء ولو كان 
حَرَامًا لَمْ يُعْطِء وَكَانَ يَحْتَجِمٌ فِي الأحدَعَيْنِ 0 الْكَتِمَيْنِ 
وَكَانَ ب : ا وَكَانَ يُوْحَذُ مِنْهُ كُلّ يَوْم مد 1 
وَنِضْفَء فَسَفَعَ اي كله إلى أغلهه فشعن 851©, 

ود لاضع يساق سوعييا رم 
عباس يا يا قال: «احْتَجَمَ النَبِيُ له في رَأسِه وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ ' 
)2 الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه. 
(7) أخرجه الترمذي في سننه برقم57 27١‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْرَدْهُ كما في صحيح 

سنن الترمذي( ”/ 5 )3١‏ برقم .١717/1١‏ 


(5) زاد المعاد(5/ )6١-594‏ باختصار وتصرف. 
[ولءم) (11377/0) برقم 2591/4 وقال محققوه: حديث صحيح. 


ا بح اكد حح 
وَجَع كَانَ به ب بِمَاءِ ك1 لَهُ: لَحَيّ جَمَلٍِ00". 
وروى أبو داود في سئنه من حديث جابر ذَنه: «أَنْ التي يلل 
اخْتَّجَمَ عَلَى وَرِكهِ ه مِنْ وَتْءٍ كَانَ به0". 
وقد وردت أحاديث في تحديد الأوقات التي تستعمل فيها 
الحجامة: 


صو تير حي ليع 


اد الم 
0 الله عله : ان ا لِسَبَعَ عَشْرَة وَيِسَعٌ عَشْرَة وَإِحَدَى 
وَعِشْرِينَ» كَانَ شناء من كل 8015 
0 
(«(وورد و الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث لين فيها 
شيء على شرطه -يعني البخاري- فكانه اشان إلى انها تصنع عند 
ال اس ل لأنه ذكر الاحتجام ليلاء 
وذكر حديث ابن عباس 55 ا: أن النبي يكهِ احتجم وهو صائمء 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 517٠١‏ » وصحيح مسلم برقم .1١١7‏ 
(؟) سنن أبي داود برقم 2851 وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْةِ في صحيح سنن أبي 
داود (5/ 777 ) برقم ”,” والوثء: وجع يصيب بيد يصيب العضو من غير كسر» و قت 
اليد والرجلء» أي أصابها وجع دون الكسرء فهو موثوءة. 
(*"') برقم 7851١‏ وحسنه الألباني يَدَْنهُ كما في السلسلة الصحيحة )5١19١/57(‏ برقم 
0 


ما سس لل سم ] لشناوني ثرثة () إهع 
وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارّاء وعند الأطباء أن أنفع 
الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة» وأن لا يقع عقب 


استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهماء ولا عقب شبع ولا جوع. 

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في تحديد الأيام التي 
يستعمل فيها الحجامة. منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه 
رفعه أثناء حديثه» وفيه: «...فَاحْتَجِمُوا عَلَّى بَرَكَةٍ اللَّهِ يَوْمَ 
الْكَمِيِسٍءوَاجْتَِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَزبِعَاءِ وَالْجْمْعَةٍ وَالسَبْتِ 
وَيَومَ الأحدٍ تَحَرَيًاء وَاحْتَجِمُوا يَومَ الِانْئَيْنِ وَالتلَانَاء)20. 
أخرجه من طريقين ضعيفين» وله طريق ثالثة ضعيفة أيضًا عند 
الدارقطني في «الأفراد»ء وأخرجه يسئد جيد عند ابن عمر 
موقوفاء ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام 
المذكورة» وإن كان الحديث لم يثبت» وحكى أن رجلا احتجم 
يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث. 

وأخرج أبو داود من حديث اي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم أن رسول الله يل قال: «أَنَّ يَوْمَ 


أ 


5 1 7 2 و 
الثلانّاء يَوْمُ الدَّمء وَفِيِهِ سَاعَةَ لا يَركَأ)0". 

ثم قال: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء. قال 
حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم في أي وقت هاج به 


ماع 


ف 


.541/ برقم‎ )١( 
رقي ا‎ 7 


حا مو ل ميو 11 2حل] 
الدمء وأي ساعة كانت» وقد اتفق : ىق الأطباء 0 أ الحجامة في 
سحو 


قالالموفق البغدادي: «وذلك أن الأخلاط فى أول 
الشهر تهيج وفي آخره تسكنء فأولى ما يكون الاستفراغ في 
اتناكة 7 اه 

وقال ابن القيم ويَرْيَنْهِ: «واختيار هذه الأوقات للحجامة 
فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط» والتحرز من الأذى» وحفظًا 
للصحة. وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها 
وجب استعمالها)7”". 


وأما الكي» فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن 
١‏ د 1 000 4 ١‏ ا 1 ل 0 .0 2 


مقَطمَ ينه كا مه كاك 1م801 

وعن جابر قال: رمى سعد بن معاذ فى أكحله -قال- فحسمه 
النبي كَلِهٌ بيده بمشقصء ثم ورمت فحسمه الثانية”*'2 والحسم 
الكى: 


.)15١0-١59/51١( فتح الباري‎ )١( 
.)00 (؟) زاد المعاد(5/‎ 
.5101/ إفرة برقم‎ 


(:) صحيح مسلم برقم 7708. 


[ لت _, 7ص سسسب حححع] الشفاء في ثلاثة (:) [-8ع 

قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقاً الدم من جرحهء وخاف 
عليه أن ينزف فيهلكء والكي مستعمل في هذا الباب» كما 
يُكوى من تُقطع يده أو رجله. 

وأما النهي عن الكيء فهو أن يكتوي طلبًا للشفاءء وكانوا 
يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك. فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به 
ناصورء وكان موضعه خطراء فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون 
النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه. والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لثئلا يعتل» فهذا 
الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر 
عن نفسه. والثاني: كي الجرح إذا نغل» والعضو إذا قطع. ففي 
هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع, 
ويجوز أن لا ينجع. فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. 

وثبت في الصحيحين في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون 
ا لا ان 


00 


() صحيح البخاري برقم 5 . ومسلم برقم "3٠‏ وليس فيه موضع الشاهد: ولا 
يكتوون. 


2 025259996 نلف اه 
النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل 
على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء 
على تاركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه. 
فعلى سبيل الاختيار والكراهة؛ أو عن النوع الذي لا يحتاج 
إليه» بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. والله أعلم)20. 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
تحمل وعلى آله وضحبة أجمعين. 

د-دممى 


)١(‏ زاد المعاد(5/ 51١0-0‏ ) باختصار. 


فم وسوس كي ل 


> مودصم 


"لاا روي 
الكلمة العاسعة والعشرون” 


بعض الآدوية النبوية التي فيها شفاء 


الحفوك لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأقييك أن محمد ا 'عيده ورسوله: 


وبعك.. 


لللدووي البدخاري ومسلم في محيحيهها من حليث 


أنس بن مالك ذَيه أن النبي كَل قال: (إِنَّ أَفضَلَ مَا تَدَاوَيُتُمْ به 
الْحِجَامَةٌ وَالْفَسْط الْبَحْريُ)20. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس 
بنت محصن, قالت: سمعت النبي يلك يقول: «عَلَّيْكُمْ بِهَذًا 
الْعُودِ الْهِنْدِيٌ» فَإِنَّ فيو سَبْعَةَ أَشْفِيَِ: يُسْتَعطُ به مِنَ الْعذْرَة ويل 
به مِنْ ذَاتٍ الْجَنْب)0". 


0 


0 


قال ابن القيم وَرَك:7" «والقسط نوعان, أحدهما: الأبيض 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 5195 . وصحيح مسلم برقم ١61//‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري برقم 605847 + وصحيح فسلم يرقم 7914. 

(") وخلاصة ما كتبه 5 شراح الحانيث أن يات القبط الموصوف في البببة»ثبات يعيش في 
الهند وخاصة في كشمير وفي الصين وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو 
سوداءء وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت 
الشمطة السبفري» كماكان سي بالط اليعدى. قال الدكور عمد الدقر در 2 
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الذي يقال له البحريء والآخر الهندي وهو أشدهما حرّاء 
والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرة جذَّاء وهما حاران يابسان في 
الثالثة» ينشفان البلغم. قاطعان للزكام» وإذا شربا نفعا من ضعف 
الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حمى الدور والربع» وقطعا 
وجع الجنبء ونفعا من السموم, وإذا طلي به الوجه معجونًا 
بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالينوس: ينفع من الكزازء 
ووجع الجنبين» ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء 
نفعه من وجع ذات الجنبء فأنكروه» ولو ظفر هذا الجاهل بهذا 
النقل عن جالينوس لنزله منزله النص» كيف وقد نص كثير من 
الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات 
الجنب- ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم. 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل 
من نسبة الطّرقية والعجائز إلى طب الأطباء؛ وأن بين ما يُلَقَى 
بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما 
بين القدم والفرق20. 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصًا عن بعض 
اليهود والنصارى والمشركين من الأطباءء لتلقوه بالقبول 
والعبابي ولو يشر قلو) عان الخرينة. 


- الشبكة العنكبوتية) 
)١(‏ يعني: فرق الرأس. 


نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء 
وعدمهء فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له. وأوفق ممن لم 
يعتده» بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة 
والأزمنة والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في 
كلامهم ومعارفهم» فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق. 
ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلمء إلا من أيده الله 


2020 


بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور الهدى) 

قال ابن حجر يَرْرَئْ: «وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه 
يدر الطمث والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع السم وحم 
الربع والورد» ويسخن المعدة» ويحرك شهوة الجماع. ويذهب 
الكلف طلاءء فذكروا أكثر من سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن 
السبعة علمت بالوحيء وما زاد عليها بالتجربة. 


فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه. وقيل: ذكر ما يحتاج إليه 
دون غيره؛ لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت: ويحتمل أن تكون 
السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها إما طلاء» أو شربء أو تكميدء 
أو تنطيلء أو تبخير» أو سعوط. أو لدود. فالطلاء يدخل في المراهم 
ويحلى بالزيت ويلطخ. وكذا التكميد» والشرب يسحق ويجعل في 


.)":90-79 85/5 زاد المعاد(‎ )١( 
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عسل أو ماء أو غيرهماء وكذا التنطيل والسعوط يسحق في زيت 
ويقطر في الأنف. وكذا الدهن والتبخير واضح» وتحت كل واحدة 
من السيغة مداقع لأقواء ملفا ولا يغرب للك حمن أرقي 
جوامع الكلم. وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة, 
وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبّاء وقيل: هي قرحة تخرج بين 
الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق. قيل: سميت 
بذلك لأنها تخرج غالبًا عند طلوع العذرة» وهي خمسة كواكب 
تحت الشعرى العبورء ويقال لها أيضًا العذارى» وطلوعها يقع وسط 
الحرء وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارًا والعذرة انما 
تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة» ولا سيما وقطر 
الحيجاذ حجان 55 بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي 
القسط تخفيف للرطوبة» وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية. 
وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرٌا 
بل وبالذات أيضًاء وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط 
مع الشب اليماني وغيره؛ على أننا لو لم نجد شيًا من التوجيهات 
لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية)0©. 

ومنها: الحبة السوداء: روى أحمد والبخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة به أن رسول الله كلةِ قال: 
١عَلَبْكَمْ‏ بَهَذِهٍ مه السَّوَدَاء قَإنَّ فِيِهَا شِمَاءً مِنْ كُلَّ ذدَاءِ ِل 


.)١59/51١( فتح الباري‎ )١( 


السَّامَاء والسّامٌ الْمَوْتٌُ20. 

«والحبة السوداء: هي الشُونيز في لغة الفرس. وهي الكمون 
الأسودء وتسمى الكمون الهنديء قال الحربي عن الحسن: 
إنها الخردل» وحكى الهروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم, 
وكلاهما وهو والصيراب! انها السوير. 

وهي كثيرة المناقع جدًا. 

وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى: مُدمركلَ تع 
بأَمَرِرَيَا * [الأحقاف: 70]. أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره 
وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض 
الحارة اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة 
البها: سرغة تنفيذها إذا أل بسيرها. 


وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص 
الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته» وله نظائر يعرفها حذاق 
الصناعة» ولا تستبعد منفعة الحار فى أمراض حارة بالخاصية» 
انك تجد ذلك فى آدوية كفيرة منها: الأترروت وها يركب 
فعه من أدوية الرفت» كالسكر وغيره من المفردات الحارة 
والرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت الحار 
جدافن اللجري: 
)١(‏ المسند(؟5١757/1)‏ برقم 781" واللفظ له. وصحيح البخاري برقم /558 2 
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لحب القرع. نافع من البر هن وحمى الربع”", والبلغمية. مفتح 
للسدد. ومحلل للرياح» مجفف لبلّة المعدة ورطوبتهاء وإن دق 
وقجن بالغسل .و شري بالماء الحاي» أذاية الحساة الى تكون 
يد + 
في الكليتين والمثانة» ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم 
شوه اباكاه وا سكو الها وطلن علي اليوء قد نب 
القرع» فإن عجن بماء الحنظل الرطبء أو المطبوخء كان فعله 
في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطعء. ويحلل» ويشفي من 
الزكام البارد إذا دق وصيّر في خرقة» واشتم دائمّاء أذهبه. 


ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثاليل والخيلان”". وإذا 
شرب منه مثقال بماء» نفع من البُهْر وضيق النفسء والضماد به 
ينفع من الصداع البارد» وإذا نُقِعَ منه سبع حبات عددًا في لبن 
اع أقه رو متعطنه ماعصيع الثر دان تقعه نفعا باينا 


٠‏ 1 ع 
وإذا طبخ بخلء وتُمضمض بهء نفع من وجع الأسنان عن 
بردء وإذا استعِطً به مسحوقًا نفع من ابتداء الماء العارض في 
العين» وإن صُمٌّد به مع الخل» قلع البُثور والجرب المتقرح» 
وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وينفع من 


(؟) الخيلان: جمع خال» وهو شامة في البدن» أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالبا 
ويغلب على شامة الخد. 


سال الح ة لاتحم 

اللقرة إذا أبكط ودهميه و إذا شر من مقدان تضف تقال إلى 
مثقال» نفع من لسع قله مواق مضق تاعكاو خاط يدهن 
الحبة الخضراءء وقطِر منه في الأذن ثلاث قطرات» نفع من 
البرد العارض فيها والريح والشَّدد. 

وإن قَليء ثم دق ناعمّاء ثم تُقع في زيت» وقطر في الأنف 
ثلاث قطرات أو أربع» نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أحرق وحُلِط بشمع مذاب بدهن السّوسنء أو دُهن 
التحناء» وطلي .يه القروع الخارجعية من السافين بعك غسلها 
بالخلء» نفعها وأزال القروح. 

وإذا سّحق بخلء. وطلي به البرص والبهق الأسود. 
والحزاز”" الغليظ» نفعها وأبرأها. 

وإذا سَحق ناعمّاء واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد 
من عضه كَلْبٌ كَلِبٌ قبل أن يفرغ من الماءء نفعه نفعًا بليعَاء 
وأمن على نفسه من الهلاك. وإذا استعط بدهنه» نفع من الفالج 
والكّزاز”"» وقطع موادهماء وإذا دخن بهء طرد الهوام. 

وإذا أذيب الأنزروت بماءء ولُطخ على داخل الحلقة؛ ثم 
دو غليها الشرتير» كان سن الدروزات"اللجيدة الحجب القع 
)١(‏ الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت» والجمع: رتيلاوات. 


() الحزاز: ما يتناثر من جلدة الرأس مثل النخالة» ويقال له الآن: القشرة. 
9 الكواقة دراب ورمان دمن شد البرنفه أو الرعذفمتيا 
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من البواسيرء ومنافعه أضعاف ما ذكرناء والشربة منه درهمان» 
وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل)20. 
ومنها: التلبينة: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حذريك غامشة زوب ال :415 انها 'كالث ذنعاف المت 
من أَهْلِهًا قَاجَِ جع ردرت تعاتب ل تترقن إلا إخلها و خا متي 


«التَلْبيئَة محمد لنؤاد الْمَرريض دهت ع اا 
ل ا ُو الْبَِيضٌ التَافة ار 


ال 0 وهو الرقيق النضيج 
لذ الغلبظ الب» وإذا شعت أن تعرف فضل العلبيكة» فاعرف 
دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ 
سي ااه 


ابرق موقوقًا عليها. 


1 


9 -] مو ال سح عر حل] 
خاصية الشعير بالطحنء وقد تقدم أن للعادات تأ ثيرًا في 
الانتفاع بالآأذوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
القغير ند مطدو ا لأمياكاء وف أكدر تغنية وأقرى فد 
وأعظم جلاءء وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحًا ليكون أرق 
وألطف. فلا يثقل على طبيعة المريض» وهذا بحسب طبائع 
أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها. 
والمقصيوردة أذ اهاء الشعير مطبر خا .هريداكًا يفك شريكاة ولو 
جلاء ظاهرّاء ويغذي غذاءً لطيمًاء وإذا شرب حارًا كان جلاؤه 
أقوى» ونفوذه أسرعء. وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسه 
لسطوح المعدة أوفق. 

وقوله كَيْةٍ فيها: «مجمة لفؤاد المريض») يروى بوجهين: 
بفتح الميم والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيمء والأول أشهرء 
ومعناه: أنها مريحة له» أي تريحه وتسكنه؛ من الإجمام» وهو 
الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا - والله أعلم- لأن 
الغم والحزن يبردان المزاج» ويضعفان الحرارة الغريزية لميل 
الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا 
الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادته. فتزيل أكثر 
ما عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو أقرب - إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية 
فيها هن نخسن خواضن الآغذية المفرحة» فإن من الأغذيةها 


[ احد 6 ن0” #اس7٠7حخحححح]]‏ بعز الأدوية النبوية التي فيها شفاء |-]1] 
يفرح بالخاصية. والله أعلم. 

وك يقال: :إن قري الحوون تضعقه باسعلةء التسن على 
أعضائه». وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء وهذاالحساء 
يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» 
لكن المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته خطل مراريء أو 
تلغيىء أو صديدق: وغذا الحماء يجلر ذلك عن المعدة 


3 
٠ 
4 


ويسروه. ويَّحْدرُهء ويُميعٌهء ويُعدّل كيفيته» ويكسر سورت 
نبريتخها .ولا سينا لمن عادته الاغتذاءٌ بخبز الشعير» وهي عادة 
أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهمء وكانت الحنطة 
عزيزة عندهم. واللّه أعله”". أه 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2 سكل 


() زاد المعاد لابن القيم يدنه (5/ )١1١١1-1١٠١‏ باختصار. 


ا ات 1 1 
[ اا ا م ااا اا دمان” 
عور 20000 د 


ع مو سلا 


والاالالا وروي 
الكلمة الغلاثو ن ْ 


مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


عمر بن عبدالعزيز وله 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله لاله وحده لأ شرياة لدو اشنيد. أن محمد عنده رورسو لف 
وبعد.. 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وخليفة من 
خلفائها الأماجد, قال الذهبي يَدَنْهُ: «الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب. الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد 
العابد السيدء أمير المؤمنين حقاء أبو حفص القرشي الأموي 
المدني ثم المصريء الخليفة الراشد. أشج بني أمية». 

قال أنس بع .ماللقه: مارأيت أحذا أشيه صلاة برسول الله عله 
من هذا الفتى. 

قال سعيد بن عفير: كان أسمرء رقيق الوجه» حسنه. نحيف 
الجسم. حسن اللحية» غائر العينين بجبهته أآثر نفحة دابة» قد 
وخطه الشييين” 3 


لع 


.)١15-١1١5 /0( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


حك مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


[ آحد .# : 0 
51 عمر بن عبدالعزير كزائه نه 


إلا قول عمر بن عبدالعزيزء بويع له بالخلافة بعد ابن عمه سليمان 
ابن عبدالملك عن عهد منه له بذلك» ويقال مولده في سنة إحدى 
نع يح الاي ذا لها سير بن على ل الاير 
واحد» وقال محمد بن سعد: ولد سنة ثلاث وستين. 

وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطابء وقد عد بعض 
أهل العلم عمر بن عبدالعزيز وَرْبَهُ من مجددي هذا الدين, 


فروى أبو داود في سئنه من حديث أبي هريرة ؤب أن النبي مك 


5 02 2 عاك م 5 سا ِ 9 0 آل 5 اك 
قال: (إِنَّ الله يَبْعَثْ لِهَذِهِ الأمّةِ عَلَى رَأْس كُل مانَة سَنَةِ مَنْ يُجَدَّدُ 
لَهَا دِيتَهًا)0". 

قال ابن كثير يَرْيَنْهُ: «فقال جماعة من أهل العلم -منهم اتجونك 
ابن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي وغيره: أن عمر بن عبدالعزيز 
كان على رأس المافة أولى» وإن كان هو أولى من دخا فى 
ذلكء» وأحق لإمامته وعموم ولايته واجتهاده وقيامه في تنفيذ 
الحق» فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب» وكان 
كفي اننا ينشبية 4 . 


قال الزبير بن بكار» حدثني العتبي قال: إن أول ما استبين 


)١(‏ برقم »479١‏ وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة »١59‏ والألباني يَدْلَنْهُ في 
السلسلة الصحيحة برقم 0194. 
(؟) البداية والنهاية .)7/١9/1١5(‏ 


سحا ام (إخطعلت- تحص ل تحل] 
من عمر بن عبدالعزيز: حرصه على العلم» ورغبته في الأدب, 
قال: إن أباه ولي مصر وهو حديث السنء يُشك في بلوغه. 
فاراد إخراجه معه. فقال: يا أبه! أوَ غير ذلك لعله يكون أنفع 
لي ولك؟ ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلهاء وأتأدب 
بآدابهم» فوجهه إلى المدينة» فقعد حِ مشايخ قريش» وتجنب 
شبابهم» وما زال ذلك دأبه حتى اشتهر ذكرةة فلما عاك أيورة 


أخله غمة أمير المؤمتيخ غبدالملك بن مووان فخلطه بولدة» 
وقدمه على كثير منهم. وزوجه بابنته فاطمة» وهي التي يقول 
فيها الشاض.: 
بِنْتالكَلِيفَةِ وَالِكَلِينَةُ جَدَّمهَا أَحتَالكَلَائِفِ وَالخْلِيمَةُ رَوْجُهَا 

قال: ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواهاء 
وقال ابن.وهب: حداثتي الليث عن أبي النضر المديتي» قال: 
انيت جابد انين عدار جار انا ون عد عجري عبد اله 
فقلت له: من عند عمر خرجت؟ قال: نعم قلت: تعلمونه؟ 
قال: نعم. فقلت: هو والله أعلمكمء وقال ميمون بن مهران: 
كانت العلماء عند عمر بن عبدالعزيز تلامذة. 

وقال عبد اللسبع كثير: قلت لعمر بن عبدالعدن :شا كان 
بدء إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي» فقال لي: اذكر ليلة 
صبيحتها يوم القيامة. 

وقد ظهرت عليه مخايل الورعء والدين.ء والتقشف.ء 


كك مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


لإ سسا( وى بن عبدالعزية ا 1ل 
والصيانة» والنزاهة من أول حركة بدت منه» حيث أعرض عن 
ركوب مراكب الخلافة» وهي الخيول الحسان الجياد المعدة 
لهاء والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه» وأمر أن تجعل أثمانها 
في بيت المال بعد بيعهاء وأنشد يقول: 


2 


7 4 
3 


َلَوْلَا التقَى ثُمَ النّهَى حَشْيَة الرّتى 9 لَمَاصَيْتُ فِي حب الصَّبا كُلَّ رَاجِرِ 
قَضَى مَا قَضَى فِيّما مِضِى ُمَ لَا تْرَى لصيو الخرى التجانيى الهواير 

«وقد رد جميع المظالم حتى إنه رد فص خاتم كان في يده. 
قال: أعطانيه الوليد من غير حقه» وخرج من جميع ما كان فيه من 
النعيم في الملبس والمأكل والمتاع» حتى أنه ترك التمتع بزوجته 
الحسناء فاطمة بنت عبدالملك» يقال: كانت من أحسن النساءء 
ويقال: إنه رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال» وقد 
كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين ألف دينار 
فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار في كل 
سنة» وكان حاصله في خلا فته ثلاث مائة درهم. 

وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدَّاء فيقول: 
ما أحسنه لولا خشونة فيه» فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك 
يلبس الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جدّاء ويقول: ما 
أحسنه لولا لينه» وكان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن 
طين. ولم يبن شيئًا في أيام خلافته» وكان يخدم نفسه بنفسه. 
وقال: ما تركت شيئًا من الدنيا إلا عوضني الله ما هو خير منه. 


ا لل صق ورم حلا 
وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضًا ولا يُبالي بشيء من النعيم. 
ولا يتبعه نفسه ولا يوده. حتى قال أبو سليمان الداراني: كان 
عمر بن عبدالعزيز أزهد من أويس القرني؛ لأن عمر ملك الدنيا 
بحذافيرها وزهد فيهاء ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه 
عمر كيف يكون؟ ليس من جرب كمن لا يجرب. 

ولما بايعه الناس» واستقرت الخلافة باسمه. انقلب وهو 
مغتم مهمومء فقال له مولاه: ما لك هكذا مغتمًا مهمومّاء وليس 
هذا بوقت هذا؟ فقال: ويحك وما لي لا أغتم وليس أحد من 
أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه 
الي را لي يا 
لم يطلبء ثم إنه خيّر امرأته فاطمة بين أن تة تقيم معه على أنه 
لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء فبكت وبكى جواريها 
لبكائهاء فسمعت ضجة في داره. ثم اختارت مقامها معه على 
كل حال رحمها اللّه. 

ثم أخذ أموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال 
وسماها أموال المظالم» فاستشفعوا إليه بالناس» وتوسلوا إليه 
بعمته فاطمة بنت مروان, فلم ينجع فيه» ولم يرده عن الحق 
شيء» وقال لهم: والله لتدعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن 


هذا الآأمر لاق الثاشس به. 


وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجرهء قال: لما 


مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


لإ لس وى بن عبد العز يز ا 1ل 
استخلف عمر بن عبدالعزيز قام في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: أيها الناس» إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا نبي بعد 
محمد عليه الصلاة والسلام» وإني لست بقاضء ولكني منفذء 
وإني لست بمبتدع؛ إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس 
بظالمء ألا إن الإمام الظالم هو العاصيء ألا لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. وفي رواية: وإني لست بخير من أحد منكمء 
ولكني أثقلكم حملاء ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا 
هل أسمعت؟ 


وقد اجتهد يَدَْنْهٍ في مدة ولايته - مع قصرها- حتى رد 
المظالم. وصرف إلى كل ذىئى حق حقه: وكان مناديه في كل 
يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين 
العاف #حس اع كلدمن عسولا 

قالت زوجته فاطمة: دخلت يومًا عليه وهو جالس في مصلاه 
واضعًا يده على خده ودموعه تسيل على خديه» فقلت: ما لك؟ 
فقال: ويحك يا فاطمة. إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما 
وليت». فتفكرت في الفقير الجائع» والمريض الضائعء والعاري 
المجهود.ء واليتيم المكسورء والأرملة الوحيدة» والمظلوم 
المقهورء والغريبء والأسيرء والشيخ الكبيرء وذي العيال 
الكثير والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 
البلاد» فعلمت أن ربي يكن سيسألني عنهم يوم القيامة» وأن 


سام ا المصة وعم 
خصمي دونهم محمد يِه فخشيت أن لا تثبت تثبت لي حجة عند 


خصومته» فرحمت نفسيء فبكيت. 

وقال مالك بن ديئار يَرئثة : يقولون: مالك زاهدء» أي زهد 
عندي» إنما الزاهد عمر بن عبدالعزيزء أتته الدنيا فاغرة فاها 
فتركهاء وقالوا: ولم يكن له سوى قميص واحدء فكان إذا 
غسلوه جلس في المنزل حتى ييبس» وقد وقف مرة على راهب 
فقال له: ويحك عظنيء فقال له: عليك بقول الشاعر: 
تَجَرَّديِنَالدّنْيَافَإِنَكَإِنْمَا حَرَّجدَإِلَىالدنْيَاوَانَتَ مُجَرٌَهُ 

قالوا: فكان يعجبه ويكرره» وعمل به حق العمل. 

قالوا: ودخل على امرأته يومًا فسألها أن تقرضه درهمًا أو 
فلوسًا يشتري له بها عنبّاء فلم يجد عندها شيئّاء قالت له: أنت 
أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنيًا؟ فقال: هذا 
أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غداً في نار جهنم. 

وكان له سراج يكتب عليه حوائجه» وسراج لبيت المال 
يكتب عليه مصالح المسلمين» لا يكتب على ضوثه لنفسه حرقا. 

قال مقاقل بن عفيان: صليت وزاء ضمر بن عبد العزير فقرا 
« وَقعُوهر ِنَم تسعُولُونَ ((4[الصافات:47]» فجعل يكررها وما 
يستطيع أن يجاوزها. وقالت امرأته فاطمة: ما رأيت أحدًا أكثر 
صلاة وصيامًا منه. ولا أحد أشد خوفا من ربه منه» كان يصلي 
العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه» ثم ينتبه فلا يزال يبكي 


حك مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


اودش ب بيب 7 
حتى تغلبه عيناه» قالت: ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر 
الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور في الماءع 
ويجلس يبكيء فأطرح عليه اللحاف رحمة لهء وأنا أقول: يا 
لبت كان بيعاوبين الخلافة يعد المشرقين» فوالله ما رآبها 
سرووًا مدل دخلنا فيها. 

ومن أقواله العظيمة يَرْزَنْهُ: اللهم أصلح من كان في صلاحه 
صلاح لأمة محمد يَكِدِه وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة 


محمد عَِللْد. 


وقال: أفضل العبادة أداء الفرائكضء واجتناب المحارم. 
وقال: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى 
يحكم أمر نفسه لذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولقل الواعظون والساعون بالنصيحة. 

وقال أيضًا: لقد بورك لعبد فى حاجة أكثر فيها من الدعاء 
أعطي أو مُنع)20. 1 

قال الذهبي يَرَرَئهِ: «كان هذا الرجل حسن الخلق والخْلّْقء 
كامل العقل» حسن السمت» جيد السياسة» حريضصًا على العدل 
بكل ممكنء وافر العلمء فقيه النفسء ظاهر الذكاء والفهم. 


أوامًا منيبّاء قاننًا لله حنيمًا زاهدًا مع الخلافة» ناطقًا بالحق مع 


)١(‏ البداية والنهاية (؟5١/5-5857١/1)‏ باختصار. 


سر لل سر تسم 
قلة المعين» وكثرة الأمراء الظلمة الاين ملوه وكرهوا محاققته 
و 
لهم. ونقصه أعطياتهم. وأخيلة كثيرًا مما في أيديهم مما أخذوه 
بغير حق. فما زالوا به حتى سقوه السم» فحصلت له الشهادة 
والسعادة» وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين» والعلماء 
قالابخ كتين 215: «وسبب وفاتهء قيل سببها السل» وقيل 
و 
2 1 9 
فقال: لقد علمت يوم سقيت السم.ء ثم استدعى مولاه الذي 
سقاهء فقال له: ويحكء. ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ألف 
دينار أعطيتهاء فقال: هاتهاء فأحضرها فوضعها فى بيت المال» 
ثم قال له: اذهب حيث لا يراك أحد فتهلك». 
ثم قيل لعمر: تدارك نفسكء فقال: والله لو أن شفائي أن 
ع ع ع و ع 


هؤلاء بنوك وكاتوا اثبي عقر د اتوي ا ين لو 
نشراء؟ قال إن ولق النة الزى دَيَلَ الكقد ومر وَل القلين 
41 [الأعراف: ».]١47‏ والله لا أعطيهم حق أحدٍء وهم بين 
رجلين؛ إما صالح. فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فما 
كنت لأعينه على فسقه - وفي رواية: فلا أبالي في أي واد هلك. 


.)١١١ /6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


حك مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي 


لإ اا( ءى بن عبد العية ا 1ل 
وفي رواية: أفأدع له ما يستعين به على معصية اللّه. فأكون 
شريكه فيما يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل - ثم استدعى 
بأولاده فودّعهم وعزاهم بهذاء وأوصاهم بهذا الكلام» ثم قال: 
انصرفوا عصمكم اللّهء وأحسن الخلافة عليكم. قال: فلقد 
رأينا بعض أولاد عمر بن عبدالعزيز يحمل على ثمانين فرسًا 
في سبيل اللّه» وكان بعض أولاد سليمان ابن عبدالملك - مع 
كثرة ما ترك لهم من الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن 
عبدالعزيز؛ لآن عمر وكل ولده إلى الله يك وسليمان وغيره 
إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانية, 
فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم. 


ولما احتضر قال: أجلسونيء» فأجلسوه. فقال: إلهيء أنا 
الذي أمركى فقضصرك» ونهينى تعصيث < كلانا 2ت ولكن لا 
إله إلا اللهء ثم رفع رأسه فأحدٌ النظرء فقالوا: إنك لتنظر نظرًا 
لبخ ااي برسي ونه وى عم اباس يرن 
ولا جان» ثم قبض من ساعته» وفي رواية أنه قال لأهله: اخرجوا 
عني. فخرجوا وجلس على الباب مسْلَمةٌ بن عبدالملك» وأخته 
فاطمة» فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه 
إنس و لا جانء ثم قرأ: لايك لذ لكر مها ليت لَاِيدُوتَ علو 

0 


فى الْأَرْض ولا فَسَادًا والعلقبة لِلْمتَقِينَ 4105 [القصص: 7]ء ثم هدا 
الصوتء فدخلوا عليه فوجدوه قد غمّضء وسوي إلى القبلة» 


بس" 


ا 2 
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وبض 20 

كانت فاته مين إحدى وعقة» بدير معان هن قرف خض 
في الشام» وكانت مدة مرضه عشرين يومًا. وكانت مدة خلافته 
سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام, وكان صمره يناك تسكا 
وثلاثين سنة ونصمًا»”". 

رحم الله عمر بن عبدالعزيز» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء»ء وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين 
والتتهداع والصا لحن وحسى ارلعك وفينا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5>دوهى 


.)9/1١5-1/1١5 /١5١( البداية والنهاية‎ )١( 
والبداية والنهاية لابن‎ 2١58-١1١5 /5( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ويَرْيَنْهِ‎ 
,)7/7-1/5/1١7( كثير يتان‎ 


ا م قيال 
رلا | يري 


رُ الكلمةالواحدة والثلاثون ٠‏ 


الاحساك 


ع 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
اله الا ادو هده لا شريلة مو اقبييك أن محييذا عده رسو له 
وفعك.» 

«فمن مقامات الدين العظيمة» ومن منازله الرفيعة منزلة 
الإحسان:» ويختلف معنى الإحسان اصطلاحًا باختلاف السياق 
الذي يرد فيهء فإذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به 
الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة» وقد فسره النبي كل بذلك 


-_ 
و عه دمووم 


عندما سأله جبريل: ما الإحسان؟ فقال: «الإحْسَان أنْ تَعْيْدَ الله 
كال إن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ نه يَرَاكَ». أما إذا ورد الإحسان 
طلقا فإن المراد به فعل ماهو حسن)7". 

قال الراغب: «الإحسان: فعل ما ينبغي فعله من المعروف. 
وهو ضربان: أحدهما: الإنعام على الغيرء يقال: أحسن إلى 
فلان» والثاني: الإحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حستاء 
ا فيل عنما حبيناة ومنه قول علي ذَنْه: «الناس أبناء ما 


.)517/5( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 


زحاىى ؟ سك حه<هحح] الإحان -]ع 
يحسنون: أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملونه من الأفعال 
الحفنة) 1 


قال ابن القيم ويَرْيَنْةِ: «الإحسان من منازل #إَاكَ مَبِمَدٌ وَإِيََكَ 
مَْتَعِيتٌ (1402الفاتحة:5]» وهذه المنزلة هي لب الإيمان 
وروحه وكماله» وهي جامعة لما عداها من المنازل» فجميعها 
منطوية فيهاء ومما يشهد لهذه المنزلة قوله تعالى: # هَل 


هر 


جَرَآء امسن إلَّا الْإحسنُ (5) 4 [الرحمن: 10]. إذ الإحسان 
جامع لجميع أبواب الحقائق. وهو أن تعبد ايله كانك ثراف 
والإحسان الأول في الآية الكريمة هو - كما قال ابن عباس 
والمفسرون - هو قول: لا إله إلا اللّه» والإحسان الثاني هو 
الجنة» والمعنى: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما 
جاء به محمد إلا الجنة»)7". 

والإحسان شرط في قبول العملء فإن العمل لا يُقبل إلا 
بشرطين: الإخلاص للّهء وموافقته للسنة» وهو الإحسان الذي 
ذكره الله بقوله: « © وَمَن يلم مَتهَهُه إل أموهْوَ نحي ققد 
سْسَمسَكَ بالخروة وَل َه ِب الور (4)85 [لقمان: .]1١‏ 

والإحسان بمعناه العام يشتمل إحسان العبد في عبادة 
ربهء وتعامله مع الخلق. وأعماله» وأقواله ظاهرًا وباطئًاء قال 


.١١8ص المفردات‎ )١( 


هال دسو لم 


ومح رلاءر 


تعالى : الى حَكقَ اموت والْو بوك فك حسْعمَلا وَهوا لعو الور 420 
[اليلك: 1 ]ء 


ففي العبادات؛ يقول النبي يَكةِ لجبريل عندما سأله ما الإحسان؟ 


قال: أن تَعبكَ الله كَأَنَكَ ؟ ترام فإن َم كن كَرَام فَإِنهُ 20 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 


و 


عبد الله بن مسعود ذه أن رسول الله كك قال: (إِذَا نَصَحَ الْعَبْدٌ 


دسق عِبَادة رب أو كان ل اخز م لزن )"ا والشاهد قن 
هذا الحديث قوله: 0 عِبَادَةَ كك 
وروى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ذَييِبْه قال: 
سمعتث رسول الله كله يقول: دري اه لد 
دو ريل 7 
مكتوية. َبْحْسِنُ وُضُوءَمَاء وَخْشُوعَهَاء وَرُكُوعَهَاء إلا كَانَتْ 
كَفَارَ لعا قَبْلَهَاعِنَ الذثوبء :قا تع قؤت كبيرك ولك الدّهْر 
ري 


وقد علمنا النبي كَلةِ أن ندعو الله تعالى بأن يرزقنا حسن 
العبادة» ففى الحديث الذي رواه أبو داود فى سئنه من حديث 
معاذ بن جبل أن رسول 00 بدو وقالة ها قكاد» الله 


> لس 


إلى لأ حِبّكَه وَاللهِ إنّي لَأَحِيّكَ كان أوصياف ها لقان لا دع 


.4 ومسلم برقم‎ 25١ صحيح البخاري برقم‎ )١( 


() صحيح البخاري برقم 2.555٠‏ وصحيح مسلم برقم .١1515‏ 
(7) برقم /77. 


#7555 الإحان 8-7 
فِي دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ تو ل للَّهُمَ أعِنّي عَلَى ذَكْركَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ 
عِبَادَتَكَ200. وكان من دعواته كَكْةِ قوله: بز اقالك شر 
عِبَادَتَكَ)0". 


ومن عضال الاحياة: الاحساة إلى الوالدين: رهما 
بالمعروف» وطاعتهما في غير معصية اللّه» وإيصال الخير 
إليهماء والدعاء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام 
مستيقيماة قال عاك + 2 © ركم ريك اهيدا ل 
لسكا 4 [الأسراء: 7 ]. 


وام مرح 


إِيَاهُ ويالوْلِدِينِ 


قال القرطبي كَيْينهُ: «قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق 
المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان» من 
ددا سد ا ايا 2 ايت اومن 


1 


الوالدان» فقال تعالى: #أَن انكر لي وَلِولِديِكَ 4 [لقمان: 5 .20]١‏ 


ومنها: الللساساى حرا اكدورى الود ري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عائشة ذا قالت: جَاء فى اذذاة يها 
انتتان:» 0 0 0 


ير 


كه فَثَالَ: 0 من هَذْه الْبََاتِ شككاء تاش بهن 


.١9٠ برقم‎ ١ برقم 1577. وصححه النووي في كتابه الأذكار ص55‎ )١( 
وقال محققوه: حديث حسن بطرقه.‎ 211/1١١5 (؟) مسند الإمام أحمد (/7”7”8/57) برقم‎ 
.)0707 /5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


ل و لتلا صق (وم حل] 
كن له مايق النان 20 

ومنها: الإحسان إلى الزوجاتء. روى الترمذي في سننه 
ببدم ا مود لله يل » فقال: اشَْوْصُوا بالا 


.. ثم قال في آخر الحديث: ة 1م ار ين وا 
عم كدونون وطعاوون 1" 
ومنها: كذلك الإحسان إلى الجارء قال تعالى: # # 
أعْبُوا لَه كا مركيو سَمِكَا باحسنا وبذِى الْشُرْق وَالسَصٌ 
وَالْمَسكنِ وَكثمَارٍ ذى اَلْفُرَقَ وخر الج وألصَاحِي بالبِحَني » 
[القماء: ؟ :]١‏ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي شريح 
العدوي أن النبي كَكِةِ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمِ الآخْرٍ 
َلْيْحْسِنْ إِلَى جَارِو””. 

قال ابن أبي جمرة: «حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان 
أهل الجاهلية يحافظون عليه. ويحصل امتثال الوصية بإيصال 
ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة» كالهدية» والسلام» وطلاقة 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 5146: وصحيح مسلم برقم 55579. 


(؟) سئن الترمذي برقم 2١1١717‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأصله في صحيح مسلم 
من حتديث جابر برقم 171 


(7) صحيح البخاري برقم 55014» وصحيح مسلم برقم /5» واللفظ له. 


5-1 سخ ح] الإحخان [-لاع 


غيو الك على اغخلاف الواقه: ححبيية كانت أو معدوية) 7 ام 

ومنها: الإحسان إلى اليتامى والمساكين» قال تعالى: ##وَإِدٌ 
آحَد تاميتق . وه اشركويل 15 مدو واه 2 عتانا وذ القرن 
والبكنئ والتسسكين » [اليق 141713 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة ذلك أن 
رسول الله كَل قال: «. .وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ يمَةٍ أَوْ يتم عِنْدَهُ 
كُنْتُ أن وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاَيْنِ", وَكَرَنَ بَيْنَ أَصْبْعَيْهِ السّبَابَة 
ا 

والإحسان إليهم يكون بالبر بهم». وكفالة عيشهم, وتفقد 
أحوالهم» وإيصال النفع إليهم قولًا وعملا. 

ومنها: الإحسان إلى الناس بالقول والعمل» قال تعالى: 
# وقول الإكاين خشكا # [البف 45:5]».وقال تعالى: 9© إن 
لَه يَأْمْرُ باَلْمَدْلِ وَالْحِمَسَدن * [النحل: ٠‏ 4]: وقال تعالى: # وَكُل 
تُمِبَاوى يقولوا ألَى مِنَلحْسَنٌ * [الإأسراء: 38#]. 

قال ابن كثير ينة: «يأمر تعالى رسوله كَلِةٍ أن يأمر 
عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم 
الكلام الأحسن. والكلمة الطيبة» فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك. 
(5) فتح الباري /١١(‏ 57 5). 
(5) (75/ 515) برقم 277107 وقال محققوه: صحيح لغيره. 


7د لقا ا 3بتك 7-آ] 
والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نهى أن 
يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ في 
يدهء أي: فربما أصابه بها)(". 


قال الشاعر: 
يبن إلى الّاس تشتعيد ُلُوبَهُمْ نطالعا ات كنبة الإلتتان شقان 
ومنها: الإحسان عند مجادلة أهل الكتابء قال تعالى: 
كه [النحل: .]١١١‏ 
المجادلة. وإنما أمر بحاي بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محف 
وغرضه صحيحاء وكاق خصمه عبطا وغرضه فاسدً|)20". 
ومنها: الإحسان في المعاملة من بيع وشراء ونح و ذلكء» 
روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللّه أن 
النبي كَل قال: ١رَحِمَ‏ اللَهُ وَجْلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا اشْتَرَى» 
وَإِذَا افَتَضَى)0, وفي الحديث الآخرة ا خَيْرُكُمْ اخشنى 
)١(‏ تفسير ابن كثير يَيْرَنْة (9/ 758). 


(1) فتح القدير (7/ 557). 
() برقم 11/5 


5-0 تلللللطططططا)ح] الإحصان إحلقع 
قَضا 27 


ومنها: الإحسان إلى الميت عند تكفينه» روى مسلم في 
صحيحه من تحديث جانر بن غبد الله أن النبى كله قال: 3إذا 
كَفَنَ أَحَدَكُمْ أَحَاُ كَلْبِحَسْ كهَنَهُ200". 

ومنها االإحسان إلى الحيوان» وذلك بحد الشفرة عند ذبحه. 
وأن لا يحد الشفرة أمامه» روى مسلم في صحيحه من حديث 


شداد بن أوس أن النبى كةٍ قال: «إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى 


4 
>2 ه و 020700 


كٌَُّ شيف قَإِدًا َنم فاحيئوا الْقبْلَهَ)0". والمعنى: اعسكو! هيئة 
الذبح». وهيئة القتل» وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق 
النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. 


9 
0 00| 


تنك 


جد 


0 
٠. 


0 


ومن وصايا السلف الصالح: خمسٌ لهن أحسن من الدهم 
الموقفة”): لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنه فضلء ولا آمن عليك 
الوزرء ولا تكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاء فإنه رب 
متكلم في أمر يعنيه» قد وضعه في غير موضعه. فعيبء ولا 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 7106 وصحيح مسلم برقم ١10١‏ واللفظ له. 
)يرم 7 


(9) برقم .١94065‏ 
(5) الدهم الموقفة: أي من الخيل الدهم -وهو من الخيل ما بين الأشقر والأسود- التي 
أوقفت وأعدت للركوب. 


سام الدصهج و و , قحم 
تماري حليمًا ولا سفيهًاء فإن الحليم يقليك"''"». وإن السفيه 
ينذياته واذكر أخاك إذا تفيب عدنديويا قحي أن بذك كدي 
وأعقة عما تحب أن يعفيك مكة» واعمل عمل رجل يبري أنه 
مجازى بالإحسان. مأخوذ بالإجرام”". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5د هى ‏ 


)١(‏ يقليك: يبغضك. 
(؟) البيهقي في شعب الإيمان (// 865). 


و رود 
آذ ا د 0 عد د مود سما 


ردازا"لالاالا إل" 
الكلمة الثانية والثلاثون 


لالز 


الشورى 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد تعمد غيده ووه ولد 


وبعك.. 


فقد وردت النضوض الكثيرة هخ الكفامه والسدة تأمر 
بالشورى وترغب فيهاء قال تعالى لنبيه محمد وَللَةِ: #وَسَاورَهُمَ 

صد 52 

* [آل عمران:59١].‏ 


- 
6 
ع 


في الك 

قال الطبري إمام المفسرين- بعدما ذكر أقوال أهل العلم في 
هذه الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال أن الله عَإَتِنَ 
أمر نبيه كَل بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه. ومكايد 
حربه. تألمًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
يؤمن عليه معها فتنة الشيطان» وتعريمًا منه أمته مآتي الأمور التي 
تحزبهم من بعده ومطلبهاء ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي 
تنزل بهم» فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته كَل 
يفعله. فأما النبي كَكِةٍ فإن الله كان يَغرفه مطالب وجوه ما حزبه 
من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلكء. وأما أمته فإنهم 
إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتآخ للحق. 


[21ذو؛ و سسصححح] الثررى إجلاع 
وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى, ولا حيد عن 
هدى.». فالله مسددهم وموفقهم)"". أه 

وقال تعالى: #أوَأمرَهُم سُورَْيْيْمةَ 4 [الشورى: 8"]: قال ابن 
كثير يََْنْهُ: «أي لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه» ليتساعدوا 
بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تبارك 
وتعالى: #وَسَاوِرَهُمَ ف الْقَسْ 4 [آل عمران:54١‏ ]. ولهذا كان كَل 
يشاورهم في الحرب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم» وهكذا لما 
حضرت عمر بن الخطاب ذه الوفاة حين طُعنْء جعل الأمر بعده 
شورى في ستة نفر)”". 

«والمشاورة هي: استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض 
له من مشكلات الأمورء ويكون ذلك في الأمور الجزثية التي 
يتردد فيها المرء بين فعلها وتركها)'". 

وكان النبي يَلةِ يشاور أصحابه كثيرّاء والنصوص في هذا 
كل 

قال علي فيه بعدما طعن عمر وَبْه: ما خلفت أحدًا أحب 
إلي أن ألقى الله بمثل عمله منكء وأيم الله إن كنت لأظن أن 


)١(‏ هذا قول الأكثر» وقال البعض بخلاف ذلكء قال الضحاك: بل أمره بذلك ليبين له 
الرأي وأصوب الأمور في التدبير» لما علم في المشورة تعالى ذكره من الفضل. تفسير 
الطبري يرنه (7/ .)1١70‏ 

(؟) تفسير ابن كثير يَيْينْه /١5(‏ 585-7/865). 

(") الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص .7١١‏ 


ها لال سس 0441# حل] 
يقول: ١جئت‏ ُ آنا وَآبُو بكر وَعُمَرُه وََكَلْتُ نا وَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ 
وَخرَجْتَ أنا ابو بكر و1 

«ولا شك أن كثرة لقاء الرسول يَكَِةٍ مع صاحبيه كانت لأمور 
عظليحة: ومن ذلك التشاور السغير:فن شؤون الآمة .وما جد 
فيها ويؤكد ذلك وقائع السيرة ورواياتهاء ؛ بل إن الأمر أوسع 
ب لفاك وى عر ربوا 101 ١م‏ بَعَتَ الله مِنْ 
نبي و اسْتَخْلفَ مِنْ حَِبِفٍَ إلا كات لَه بِطَائَتانِ: : بطَائةٌ تأمرُه 
بِالْمَعْدُوف. وَتَحُصُةُ عَلَيْ وَبِطَائةٌ تَأمُُهُ بالسّى وَتَخُضُهُ عَلَيْه 
فَالْمَعْصُومُ مَنْ : ن عَصَم لنَّهُ تَعَالّى0)700©. 

ومن الأمثلة على استشارة النبى يَلللهِ لأصحابه وأهل بيته: 

١-استشارة‏ النبى كله لأصحابه فى غزوة بدر: فقد ورد فى 
صحيح مسلم من حديث أنس به أن رسول الله كَل شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيانء قال: فَتَكَلَّمَ أبُو بَكْرٍ فَأَعْرَصَ 
عَنْهُ م تكَلّمَ عُمَرُ فأَعْرَص عَنْهُ قَقَامَ سَعْدُ بْنُ ْبَادَه قَقَالَ: 
عم ا ل كنا أن 


3 5 غيم 


ُبَادَهًا إِلَى 


3 


5 - 


موه واس 


كمه اي تخي عا لز مد 


ب 


.77/4 صحيح البخاري برقم 7251/7 » وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
7٠ فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر ص‎ )"( 


ةا مالا لهم الثرى إسوع 
ا الشكاء م 000 


"-وكان النبي كَلةِ يريد بهذه الاستشارة الأنصار لأنهم كانوا 
عدد الناسء» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول اللّه 
إنا براء من ذمامك» نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان الرسول كله يحتخرف أن لا تكون الآتنضان ترئ علية 
نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلما أجابوا بما سبق اطمأن 
النبي وَل واستبشر. 

“- استشارته لأصحابه في أسارى بدر: روى مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عباس ينه قال: فلماأسروا 
الأسارىء قال رسول الله كَلِِ لأبي بكر وعمر: «مَا تَرَوْنَ 
فِي هَؤَلاءِ الأسَارَى؟)., فقال أبو بكر: يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية, فتكون لنا 
قوة على الكفار. فعسى اللّه أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله كَلكِة: «مَا تَرَى يا ابن الْكَطَّاب؟»: قلت: لا واللّه يا 
رسول اللّهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنا 

.١ا/ال4 برقم‎ )١( 

(؟) وفي بعض الروايات أن الذي قام سعد بن معاذء فزعم بعضهم أن ذكر سعد بن عبادة 
في هذا الحديث وقع خطأء وأن الصواب سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد 


بدرّاء والجواب أنه لا وهم في ذلكء فإن الاستشارة وقعت مرتين» وهذا ما رجحته 
في كتابي: حدث غير مجرى التاريخ ص ١55‏ فليراجع. 


امام زالدصة ١!‏ .م حل 
فنضرب أعناقهم,» فتمكن عليًًا من عقيل فيضرب عنقه. 
وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر- فأضرب عنقه. فإن هؤلاء 
أكمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله يَلِلِِ ما قال أبو 
بكرء ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت»ء فإذا رسول 
الله وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاءً بكيت». 
وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكماء » فقال رسول الله عَللةِ: 
«أبكِي لِلَّذِي عَرَضٌ عَلَيّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِجِمٌ الْفِدَاء لَقَد 
لسيزت ور و قريبة 


معو 


2 بر 200 


ع عدو 20110 مقاط 20 
طِِبًا 4 [الأنفال:191-717] فأحل الله الغنيمة لهوه"". 


4-استشارته لأم سلمة وها في غزوة الحديبية» فإن النبي كَل 
لما كتب الكتاب مع سهيل بن عمروء أمر الصحابة أن يحلوا 
بالحلق بعد النحرء فما قام منهم رجل واحدء وقال ذلك 
ثلاث مراتء فلم يفعلواء فدخل على أم سلمة ويا وذكر 
لها ما لقي من الناسء» فأشارت عليه أم سلمة ا أن يخرج 
ثم ينحر بدنه ولا يكلم أحدًا منهم» ثم يدعو حالقه فيحلقه. 
فخرج رسول الله كَل وفعل ما أشارت به أم سلمة من النحر 


.19517 برقم‎ )١( 


[اعة .م سس سحححح] لثرى إحلع 
والحلقء» فلما رأى الصحابة ذلكء» قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا(". 

وبااوعقيا: مكاؤرته لأصصابه في اجد فى أن يتعد فى العدية 


أو يخرج [إلى العدو] فأشار جمهورهم بالخروجء فخرج 
إليهم. 

5“-ومنها: مشاورته لأصحابه يوم الخندق في مصالحة الأحزاب 
معاذ» وسعد بن عبادة فترك ذلك 


/ا-ومنها: مشاورته لأصحابه يوم الحديبية في أن يميل على 
ذراري المشركين؟ فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحدء 
وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال»”(©. والأمثلة في 
هلذ! كثيرة: 
«وكان الصحابة بعد رسول الله يك يسيرون على هذه 
الشورىء» فبعد وفاة رسول الله كَلٍِ ارتد بعض العربء وامتنع 
آخرون عن أداء الزكاة» فتشاور الصحابة في ذلك,ء وكان 
لعمر ذه رأي معروفء وخالفه في ذلك أبو بكر ذَيبْهء وثبت 
أبو بكر على رأيه بعدما ذكر الأدلة على صحة ما ذهب إليه؛ ثم 
)١(‏ قطعة من حديث مسند الإمام أحمد )5١١-5١1 /١(‏ برقم 18941٠١‏ ورقم 218978 


وقال محققوه: إسناده حسن وأصله في صحيح البخاري. 
(") تفسير ابن كثير يدن (77/ 5 777). 


سا مالل مهم ماقم 
شرح الله صدر عمر لقول أبي بكرء واتفقت كلمة الصحابة على 
حرب المرتدين, وقتال مانعي الزكاة. 
وكذلك عمر ونه فقد كان يستشير كثيرّاء ويجمع أهل 
بدر للمعضلات» قال سعد بن أبي وقاص: «ما رأيت أحذًا 
أحضر فهمًا ولا ألب لبّاء ولا أكثر علمّاء ولا أوسع علمًا من 
ابن عباس» ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات» 
ثم يقول: جاءتك معضلة, ثم لا يجاوز قوله)”". 
وآخر مظهر من مظاهر الشورى في حياة عمر ظَبه: اختياره 
لأهل الشورىء وإسناد أمر الخلافة إليهم» وانتقل إلى الدار 
الآخرة وأمر المسلمين شورى بينهم» فرضي الله عنه وأرضاه. 
قال الماوردي: «اعلم أن الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرّاء 
ولا يمضي عزمًا إلا بمشورة ذي الرأي الناصح. ومطالعة ذي 
راتوا مالم لسن 
إِذَابََعَ الرَأي المَشُورَةٌ فَاسِتَعِنْ برأ تَصِبْح أو نَصِبِحَةٍ حازم 
وَلَا تَجْعَلٍ الشُورَى عَلَيْكَ غَصَاصَةً فَإنَ الخوَافِي فُوَةلِلْقَوَادِم 
لإذاحن على [المشاور ذو ارقاد لها من أغلياتبيع فك ابمكبلت 
فيه خمس خصال: 
١-عقل‏ كامل مع تجربة سالفة» فإن بكثرة التجارب تصح 
الرؤية» قال أبو الأسود الدؤلي: 


00 فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر» ص 8-77 7. 


طها ال تت هكم نشثرى إلبع 


و2 عن يي و 
٠‏ _- 1 53-2 و ه- م و - 
وَمَا كل ذي لب بمُؤتِيك نصحهة ولا كل مُوْتٍ نضّْحَهُ بلَبيب 
7 م 2 لدي ل 


وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتَحْمَعَا عِنْدَ صَاحِبٍ | فححقَ لَهُمِنْطَاعَةٍبِتَصِيبٍ 
-١‏ أن يكون ذا دين وتقى» فإن ذلك عماد كل صلاحء» وباب 
كل نجاح» ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السيرة» موفق 
العريمة. 
“- أن يكون ناصحًا ودودّاء فإن النصح والمودة يصدقان 
الفكرة ويمحصان الرأي. 
4- أن يكون سليم الفكر من هم قاطع. وغم شاغلء فإن من 
عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأي ولا يستقيم 
له خاطر. 
د- آلا يكون له في الأمر المتشاور فيه غرض يتابعه» ولا هوى 
يساعده؛ فإن الأغراض جاذبة» والهوى صادء والرأي إذا 
عارضه الهوى: وجاذيعة الأغراض فسد. 
فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجلء كان أهلا 
للمشورة» ومعدنًا للرأي» فلا يُعدل عن استشارته)7". 

قال هيموق بة.ميراق: ١اكان‏ أبو بكر الصيديق إذا ورد 
عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى 
بينهم» وإن علمه من سنة رسول الله وَل قضى به» وإن لم يعلم 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» ص5/7-/5/8. 


خرج و روسن 
المسلمين وعلماءهم واستشارهم)”". 

قال الشافعي يَيْرَنْهُ: «إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون 
المستشير ينبهه على ما يغفل عنه. ويدله على مالا يستحضره 
من الدليل» لا ليقلد المشير فيما يقوله: فإن الله لم يجعل هذا 
لأحد بعد رسول الله 6لِ) 20. 

«وقال عمر بن الخطاب ذَبه: «الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه 
الأمور فيسددها برأيه» ورجل يشاور فيما أشكل عليه» وينزل 
حيث يأمره أهل الرأي» ورجل حائر بائر”" لا يأتمر رشدّاء ولا 
يطيع مرشدًا)0). 

وقال بعض البلغاء: «من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه 
آراء الفضلاء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الفذ 
ربما زل» والعقل الفرد ربما ضل)”. 

فالابن عطية: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
لعا وس شيا 


ل 


.)70 5 /١7( فتح الباري‎ )١( 

(5) فتح الباري /١(‏ 5 75). 

حو حائر بائر: أي فاسد رأيه» وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء.. 
(5) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 585-57 . 

(5) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 585-57 . 


[05-31.م 79س سدح الشورى إحلع 
يبع © [الشورى:200]78. 


قال أغرابي: «ما غبدت قظ حى يعين قومي» قبل: وكيف 
ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم)”". 


قال ايو حويز كتداد: وانعي فلي الولاة مكناووة العلا 
فيما لا يعلمون» وما أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوه الجيش 
فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. 
ووجوه الكُتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتهاء وكان يقال: ما ندم من استشارء وكان يقال: من 
عب برانه ضيا ا 

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي كَلِةِ يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان القوري: لبكن أعل مشورتك أخل التقوى» 
والأمانة» ومن يخشى الله تعالى)(". 

قال الشاعر: 
شَاوِرْ صَدِيِقَكَ فِي الحَفِيٌ المُْفْكِلِ وَافْبَلَتَصِيحَةًئَاصِح مُتَفَضَلٍ 
فَاّهَكَدأْوْصَى ب دَاكَتبِيّةُ فِيقَوْلِوِسَورْمُوْوَتَوَمَلٍ 

وقال آخر: 
وان سات آثير ملك الشرى. «قتناورز لبيبا ولا نشصه 


م0٠.‎ 
4 


.07"8٠١ /0( تفسير القرطبي ويِدَلَنْةِ‎ )١( 
.)07007 /0( تفسير القرطبي ويِدَلَنْةِ‎ )( 


سام المصية. قحم 

000 امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا 
استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح.» وبذل جهده فوقعت 
الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. قاله الخطابي وغيره»)0". 

قال القرطبي: «الشورى مبنية على اختلاف الآراء. 
والمستشير ينظر في ذلك الخلاف» وينظر أيها أقربها قولا 
إلى الكتاب والسنة إن أمكنهء فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه» إذ هذه غاية الاجتهاد 
المطلوب)”". 

وقال بعضهم: «شاور من جرب الأمورء فإنه يعطيك من 
رأيه ما دفع عليه غاليًا وأنت تأخذه مجاناء وقد جعل عمر بن 
الخطاب الخلافة - وهي أعظم النوازل- شورى)2027. 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىم«<-5‎ 


.)187 /5( تفسير القرطبي ويَِدَلَنْةِ‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى يَدَندةِ (5/ 07 . 

إفرة لفسير القرطبى 00 

(4) قصرة التعيم في مكارء لخلاق الرسول الكزيم +49 /9ك:6 0 


فم وسوس كي ل 


> بو دمر 


!ازا !|| 


الكلمة الثالثة والعلائون "أ 
حديث الأبرص والأقرع والأعمى 


اليك لمن والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكييد ا ميحود ا غبلاه ورسولة: 


وبعك.. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة َه أنه سمء الي لي يقول: (إِنَ تَكانَة في بَني إِسْرَائِيلَ: 


1 


أَبْرَصء وَأقرَعَ واختىء تناف ائلة أن يَْتَِيَهُمْ فْبَعَتٌ إِلَيبْهمْ 


- عي م 
3 


مَلَكَاء فأتى الأَبِرَصء فَقَالَ: أي شَيْءِ اد إِلَبِْكَك قال لون 


حَسَنٌ وَجِلَْدٌ حَسَنٌ) وَيَذَْبٌُ عَنَي الَذِي كذ كَذِرَنِي النّاسُء قَال: 


)١(‏ ناقة عشراء: هي التي مضى لها من حملها عشرة أشهرء وجمعها عشار» وكانت أنفس 
أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها. 


مذ مصسبسبب رم حريث الأبرس والأقرع والأعمى -8] 
وو 0 


و أن 8 8 14 تف ١‏ ير 007 0086 ضر َم 2 1 1 0 
وَأعطِىّ شعرًا حسَّناء قال ى المَال اح إليك؟ قال: امقر 
3 .1 78 قَالَ تَى الأغم 


6 
3 
حا 
3-3 
ِ_ 
6 
6 
ا 
0 
6 
٠042‏ 
6 
5 
3 
6 


َقَالَ: أي سَيْءٍ أَحبٌ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرْدَ اللَّهُ إل بَصَرِي. د 
بِهِ النّاسَء قَالَ: فَمَسَحَهُ قَرََ 0 كَالَ أي الْمَالٍ 
أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ “القت تأخطن كناء وَالِدا: أَنْجَ هَدَانٍ وَوَلَّدَ 
هَذًا. قَالَ ا يي ناوي جور لساري وريه 
تافو انق 03 ل الى اررض في صُورَيه وَمَيْعَيد فَقَالَ : 
َجُلٌ يكين كد القطعَتْ بي الْحِبَالُ١"‏ في سَفَرِي فلا بل لي 


اليَوْ إلا بالل نُمّ بكَ؛ بالك ِالذِي أَعْطَاكَ النزة الككف 
ا ل 

ني أغرفكٌ. َلَمْ تن أبْرَصَ كن 
الناسش؟ فقي َأَعْطَاكَ اللّه» قَقَالَ: إن 
َنْ كابر" كقَالَ: إن منت كاؤباه مصَيرةَ اله إَى ما كدتَ. 
قال 11 الْأفْرَعَ نِي صُورَ تِو» فَقَالَ لَهُ مِثلَّ مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدَ 
مَا كُنْتٌ. قَالَ: وَأكى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَعَْئَيوه فَقَالَ: رَجُلٌ 


4 و 
ا َحُقُوقٌ كنيرَة َقَالَ له: كا كَأَنْ أغرفاءَ 
ىق ا 
عَلَيْهِ مِثْلَ مَا على كذ قال إِنْ كُنْتَ كَاذْبَا قَصَيرَكَ اللَّهُ إِلَى 
سكين وَابْنُ سَبِيلء الْقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ في سَفَرِيء فلا بَلَاءَ 


)١(‏ تقطعت بي الحبال: أي الأسباب التي يتوصل بها البلاغ. 

(9)يقذرك: أن يشكر الناس هع ركع 

() ورثت كابرًا عن كابر: أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن آبائهم» كبيرًا عن كبير» في 
العو والشير ف والثروة, 


|| اليا الله روحم 
شا 


ره 


ِيَ ايوم إلا بالل نم بك أَسألكَ با بالذى ارم 
بلع بها ِي سَفَرِيء َقالَ: كَل كنت أَعْمَى قَرَدٌ الله إلَىّ بَصَرِ بَصَرِي) 
نَحُذْ مَا شِئْتَء وَدَعْ مَا و شِئْتَء قَوَاللُهِ لا أَجِهَدُك0" الْيَوْمَ شَيْنَا م شيك 
ادكه زليه فثال: : نيك مالك إِنّمَا ليت مد رْضِيَ عَدْكَ 
وَسْخِط عَلَى صَاحِبَيّكَ)20". 
ا «فَأرَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْا ) وهورواية عند 
البخاري”" 
هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة: 
١١-أن‏ شكر النعم من أسبات بقائها وزيادتهاء قال تعالى: 
# وَإِذْ تَأَذْىَْ ود تك ا وكين كفرع 
إذعتان ميد 2 4[إمراعيم :0]. ولذلك. لمنا شكر 
الأعمن وه الله عليه بنصره» وأبقى عليه مالهء وأما 
الآخران - الأبرص والأقرع - فإن الظاهر أن الله ردهما 
ل ل 
ا سي ارحس وي 
في طاعة الله» فهم لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما 
)١(‏ لا أجهدك: أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي. 


(؟) صحيح البخاري برقم 575 بلفظ: بدا لله وصحيح مسلم برقم 59755 واللفظ له. 
(9) صحيح مسلم برقم 5515715» ورواية البخاري برقم 1101. 


8-3! م اا سسسسسم] حديث الأبرص والأقرع والأعمس [-8] 
يؤمرون». قال تعالى: 06 ا فك ردي © ادكيتوة. 
ْوَل وَهْمِمَرِو يَحَمَلُوت 40507 [الأنبياء: 717-77]. 

- أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدمء فإن الملك أتى 


:-أن الملك مسح الأقرع. والأبرصء والأعمى مسحة واحدة. 
فأزال الله عيبهم بهذه المسحة؛ لأن الله نيعاي وتعالى إذا 
أراد شيئًا قال له: كن فيكونء ولو شاء الله لأذهب عنهم 
العاهة بدون هذا الملك. ولكن الله جعل هذا سببًا لما يأتي 
ذكره من الابتلاء والامتحان. 

ه- أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير» 
فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل» وللثاني واد 
من البقر» وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله كن 

5-تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد اللّهء فإن 
الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبرء 
ولكن جحدا نعمة اللّهء وقالا: إنما ورثنا هذا المال كابرًا عن 
كابرء وهم كذبة في ذلكء. فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله 
المال» لكنهم - والعياذ بالله - جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا. أماالأعمى فإنه شكر نعمة اللّه 
واعترف لله بالفضلء ولذلك وفق وهداه الله وقال للملك: 


«خذ ما شئت ودع ما شئت». 


1 


اهالص مم تنم 
/ا-إثبات الرضا والسخط لله نِتعَعَإية وتعالىء أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاءء وهما من الصفات التي 
بحب أن نشرعها لريعنا قال وتعالى ا لأنه وصف تفمنه بها 


ففي القرآن الكريم: الرضا: #رضى الله عَنْهُمْ ورصواعنه 4 
[التوبة: »]٠١١‏ وفي القرآن الكريم: أن سَخِط أله عَلْتَهِمَ 
ا 5 [المائدة:60]. وفي الخروان 
العظيم الغضب: #اوَعَضِ ب اآللّهُ عَلِيّهِ وَلَعَنَّهَه؟ [النساء: 97]. 
وهذء الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة 
بآنها ثائعة اله على وحه الحقيقة؛ لكديا لا ثشبة ضفات 
السخلوقيق كما أن الله 6 لا بُشبه المخلوقين: فكذلك 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين)20“. 


«8- جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعهء ولا يكون 
ذلك غيبة فبهدرة ولع هذااهو السر في ترك تسجيتهع ولي 
يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك. والذي يظهر أن الأمر فيهم 
واقع كما قال:الولاك. 

4-فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم 
وتبليغهم مآربهم 

١٠-الزجر‏ عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى 


.)5:1/-5٠٠ /١( شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين يديه‎ )١( 


9ن ١‏ م لسطتهم] حديث الأبرص والأقرع والأعس [-8] 
جحد نعمة الله تعالى)20. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
35-< عهصمى ‏ 


.)007" /5( فتح الباري‎ )١( 


ةا ردك ليما ل 


بو دمر 


الكلمة الرابعة والثلائون "أ 
من محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك ان هيدا عله ورسو له 


وبعك.. 


«فإن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد ذَلِةٍ أكمل الآديان 
وأفضلها وأعلاها وأجلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال 
والصلاح والرحمة والعدل والحكمة مايشهد لله تعالى 
بالكمال المطلق» وسعة العلمء والحكمة, ويشهد لنبيه كَل 
أنه رسول أله حقاء وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى #8 إن هْوَإِلَاَىْيو 49 [النجم: 5]) 20. 


ومن محاسنه العظيمة وجود بدائل لكل عمل صالح. 
وقد يعجز المرء المسلم عن أدائه لمرضء أو فقرء أو شغل» 
أو تميل نفسه إلى نوع آخر من العبادة هو لها أنشطء وعليها 
أقدرء فلا أحد من أهل هذه الملة السمحاء مغبون أبدًَا إلا أن 


ع١‎ 


0 


يكون تقصيره من نفسهء وكلما كان العبد فى دين اللنّه أفقه. كان 


)١(‏ الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالرحمن السعدي ص7/85. 


540١م‏ 3ح] من محامن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح [|-88 
حصوله على ماده أو 


روى مسلم في صحيحه من حديث جويرية بنت الحارث أم 
المؤمنين: أن الني كله حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةَ حِينَ صَلَّى الصّبْحَ 
وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَاء م وَجَمَ بَعْدَ أَنْ أضحىء وَهِيَ عالت 
فقال+ ينا زَلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي قَارَقَبَكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: : نَعَم 
قَالَ النَبنُ عه : «لقَد قلت بَعْدَكِ ربع كَلِمَاتِء ثلاث مَرَّاتء لَو 
وُوْنَثْ بِمَا قَلْتٍ مُنْدُ اليَْمِ لَوَرَتتْهُنَ : سُبْحَانَ اللَِّ وَبِحَمْدِو عَدَهَ 
تَلْقِهِ وَرِضًَا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عَرْشْهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتهِا(". 

فللّه الحمدء ثم لله الحمدء ثم لله الحمد على ما أعطى 
وأنعم وأكرمء قال ابن رجب كَرْنْهُ: «فسبحان من فضل هذه 
الآأمة» وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة أبواب الفضائل 
الجمة» فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا 
وقد جعل الله عملا يقاومه أو يفضل عليه» فتتساوى الأمة كلها 
في القدرة عليه)”". وهذه بعض الأمثلة على سبيل التذكير لا 
سيل الحصر: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن 
عباس يا : أن النبي كَكِةِ قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم 
سنان: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا؟» قَالَتْ : نَاضِحَانٍِ كَانَا 


.71775 برقم‎ )١( 
.١9/8ص مختصر لطائف المعارف لابن رجب. باختصار الشيخ محمد المهنا‎ )0( 


هه انه ا لل 


يَسْقَى عَلَيْهِمَُامْنَاء قَالَ: «َحُمْرَةٌ ني رََضَانَ تَقْضِي حَجّة- أز 


ححة مَعِى)7". 


4 


وروى الترمذي في سئنه من حديث أنس بن مالك َوُه أن 
النبي وله قال: الى اقداة في امول ةر ال 


حَنّى تَطْلَْ الشّمْسُ نُمّ صَلَى رَكْعَتَيْن كَانَثْ لَهُ كَأجر حَجَةٍ 


وَخُمْرَواء قَالَ: كَالَ رَضُوَلٌ الله عَلله: دنا 


وروى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث 5 
اا سي ا ا ّ ب أَهُل 
الدنُورِ مِنَ الأ: ل يُصَلُونَ 
كَمَا نُصَلَي وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُ لمم قَضْلٌ مِنْ لفان يَحُجُونَ 
بها وَيَعْتَمِرُونَ وجاهدون: دو قَالّ: آلا أَعَدنكُمْ 


وب واه رقا 


ا ل ال 
كن خسى: انمد 5 7 15 
د انا وَكلَائيَ 1 


2 
202 2 


مه نامةٍ تامة) 


ومن قصّر فى شهر رمضان بنوافل العبادات من صلاة وصدقة 
وقراءة قرآن وغير ذلكء. فعليه بليلة القدرء قال تعالى: #وما 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 17/5. وصحيح مسلم برقم ١١05‏ واللفظ له. 
(؟) برقم 587» وحسنه الآلباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 187) برقم .5/١‏ 


() صحيح البخاري برقم 857 » وصحيح مسلم برقم 696. 


[[إحتنى ارم #ححح] من محامن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح [-]10 
دك مَالِيَلهُ لْعَدرٍ(8) ليله الْقَدْرِ حي مِنَ لف كَمَ رِ )4 [القدر: -١‏ "], 
أي العبادة فيها خير من ثلاثة وثمانين عَامًا وبضعة أشهر. 
والذي لا يستطيع الصدقة بالمال أو قيام الليل» فقوله: 
سبحان الله وبحمده يعدل ذلكء» روى أبو نعيم في كتابه «معرفة 
الصحابة» من حديث عبد الله بن حبيب أن النبي كَل قال: «مَنْ 
ضَنَّ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِقَُ وَبِاللَيْلَ أَنْ يُكَابِدَُ فَعَلَيِه بِسُبْحَانَ الله 


وَبحَمَدِو0”". 


ومن عجز عن الجهاد بنفسه. فإن بر الوالدين يعدل ذلك» 
ما لس ليوات لحان رن 
عمرو ويا قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي يكل فَاسْتَأَدَئَهُ فِي الْحِهَادٍ 
فَقَالَ: حي وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَفِيهمًا قَجَاهِدٌ)0". 
وفي رواية لأبي داود قال: حت بيتك عَلَى الهِجْرَقٍ ور كت 
أبَوَيَّ يَنْكِبَانِء فَالَ: «ارْجغ إِلَبْهِمَا دَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيَْهُمَا0”". 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم 
المؤمنين ذل قالت: استأذنت النبي يَلةِ في الجهاد. فقال عَلهِ: 
١جِهَادْ‏ كن الْحَخ200. وفي رواية: قلت: يا:رسول الله على النشاء 


)١(‏ برقم /77571» وصححه الشيخ الألباني يَدََْهُ في صحيح الجامع الصغير برقم /ا/717"1. 

(") صحيح البخاري برقم 5 .72٠١‏ وصحيح مسلم برقم 5059. 

(*) برقم 705748.» وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود (7/ 5 -581) برقم 
مه . 


(5) برقم 7/1/4. 


سا لالص وام حل] 


ا 


جهاد. قال: ١نَحَمْ‏ عَلَيْهِنَ حِهَادٌ لا قِتَالَ فيه الْحَحٌ ال 1 

والتيمم عند العجز عن استعمال الماء أو عدمه. وهو وإن 
كان رخصة فإنه بديل كذلك» روى أبو داود في سننه من حديث 
ل «الصَعِيدٌ 0 وَضْوءْ 207 


دلدى (؟) 
خير) 


ومن لم يستطع قراءة القرآن في صلاته. فإنه يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله مع الأذكار الأخرى تعدل ذلكء روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي أوفى قال: أَتَى 
0_6 الي يك فَقَالَ: إِنِي ا أسْتطِيع ا اخداية الْقَرْآنِ ككاء 
تعلفقي كبك يترنبي ون الفزاق» قال: اكيتكان اللوموالكي 
لِلَّه وَلَا لَه إِلّا الله وَاللّهُ أَكْبَرٌُ وََا حَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إلا باللّوا 
قَامَ أَوْ تَحَو ذَاء قَالَ: هَذَا نّهِ يَركِْنْ قَمَا ِي» قَالَ: 

اقل : الهم اغْفِرْ ِيء وَارْحَمْنِيء وَعَافِنِيء وَاهْدِنِيء وارْرُقَيِي- 


0. 


8 4 3 5 0 065 
أو واررقنيء واهدني. وَعافِني) ". 


أذ 
2 
م ”6 0 


قَالّ: فَدَّهَبَ 


ا 


)١(‏ سئن ابن ماجه برقم ١‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْةِ كما في صحيح سنن ابن 
ماجه (7”/ )١5١‏ برقم 50 71. 


(؟) برقم ””الاء وصححه الشيخ الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح سنن أبي داود )877/١(‏ برقم 
ند 

)١6/1١( )*(‏ برقم 2541/4 وقال محققوه: إسناده حسن إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه 
والموقوف أصح. 


للك , بم ححح] من محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح [|-80 

ومن لم يستطع أن يقرأ ثلث القرآن. فإن سورة الصمد 
تعدل ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
بي سعيد الخدري ف قال: قال النبي كل لأصحابه: أيَْجِرُ 
7 أن كرا نلك ار في لَيْلة؟» فَشّق ذَلِكَ عَليهمء وَقَالُوا: 
نت اول :5 تقال: :«اللة الواعد اسهد الت 


ل ا ل 0 
صَامَ 00 كان كَصِيّام دغر" 


ومن لم يستطع ذكر الله طوال يومه وليلته» فإن هناك من 
الأذكار ما يعدل ذلك» روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان 
في صتعبيعه من حديت ابي أنابة 227 أن النني 27 مر ينا وهو 
يحرك شفتيه» فقال: «مَاذَا ب تَقُول يا أَبَا أَمَاءَ مَ؟) قَالَ لَ: أَذْكْرٌ رَبِي» 


آك ل ره 


قَالَ: ألا ير يأر أذ صل من وخر ار مَعَ التّهَانٍ 
وَالتَهَار 2 مَعَ الَيْلٍ ؟ اذ تو ل: شتخاة الله هده قا خلق وفنكاة 
الل مِلْءَ مَا خَلََ؛ كا سبْحَانَ الل عَدَدَ مَا فِي الأَرْضٍ وَالسَمَاء 
متكا اللوييل 2 َا في الأَرْض وَالسَمَاءِه وَسُبْحَانَ الل عَدََ ما 


.41١١ ورواه مسلم من طريق أبي الدرداء برقم‎ 450١5 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.١١55 برقم‎ )5( 


ا 


سام لال مت روحم 
أخصى كِتَابَة وَسَبّحَا نَ اللو عَدَدَ كُلَّ شَيْءٍ وَسْبْحَا اق الله م2 


كُلّْ شَْءِء وَ تَقُولُ الحَمْدٌ لِلَّهِ مِئْلَ ذَلِكَ)20. 

ومن لم يستطع أن يعتق الرقابء فعليه بقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء فإنها تعدل ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 


0 


من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يكل قال: «مَنْ قَالَ: لا إآ 


4 


3 


سه كو > و و 


لكالل وخذة لا شريك له له العلك ونه الكفة وو على كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ ما مَرّةٍ كَانَتْ لَهُ عِذْلَ عَشْرٍ ركَابء وَكَيِبَتْ لَهُ 
و 


رع مض ابر 5 3 رقو 5 ل السية اس بتر 7# م 7 00 
مائة حَسَّنة. وَمَحِيّت عنه مائة سيكة كانت له حرزا مِنّ الشيطان 
رع 26 يك هم سار وري 
اكلدامضل يا لا أحد 


ع به 
قَالَ: سُبْحَانَ اللَِّ وَبِحَمْدٍ ه في يَوْم مان 
خطث كنا 0 كاتت يفل ول الكش 00 / 
النبي يكل قال: إن الْعُومنَ بحُن خُلْقِ مرج الصَّاء 
3 درق 
الْقَائِمِ) ْ 


2 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (159/75) برقم 65»؛ وقال محققوه: حديث صحيح. 
وصحيح ابن حبان برقم 6717 واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري برقم 51401» وصحيح مسلم برقم 759١‏ واللفظ له. 
برقم 6٠١١‏ 


[5-1 م #8حح] من محامن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح [-0 

ومن لم يستطع صيام النهار» وقيام الليل» والصدقة» فإن 
الإصلاح بين الناس يعدل ذلك» لاط احا رن 
حديث أبي الدرداء ظبْه قال: قال رسول اللّه د : ١1لا‏ ): خبِرَكُمْ 
بأَفْصَلَ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّلَاةٍ وَالصّيَامِ؛ وَالصَّدَثَةِ؟2 قَانُوا :بَلّىء قَالَ: 
١إضْلاح‏ ذَاتِ لَْيْنِ) » قَالَ: «وَفَسَادُ ذَاتِ ابن هي الْحَالِقَةُ)20. 
وفي رواية: ١لا‏ أَقُولُ تَحَْلِقٌ الشَّعَر وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدَّينَ)0". 

وما ا ل ا حي لحيس 
ابي ذر طيه عن النبي كل أنه قال: ' يُصْبِحٌ عَلَى كُلْ سُلامَى 
من أَحدكُمْ صَدَقَةُ دَكُلَ تريح 00 
وَكُلُ تَهْلِيلَةِ صَدَفَةٌ َكل بير . صَدَكَد وََمْ مر بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة 
وَنْهِيٌ عَنِ لْمذْكَرِ صَدَقَة وَيُجْرَئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ 
الصُحَى)””. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

2 <© سكل 


)20١/55( )١(‏ برقم 372008» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(؟) سئن الترمذي برقم 250٠١‏ وحسنه الألباني يَدْزَنْةِ كما في صحيح الجامع الصغير 
مكرفة 


0 1 
ملا -ا| مدت وم فا 
لوقن 


|| بلالا لسري 
الكلمة الخامسة والثلائون"أ 


شرح حديث مالك بن التيهان 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكسك أن ححمدا عبده ورسولفب 


وبعك.. 


فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَلبْه قال: 
حر رتب ئش اولك بر اوتا باقر اي تارمق 
قال ا خرجَكُمَا مِنْ بُيُوتَكُمَا هذ السّاء عَ؟) قَالَا: الْجُوعٌ 


رَسُولَ الله قَالَ: «وَأَنَاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَأَخْرَجَنِي الَّذِي 
ا عِ - ب سيا 0 واس 
الال ا ا 


ب 
2 ار 3 5 َو ه 6ه 


هو ليق فى تنه هلما وأله لمر أذ قالث: مركا وأغاكه كقال لها 
1 0 11 رمم 0 م ماه مه 
رَسَول الله كد : «أيَنْ فلانٌ؟) قالت: 2-1 0 لحا هن ا لا 


إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيٌ» فَنَظَرٌ إِلَى رَسُو الله يل وَصَاحِبَه َم قالَ: 
الْحَمْدٌ دل مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ ا مِنيء قَالَ: فَانْطَلَقَ َجَاَهُمْ 


عدف فيه بُسرٌ وَتَْرٌ وَوْطبْ» فَقَال: اراس قري اع لقا 
نقال له وَشون النه قلف «زكاك وَالْكَلُوتَ): كد بع لهم تأكثرا 
الا وين لك اليذ وار فلن أذ شيثوا وداه ل 


2 


سُولٌ الله كل لأبي بَكْرِ وَعْمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو لَتُسَأَلنَ 


[إاعة ١:‏ تطططح] شر حديث مالك بن التيبان 1-]88 
عَنْ هَدًا انعم يوم الْقِيَامِ أخرَجَكُمْ من وك السو نَمل 
تَرْجِعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذَا التَعِيه)20. 


«قوله: (مَا َخْرَجَكُمَا مِنْ تتوتكما هذه الشاعة؟ قالة: الْجُوعُ 


كايو اللو نال انا الذي تيبي بد لَأَخرجَنِي الَذِي 
خوجكها» نونوا, قَقَامُوا مَعَهُه كَأَنَى رَجْلَا مِنَ الأَنْصَارٍ. 50 
آخره». «هذا فيه ما كان عليه النبي كَلةِ وكبار أصحابه ذَيْ من 
التقلل من الدنياء وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في 
أوقات» وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح 
والقرى عليهمء وهذا زعم باطلء فإن راوي الحديث أبو 
هريرة ظَبهء ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر» فإن قيل: لا يلزم 
من كونه رواه أن يكون أدرك القضية » فلعله سمعها من النبي كلل 
أو غيره»ء فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه» بل 
الصواب خلافه. وأن رسول الله كَلةٍ لم يزل يتقلب في اليسار 
والقلة حتى توفي مَةٌ فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده» كما ثبت 
في الصحيح عن أبي هريرة ظله: «خَرَّجٍ رَسُولُ اللَّهِ يله مِنَ 
الذيا م ل بخان السمير 81 وعن عائشة وَقا: ١مَا‏ شَّبِعَ 
أن شقان ل لي ل ا 


6 اها 


سس اس سي قر 


خلى لبط و ُوُفَيَ يكل وَدِرْعَهُ مَرْهُونَة عَلَى شَعِيرٍ اسْتَدَائَهُ 


.7078 برقم‎ )١( 
.05١5 رواه البخاري برقم‎ )"( 
ومسلم برقم ا ؟.‎ 205١5 رواه البخاري برقم‎ 0 


| مود مدو هعم تحل] 
ِأَهْلِهِا'»» وغير ذلك مما هو معروف. 

فكان النبي مَيةٌ في وقت يوسرهء ثم بعد قليل ينفد ما 
عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين 
وشياقة الطارفين وتتحيية' الغير ايا .وغين ذللك» وهكذ! كان لق 
صاحبيه بل أكثر أصحابه» وكان أهل اليسار من المهاجرين 
ل مع برهم له كَل وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف 
وغيرهاء ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان, لكونهم 
لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به» ومن علم 
ذلك متهم :زبما كان ضيق الحال :في ذلك الوقث» كما جرى 
لصاحبيه. 


ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي كله وهو متمكن 
من إزالتها إلا بادر إلى إزالتهاء لكن كان يِه يكتمها عنهم إيثارًا 
لتحمل المشاق» وحملا عنهم. وقد بادر أبو طلحة حين قال: 
سمعت صوت رسول الله يَلِ أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك 
الحاجة». وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا إن شاء اللّه 


تعالى» وكذا حديث أبى شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب 

قبله: «أنه عرف في وجهه كَلِِ الجوع فبادر بصنيع الطعام». 
وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. وكذلك كاثوا 

يؤثرون بعضهم بعضًا ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا 


[05-10 ح] شرح حديثمالك بن التيهان 8-1 
سعى في إزالتهاء وقد وصفهم الله نتتعَإئئة وتعالى بذلكء, فقال 
تعالى: وو للف التي عام ٠‏ ا 
وقال تعالى: ##رحاء يديم # [الفتح: 48 وأما قولهما ما 

«أخرّجَنًا اه وقوله عد : وك الذي 1 فيزن بِيَدِهو 
لَأَخْرَجَيِي الَّذِي اختعكنا فمعئاه: أنهما لما كانا عليه من 
العفاظ للعيادة وثمام العلة يها» سكا في إزالعهبالخروع: فى 


أنواع المراقبات» وقد نُهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين 

وبحضرة طعام تتوق النفس إليه» وفي ثوب له أعلام» وبحضرة 

المتحدئيق.:. وغير ذلك عمسا يشغل قلبه: ونهى القاضى عن 
القضاء فى حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحهء وغير ذلك 

مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر. واللّه أعلم)7". 
ذكر النووي وغيره فوائد لهذا الحديثء» فمن ذلك: 

-١‏ جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه؛ لا على سبيل التشكي 
وعدم الرضاء بل للتسلية والتصبرء كفعله يَكِةِ هناء ولالتماس 
دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارضء فهذا 
كله ليس بمذموم, إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطًا وتجزعًا. 


.)511١-71١ /1١7( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


ا 0 للب لفق كت 
؟- جواز الحلف من غير استحلاف. 


جماعة إلى بيته. 

4- استحباب إكرام الضيف بقوله: مرحبًا وأهلّا وشبهه؛ وإظهار 
السرور بقدومه»؛ وجعله أهلًا لذلك» كل هذا وشبهه إكرام 
للضيف. وقد قال كَكلِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر 


00 


ه- جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة. 
5- جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا 
معتنا أنه لذ يكزهه معييك: لا يخاو هنا العلرة المحرمة, 
/ا- استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا 
يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة» وفي غير ذلك من 
الأحوال. 
وقد قال النووي في الأذكار: «يستحب لمن تجددت له نعمة 
ظاهرة» أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة» أن يسجد شكرًا لله تعالى» 
وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله. والأحاديث 
والآثار في هذا كثيرة مشهورة؛ روينا في صحيح البخاري عن 
عمرو بن ميمون الأودي في مقتل عمر بن الخطاب ويه في 


4 


.41/ أخرجه البخاري برقم 251410 ومسلم برقم‎ )١( 


ىم تس ببحتحححح] شرح حديث مالك بن التيبان 1-]88] 


3 


حديك الخورى الطريل: . «أَنْ لع 0 


دنه قال : الحَمْدٌ لله ما كان شيع أَهَمَ إلى فين ذَلِكَ)20, 

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كلِ: ١مَنْ‏ رأ أى مُبْتَلّى فَقَالَ: الْحَمْدٌ لله الْذِى عَافَانَى 
ما ابتاك به وَمَصَّكَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ حَلَقَ تَفْضِيلًاء لَمْ يُصِبهُ 
ذَلِكَ البلّاغ)20. 

ل الحوري ‏ كَرزَنهُ: «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلكء إلا أن تكون بليته معصية فلا 
بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة»0". 


«8- استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد 
الله تعالى وهو يسمع». على حصول هذه النعمة. والثناء على 
ضيفه إن لم يخف عليه فتنة» فإن حاف لم يثن عليه في وجهه؛ 


.71/٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي برقم 577 ا وصححه الألباني يَدَْنْةِ في صحيح سنن الترمذي برقم 
حفقة 

(”) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستوء 
ص اا “لش 


ا الم ةورم حلا 
وهذا طريق الجمع بين الأحاديث بجواز ذلك ومنعه”" 

4- استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. 

٠-العذق‏ - بكسر العين - الكياسة» وهي العرجونء والعذق 
- بفتح العين - النخلة» وإنما قدم لهم هذا العرجون لأنه 
الذي تيسر له بغير كلفة لا سيما مع تحققه حاجتهم؛ ولآن 
فيهالواناسن العير والبسر والرظيي ولا فلاس اعمما 
يتفكه به من الحلاوة أولى من حيث إنه أقوى للمعدة لأنه 
أسرع هضمًا. 

١‏ - جواز الجمع ب بخ طعامين فأكفر على هائدة لقوله: «فأكلوا 
من تلك الشاة ومن ذلك العذق)». 


5-استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسرء وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له. لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في 
الحال إلى الطعامء وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل» 
وكويفق عليه التظار ما يصع لهالاسعجالة للاتصراق»: 

#أعور و سناع من اليلق الكلب: الضيت وهر مجير ن على 
مايشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لآن ذلك يمنعه 
من الإخلاص وكمال السرور بالضيفء. وربما ظهر عليه 
شيء من ذلك فيتأذى به الضيف» وقد يحضر شيئًا يعرف 


. 1١1-7٠0 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص86/‎ )١( 


5-13 .مم سس ح] شرح حديث مالك بن التيبان 88-1 
الفينههن خاله انه يشى علية: وآله يتكلنه له فيناذى 
لشفقته عليه» وكل هذا مخالف لقوله يَلِْةِ: «مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ 
بالل وَالْيَوْم الآخر فَلْيِكْرِمْ ضَبْفَه...202, لأن أكمل إكرامه. 
إراحة خاطره: وإظهار السرور به»ء وأما فعل الأنصاري 
وذبحه للشاة فليس مما يشق عليه» بل لو ذبح أغنامًا بل 
جمالاء وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله يلِ وصاحبيه 
كان مسرورًا بذلك مغبوطًا فيه. واللّه أعلم. 

5 جواز الشبع من الحلال» وما جاء في كراهة الشبع 
فمحمول على المداومة عليه؛ لآنه يقسي القلب وينسي 
أمر المحتاجين. 

-قوله: «الَتُسْأَنّنَ عَنْ هَذَّا النّعِيم»: أي سؤال عرض لا سؤال 
مناقشة» وسؤال إظهار التفضل والمننء لا سؤالًا يقتضي 
المعاينة والمحن, والنعيم كل ما يتنعم به» أي: يستطاب 
ويتلذذ به» وإنما قال النبي َك هذا استخراجًا للشكر على 
النعم وتعظيمًا لذلك)”". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىمعد-5‎ 


0 رواه البخاري برقم .1١16‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (1/ »)7517-71١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم للقرطبي .05١5/60(‏ 


هأ مو ود ردك ليما ل 


> بو دمر 


|| - لل" 
. الكلمة السادسة والثلاثون ا 


شرح حديث: (إنَّمَا اْعلمُ بالتَعلّم» (1) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك اث مدا عدهة ورسولةة 
وعد 


روى الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة 48 


أن النبي ٌِ قال: ١إِنَمَا‏ لعل بعلم نما - التَحَلَّم 
ومن يتحر الَْيْرَ يُمْطَها وَمَنْ يََوَّ الشّرَيُوقهُ:" 

هذا حديث عظيم » اشتمل على حكم وتوجيهات وحقائق» 
أخبر عنها النبي كَلِةِ الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي 
يوحىء فقد اشتمل هذا الحديث العظيم على مسائل: 

الأولى: أن بذل الجهد في تحصيل العلم والحرص عليه 
وسيلة مضمونة لحصوله. فبالتعلم ينال العلم. والتعلم: هو 
إتعاب الجسد. والعزم الصادق. وإخلاص النية» فإذا اجتمعت 
هذه الأسور الثلاثة تحقق بها المراة قطغا» قال يحبى بن 
أبي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسد».» وأخبار الأنبياء 


." 47 وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في السلسلة الصحيحة برقم‎ ,))1717/9( )١( 


والصالحين من بحدهم بهذ الباب كثيرة جدًا. 


فهذا نبي الله موسى تقيكئههة رحل في طلب العلم» وناله من 
التعب والنصب في سبيل ذلك ما ذكره اللّه في كتابه» غير أن 
النتائج مذهلة جدَّاء ونافعة لا لموسى فحسبء بل للأجيال من 
بعدةه و إلى الايات تعثير: 

فال :تعالى: عد وات اد 
تيك التقرق از انون 12 لا ملم َكمَابلَسَايحَمَعَ يما ياوها 


0 24 ع مه 


مد سيك ع0 59 6ل تك 11 ويا إل لمر فق اسيت لدي 


وَمَآأمسينية ]لا السَّيِطنُ أن أذكره وعد سَيِيِككُ فى الْبخْر عا (5) قَالَ َلك 


آذآ أ ته ته سح ور 


7 َع فَأَرَتَدَاعَحَ الام 0 00 عبدا من عبادنا ءانه 
- د عند ا عا تقس ناميلا مُأ (05) قَالَ أ له موسئ هَل أَتَبَعْكَ عَلِحَ أن 
تَعَلّمَن مِمَا عْلَصَتَ رهد (5) قَالَ نك لن تيمم صَبرا 000 0 


#راي عت عر 


لماك تحط يو حبرا (هة) َال سَمَجدفة إن سَآء لَه صَابرا و5 ىلك أ 


(109 َالَ إن َتْحَت دلا تسل عن شَوْءٍ حَوَه أت لك نه و5 10 مَنطَلَمَا 
حَهَ دا ركبا فى لسَّفِنَةٍ حَرَهَافَلَ حامق أهْلَهَا لَمَدْ يِمْتَ سيا مرا 
((5) فَالَ أَلمَأَلْ إن لن سَْمَطِيِمَ مه صَبرَا 275 قَالَ لا موَادِذْفِ يما شيك 
ولا رُحِق مِنْ أَمَرِى غْسَرًا (170 فَأنظلهَا حَوََإدًا ليا عُلمَا فَفَدَلَه. قَالَ أَقلَتَ تَفْسّا 
ا ل 


ل الى 206 07 - وءدءوٍ 


مَعىَ صهرا ((200 قَالَ إن سَأَلنَكَ عن سَْءِ بَعَدَها فَلَا حب قد بلغت من لدف عدا 


ادا ليها (اللل-ا ‏ حبس بهم وحن 
فَأنطلهًَا حَقَح ذا ١‏ أنيا هل مَريةَأستَطَمَآ أهلَها مأو أن يِصَيَفُوهُما بدا 
فا عدار نيد أن نض تأقكافه مد يال أو عقت كنرك عقو لغرا (0 مَل 
هَدَارَاقُ بن وَيَكَ سيك دول مَل َع َو صبَرا 0 أصَالسَفينَ م 
فَكَانتَ لكين يَحَمَلُونَ فى الجر فَأرَدتثٌ أن يها يكن آم مَك يَأْحْلُ كل 
سَفِيئَةٍ حصا (05) وما العم فَكانَ أبواه مُوْمِئَينِ فَخَسِيناً أن يرهفهما طُحْيْنا 
مكدر انار ل وها تنكا حا فنة مكرم وَأورَبَ ما 2 وأما 
تان 46 لمان سكاو و التي 6 2 ك1 ليما كان اهما 
كد اندها وسكي هما وفهة إن رك 
ركافاكة, عن أمْرِى وَلِكَ تَأُوِيلُ مَالَرَ شِع عَليَد عَليّهِ صَبرا (9) © [الكهف]. 


قال النبي وَكه: اوزغ الله قوسي لوُووْث أنه كان صير 
عنى تنص فتكتا ها اختارهقا7":.ونى هذا أن الصير لطلب 


العلم كلما كان أطول كان الانتفاع أعظم. 


أحاديث النبي كل د في كام 


فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله كَل 
فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرًا 
حتى قدمت عليه الشامء فإكاضيك اللدين انيس قثت 


[ آحد :عم عت شرح حديث: إِنّمَا العلم التّعَل )١(‏ ا | 


نعم. فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثًا 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يَلِةِ في القصاصء. 
فخكية اذالموت أو أعوضس قبل "أن أسمعة» قال سمعث 
رسول الله كلةِ يقول: «يُحْشَرٌ الناسٌ يَوْءَ الْقِيَامَةٍء أوْ قَالَ: 
الْعِبَادُ عَرَاةٌ عرلا بهمًا). قال :فنا : وَمَا الشة 0 كاك 
«لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْكُ ثم يناده ا 000 


عي او 


تنهئة قن ] دزت : أنا الْمَلِكُء أنا الدّيَايُ اث يَْبَخِي لأَحَدٍ مِنْ 


4 


6س م 


َمْلٍ النَارِ أَنْ يَدُْلَ الثَارَ للع اتوي م سه 


حَنَّى أَقْصَّهُ مِنْه وَلَا يَْبَفِي لِأَحَدٍ مِن أَمْل الْجَنَِ أَنْ يَدْ يَدّخْلَ 
الج وَاَِحَدٍ من أَمْلٍ النَارِِنْدَهُ حَن, عَنّى أَقْصّهُ مِنة؛ حَنّى 


اللُطْمَةٌا» قَذْنَا كن ورنها تأي الوك انيت ل ها نان: 
«بِالْحَسَنَاتِ والشكات 37 


كال على ين جيه الخو ا رمي : سيعت غردا لرجميودن 
أبي حاتم يقول: «كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» كل 
نهارنا مقسم بمجالس الشيوخ» وبالليل النسخ والمقابلة» فآأتينا 
نوف أنابورفيق لى تنيت خقاللواا عو حلبل» ترآيها فى طريقنا 
منبكة اعمكنا فاتعرياهاه فلم صرخا إلى انيف عقي قت 
مجلسء فلم يمكننا إصلاحهاء ومضينا إلى المجلس. فلم نزل 


40 مسند الإمام أحمد (75/ 5777)) برقم 5 .0 وقال محققوه: إسناده حسن. 


سال للح و قحلم 
حتى أتى علينا ثلاثة أيام» وكادت أن تتغير» فأكلناها نيئة لم 
يكن لنا فراغ أن نعطيها من يشويها لناء ثم قال: لا يستطاع 
العلم براحة الجسد)"". 


ورحل شعبة بن الحجاج في قصة مشهورة إلى الشام والحجاز 
فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء 
ع غقبة بخ عنامن قال كنا تتتاوت رعية الآبل غلى عهد وسول 
الله كَكِْةِّ قال: ا ل 
2 6 رع مده 

فسمعته يقول: [١مَنْ‏ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 
َاستَغْمَرَ الله إلا غُفِرَ لَه ]. َالَ: فَقلْتُ: بَخ بَخْء َ 
جل مِنْ حَأْفِي؛ فَالْتَقَت فَإِذَاء عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ قَالَ: الَذِي فَا 
قل خسن فلث: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا | اللّهُ وَأَنَّ 
تدا وَسُولُ الل به بل 1 لكر من أي أ الود ئ 
بعل فقال: ما له بعد يكي» فقال لعيد الله بخ إذريس: إنك أسات 
إلبه! قال: انظرما يحدكوعن إسراقيل» عن أن إاسحاق» عق 
عبد الله بن عطاء» عن عقبة ابن عامر» عن النبى يَلَِةِ. قال شعبة: 
أنا قلت لأبي إسحاق: من حدّثك؟ قال: حدثني عبد الله بن عطاء. 


٠ 


الالماة 7 


.)5777/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[ د > عبن طحا شرح حديث: إِنَّمَا العلم التّعَل )١(‏ حر 
عن عقبة سن عامر. قال: سمع عبد اللّه بن عطاء من عقبة؟ قال: 


فغضبء ومسعر ابن كدام حاضرهء فقال: قد أغضبت الشيخ» قلت: 
ليصححن هذا الحديثء» فقال مسعر بن كدام: عبد الله بن عطاء 
بمكة» قال شعبة: فرحلت إلى مكة فلقيت عبد اللّه فسألته. فقال: 
سعد ابن إبراهيم حدثني» قال شعبة: ثم لقيت مالك بن أنس فقال: 
سعد بالمدينة لم يحج العام» قال شعبة: فرحلت إلى المدينة 
فلقيت سعدًا فسألته» فقال: الحديث من عندكم زياد بن مخراق 
حدثنيء قال شعبة: فلما ذكر زياد قلت: أي شيء هذا الحديث 
بينما هو كوفي إذ صار مكيّاء إذ صار مدينيّاء إذ صار بصريًا؟ قال 
شبغية: قرحلت إلى البصرة قلقيت زياه بن مكراق شاله» فقال: 
ليس الحديث من نايتك» قلت: حدثني به» قال: لا تريده» قلت: 
حدثني به قال: حدثني شهر بن حوشب. عن أبي ريحانة» عن 
عقبة بن عامرء عن النبي يَلِيةِ. قال شعبة: فلما ذكر شهر قلت: دمّر 
علي هذا الحديثء» لو صح لي هذا عن رسول الله كَل كان أحب 
إليّ من أهلي ومالي والناس أجمعين 0"©. 

فبهذا صاروا أئمة يقتدى بهمء ولا تكاد تمر ساعة على 
ا ا ل يي 
موصولء 7 وَالْننَبِحهَدُوا فنا لتَدِيَئَ سُبْلاوَإنَّ أله لمم الْمُحْيِنونَ 
(58* [العنكبوت: 159]. 


)١١‏ (:/ ب لاا؟). 


ومن الأمثلة القريبة ما جاء عن العلامة محمد بن الأمين 
الشنقيطي صاحب أضواء البيان» يقول ويَدَنْهُ: «جئت للشيخ في 
قراءتي عليه» فشرح لي كما كان يشرح» ولكنه لم يشف ما في 
نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي ظمئي» وقمت من عنده وأنا 
أجد في حاجة إلى إزالة بعض اللبس» وإيضاح بعض المشكل. 
وكان الوقت ظهرّاء فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى 
العصرء فلم أفرغ من حاجتي. فعاودت حتى المغرب فلم أنته 
أيضَاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوئها 
كعادة الطلاب» وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر 
كلما مللت أو كسلتء. والخادم بجواري يوقد الضوءء حتى 
انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول 
طعام. وإلى أن ارتفع النهار» وقد فرغت من درسي وزال عني 
لبسي» ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح 
والفهم)'". 

وللشيخ الألباني مز لبأ عجحبب» فقل كان رده على 
المكفة الظاهرية بدمشق» ويمكت قبها الساعات الطوال» وقد 


خصصت إدارة المكتبة غرفة له خاصة» وفى مرة من المرات 
صعد الشيخ ناصر على السلم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا 


.)7١7 /١( مقدمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ الشنقيطي وَرَلَنْةِ‎ )١( 


تارمم ب ححح] شرح حديث: ,نما انعم بالط () [-88 
في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعاتء وهذه الوقفة ليست 
مريحة على الإطلاق» وإنما هي متعبة أكثر من الوقوف على 
الأرضء وكان مشغوفا بالكتابة» فكان ينقل الأسانيدء فقد كتب 
في الكراريس الكبيرة تقريب السنة بين يدي الأمة ما يقارب 
أربعين ألف حديث» وعلق على جمع الطرق من هذا الكتاب» 
ومن ذاك الكتاب قراءة وكتابة» وهكذا وصل الشيخ إلى ما 
وضل إليه””. 

وللقيخ ابن باذك آخرة نقد انا ريصا على وقه حت :ف 
حال السفرء فبمجرد ركوبه السيارة وذكره لدعاء السفرء يلتفت 
إلى من بجانبه من الكتاب» ويقول له: ما معك؟ فنبدأء فتقراً 
عليه بعض الكتبء وتُعرض عليه بعض القضايا والمعاملات, 
وهكذا حاله وهو ينتظر موعد إقلاع الطائرة» وبعد أن تقلع 
يكون معه كاتب أو كاتبان أو أكثر»ء فيتعاقبون القراءة عليه إلى 
حين وصول الطائرة إلى مكان هبوطها في الرياض أو الطائف 
أوغيورفاء 

وذكر الشيخ عبدالر حمن بن دايل» وهو رجل كبير السن» 
عاش مع سماحة الشيخ ما يقارب أربعين سنة» يقول: كنا في 
المدينة نان عمل سماحته في الجامعة الإسلامية» وذات يوم 


)١(‏ أحداث مثيرة من حياة الإمام الألباني يَدْنْهُ بقلم الشيخ محمد المنجدء طبعة دار 
الإيمان سنة ١١٠٠م.‏ 


سافر سماحته إلى قرية بدر التي تقع على الطريق بين جدة 
والمدينة على الطريق القديم» حيث ذهب لمهمة دعوة يلقي 
خلالها محاضرة:» وكنت أنا والشيخ إبراهيم بن عبدالر حمن 
الحصين وَرََنْهُ معه في السيارة؛ فلما بدأ سيرنا ودعا سماحته 
بدعاء السفرء التفت كَدَْنْهِ وقال: توكلوا على الله. يعني ابدؤوا 
بقراءة المعاملات» فقلنا: يا شيخ - غفر الله لك - نحن دائمًا 
نقرأء ولا نتمكن من الخروج خارج المدينة» وهذه هي فرصتنا؛ 
دعنا نستمتع بالرحلة» وننظر إلى الجبال والأودية» ونتفكر في 
مخلوقات اللّه. 

فضحك سماحته وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت» اللهم 
اهدنا فيمن هديت؛ ليقرأ الشيخ إبراهيم» وأنت تفكر في 
مخلوقات الله كما تقول» وبعد أن ينتهي الشيخ إبراهيم» أملي 
عليك. وينظر الشيخ إبراهيم ويتفكر وقت الإملاء. وهكذا.. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن دايل: أنتم ما أدركتم نشاط 
سماحته؛ إذ كان في المدينة لا ينام بعد العشاء إلا متأخرّاء 


وكان لا ينام بعد الفجرء ولا الظهرء ولا العصر'". 


وللشيخ ابن عكيمين نبأ آخر» فقد كان يمضى وقته كله فئ 
الدروس والإفتاء والعبادة ولا ينام إلا قليلاء وفي آخر حياته 


000 جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز يَرْيْنْةُ . د. محمد الحمدء ص .١1/1-١1/١‏ 


[5-0. م سلستح] شرح حديث: نما العم بِالتَلْ, 0 88-1 
وغند شددة مورضة :السرطان» كا يجيي الأسعلة عن طريق 
الهاتف. ويطلب معاملات الناس وهو في المستشفى ليقضيهاء 
ثم طلب أن يلقي درسه في العشر الأواخر من رمضان» وأصر 
على ذلكء. فانتقل معه الأطباء وكان يلقي درسه والأجهزة 
والأكسجين على جسمه. يَعْوصٌ البَحْرٌ مَنْ طَلَّبّ اللآلِي 
والخلاصة ما قاله أحد الشعراء: 

لَأَسْتَسْهلنٌ لشفت أن اوقد المُّى قَمَاانْقَادَتٍ الآمَالَ إلا لِصَابرِ 

وقال الشافعي: 

بقَذْرالكَدٌ تَكْتَسَّبٌالمَعَالِي وَمَنْطَلَبَالعْلَامَ مهو اللجاني 
كَرَومٌالهِرَنْعَتَنَامَلَيْلَا يتوص الخد مَنْ طَلَّبٌ الي 
وَمَنْ رَامَ الكلىييين عبن كد أضَاع ألمُمْرَ فِي طَلَبٍ المُحَالٍ 


2 
2 م عو 


وَإِذَا كَامَتِ النْفُوسٌ كِبَارًا تَمِبَشْفِي تُرادمَاالأَجِسَامُ 
والحمن لةفا رف« العالهيزة» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح امكة 


ةا دك ليما : 


> مودصم 


الكلمة السابعة والثلائون "ا 
شرح حديث: (إنمًا العلمُ بالتعلم » (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن.محهدا غيلة ورس لله 


وبعك.. 
> 0 نا ًَ 2 
فاستكمالا لشرح حديث: (إنمَا العِلم بالتعلم». 


المسألة الثانية: قوله كَللِ:ْ «وإنما الحلم بالتحلم»» والحلم 
هو: العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة على الانتقام, 
وهو من الأخلاق الفاضلة التي لم ينل غايتها إلا القليل» وقد 
تكون هذه الخصلة جبلة للشخصء تفضل اللّه بها عليه» كما 
اواعاا لمر يس ا ا ل قم 
لي رسول الله كله : ١إِنَّ‏ فِيكَ حَصَْتَبْنِ يُحِبّهُمَا اللّه: الْحِلَمُ 


6 هو 


وَالِأَنَاة)” اي وفي وان قال: شَيْءٌ جلت عَلَيهُ 0 شَيْء اادة 
قَالَ: 15 جلت عَلَيْه) قَالَ: الْحَمْدٌ ا 


وتحصل بالا كتساية: فبالتعلم يبال الحلمىء قال الأحنف 


.١7 برقم‎ )١( 
./١04 صحيح ابن حبان برقم‎ 2020 


5-30 #ح] ثرح حديث: نما العم باشل 0 [-88 
ابن قيس: (إني لست بحليم» ولكني أتحالم». 

وممن اشتهر بذلكء الصحابي الجليل سيد أهل البادية 
قيس بن عاصم المنقري التميمي» والأحنف بن قيس التميمي. 

ومن عجيب ما جرىء ما ذكره الأحنف بن قيسء فقد قيل 
له: مما تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. رأيته يومًا 
محتيياء فأتي برجل مكتوف وآخر مقتولء فقيل: هذا ابن أخيك 
قتل ابنك» فالتفت إلى ابن أخيه فقال: يابن أخي بتسما فعلت», 
أثمت بربك» وقطعت رحمكء ورميت نفسك بسهمك. ثم قال 
لابن آخر له: قم يا بُتيّ فوار أخاك وخل كتاف ابن عمك. وسق 
إلى أمه مائة ناقة دية ابنهاء فإنها غريبة0". 


ففى هذه وغيرها استحق ؤَيلِنْه أن يقال فيه: 


عَلَيْكَ سَلَاماللّوِكَبْسَ بْنَعَاصِمٍ وَرَحْمَبُةُمَاقَاءَأَنْ يَتَرَحَمَا 
وَمَاكَانَقَيْسٌ مُلْكُهُ مُلْكُوَاجِدٌ وَلَكِنَهُبُنْيَارُكَرْمتَهَنمَا 

وإليك قصة وفوده على النبي وَةْ وما فيها من الفوائد 
والعبرء روى البخاري في الأدب المفرد عن قيس بن عاصم 
الشعدى. قال آأتيت.رسول الله عله ققال» هذا سَيْدٌ أفل الويرة 
نقلهز يا وسول ازلها ما المال الذي اليس علي فيه تبعة من 
طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله يلِ: «نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ 


(1) الإصابة في تمييز الصحابة (9/ .)١757‏ 


|| موت 0 ليا الس م تتحل] 


الأ ملو ٠‏ وَوَيْلُ لَأضْحَاب الِْئِينَ إلا مَنْ أَعْطّى الْكَرِيمَة: 
وَمَنَحَ الْعَزِيرَة: تعر الشويكه ناكل ا لْقَانِعَ وَالْمُعتر)0". 

قلت يا رسول الله! ما أكرم هذه الأخلاق؛ لا يحل بوادٍأ 
فيه من كثرة نُعَمِيء فقال: «كَيْفَ تَضَْعٌ بِالْعَطِيّةِ؟) كَلَث: 3 
ج32 وَأَعْطِي النّاتَ©» قَالَ: كيف : 0 فِي الموبكة؟) 
قَالَ: إِنّي لأمتخ لتاقت قَالّ: ١كَيْفَ‏ تَصْنَعْ فى الطز وق قة")؟) قَالَ: 
ذه اس يجتايهم ولا جوع" جلا َمل نطف 
مره ل امه فَقَالَ الي كله يِهِ: «فَمَالَكَ 


هه 


ماح 


حَبٌ إِلَيِْكَ آَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟' قَالَ: مَالِي قَالَ: «قَإِنَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ 


0 َه 2 


ها أكَلْتَ فأفتتت» 9 اطْطدك َأَمَفقك وَسَايْره لِمَوَالِيكَ». 


فقلت: لا جرم» لكت رجعت لأقلن عددها. فلما حضره 
الموت جمع بنيه فقال: يا بني» خذوا عني؛ فإنكم لن تأخذوا 
عن أحد هو أنصح لكم منيء لا تنوحوا علي؛ فإن رسول الله كلل 


)١(‏ الأصل: والكثرة» والتصحيح من مصادر الحديث الآتي ذكرها؛ ثتقات ابن حبان وغيره. 

إفهة القانع: السائل» والمعتر: من يأتي للمعروف من غير أن يسأل. 

هوه الشاب من الإبل. 

(5) التاب: الناقة المسنة. 

(0) المنيحة: قال فى النهاية: ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة» ينتفع بلبنها ويعيدهاء 
وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها (4/ 74*). 

(5) الطروقة: الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل. 

372ع20 ولا يوزع: أي لا يمتع: 

0( أي : يجعل على أنفه خطامّاء والخطام : ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليقاد به. 


18-0 اجتح] شرح حريث: ,نا افهله باشل 0 [-هع 
لم ينح عليه» وقد سمعت النبي وَةٍ ينهى عن النياحة» وكفنوني 
في ثيابي التى كنت أصلي فيهاء وسؤدوا أكابركم؛ فإنك إذا 
سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة» وإذا سوّدتم 
أصاغر كم هان أكابركم على الناس» وزهدوا فيكم». وأصلحوا 
عيشكم؛ فإن فيه غنى عن طلب الناسء» وإياكم والمسألة؛ فإنها 
أخخر كسيه المرة. 


سق هذا الحى هن بكر ون .وال : خقارت 00و غلا أطخ سفيهًا أن 
يأتي أمرًا يدخل عليكم عيبًا في دينكم”". 


ومن الحلماء المشهورين: معاوية ذييّبهء وله في ذلك 
قصص مشهورة. وكان يقول: «لا حليم إلا ذو تجربة»» وذلك 
أن الحلم في ظاهره مذلة وعيب, ولكن مع التجارب وحسن 
النتائج تبين فضله وعظيم منزلته. 


أما عن حلمه مَل فذاك أمر لا تحويه القراطيسء ولا يحيط 
به بليغ الكلامء وبالنية إفراد التذكير به بكلمة مستقلة. 


)١(‏ خماشات: واحدها خماشة» أي: جراحات وجنايات وهى كل ما كان دون القتل والدية: 
من اقلطم أو جع أو جر أرضرت» أؤلهيهه وتتخر ذلك من أنواع الأذى» النهاية في 
غريب الحديث (؟/ .)6١‏ 

(؟) ص59-708” برقم 2.401 تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني يَدْزَنْهه وقال: حسن 


لخيره: 


| معنا 
وله 


2ك _لللب7 لكل 


مب سكم 


ملاحظة : 


حل] 


قوله كَلِةٍ في الجملتين: إنما هذه تأتي للحصرء ولكن ليس 
ذلك على الإطلاق كما نبه على ذلك أهل الأصول واللغة. 


والحمة كله رفي العالميةة وصلى الله وسلم على نبينا 


داح اكه 


ةا ردك ليما : 


> مودصم 


الكلمة الثامنة والثلائون "ا 
شرح حديث: «إنْمًا العلم بالتعلم أفرة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
الد الآ اللوصسب لاشريك لدو أكنيد انا سحمذا فيده ووس و له 
وعد 

المسألة الثالكة: قوله يكلة: «وَمَن يتك الْيَكَيْرَ ننطة» و 
كوف الل لو 21 

قوله: ١وَمَنْ‏ يَتَحَرَّ الْكَيْرَ يُعْطّهُ). قال ابن الأثير: «التحري: 
الور د ل ري لت ريص يم 
بالفعل والقول؛ ومنه الحديث: ١تَحَرَّوَا‏ لبَْهَ الْقَدْرِ ذ فِي الْعَشْرِ 
الأواخر) أي تعمدوا طلبها فيها)”". 

وهل المقصود بالخيرء الخير الديني فقطء أو الديني 

الذي يظهر أن اللفظ عام يشمل الأمرين معّاء والأمر 
الدنيوي المباح إذا استعين به على طاعة الله كان خيرًا لصاحبه. 


.77١ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)7175/١( النهاية في غريب الحديث‎ )( 


ما ا سسسس] ثرححرين: نما نبل الشف 0 سه 
كما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري َيه أن 
النبي كله قال: المزيوإن كلا العال خف خلو وَيِعمَ صَاحبٌ 
الْمْسْلِم هُوّ؛ٍ لِمَنْ أغطى مِنْهُ الْمِسْكِينَ» وَالْيِيمَ وَابْنَ السّبيل000©. 


قوله: يعطه؛ أ ى أن الله ييسر له ما أراد من الخيرء والجزاء 
ب لس اسن ولي امس ع لد را سد ل مسا 
بن حديت أبى عرو نذ 01 ابي 115 كال امن شلك اتريةا 


1 


يَلْتَمِسُ فيه ء عِلْماء سَهُلَ اللَّهُ لَه به طَريقا إلى الجَنة) 70 . 


أ 
هق رار وام .26 أن 


وفى دعاء الاستخارة المشهور: « ل 
زلآقة خَيْرْ لي في دبني» وَمَعَاشْي وَعَاقِبَةِ ري ارك بي 
وَيَسَرْهُ ِي. تُمَبَارِكُ ِي فيه. : .. وفي آخر الحديث: وَافَِدُرُ لِيَّ 


الخَبْرَ 0 كَانَ 34 م أَرْضِنِي بو00". 


قوله في الحديث: «وَمَنْ 0ك الشّدّا قال في المعجم: 
توقى من الشيء اتقاه.» حذره» وتجنبه» وفي الحديف: ١‏ وَتَوَنَ 
كَرَائمَ فاك النّاسِ)7» أي: تجنبهاء لا تأخذها في الصدقة؛ 
لأنها تكرم على أصحابهاء وتعزء فخذ الوسط لا العالي؛ 


ل 1ل ات 


ولذ التشارف» قا سعالي: لانكن وق ال شييف اريك 


)١(‏ صحيح البخاري برقم .١556‏ وصحيح مسلم برقم ٠١07‏ واللفظ له. 

(؟) جزء من حديث برقم 1599. 

هرم صحيح البخاري برقم .١١517‏ 

(5:) معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 5/87 7)» وغريب الحديث لابن الأثير (711//0). 


المئلخررت. * [الحشر :5]..قوله: يوقه: المعحتى إذا اثقى الشر 


وتجنبه فإن الله يقيه ويصرفه عنه. 


روى البخاري فى صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان َل 
5 ا 2 0 200 َ 0 7 ور 0 ركه افر 6م 
قال: «كَان الناس يَسَأالُونَ رَسُولَ الله يَكِهِ عن الخيْر» وَكنت أسأله 
عع الشر مخافة أن بدو كج 030 


ومن القنصصن التي تذكر في :هذا الشأن للاعتبار بهاء ما 
ذكره ابن عباس قال: «لما قبض رسول الله كَكِةِ قلت لرجل من 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله يَكةِ فإنهم اليوم كثير» 
فقال: يا عجبًا لك يا ابن عباسء» أترى الناس يفتقرون إليك وفي 
الناس من أصحاب رسول الله كَلةِ من فيهم؟ قال: فترك ذلك 
وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله كه فإن كان ليبلغني 
الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على 
بابه تسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: 
لا أنا أحق أن آتيك» قال: فأسأله عن الحديثء. قال: فعاش هذا 
الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني» 
فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني)”". 


.57505 برقم‎ )١( 
.)855/١5( البداية والنهاية لابن كثير ينه‎ )( 


5-0 ع ح] شرح حديث: |ِنَْا الله بالتَلْر (0) -ع 

ومنها قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك» وما 
حصل له من هجر النبي كَلِةِ وأصحابهء وفي أثناء هذا البلاء 
والهجر الشديد جاءته رسالة من ملك الغساسنة يقول فيها: 
«أما بعد.. إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء. ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسيك»» فقلت لما قرأتها: 
وعهذا ايفام البلا تعيميك بها التدور فسخر تهد بها" فوقاة 
الله من الشر والبلاء وتاب عليه. 


ومنها ما حصل لأبي عثمان المازني وكان وَرْرَنْهِ في غاية 
الورع» وقصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبويه» وبذل له مئة 
ديتاق في تدريسه إيامة؛ فامتنع. فقال له:الميرة -ح تلميذه -: 
جعلث فداك أترد هذه المنفعة مع فاقتك» وشدة إضاقتك؟ 
فقال إن هذا الكعابي يشعمل على ثلاثة معة وركذا وكذااية 
دن كتان الله قله والشيف ار" أن انق هنها ذا غيرة على 
كتابه الله وحمية. له قال الميرة: فائقق أن غنت سارية بحضيرة 
الخليقة الواقق: 
أَظَلُومُ إِنَ مُصَابَكُمْ رَجلًا لَهْدَى السَلامَتَحِيَةَظْلْمُ 

فاختلف من في حضرة الخليفة في إعراب: رجلاء فمنهم من 
نصبه وجعله اسم إن» ومنه من رفعه على أنه خبرهاء والجارية 


.717194 وصحيح مسلم برقم‎ »5 5١14 جزء من حديث في صحيح البخاري برقم‎ 21١) 


١‏ لال ةزوم حل] 
مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب» 
فأمر الوائق بإحضاره من البضرة إلى بغذاذ» قال: وسأله عن 
الرجل بالنصب أم الرفع؟ فأجابه بالنصبء وقال: إن مُصابكم 
مصدر بمعنى إصابتكم.» فعارضه أحد الحضورهء فقال المازني: 
هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيد ظلمء فالرجل مفعول مصابكم 
منصوب بهء والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول: ظلم. 
فيتم» فأعجب الواثق بإجابته بعد حوار دار بينهماء وأمر له بألف 
دينار» قال المازني: وردني مكرمّاء فلما عدت إلى البصرة» قلت 
لكلميذى" الميرىة تركنا جنة” فعوكيينا الله 010 


ومنها - وهي من أعجب ما ورد: قصة إسلام سلمان 


الفارسي ونه وقد سبق ذكرها في هذا الكتاب7© 


ملاحظة: 


قد يجتهد الإنسان في تحري الخير فلا يعطىء أو يتوقى 
الشر فلا يوقه» والجواب عن ذلك: أن ما منع مما ظاهره 
الخير خير لهء وما لا يمنع عنه مما ظاهره الشر خير له كذلك. 
لآن حقائق الأمور وغيبياتها لا يعلمها إلا الله وفى التنزيل 
المبارك: 9# وعسوح أن كَ]كرهوأ أعَيْمَاوَهوَ حر لَحم وصسقَ 2-7 


.)١١١ /90( معجم الأدباء‎ )١( 
.)55( (؟) انظر الكلمة رقم‎ 


[آحد ”هم لل-ح|]| شرح حديث: «إنْمَا العلم بالتقلى (5) از | 
لعل 2خ ” ود ع -ه 


وهو سر لَكُم وَأَلّهُ يَحْلَمُ وشم لا مَكمُوست (053* [البقرة: .]7١7‏ 
والحمد لنّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله و فوعية أ جمعين. 


ماح امكة 


الاحا وسوس كي د 


> مودصم 


| مالالا 
ظ الكلمة التاسعة والغلاثون 


الححمك لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكهك أن فحبد غيلاه رسو له 


وبعك.. 


فإن من الأخلاق الجميلة والصقات الحميدة التى اشتهر 
بها كلٍ حلمه العظيم» قال تعالى مثنيًا على نبيه يه # وَإِنَكَ َحَلَ 


ور عطليق 


خَلقٍ عَظِيرٍ (2)* [القلم: 5]. 
لبا رسيس رايا سارك 


0 لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ كما كا فلت الى 6 


صَِةِ رَسُولٍ الله كله ذ في الا ال أجل» وده إنهلَعوْصُوفك 
فى القزورة تلع متب في النواة # يتامات 0 


مانت كيه 46 دن 3 . وجرا لِادميِينَ 5 


0 2007 


لساب في لايم امت بشي الشتة. لك بر 


5 


وَيَخْفره وكر يذظة عنى تقبخ به اليلة الخوجاء بآن يتولواء له 


5-1 .مل سح ححح] حمه بي إ نع 
إلا اللا وَيُفْتَحَ 7 بها أَعْيْنَا عُمْيّا وَآذَانَا ضما وَقَلُوبا لقم 


0 


والحلم: هو العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة 
على الانتقام. 


قال ابن حبان: «الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على 
الانتقام» وهو يشتمل على المعرفة والصبر والآناة والتثبت» 
ومن يتصف به يكون عظيم الشأنء رفيع المكان. محمود 
الآأجرء مرضي الفعلء» وإن من نفاسة اسم «الحلم» وارتفاع 
قدره أن الله بلكلا : 


وقال:عقى: الحلماءة (البسن الحليو من لي تكلي» نض إذا 

وقد وصف الله به بعض أنبيائه على وجه الثناء والحمدء 
قال تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن هيم لاو 
عَليِدٌ (09* [التوبة: .]١١5‏ قال ابن كثير يَرْرَدةِ: «كان حليمًا 
لي م ا رن 
له في قوله: #8 قَالَ أَراغِبُ يي أت عن الع متهم لوه ل 
كت وَأَهْجْرَنِ مَلِيّا (8) قَالَ سَلَمْ عَليِكَ سَأسَْغْفْرَ لك 
)١(‏ برقم .5١760‏ 


(9) روضة العتاذه ص15 
() الإحياء للغزالي (*/ .)١55‏ 


سا مالل سيهاو, ماسم 
ا 4 [مريم:55-/!5 ]70". 


وقال تعالى: # هَسَّرْيهُ بعْكرِعَليوٍ (0* [الصافات:١١٠١].‏ 


2 0 الى 
ا ب و ا ا 


5 0017 1 38 4 3 ف ساس لاه 2 0 0 2 5 
قال: «كأني أنظر إلى النبي كَل يَحكِي نَبِيًا مِنَ الأنبيّاء ضَرَبَهُ 
ات ل عد ررق 0 0 ا 7 و 8 2 

فو موه فهو يَمْسَحَ © حسن .ويد وعسون. رحا اصمر 
لِقَوْمِي قَإِنْهُمْ لا ا 

وكان النبى كَكْةِ أكثر الناس حلمّاء ومواقفه فى ذلك كثيرة» 
فمن ذلك: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طَليه 
أنه قال: أَنْ رَجْلَا أَنَى النَبيّ يتَقَاضَاه عل هم يه أضْحَابُه. 
عدف 1 الوق لفن نت ا 10 1 
ل ا ل له قال: 
جم ع 2 وس الى ع 0 2 
«أغطوه سنا مثل سنه)ء قَالّوا: يا ا 
بت" قَال: «أغطُوة كَنَّ من حبرم أخ فط قَضَاء) 2 

«وفى الحديث دليل على حسن خلقه وَةِ وحلمه. وقوة 
صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام)””. 

ومنها مارواهالبخاري ومسلم من حديث أنس بن 


. 0707 تفسير ابن كثير يازة (/ا//‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم 19474. وصحيح مسلم برقم .١17457‏ 
(7)الجيلة أحسة هن جملة. 

(4) صحيح البخاري برقم 7707» واللفظ له. وصحيح مسلم برقم .١55١‏ 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء » للقرطبي يَنْلدْة(0504/5). 


[ احا .ىم سس سسسحصححح] حمه ب إحاار 
بو ا ا ا ارام يل وَعَلَيْهِ 
برد نَجِرَانِى حل كاف َأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌ قَجَبَدَ بِرِدَائهِ جَبْدَةَ 


5 


كويةة معني تغرث إلى منغ شق وخر لله كيه كذ ريه 


اللَّهِ الَذِي عِنْدَكَ َالْتَمَتَ إِلَيْهِ و مول الله علد * قحك 23 أمر 
1 


قال ابن حجر وَرََنْهُ: «وفي هذا الحديث بيان حلمه كَل 
وصبره على الأذى في النفس والمالء والتجاوز على جفاء 
من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في خلقه 
الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن)”". 


وصف ال مه 
فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر 
عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله» ثم ضحكه وَلْةٌ عند 
مإ ا 0 والبر د سيريا وها سس 
الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد)””. 


.٠١51/ صحيح البخاري برقم 25/04 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)007/1١( (؟) فتح الباري‎ 


(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ .)٠١7‏ 


ام عب طم 
ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عائشة ويا زوج النبي كَللِ أنها قالت للنبي كَلِِ: مَل أَنَى عَلَيْكَ 
س6 00 5 مه م 0 06 8 بن مض 2 
يوم كَانَ أشَدَ من يَوْم أحد؟ قَال: «لَقَدْ لقي مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَسَد 
م )ا اه 7 9م واقو 00 - - 
مَا لقيت منهم يَْمُ العََبَةٍ إُِ عَرَضْتُْ نَفْسِي عَلَى ابْنٍ عَبْدِ يَالِيلَ 


ودار 6و مم 


أ 


بن عبد شلالء َم ُحبَِي إلى ما أوَذتُ فَانطلفْتْ ونا عَهمُوم 


2 0 5 


عَلَى وَجْهِي» فَلَمْ أ 3 ستنق إلا قن التّاِبِء قَرَقمْتُ وَأسِي كَإِذًا أن 
بِسَحَابَةٍ قَذْ َظَلْني ٠‏ فَنَظَرَتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْريلٌ عَلَيْهِ السّلَامُ قَنَادَانِي 
د ا لي 
وَقَدْ بَحَتَ إلَيْكَ مَلَكَ الْحِبَالٍ لتََمْرَهُ بمَا شدْتَ شِنْتَ فيهم»» قَالَ: ١«قَنَادَانِي‏ 


2م ي > 


َلك الْجبَالٍ مَل حلي قال: با محمد إن اله تعالى كذ سَع 


قَوّل تَوْمِكَ لَكَ وَأَنا مَلَكْ الْحِبَالِ وَكَدُ بَعتَيِي رَبك إِلَبِْكَ لتَأمُرني 
نود قَمَا شِيْتَّ؟ إِنْ شِئْتٌ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ لأَحْشَبينِ»0 فَقَالَ 


7 صيزارك 1 57 َ 2 0 ِ 
سُولَ الله كله: «بل أَرْجُو أنْ بُخْرجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبهِمْ مَنْ , 
الله ل 


0 


ومنها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة يخ زيد: 
أن النبى كك ركب حمارًا عليه إكاف». تحته قطيفة فدكية» وأردف 
فواعة استاية وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن 
)١(‏ هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 
(؟) صحيح البخاري برقم ,777١‏ وصحيح مسلم برقم .١7/45‏ 


[5-1. لسلس حجح] حل يه حر 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء فيهم عبد الله بن 
أبي , وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس 
عجاجة الدابة» خمر عبد الوين أن أنقة بردائه» ثم قال: لا 
تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي مَكةٌ ثم وقف فنزل. فدعاهم 
إلى ألثه وقزا علبهم الترآن» ققال غيف الله بين أبي: آيهنا المرء! 
لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا تؤذنا في مجالسناء 
وارجع إلى رحلكء فمن جاءك منا فاقصص عليه» فقال عبد الله 
ابن رواحة: اغشنا في مجالسناء فإنا نحب ذلكء» قال: فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتواثبواء فلم 
يزل النبي كَيْةٍ يخفضهم, ثم ركب دابته حتى دخل على سعد ابن 

مما . به ل #68 6ه يه سه 1 )0 12 تكو وس وام 
ل ل 6 ” 
عَيِنَ أله بن اي- قال: كَذَا وَكَذَا). قال: اعف عنه يَا رَسُولَ اللى 
وَاضْفَحْ» قوالله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدٍ اضْطّلحَ أَْلُ 
هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوَجُوه فَيْعَصَّبُوهُ بِالْعِصَابَة قَلَمّا رَدَ اللّهُ ذَلِكَ 
بِالحَقٌّ الذي أعْطَاكَهُ شَرِقٌ بِدَلِكَ فَدَلِكَ فَعَلّ بِهِ ما وَأَتَ فَعَمَا 
عَنْهُ النَْكُ 6لنو0". 

ومنها: ما رواهالإمام أحمد في مسنئده وأصله في 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قَائَلَ رَسُولُ الله 
كه مُْحَارِبَ حَصَمَةَ بَخْلء فَرَأَوَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّه قَجَاءَ 


لع 


0 


ات و 0] 
يم لَهُ: عَوْرَتُ بْنُ الْحَارِثِء حَنّى قَامَ عَلَى رَأُْسٍ 
0 كك بالسّيّفِء ثَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟ قَالَ: «اللّهُ 
د : فَأَحَدَّه وَسُولُ اللَّهِ يله فَقَالَ: 0 
يَمْتَعْكَ مِنّي؟' قَالَ ار «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ | 
اللَّهُ؟) قَالَ: لا وَلَكِني أَغَاه هدك أَنْ لا أ 


والأحاديث السابقة تدل على ما كان عليه النبي كَلِِ من 
الحلم والصفح في الدعوة إلى الله والصبر على ذلكء؛ وهذا 
مصداق قول الله تعالى: #وَمَاأَسَلَسك ]لَانَحَةَ للَحَلَمِي 403 
[الأنبياء: »]٠١ ١1‏ والأمثلة كثيرة في حلمه ذَلِْدِهِ وما ذكرته 
غيض من فيضء وقليل من كثير. 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


دح امكة 


سي ا 


فم وسوس كي ل 


و وم 


ااا اوري 
١‏ الكلمة الأربعون ٍ 


5 اع 0 
فوائد من حديث: «إنمَا الأعمّال بالنيّات» 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا اللوحدع لاشرنك لمويو اشهت اق مدا عيده ورسولةة 
وعد 

اا ا ا ان 
ابن الخطاب َلك أن النبي كَل قال: ١إِنَّمَا‏ الأَعْمَالُ بالئيّاتِ 
وَِنّمَا لامْرئ مَا نَوَّىء فْمَنْ كَانَتْ خرن إلى الله 55 
هِجْرَئه إَى الله وَإِلَى وَسُولِهء وَمَنْ كَانَث هِجْرَك لدنيًا 
بصيها أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجْهَا فَهِجْرَنَهُ هُ إلى مَا مَا جر جَرَ إلَيو)20. 

هذاالحديث اتفق العلماء على صحته. وتلقيه بالقبول» 
وبه مدو البخاري كتابه «الصحيح) وأقامه مقام الخطبة له. 
إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلء لا ثمرة له 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

ولهذا قال عبدالرحمن بن مهدي: الو صنفت الأبواب 
لجعلت حديث عمر في كل باب». 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ١‏ وصحيح مسلم برقم ١1037‏ واللفظ له. 


10لا م تالس] فوان من حديث: ,ِنَّمَاالأَمْمَالُ بالنَياتَ 88-4 
وعنه انه قال: «من آواة أن + بصنئف كتاباء د فلبيذا بحديث 


كس ريك هسم لله 
«إنمَا الاعمّال بالنيات». 


وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليهاء 
فروي عن الشافعي أنه قال: «هذا الحديث ثلث العلم»» وعن 
الإمام أحمد قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث» حديث 
ور (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّات). وحديف عائقة ويلا؛ امن أَخْدَت 
فِي مرا وعتديك التعماة بن بشي : «الخلال بده وَالْحَرَامُ 
. 
قال ابن حجر وَرْرَدْهُ: «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم 
قدر هذا الحديث. قال أبو عبد اللّه: ليس في إخبار النبي كَلِلِ 
شيء أجمع وأغص وآاكثر فاقدة سن هذا الحديف)30 
وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة لدخوله في أكثر 
أبواب العلم» بل كلهاء وأقتصر هنا على ثلاث قواعد يجتمع 
فيها كثير من الحكم والأحكام. 
الأولى: دل الحديث على أن الأعمال وإن كانت صالحة 
وعلى السئة لا تقبل إلا بئية خالصة» وذلك أن يريد 
العامل بعمله وجه الله تعالى» وما لم يكن كذلك 
فهو مردود غير مقبولء ولذلك قال يل: «وَإِنمَا 


.)١١/1( فتح الباري‎ )١( 


| و قن لحب لصح م خل] 
لِامْرِئ مَا نَوَى» ومثل كله بمثال من الواقع يبين هذا 
الأمر العظيم» وهو أن المهاجرين صورتهم الظاهرة 
واحدة: ولكن لما اختلفت النيات كان من هاجر لله 
ولرسوله مقبول الهجرة» مأجور عليهاء ومن هاجر 
لغير ذلك من أمور الدنيا فهجرته مردودة غير مقبولة» 
ولا ساجوو غلبهاء ا ل 
الصالحة.ء قال صَلنَهِ: ١‏ إن الله ا + مِنَ الْعَمَلٍ 0 مَا 
كَانَ خَالِصًا وَابْتَفِيَ به وجْهَه270. 
وروى البخاري وسيلم ني صحيحيهها ترله ب : «إن 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الجَنَةِ فِِمَا يبدو لِلنّآسِ وَهْوَ 
مِنْ أَمْلٍ الحا ْ 

الثانية: أن من عمل عملا صالحًا موافقًا للسنة إذا لم يخلص 
فيه نيت فإنه يكون مشركاء قال فَلهِ -فيما يرويه عن 
ربه : «أنَا أغتل السوقاءء عَنِ الشّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 

شرك فِيهِ مَعِي غَيْرِي» رَكْمهُ وَضِرْ ه00" 


ويبطل بذلك عمله - وإن كان ظاهره خيرًا- ولم يكن له 


0 


)2 جزء من حديث رواه النسائي برقم 4" قال النووي يَدْْدْةُ: إسناده جيد» الترغيب 
واللفظ له. 


(؟) صحيح مسلم برقم 759/5. 


2-8 م تم] فوا من حديث: ,ِنَمَاالأَعمَالَ بالنيّات, 88-1 
مق إلآ التضبت والتعيب» كما قال تعالى: عازه ايب صل انا 
ده 4 [الفافية د | 
الثالثة: بالنية تتميز العبادات بعضها عن بعضء. فمن صلى 
الظهر بنية العصر لم يجزئه ذلكء. وكذلك العكس». 
وإن كانت صورتهما في الفعل واحدة» ومن صام يومًا 
من أيام رمضان ولم ينوه منه لم يجزئه ذلك عن صوم 
الفرض على الراجح من أقوال أهل العلم. 
وتتميز العبادات عن العادات ويختلف الحكم باختلافهماء 
فمن اغتسل ينوي بذلك التبرد لم يجزئه عن غسل الجنابة مثلًا. 
يسن لسلس عامط اسدرو نا ابا رن ل ا 
إلى اللّهء وإنما كانت نيته التداوي ونحوه؛ لم يكن ذلك مسقطًا 


له عن فرض ولا مجزنًا عن مسنون. 

فاحرص يا عبد الله على معرفة هذه القواعد والعمل بها 
تفوز بسعادة الدارين» وتسلم في الدنيا والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دح امكة 


سحا 0 وك للد ييا 0 


> بو دمر 


ْ الكلمة الواخدة والأريعون " ١‏ 


فوائد من حديث: « إن الحلال بَيّنْ وَإِنَ الحَرَامَ بَيْنْ » 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إلكإلآ الله وعد ل" شريك لدو ير شيف أن محيدا غيده ورسو له 
عد 

روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير 4 
أن النبي كَل قال: إن الْحَلَال بين وَإن الْحَرَامَ بَيْنُ؛ وَبَيْتَهُمَا 
مُشِْهَاتٌ لا يَْلمهُنَ كثرٌ من النّأسِء كَمَنٍ انقَى الشَبّْهَاتِ اسْتَبْرٌ 
لِدِينه وَعِرْضِدِء وَمَنْ - في الشُبهَاتِ وَقَع في 0 كالراعِي 
يرع عَى حَوْلَ الْحِمَى بُوشِكُ أن يَرئعَ فيدء آلا وَإِنَ لكل مَلِكُ حِمّى 
ألاكاة حفن الل مكار ا 

«وهذا الحديث اشتمل على فوائد جمة» فمن ذلك: 
-١‏ أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بِيّنء وحرام بِيّنء 

ومشتبه» وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: 

- الحلال البيّن: لا يلام أحد على فعله. ومثاله التمتع بما 

أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرهاء فهذا 


000 صحيح البخاري برقم 57. وصحيح مسلم برقم ».١٠549‏ واللفظ له. 


53م : ح] فوائر من حديث إِنَالْحَلَالَبَيَن وَِنَ الحَرَامَبَيَنْ 88-1 
2 -- ىل 


لق أَحج لعبَادِو وَألطَيَبَتِ من اَلرَرْقِ * [الأعراف: 7 7]. 


الحرام البين: وهذا يلام كل إنسان على فعله. ومثاله: شرت 
العم راال المينة والسزير ونا لكيه للك فهذا حكمه 
ظاهر معروفء قال تعالى: وَمَّدَ مَصَّلَلَك مَاحَرَمعَلَكْمْ لاما 
َصْطرِرْتُمٌ إِيّهِ 4 [الأنعام: .]١١9‏ 


وهناك أمور مشتبهة: وهذه محل الخلاف بين الناس» فتجد 
الناس يختلفون فيهاء فمنهم من يحرم» ومنهم من يحلل» 
ومنهم من يتوقف» ومنهم من يفصل. ومثال اليئضة: شرت 
الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره. لكن تبين الآن 
بعد تقدم الطبء وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان 
قطعًا بأنه حرام» ولا إشكال عندنا في ذلكء. وعلى هذا 
فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم 
يكن من الأمور البينة» ثم تحقق تحريمه والمنع منه. 


؟-أسباب الاشتباه أربعة: 
أ- قلة العلم: فقلة العلم توجب الاشتباه؛ لأن واسع العلم 
يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. 
ب- قلة الفهم: أي ضعف الفهم» وذلك بأن يكون صاحب علم 
واسع كثير» ولكنه لا يفهم. فهذا تشتبه عليه الأمور. 


1 


عامسل الس ص رمتسم 
ج- التقصير في التدبر: بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث 


د- سوء القصد: وهو أعظمها؛ بأن لا يقصد الإنسان إلا 
نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابًا أو خط 
فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم» نسأل الله 
العافية؛ لآنه يقصد من العلم اتباع الهوى. 


وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين: أحد 

من النص وهو قوله كَلِِ: «لأَيَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ)» يعني : 

وكثيرٌ يعلمهنء والثاني من المعنى» فلو كانت النصوص مشتبهة 

على جميع الناس» لم يكن القرآن بيانًا ولبقي شيء من الشريعة 

مجهولاء وهذا متعذر وممتنع. 

“- حكمة الله يكنا في ذكر المشتبهات: حتى يتبين من كان 
حريصًا على طلب العلم ومن ليس بحريص. 

5- أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم: 
لقوله كه : ١لا‏ يَعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ». 

ه- الحث على اتقاء الشبهات: لكن هذا مشروط بما إذا قام 
الدليل على الشبهة. أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة 
كأق ذلك :وسواشاء لكن إذا وجد ها يوعنب الاشكياه قن 
الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. 


لتم *حح] فوائر من حديث ,إن الحَلَالَيَيَنْوَِنَالحَرَامَبَيْنْ |-88 

مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة وقد أن 
قومّا أتوا إلى النبي كَلِةِ وقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم ؤ؟ ففال؛ «سَحُوا عله 


م 
عمو 


انتم لو قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر"'". 


فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم اللّه 
علنه؟ 


الجواب: لا نتقيه» لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء» ولهذا 
قال النبي يَكلِ: «سَمُوا عَلَيْهِ أَنتَمْ وَكُلُومُ). فكان في هذا نوعًا من 
اللوم عليهمء كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم شأن 
فيما يفعله غيركمء بل الشأن فيما تفعلونه انتم» فسموا أنتم 
وكلوا: 

ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحهاء 
فلا تسأل: أذبحتها على طريقة الإسلام أو لاء لأن هذا السؤال 
لا وجه له. وهو من التعمق. 

ومن ذلك أيضًا: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري 
أنجاسة هو أم لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ 

الجواب: ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه 


.06٠01/ أخرجه البخاريء برقم‎ )١( 


سمساله 1 
ل و للم مس ووم وحم 
يكن احتمال فلا يلتفت إليهاء ولهذا قطع النبي يَلَيِةٌ هذا بقوله 
حين سُئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة 


557 8 له مس 9 م ا ل 0م 7ه ر اس 24 01 
فقال: «لا يَنصَّرف حتى يَسْمَعَ صَوتا أو يَجد رِيحاا 1 


فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوي» قوي تركه. 
وإن ضعفء. ضعف تركهء ومتى لم يوجد احتمال أصلًا فإن 
تركه من التعمق فى الدين المنهى عنه. 
دان الراق. في القيواات وائع في الحرام: قوله عَلِنةِ: (م مَنْ وَقَعَ 

ِي الشْبُهَاتٍ وَقَّعَ في الْحَرّام). 

الغبيوريها المعاض الممشولةه هله كي ريق يقةالقرآن 
الكريم» ا ل ل 0 
يَكفلها إلا العالتون» [العكبوت:47]. فمن سن العليع 
أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة. 
ه صََانُ 1 ره سمس م ه68 6 2 2 2 روعةم 
لقوله َيةِ: «كالرَاعِي يَرَعَى حول الحِمّى يُوشِك أن يَرَتَعْ 
فيه). 

هل يؤخذ من قوله كيه : «يَرَعَى حَوّْلَ الحِمّى) إقراره 

الجواب: أن هذا باب من الإخبار والوقوع., ولا يدل على 


.51 صحبح البخاري برقم 117, وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


53 .م :ح] فوا منحديث ,إِنَالْحَلَالَبَيَنوَِنَ الحَرَامَبَيَنْ 88-1 
حكم شرعيء والنبي كَل قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان 
حكمهاء ولهذا أمثلة أخرى: قول النبي كَليِ: الَمَرْكَبْنَ سَئَنَ مَنْ 
كان فبلكة0!0+ تلايعي ذلك أن ركوهنا ستن من كان قيلنا 
جائزء بل هو إخبار عن الواقع. 

وأخبر النبي كلل بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى 
كذا لا تخشى إلا الله فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا 
محرم» لكن هذا ضرب مثل. 

إذن نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه 
ضرب مثل لواقعء وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما: 
الأول: حمى لمصالح المسلمين» فهذا جائز. 


الثاني: حمى يختص به الحامي» فهذا حرام؛ لأنه ليس له أن 
يتفض نما كان عاماء 


مئال الأول: أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها 
55 لإخراج الماء» فهذا جاتر بلا شلة» أو تحمى ارقن 
خصبة لدواب المسلمين» كدواب الزكاة والخيل للجهاد في 
سبيل الله وما أشبه ذلك. 


مثال الثاني: إذا حماه لنفسه أو لبهائمه. 


.515194 صحبح البخاري برقم 218/4 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


8-أن حمى الله محارمه: يعني المحارم جعلها الله تعالى 
من لذ السيي. لا تقرن و لهذا قال العلماء: ذا كال الله 
تعالى: ##أيَزْكَ حَدود الله فلا تَعَرَبِوَهَا #* [البقرة:/81١].»‏ فالمراد 
بالحدود الحرماتء وإذا قال: ## تََكَ جدود أل فلا تعتدوها»* 
[البقرة: 9 77].» فالمراد بها الواجبات؛ لأن الله يرن جعل 
حدودًا محرمات لحفظ النفوسء» وحدودًا واجبات لتزكية 
النفوس؛ لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية. 

9-سد الذرائع: أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن 
تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرمء وسد الذرائع دليل 
شرعيء جاءت به الشريعة» ومن ذلك قول الله تعالى: # 
وَلَاَ تَسُيُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسُبُوا الله عَدُوًا بِغَيْر 
عِلْمِ4 [الأنعام: .]1١8‏ فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها 
ذريعة إلى,مني ااإلدتعالى» فم أذست آلهة العشر كين سد 
بحق» وسب اللّه تعالى عدو بغير علم. 

٠-أن‏ من عادة الملوك أن يحموا: لقوله كَلِِ: «ألا وَإِنَّ ِكل 
مَلِكِ حِمّى)؛ وقد سبق حكم الحمى آنمًا. 

١١-تأكيد‏ الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا: 
فإذا قال :قال : إن الماكيد فيه تطويل »>.-فعقول: الشوكيد 
تطويلء ولكن إذا دعت الحاجة إليه صار من البلاغة» 
لقوله عَ: «ألا... ألا». 


3ش مم #*ح] فوا من حديث ,إن الْحَلَالَيَيّن وان الحَرَامَ يَيَنَ |-88 


-أن المدار في الصلاح والفساد على القلب: إذا صلح صلح 
الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد كله. 


ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من 
العناية بعمل الجوارح؛ لأن القلب عليه مدار الأعمال» والقلب 
هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة» كما قال الله تعالى: 
١‏ .© أَنكايَك إذا مما ى الور 0 مَحْيِلَ ما الشثرر )»> 
[العاديات :4ك 1]» واقال قحال ع عا د 054 تواتادة 
405 [الطارق:4-8]. 
فطهّر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين 
والبغضاءء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة» 
فإن القلب هو الأصل. 
١-في‏ الحديث رد على العصاة: الذين إذا نهوا عن المعاصي 
قالوا: التقوى هاهناء وضرب أحدهم على صدره.ء فاستدل 
بحق على باطل؛ لأن الذي قال: «التَقَوّى هَاهُتَا)(0 
هو النبي كله ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا 
اتقت الجوارحء لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه 
سيعصي الله والتقوى تكون في القلب. 


والجواب: عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدًا بأن نقول: لو 


.59515 صحيح مسلم برقم‎ )١( 


سام اخللم-ممصة سوسوم 


> بو دمر 


صاح دا ضط مك با حاادا احاجي جد كاير )0 ..إِذًا 
صَلَّحَتْ صَلَحَ الْحَسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا َسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهه. 


١-أن‏ ا الأتسان.عاكد إلى القلب: لقوله كَل : 
...ًا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ 

الكيدد كُلَه). 

وهل فى هذا دليل على أن العقل فى القلب؟ 

الجواب: نعمء فيه إشارة إلى أن العقل في القلبء. وأن 
المدورهر اليه وار ان شاسل بية لق #النابله ععالى ‏ د أن 
ل ا ا ا 002 عد سا لاو لا رحط لا لس ل 
سيرد ف لض مكو مم فوب يعقّلون با أو عَانَان يسَمعون يا فإتبالا 
سَالابص رٌولككن تَحْ املق فالشثور (4)5 [الحج: >:]. 

الجواب: هذا شيء لا يُعلم» إنما نحن نؤمن بأن العقل في 
القلب كما جاء في القرآنء لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به)7"©. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


دح امكة 


)١(‏ شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين يِدْدَنْهِء ص2157-177 وشرح بلوغ المرام 
نيح ابن علبمين 15 159157 متصرتم و اخميان. 


| و او 


> بو دمر 


الكلمة الثانية نية والأربعون 1 
غزوة متة )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واشيك أن محية ا عينه رورس 0 


وبعك.. 


فمن الغزوات العظيمة التي خاضها المسلمون في 
عهده يليد غزوة مؤتة» وقد حدثت هذه الغز وة''' في جمادى 
الأولى سنة ثمان للهجرة”". 

وسبب هذه الغزوة أن رسول الله يكل كان بعث الحارث بن 
عمير الأزدي ذَيِيه بكتابه إلى ملك بُصرى» فعرض له وهو في 
الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني- وكان أميرًا على البلقاء9” 
من أرض الشام من قبل قيصر - فقال له: أين تريد؟ 

فقال الحارث بن عمير دنه ب ضينه: الشام. قال: فلعلك من رسل 
(1) قال الحافظ في الفتح (1/ »22٠١‏ مؤتة: بضم الميم وسكون الواو. أه وهي الآن قرية 

عامرة بالسكان شرقي الأردن. 


إفة لم يختلف في ذلك أحد. وانظر فتح الباري (9/ .)0١١‏ 


.) 7 


[005-1م سح ححح] غزوةمؤتة )١(‏ [-ه 
محمد؟ فقال: نعم» فأمر به» فأوثق رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه 
صبرًا”". ولم يقتل لرسول الله َلةٍ غيره. 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» فقد جرت 
العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض له.'”". فكانت هذه 
الحادثة يمغابة إغللان حالة الحرب على المسلمية: فاشددل 
ذلك على رسول الله يلل حين بلغه الخبر» فعند ذلك ندب" 
رسول الله كل الناس لقتال الغساسنة» فتجهز الناس ثم تهيأوا 
للخروجء فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة ثلاثة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامي» لم يجتمع قبل ذلك إلا 
في غزوة الأحزاب”». 

وأمّر رسول الله كَكلِِ على هذا الجيش مولاه زيد بن 
حارثة َيه وقال رسول الله كلِ: ١‏ اعَلَيْكُمْ رَيْدُ بْنُ حَارِنَةَ فَإِنْ 


إن 


ل 
فقال جعفر ذَيبه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرغب7© 


.)8 /7( كل من قُتل في غير معركة» ولا حربء ولا خطأء فإنه مقتول صبرّاء انظر النهاية‎ )١( 

(؟) روى الإمام أحمد في مسنده برقم 2.١599‏ بسند قال فيه محققوه: صحيح بطرقه 
وشواهده عن نعيم بن مسعود الأشجعي كَل قال: سمعت رسول الله و يقول حين 
قرأ كتاب مسيلمة الكذاب» قال للرسوليق: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال» 
فقال رسول الله يَكلِِ: «واللّه لولا أن الرسل لا تقتل» لضربت أعناقكما». 

0" يقال: ندبته فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. انظر النهاية (0/ 5 7). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 07374 فتح الباري (/1/ 1١‏ 5). 

(5) هذه رواية ابن حبان في صحيحه برقم ./٠٠‏ وفي رواية الإمام أحمد في مسنده برقم - 


الال حصة قحم 


أن تستعمل علي زيدًا(", فقال رسول الله كَللةِ: (امض» قَإِنّتَ لا 
دري في أي ذَلِكَ حية)0". 


وعقد رسول الله يك لواء أبيضء ودفعه إلى زيد بن 
حارثة ذَينهء وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير ذلنه. 
وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا باللّه 
عليهمء وقاتلوهم. فأسرع الناس بالخروج وعسكروا 


لدف 
وصول جيش المسلمين إلى عات 


تحر عضن المسلمية من المدينة إلى عدوهم في القاءة 
وبينما هم في الطريق إذ سمع بمسيرهم عدوهمء فجمعوا لهم. 
وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف مقاتل» 
وقدّم الطلائع أمامهء فلما نزل المسلمون معان من أرض الشام 


.بهرأ:5500١‎ - 

)١(‏ لم يبعث رسول الله كَلةِ زيد بن حارثة به في سرية إلا أمره. فقد روى الإمام 
أحمد في مسنده برقم 2705844 وقال محققوه: إسناده حسن إن صح سماع البهي 
من عائشة وا أنها قالت: ما بعث رسول الله يك زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
أمّره عليهم. 

إفة الك ري اعدو مر 010007 رلا مسار مي ل 

(9) الجرف: , بضم الجيم» موضع قريب من المدينة. انظر النهاية /١(‏ 2557» وانظر 
التفاصيل ف سيرة لبن شام 091/17 

(5) معان: بفتح الميم» مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. انظر: 
معجم البلدان (8/ 75865). 


حنم سس سح ح] غزوةيزتة )١(‏ [-ل8 
بلغهم أن هرقل قد نزل مآب”" من أرض البلقاء في مائة ألف 
من لخمء وجذامء والقين» وتنوخ» وبليء. فكان قوام'' جيش 
الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل”". 

ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا 
الجيش العرمرم”» الذي فوجئوا بهء فأقاموا في معان ليلتين 
يفكرون في أمرهم., وينظرون ويتشاورون» هل يكتبون 
لرسول الله يلد يخبرونه بعدد عدوهمء فإما أن يمدهم بالرجال» 
أو يأمرهم بأمره فيمضوا إليه» ولم يكن هناك رأي بالانسحاب» 
فانظروا الشجاعة والجرأة0©. 


فعند ذلك قام عبد الله بن رواحة ينه وعارض هذا الرأي» 


.)١184 /1/( مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

.)7”01//١١( قوام: قدرء انظر: لسان العرب‎ )١( 

(") انظر: سيرة ابن هشام (7/ 0778 البداية والنهاية (5/ 517). 

(5) العرمرم: هو الكثير من كل شيء. انظر: لسان العرب (9/ 1157). 

(6) قال الحافظ ابن كثير يرنه فى تفسيره (54/ 77): وقد كان للصحابة ضَوه فى باب 
الشجاعة والاثتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون 
قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم؛ فإنهم ببركة الرسول ذل وطاعته فيما أمرهم؛ 
فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحَبٌوش وأصناف السودان 
والقبط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر 
الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين 
سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهمء إنه كريم وهاب. 


تطلبونء الشهادة» وما نقاتل الناس بعددٍ ولا قوة ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين» إما ظهورء وإما شهادة. 

فقال الناس: قد صدق واللّه ابن رواحة» واستقر الأمر على 
مقاكلة اعد 


بدعء القتال» وتناوب القادة: 


وهناك في مؤتة التقى الفريقانء وبدأ القتال المريرء ثلاثة 
آلاف مقاتل يواجهون مائتي ألف مقاتل» فعلًا معركة عجيبة 
تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا هبت ريح الإيمان 
جاءت بالعجائب”". 


أخذ الراية زيد بن حارثة َه - حب رسول الله كلل - 
وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة نادرة» والمسلمون معه 
يقاتلون حتى قتل طعنًا بالرماح. وخر شهيدًا ضلنه. 

فم العة الرزية عقر بن أب طالب فاه وطقو © يفال 
تغالا لبس لدهفيل سس إذا السيه!" القعال تقول حن فرمة 
() انظر سيرة ابن هشام (5/ 2357» البداية والنهاية .)5١5/5(‏ 

(0) انظر: الرحيق المختوم ص7/85. 
() طفق: جعل. انظر: لسان العرب (// .)١75‏ 


(9) يقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا. انظر: النهاية 
2252/2 


5-8م 3 ل ح] فزوةيؤتة )١(‏ إل 
الشقراء فعقرها(". فكان أول فرس يعقر في الإسلام”"» ثم أخذ 
يقاتل ذه على رجليهء وهو يقول: 


0 م 
5 ل 00 -ه 00 0 البو م ان 8 و - و 
تاخبذالججنةواقجِرَابها َيِبَهةوَََ اردٌشَرَبَهَا 
ف 


ع > بو م 5 5 ص عد هه - 

قددَناعَذابَها كَافِرَةْبَعِيدَةَأَنسَابَهَا 
٠ 200 1‏ وام 
عَليَ إن لآقيتها ضِرَابَهَا 

فقطعت يمينه َيه فأخذ الراية بشماله. فقطعت 
شماله طللئه فاحتشيين الرواية بعضيليه حتيى استشهد يله 
فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث 
شاء» ولذلك سَمى بجعفر الطيار”". 

ا و 8ه 7 ا م 17 جا وض ل هجر ه26 © 14 
«...كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتمسنا جعفرَ بن ابى طالب» 
فَوَجَدَنَاهُ فِي القتلىء وَوَجَدَنًا ما فِي جَسَّدِهِ بضعًا وَتَسْعِينَ مِنْ 
لَعََةٍ وَرَمَيَةِ)17. 


5 1 ا ل 2 كر اله و25 اجر وام أ انه 
1 ييا أ ه: «أنَه وَقَفَ عَلَى جَعْفر يَوْمَيِذْء وهر قَتِيل 


)١(‏ أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (”/ 50 ؟). 

(؟) أخرج عقر جعفر ذَلِينه فرسه. أبو داود في سننه. كتاب الجهاد باب في الدابة تعقر في 
الحرب برقم /701» وحسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ .)01١‏ 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 73707). 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة برقم .54771١‏ 


م 


دي - 

سام لبهم اع حلا 

م سل طَعْنَةِ وَصَرْيَة» لَيْسَ مِنْهَا سَّيْءٌ في ذُبْره 
يَعْنِى فِي ظَهْره200. 

قالالحافظ في الفتح: وفى الحديث بيان فرط شجاعته 


وإقدامه ؤناخ". 


وميه م اه عدا ب 


على فرسه. فتردد وَوعْه بعض التردد من شدة أمر المعركة, ثم 

أخذ يقول: 

إنْ أَجْلَبَ النَّاسٌ وشَدُوا الله" ماني آراك تكرمِيق انككة 
وقال أيضًا 5ن : 

باتني الالنتبي نكوي عاحعة» الموْتٍ ند صَلِيتٍ 

وَمَائَمَئَيْتِفَقَدَْأَعطِيتٍِ إِنْئَفْعَلِي فِعْلَّهُمَامُرِيِتٍِ 
ال 

صلبكء فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده. 


.4775 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة برقم‎ )١( 

0( انظر: فتح الباري (1/ 17 0). 

(*) أجلب الناس: تجمعوا وتألبوا. انظر النهاية /١(‏ 2787؛ الرنة: الصيحة الشديدة» انظر: 
لسان الغوب 37 0774 

(5) الحمام: بكسر الحاءء أي قضاء الموت وقدره؛ انظر: لسان العرب (79/ 779). 

(5) العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم, انظر: لسان العرب 
.)١5١7/9(‏ 


5-3 م لل ل سح ح] غزوة مؤتة )١(‏ [-8] 


0 


ثم انتهر 7 منه ذ نهسة؛» ثم سمع الحطمة'" في ناحية الناس» 
فآلقاء من يذه» ثم أل سيفه فتقدم فقاتل حتى قل طيخ 0 . 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس كه قال: قال 


4 ويراابك م مو قوم عبّم م 0 ب عرروم قر 2 > 
رسول الله يَلِةِ: ١مَا‏ يَسرُهُمْ نهم عند نالا وعيناه تدر فا . 


الوابة إلى سيق الله المسلول: 

فلما سقطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة. وكان 
رسول الله كلِِ لم يكلف أحدًا بحملها بعده. تقدم ثابت بن 
أقرم ذَفْبهء وحمل الراية» وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكمء فقالوا: أنتء قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد به . 

ع ع و ل 
رواحة طب تفرقوا وانهزموا حتى لم ير اثنان جميعاء فتقدم 
ثابت بن أقرم ذَليبْهء فأخذ الراية» ثم سعى بها وأعطاها خالد 
ابن الو لين كقه» فقال له خالن» له اعذها مداك» أنث أحق بهاء 
لك سنء» وقد شهدت بدرّاء فقال ثابت: واللّه يا خالد ما أخذتها 
)١(‏ النهس: هو أخذ اللحم بمقدم الأسنانء انظر: لسان العرب .07057/١5(‏ 
(؟) حطمة الناس: أي ازدحامهم, انظر: لسان العرب (7/ /7171). 
() أخرجه مختصرًا ابن ماجه في سننه برقم 7141 وصححه الشيخ الألباني كانه في 

صحيح سنن ابن ماجه برقم .51١057‏ 


ددع ذرفت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية (؟/ »)١09‏ والحديث أخرجه البخاري فى 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تمني الشهادة برقم /774. 


سم مول لال ص نرم 3 
إلا لك أنت أعلم بالقفان مدي فأخذ خالد , بن الوليد ضَلك 


الراية”7. 
ا حل اس سار 
ضالك: بن الوليد ضيه أنه قال: التو التطلات فى + َدِي يَرْءَ : وْنَةَ 


4 4 
تسعة أسيافٍ» تقايلة ف كيس | امفيك كقان: م 


وَصَبَرّت فِي يَذِي صَفِيحَةٌ لي يَمَانِيَةً76". 


قال الحافظ في الفتح: وهذاالحديث عن خالد ظَي 
يفي أن العسلمين تدلرا من المشر عرى ع ا 


وقال الحافظ ابن كثير يَرْرَدُْ: «وهذا يقتضي أنهم أثخنوا0 
فيهم قتلاء ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم. 
وهذا وحده دليل مستقل مستقلء واللّه أعلم)20. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 57 5)؛ سيرة ابن هشام (5/ /717)» شرح المواهب 
0/١‏ 

0( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة برقم ه55 . 

(”) صحيح البخاريء كتاب المغازي, باب غزوة مؤتة برقم 47757. 

(5) انظر: فتح الباري (1/ 15 0). 

(5) الإثخان فى الشىء: المبالغة فيه والإكثار منه» والمراد به هاهنا: المبالغة فى قتل الكفار» 
انظر: النهاية .)5١8/1(‏ ْ 

(5)انظر البداية والنياية ( 4-0 ): 


8-3 ىم ال ح] فغزوةمؤتة )١(‏ 88-4 
عبقرية خالد ذَيدِبْه فى القتال: 


قال رسول الله يك وهو يخبر أصحابه بالمدينة - وقد جاءه 
الوسى ولاق ده ار قي ا لخن ال انه قلف يا لتو اللشركى 
فَتَحَ الله ار 

قال أبو قتادة َبْه: «فمن يومئذ سمي خالد بن الوليد 
سيف النّه) (". 

وقد استطاع خالد بن الوليد به أن يثبت أمام هذا الطوفان 
من العدو طول النهارء فلما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة, 
وساقته مقدمة. وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنة» فلما لقوا العدو فى 
اليوم الغالبى أنكر عدوهم حالهم. وقالوا: جاءهم مدد. فلما حمل 
خالد ظَبه عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة» وقتلوا منهم أعدادًا كبيرة» 
ثم انحاز خالد يه وانسحب بجيشه شيا فشيماء حتى انصرف إلى 
المدينة» ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب””. 

وليس في الدنيا قائد يستطيع أن يُنقذ هذه القبضة من 
الرجال - بقية الثلاثة آللاف - من وسط هذا اللج”*. إلا أن يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة برقم 475757. 
زفع أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 27700١‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 
2 انظر: سيرة ابن هشام (7177/5)» الطبقات الكبرى لابن سعد (55/5 25» البداية والنهاية 

م 


(5) اللّح: معظم الماءء حيث لا يدرك قعره» ولج البحر عرضه؛ ولج الليل شدة ظلمته 
وسواده. المعجم الوسيط ص16١78.‏ 


حا مودو اذ 7ص دوحل 
بأعجوبة» وقد أتى بها خالد» واستطاع أن يخرج من لجة”(" 
البحر من غير أن يبتل» وأن ينسحب من وسط اللهب من غير 
أن يحترق» وأن يسجل هذه المنقبة في تاريخ الحروب7"”". 

قال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع يه 
يرثي من استشهد: 


و 2 


كَقَى خُرْنًا آي رَجَعْتُ وَجَعْمَرْ 0 وَعَبْدٌ اللو في رمس" أقْبْرِ 
ال | تي ل م ل 9 - ل 2 
قَصَوَائَحْبَهُمْ مَصَوَالِسَبِيلِهِمْ وخَلني للتلوى مَعَ المُتَعْبّر 

والحمد لله رب العالمين» ؛ وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح امكة 


.)73773 /5( لجة البحر: معظمه. انظر: النهاية‎ )١( 

020 انظر: كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي كزائةء ص/ 5 . 

() أحداث الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى 
العازمي (/ “09-0/17) مع حذف وإضافة. 

(54) رمس: الرمس خفي القبر. شرح غريب السيرة (59//5). 


ا ات 1 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
عور 20000 د 


ع موسلا 


الالال الملل" 
الكلمة الثالغة والأربعون ا 


غزوة مؤتة - دروس وعبر(؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لآ شريك له وأشهك اذ مدا عدهة ورسولةة 
وعد 

كاسع للحديث عخ غزوة مؤتة. هذه بعض الفوائد 
المستفادة من هذه الغزوة العظيمة المباركة: 


١-«أن‏ هذه المعركة أول صدام مسلح بين المسلمين والنصارى 
من عرب وعجم., وأثرت تلك المعرفة على مستقبل الدولة 
الرومانية» وكانت مقدمة لفتح بلاد الشام» وهي خطوة 
عملية قام بها النبي كَلِةِ للقضاء على دولة الروم المتجبرة. 
فقد هزت هيبتها في قلوب العرب» وأعطت درسًا في الروح 
المعنوية العالية لجيوش المسلمين)700"“. 


؟-المشاورة منهج نبوي اشير الله به. قال تعالى: #وَسَاورَهُمْ في 
لْقَِ 4[آل عمران:59١]»‏ وقد عمل الصحابة بذلك عندما 
وصلوا إلى معان» ووجدوا أنفسهم أمام هذا الجيش العرمرم 


)١(‏ الصراع مع الصليبيين للشيخ محمد عبد القادر ص5" بتصرف. 


[إحتن ىم +3 ححح] غزوة مؤتة - دروس وعبر (؟) [-8] 
فتشاورواء هل يكتبون لرسول الله يَللَةِ يخبرونه بعدد عدوهمء 
وأشار عبد الله بن رواحة في المواصلة» وقتال العدوء فكان 
بذلك الفتح. 

-قال الحافظ ابن كثير يرن تعالى: «وهذا عظيم جدًا أن 
يتقاتل جيشان متعاديان في الدين» أحدهما وهو الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف. وأخرى كافرة وعدتها 
مائتا ألف مقاتل» من الروم مائة ألف. ومن نصارى العرب 
فاقة الفة»ه شاوزون وماررسا ب سا در 
المملبين | ل اقنا'عضر رجلة وقد نعل من المس كيه خيلى 


كثيزء فهذا خالد وحده يقول: لقداندقت في يدي يومتذ 
نآلل 


تسعة أسياف» وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية 
فماذا ترى قد قتل بهذة الأسياقف كلها؟ 
دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآنء وقد 
تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان 
وفي كل أوانء وهذا مما يدخل في قوله تعالى: # قَدَحَادَلَكمْ 
6 ف فين الك نه 8 فِكَهُ تعَديِلُ ف ييل الله وَلفَرا كاز يَرَوَنَهُم 
متكي رأعتت المي كاله بوي تيد ته 2 إدك ف ذلك قر 
َدُدَضِ الأبصسر (4057 [آل عمران: 200]11., 


سق كم عدي ان 
(1) انظر كلام الحافظ ابن كثير كَِيَرَنْهُ في البداية والنهاية (5/ .)5151-57٠‏ 


ساماد الصهج و سقحم 
:-من المعجزات العظيمة التي حصلت في هذه الغزوة. 
إخبار النبي وَيةْ بتفاصيل المعركة وهو يخطب بالمدينة 
والمعركة بالشام» وكانت هذه من أعلام النبوة» فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة ذه أنه قال: ١‏ 
م إن وسوك. الله ل تعد العددر :وهر آنا ادي الضناةة 
جامعة» فلما يت الناس» قال رسول الله كَلِهِ: دلا ركم 

ري ل 


2-4 


3 م أحَدّ الوا" جَعْقٌَ جَعفر بن 


1 .0 “مز 7 210 م ”> َ َ 
اللواة عد لما دناه فاثيت تكنوك ١‏ صيب صيبَ شهيداء 
َو و إن م 


تيزو ل كم أذ الوا ايد يلوي" وَلَمْ يَكُنْ مِنَ 
الهم رَاءِ هو أمْرَنَفْسَهُ»» َم مد وَسُولُ الله د ديه و كال” 


«اللّهُمَ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سيُوفِكَ فَانصَرة)20. 
وفي رواية أخرى قال رسول الله كَل اَمَأ 


س ٠+6‏ كه ريو ء٠‏ 


بَعْدِِ - أي مِنْ بَعْدِ عَبْدِ الله بْن رَوَاحَهَ طه - سيف من سيوف 
اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّء حَنَّى فْتَحَ الله عَلَيْهُِمْ)0. 


)١(‏ في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار» قال: الراية. 

.)50 ١ الشد: الحمل على العدو. انظر النهاية (؟5/‎ )١( 

(7') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١‏ 277050 وقال محققوه: صحيح لغيره. 
0 صحيح البخاري برقم 57 . 


[10--5.م 3 ح] غزوة مؤتة - دروس وعبر )١(‏ [|-80] 
- اختلف أهل التاريخ في المراة يفو له احنى فُتَحَ الله عَلَيْهِمْ). 
هل كان القتال فيه هزيمة للمشركينء أو المراد بالفتح انحياز 
غالن لق بالمسلمية حدق رجعوا إلى المدينة سالمين. 
قال الحافظ ابن كثير يِرْرنْه: «يمكن الجمع بأن خالدًا لما 
حاز المسلمين وباتء ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما 
تقدم, وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مددء حمل عليهم خالد 
حينئذ فولواء فلم يتبعهم ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة 
الكبرى)22. 


5-شجاعة القائد» وثباته في القتال مما يقوي عزيمة جنوده». 


ويشد من أزرهم لقعال العدف» وهذا ما حدث مع القادة 
الثلاثة ثم انتقالها إلى خالد بن الوليدء فقد أبلوا جميعًا بلاءً 
عظيمّاء كان له أعظم الأثر في ثبات المسلمين وقوتهم. 
ا-أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر؛ 
من كتاب الله» قال تعالى: إن لَنَصُرُ رُسْلنَاوَارءَامَنوَأْفِ 
ْحَيَوءَالدَيَاوَيَوَم يوم الْدطَهَددٌ 45 [غافر: ١‏ 5]. 
8-أن التوكل على الله من أعظم أسباب النصرهء قال تعالى: 


و شوم ودس 02 لل مسر حار دح 1ع صل مسا سا كان 8 عر سىس 
© إن ينصرَكم لله فلا عَالِبَ لَكُم إن يحد لكم فمن ذا الَذِى ينصركم من 


(9) البداية والنياية (5/ 4 


سا ماله ومقحم 
بَعَدِء وَحَلَ لَه َكل الْمُوٌمِبُونَ (45 [آل عمران: ١١]ء‏ وهذا 
ما حصل في غزوة مؤتة» فإن الصحابة على قلة عَدَدِهم 
وعدَّدِهم مقابل عدوهم.ء إلا أنهم توكلوا على الله وقاتلواء 
ففتح الله عليهم. 
4-أن قلة عدد جيش المسلمين أمام عدوهم لا يعني ضعفهم 


سس سس جور 


وهزيمتهم. ٠‏ ففي الآآية الكريمة: #حكم من فكت ليآ عَلَتَ 
و سك دن ألَّهوَأمَدمعَ ألتصبري (4)50 [البقرة: 59 ؟]. 


٠-أن‏ الصحابة قدموا أنفسهم وأموالهم فداء لهذا الدين» فهذا 
جعفر بن أبى .طالب له أحد القادة الغلاكة ضرفي يضما 
وتسعين» ما بين ضربة بسيف». وطعنة برمح» ورمية بسهمء. 
وهو صابر محتسب حتى فارق الحياة» قال تعالى: ##مَن 
لمُؤفنين يَجَال دقوأ ما علهدواً لَه ينه صنْهُم من فَطَئ َه ومنهم 

ا 

من ينظ وما بدَلُوا ديلا (20) * * [الأحزاب: 7؟]. 

١١-عظم‏ منزلة هؤلاء القادة الثلاثة عند ربهم لقوله يَيْة: «مَا 
يَسْرّهُمْ نمم غنل2701؛ لها رأوا من فضل التتهادة, 

-أن الله عوض جعفر بن أبى طالب عن يديه المقطوعتين 


000 صحيح البخاري برقم /7174. 


[5-1 ١م‏ #قحطح] غزوة مؤتة - دروس وعبر (1) [|-80 
هريرة َه أن النبي كَلِ قال: «رَأَيْتْ جَعْمَرًا يَطِيرُ في ال 
مَعَ الْمَلَئْكَة)("2. وهذه منقبة عظيمة له ذلنه وفي صحيح 
البخاري أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر 
يقول: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذا الْجَتَاحَيْنِ)(". قال أبو 
عبد اللّه: الجناحان: كل ناحيتين. 


وروف الحاكم في المستدرك من حديتث أي هريرة ذه 


قال: قال.رسول الله كله: «مَرَ بي جَعْمَرٌ اللَيْلَة فِي مَل مِنَّ 

الْمَلاتِكَةِ وَهُوَ مُحَضَّبُ" الْجَنَاحَيْنٍ بالدّم)9. 

١-(7أن‏ في تعيين الرسول وَل لثلاثة أمراء على جيش سرية 
مؤتة لدليل على جواز تعليق الإمارة بشرطء. وتولية عدة 
أمراء بالترتيب. 

5 ١-في‏ نعي الرسول كَلَِةِ الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم فيه 
جواز الإعلام بموت الميتء. ولا يكون ذلك من النعي 
المنهى عنه. 

6-فى تأمير المسلمين لخالد بن الوليذ يعد استشهاد الأمراء 


:١؟7 برقم 57/الء وقال الشيخ الألباني يدنه كما في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
حديث صحيح له طرق.‎ 

)١(‏ برقم 4:/ا5. 

(") مخضب: مبلل» انظر: لسان العرب .)١١17/5(‏ 

(4) مستدرك الحاكم (5/ 777)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وحسنه الحافظ في الفتح (/كل). 


١‏ لللمحدصة روم -ل] 
الثلاثة» دليل على جواز الاجتهاد في حياة الرسول كلل 
وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة. 

5-إن ظهور الحزن على رسول الله ل عندما جاءه خبر 
استشهاد الأمراء الثلاثة» لدليل على ما جعله الله فيه من 
الرحمة. ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاءء ويؤخذ منه أن 
ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه 
عن كونه صابرًا إذا كان مطمئنًاء بل قد يقال: إن من كان 
ينزعج بالمصيبة» ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع 
رتبة ممن لد فال بوفوع المصيبة أصكة)20, 


ا «الاّ : هو 5 0 ا 
-«لقد تضمنت غزوة مؤتة دروسًا وخبرات عظيمة في لقاء 
المسلمين الأول مع الرومء أفادوا منها كثيرًا في مستقبل 
جهادهم معهم. حيث تعرفوا على قوتهم وخططهم وطبيعة 
أرضهم التي يقاتلون عليها»””. 
49-روى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم 
ف حذيف غوف ين مالك الاأشعى قال: «حَرّجت مَعْ 


000( فتح الباري (/9/ 1 0). 


(0) سبق تخريجه ص 79. 
(*) السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم العمري (؟/ .)517١‏ 


[5-1 4 .و م+:.ح] غزوة مؤتة - دروس وعبر )١(‏ [-]8] 


عير اين 0 ع و ييا 2 ل ”5 َ بر فين . يل و2 
ع 5 ٠‏ يي . تين وي 22 - 0 27 إن 5 
. من الْمُسْلِمِيهَ 0 َسَالَهُ الْمَدَدِيُ طائفة من جلدي 
ا إيَاه فَانَحَذَهُ كيه الدرّق ("» وَمَضَيْنَا فلقِيا جِمُوعَ 


ار 
0 لاه 8ه 


ادوع زقبيم زاخل على قرسي 41 أشتر ا 

006 مُذْمَبٌء فَجَعَلَ الرُومِيٌ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ» و 

مل فيوس ور لسري 

فَحَرَّ وَعَلاه فَمَتَلَهُه وَحَارَّ فَرَسَهُ وَسلَاحَهُ.. الحديث)22. 

قال ابن كثير كناته: ا 
غنموا منهم وسلبوا من أشرافهمء وقتلوا من أمرائهم»”* 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


2 خح- تيل 


)١(‏ مددي: منسوب إلى المدد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في 
الجهاد. النهاية (5/ .)7١/8‏ 

(؟) الدوق: الترس مو علد لبن فيه سكي ولاعقب: 

(*) أي قطع عرقوبه: وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات 
الأربع» وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية (7/ .)57١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد برقم 2774917 وقال محققوه: إسناداه صحيحان. 

(0) البداية والنهاية لابن كثير يَرْرَنْة (5/ 5 570-57). 


سحا 0 موعن للد ييا 0 


ري > بودصمير 


الكلمةالرابعة والأربعون ١‏ 


غزوة حنين!" )1١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد ان محيذا عيده ورسوله: 


وبعك.. 


غزوة حنين» ويقال لها غزوة أوطاس”"». وهو الموضع 
الذي كانت به الوقعة في آخر الأمرء ويقال لها أيضًا: غزوة 
و0" 

قال ياقوت الحموي ويَرْرَدْهِ: «أوطاس وادٍ في ديار هوازن. 
فيه كانت وقعة حنين للنبي مَك ببني هوازن». 

وقال ابن شبيب: «الغور من ذات عرق إلى أوطاس» 
وأوطاس على نفس الطريق. ونجد من حد أوطاس إلى 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (71!/4) حنين: بالتصغيرء وادٍ إلى جنب ذي المجاز قريب من 
الاي رين و ببرج جك يضري عقوو لمن سدهة عر فاك 

(؟) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم وثقيف. ثم التقوا بحنين» انظر: فتح 
الباري (// 7). 

(*) هوازن: بفتح الهاء» وكسر الزاي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون» سميت الغزوة 
بها؛ لأنهم هم الذين أتوا لقتال النبي وَل وجمعوا لحربه؛ انظر: شرح المواهب 
(رلاةة ). 


[05-10 .م طدطدطسطسططططحححححح] غزوةحنين () |-لع 
0 000 
القريكية 0 


وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله كَكِةِ لما فتح مكة. 


وخضعت له قريش» خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم 
رسول الله لَه فحشدوا وعزموا على قتاله”". 


واجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل 
وهم: نصرء وسعد بن بكر - وهم الذين استرضع فيهم 
رسول الله كَلِةِ - وناس من هلالء وفي بني جشم رجل يقال 
له دُوَيْدَ بن الصّمَّة !" شيخ كبير قد عميء ليس فيه شيء إلا 
التيمن”؟ برأيه» ومعرفته بالحربء وكان شجاعا مجربًاء وفي 
ثقيف سيدان لهمء في الأحلاف: قارب بن الأسود. وفي بني 
مالك: ذو الخمار سُبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن الحارث» 
وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفاء وكان جماع أمر الناس إلى 
مالك بن عوف النصري”*» وهو يومتذٍ ابن ثلاثين سنة. 


فلما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله كه أمر 


.)5؟5/١1( معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (717/8)» سيرة ابن هشام (5/ 81)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
(9/ 7 ). 

(*) قال الحافظ في الفتح (/ "57)» دُريد: بضم الدال» والصمة: بكسر الصاد وتشديد. 

ددع التيمن: بتشديد الميم: أي الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب (6١//ا55).‏ 

(5) أسلم مالك بن عوف ويه بعدذلك؛ وكان من المؤلفة قلوبهم» وصحب رسول الله يله 
ثم شهد القادسية» وفتح دمشق. انظر : الإصابة (9/ 51/0-41/77). 


ا 1 
ا 0 لب انمد اك 
الناس أن يسوقوا معهم أموالهمء ونساءهم. وأبناءهم. فسار 
بهم حتى نزلوا بأوطاس"'". 


فقال له دُريد بن الصمة: أين مالك؟ فدّعي إليه فقال له: 
يا مالك! إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له 
ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء البعير”"» ونهاق الحميرء 
وبكاء الصغيرء ويعار الشاء؟”" فقال مالك: سقت مع الناس 
أموالهم وأبناءهم ونساءهمء قال: ولم ذاك؟ قال مالك: أردت 
أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهمء فقال 
له دُريد: راعي ضأن والله.» وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن 
كانت لك لم يتبعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك 
فضحت في أهلك ومالكء. فقال مالك بن عوف: لا والله لا 
أفعل ذلكء. إنك كبرت وكبر عقلكء. والله لتطيعنني يا معشر 
هوازن أو لأتكئن إلى هذا السيف حتى يخرج من ظهري. قالوا: 
أطعناك, فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. 

ثم أمر مالك بن عوف بالخيل فصفتء ثم صفت المقاتلة 
فم عقف الساف من وزاء الل في طنت النعرى قو قال للناس: 
إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم. ثم شدوا عليهم شدة 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (5/ /817)؛ زاد المعاد (7/ 0/8 8). 


هعم الرغاء: بضم الراءء صوت الإبل» لسان العرب (5/ .)55١‏ 
() يعار: بضم الراء» هو صوت المعزء النهاية في غريب الحديث (0/ 791). 


لظم تبص طح] غزوةحنين () |-88] 
رجل واحد"'". 

فلما سمع رسول الله كَِِ باجتماع هوازن» بعث عبد اللّه 
ابن أبي حدردٍ الأسلمي به وأمره أن يدخل في الناس. 
أبي حدرد ذَفه فدخل في هوازنء فأقام فيهم حتى سمع وعلم 
ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله كَلةِه ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله لذ قا الف 5 


وبعد أن جمع رسول الله يَِةٍ المعلومات العسكرية المطلوبة 
عن جيش هوازنء استعد لمواجهتهمء فاستعار رسول الله وَل 
من صفوان بن أمية - وكان ما ؤال مشركًا - أدراعا وسلاحاء 
فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال رسول الله ككِ: ١يَلُ‏ عَارِيةٌ 
حرق 


مَضْمُونَة؛ فأعار صفوان رسول الله يلكي مائة درع 
وروى ابن ماجه في سئنه, والإمام أحمد في مسئنده عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. عن 


200 أخرج قصة قدوم هوازن بالصبيان والنساء والإبل والنعم: الإمام مسلم في صحيحه. 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم 49» والإمام أحمد في مسنده برقم 
377»؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم 51787» والطيالسي في مسنده برقم 
15 »© وغيرهم. 

إفة انظر: سيرة ابن هشام (5/ 869). 

() أخرج استعارة رسول الله كَِةِ السلاح من صفوان بن أمية: الإمام أحمد في مسنده برقم 
0 وقال محققوه: حديث حسن. 


ا موسوك نر وكيا ال للحت ووم تحنم 
أبيه عن جده أن النبي كَلِةِ استسلف منه حين غزا حُنينًا ثلاثين أو 
أربعين ألمّاء فلما قدم قضاها إياه. ثم قال له النبي كَلِ: «يَارَكَ 
الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنّمَا جَرَاءُ السَّلَفِ الْوَقَاءُ وَالْحَمْدُ»0". 


وبعد أن أقام رسول الله يَلِلِ بمكة تسعة عشر يومًا("» خرج 
إلى حنين يوم السبت لست ليالٍ خلون من شهر شوال سنة ثمان 
للفحرة: واسشحمل عفاي بن أسيد به ذَيبْهُ أميرًا على مكة. وهو 
أول أمير في الإسلام على مكة””". 


ومع رسول الله ككل ائنا عشر ألقًا من المسلمين: عشرة 
آلاف الذين جاؤوا معه من المدينة لفتح مكة, وألفان من أهل 
مكة وهم الطلقاء”؟'» وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام؛ لم يتمكن 
الإسلام من قلوبهم”*. وخرج مع رسول الله يَلِِ ناس من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الصدقات» باب حسن القضاء برقم 5 57 25 والإمام 
أحمد في مسنئده برقم »١155٠١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على قلب في اسم 
أحد رواته. 

(؟) أخرج ذلك البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة زمن 
الفتح يرقم 254794 47949. 

(؟) أخرج استعمال رسول الله يك عنّاب بن أسيد على مكة: الطيالسي في مسنده برقم 
ال ا با و 
امح تاي 

(5) سيأتي بعد قليل عن الحديث على شجرة ذات أنواط ما يدل على أن الإسلام لم يتمكن 
من قلوبهم. 


[5-3.. لط طح] فزوةحنين) |-]8 
المشركين مثل: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو.. وغيرهم. 


ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة 
رسول الله ليله إلى ذلك الحينء» ولهذا ساد شعور عند بعض 
الناس”(2 أنهم لن يغلبوا'" من قلة7". 


قصة نبي من الأنبياء: 


فلما علم رسول الله يله بما وقع في قلوب بعض المسلمين 
من هذا الشعورء ولواح حرا را عسو صييت » قال 
لهم: «إِنَ تبن فِيمَنْ كَانَ ََِكُمْ أَعْجَبَنه | الث كقال: انيرو 6 


> له فير هى اه سس 


هَؤُلَاءٍ شَىْءٌ تَأَوْحَى الله إلبْهِ أن حَيرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى نَلَاثِ 3 


)١(‏ قيل إن القائل: أبو بكر الصديق طبه وقيل العباس مُه وقيل سلمة بن وقش ذه 
وكلها روايات ضعيفة. 

(؟) أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم 7787 من حديث ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة) وخير الجيوش أربعة 
آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة». يعني: لا يهزم جيش قوامه اثنا عشر ألما بسبب 
قلة عددهم إذا صبروا وصدقواء وقال محققوه: حسن لغيره» وقد اختلف في تصحيحه 
وتضعيفه وبعضهم يرى إرساله. 

(") قال الحافظ ابن كثير يََاْهُ في تفسيره (5/ :)١16‏ ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع 
هذا ما أجدى ذلك عنهم شيناء فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله للق ثم 
أنزل الله نصره وتأييده على رسوله يك وعلى المؤمنين الذين معه؛ ليعلمهم أن النصر 
من عنده سبحانه وتعالى وحده بإمداده» وإن قل الجمع لحكم ون فكو لوعت 
كد كو أيإذن أله وآمَهممَ الصصيريَ (8)[البقرة :5]. تفسير ابن كثير كاه 
317/0 ». باختصار. 

(5) رام الشيء: طلبه» انظر لسان العرب (0777/17/5. 


م ااا اس امحلنا 


أذ سل لهم دوا من غَيْرِهِمْ فِيَسْتَبِيِحَهُمْ أو الْجُوعَ؛ أو 
الْمَوّت): قَال:” تَقَالُوا أن القثل أو جوع كقاضاقة لاي 


284 
24 


عر تي ٠‏ “ضيه 
قا 


كه 
وَلَكِنِ الْمَوْتُ). فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «قَمَاتَ فِي ثَلَاثِ 
تتشون ألم 


شجرة ذات أنواط" : 


وفي الطريق إلى حنين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال 
لها ذات أنواط» كانت العرب تُعلق عليها أسلحتهمء ويذبحون 
عندها ويعكفون عليهاء فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم 
حديثو عهد بالجاهلية: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط كما 


لهم ذات أنواط. 
فقال رسول الله كلِ: «اللّهُ أَكْبَر قُلْتُمْ وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّر 
6و 20 سم عر رع د 
بِيَدِهِ كمَا قَالَ قوم مُوسَى لِمُوسَى: #آجعل لَنآإلَهَاكمَا حُمْءَالِهَةَُالَ 
لك فو هون 45 ادا 1]ء ِنَهَا الت كعد كير 


-ه 


و داه ب 26 و6 00 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 1977» وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

(؟) ذات أنواط: هو اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم, أي يعلقونه 
ها ويعكتون حولي انظر النيابة (11/8): 

(") السنة: الطريقة: أي ستتبعون طريقتهم. انظر النهاية (؟5/ ٠4‏ 5). 

(5:) أخرج هذا الحديث أحمد في مسئده برقم 271/4177 وقال محققوه: إسناده صحيح على 


قرط الشيخين: 


[-05. علط ح] فزوةحنين() |-]8 

أكمل رسول الله يَلِةِ مسيره إلى حنين» فأطنب”" السير 
حتى كان عشية» فحضرت الصلاة» فجاء رجل فارسء. فقال: يا 
رسول اللّه! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا 
وكذاء قاذا أنا بهؤازة عن يكرة ابيب 19 يعيب 417 ولف 0 
ونسائهم اجتمعوا في حنين» فتبسم رسول الله يَكِلَيِهِ وقال: 


و 
هه 


1 4 كوه 2 ل كو 
ثلك. غييمة المُسْلِمِينَ خدا إن شاء الله )50 


ثم أكمل رسول الله وك بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء 
ليلة الثلاثاء لعشر ليالٍ خلون من شوال. 

ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه. 
فعبأهم في وادي حنين» وكان قد سبق المسلمين إليه» وفرّق 
الناس فيه» وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما 
طم راق بسار عار حول ري رحد 


وفى السطتر قبا وسول أله 0« شيقنه وعتة الآلوية 


.)7١77/48( أطنب في السير: إذا أبعد» انظر لسان العرب‎ )١( 

هه يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم: إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحدء انظر جامع 
الأصول لابن الأثير (// 87 7). 

ضرم الظعن: بضم الظاء: النساءء واحدتها: ظعينة» انظر النهاية (”/ .)١81/‏ 

(5) النعم: بفتح النون والعين: النعم في الأصل الإبل» وقد تقع على البقر والغنم» انظر 
جامع الأصول لابن الأثير (// 07”/5). 

(5) أخرج ذلك أبو داود في سننه» كتاب الجهاد, باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى 
برقم 255٠١‏ وقال الحافظ في الفتح (77//4): إسناده حسن. 


محا مو اذ إاطسطج7تت 1 حل 
والرايات» ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة» وركب 
رسول الله كَل بغلته البيضاء - التي أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامي - ولبس درعين» والمغفر والبيضة» واستقبل الصفوف» 
وطاف عليهم» فأمرهم وحضهم على القتال» وبشرهم بالفتح 
إن صبروا وصدقوا. 

ل ا ا الو 
الوليد ذه فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجِعْرانّة 0 


وفي صحيح مسلم قال أنس ذَوبه طبه : وعلى مجنبة خيلنا خالد 
ابن الوليد ضيكنه0". 


هزيمة المسلمين وفرارهم: 


شديدًا - وذلك في عماية الصبح”"» وهم لا يدرون بوجود كمناء 
العدو في مضايق هذا الوادي وأحناكة 0 وشعابه» فما راعهه”” 
وهم ينحطون إلا الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحدء 


() انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (”؟/ 0 77). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام برقم .٠١69‏ 

(') عماية الصبح: بقية ظلمة الليل» انظر النهاية (”/ 085 ”07). 

(5) أحناء الوادي: منعطفه. انظر النهاية /١(‏ 50). 

(5) فما راعهم: أي فما فاجأهم. 


[11ل5.. لح ح] غزوةحنين ) |-8] 
وبدأ الضرب بخالد بن الوليد ضيه حتى سقطء وانكشفت خيل 
بني سليم مولية» وتبعهم أهل مكة؛» وهم الطلقاءء وبدأ الفرار 
مخ كل مكان” 
خض وععد وا الأسراق مكعفين عند رسول الله 200105 

ا ري لل 
ا 5 يَكَادٌ يَسْقَط لَهُمْ م شوق فرظ 3 فا" عا يكادون 
0011 
قد اعتزل هو وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام؛ ورجال من 
أهل مكة. وراء تل ينظرون لمن يكون النصرء فقال -وكان 
حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وصرخ 
كلدة بن الحنبل” وهو مع أخيه لآمه صفوان بن أمية: ألا بطل 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 2190717 وابن حبان في صحيحه. برقم ؟ /ا/ا4 
سعتات وقال محققر المسلد: إستادةحس». 

(؟) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده برقم /19071» وإسناده حسن. 

() رشقه رشقا: إذا رماه بالسهام. انظر النهاية .)7١7/5(‏ 

20 اعري ساو اي مع اكاب الجر اد الاي بلي فى روكب بتر 1105 

للع كان كلدة بن الحنبل فده في ذلك الوقت مشركاء ثم إنه اسلو لخدن ]د دم ردي 
الإمام أحمد في مسنده برقم ١>‏ بسند صحيح عن كلدة بن الحنبل ذه قال: أن 
صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباءٍ وجداية وضغابيسء والنبي يك بأعلى الواديء قال: 
فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستآذن» فقال النبي يَ: «ارجع فقل: السلام عليكم, - 


1 


سجا مسال 2م  ..‏ تنم 
السحر اليوم» فقال له صفوان: اسكت فض اللّه فاك0": فوالله 
لآن يربني”'' رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 


ثبات رسول الله مَك : 


وانحاز رسول الله َل ذات اليمين» وثبت معه نفر قليل 


من المهاجرين والأنضا 9 وأهل بيته » فيهم: أيو: بكر وعمر» 


- آدخل؟». اللبأً: أول ما يحلب عند الولادة. انظر النهاية (5/ .)١957‏ 
الجداية: بفتح الجيم وكسرهاء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أو لاد الظباء ذكرًا كان 
أو أنثى بمنزلة الجدي من المعز. انظر النهاية 1١ /1١(‏ 55). 
الضغابيس : هي صغار القثّاء: واحدتها ضغبوس. انظر النهاية (7/ 87). 

.)5 ٠5 /5( فض النّه فاك: أي كسر أسنانك وأسقطها. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) يربني: أي يكون علي أميرًا وسيداء انظر النهاية (؟221777/5» وهذه رواية الطحاوي في 
شرح مشكل الآكار» وقن وواية ابن حبان فى صحيحة قال:الأن بليتى. 

(*) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه برقم 54 4170» وقال محققه: حسنء والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5/ .)5١7‏ 

(5) روى الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح برقم ١184‏ عن ابن عمر ما 
قال: لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله كَكِةٍ مائة رجل» قال 
الحافظ في الفتح (//19- هاا يا رود عله من عقو لبت بور ين 
وروى أحمد في مسنده بسند ضعيف برقم 61785 عن ابن مسعود ذَفكه قال : كنت مع 
النبي َل يوم حنين فولى الناسء وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار» 
وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه نفى أن يكونوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 
ثمانين» وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه أخذه 
مما ذكر ابن إسحاق في السيرة (5/ 97): أنهم كانوا عشرة» ووقع في شعر العباس بن 
عبدالمطلب َيه أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط» ولعل هذا هو الثبت؛ ومن زاد على 
ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم. أه 
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الحارث» وربيعة بن الحارث» واعمة يد فيك وهو ابن أم أيمن 


حاضنة رسول الله علد وأسامة بن زيدء واخلد سول الله عَكِنِ 

م 2م م ل 7 َِ 3 4 ِ 3 
ينادى: :إلى انها الناش 1 هَلموًا إل! آنا وَشُول اللهه آنا محمد 
النعَبل اللواء لك الي يلنقث مني أسيل 7 


ثم أخذ رسول الله َلِلةِ يركض ببغلته”" قِبّل المشركين» 
وهو يقول: 
(أنبنة اتيس لا كتبزت انان متوانقطيتاه» 
والعباس ذَييه آخذ بلجام بغلته كَل وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو. وهو كَل 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 27755717015٠011‏ وقال محققوه: إسناده 
حسين: 

(؟) ومما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التى كان عليها رسول الله كَل فى حنين غير البغلة 
اليقناء الى ادها اناك بلق راك اللك كان فى قر ل وضووة مين كانت قلناء 
ووقع في صحيح مسلم برقم 17/7ء أن البغلة التي كانت تحته د في حنين أهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامي» وهذا هو الصحيح. 
ووقع عند ابن سعد في طبقاته (؟/ 375): أن البغلة التي ركبها رسول الله َك يوم حنين 
هي (دلدل) وهي التي أهداها له المقوقس» وهذا فيه نظرء والصحيح ما في صحيح 
مسلم. فتح الباري (8/ .07١‏ 

(*) قال الحافظ في الفتح :)07١/4(‏ وأما نسبته كَل إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله 
فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر بخلاف 
عبد الله فإنه مات شابّاء ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلبء كما قال 
ضمام بن ثعلبة: أيكم ابن عبد المطلب؟ 


سا ءالطل قم 
3 يألو بسر نحو المشركين"'". 
«وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل 


هذا التوم نف حدومة لوطي اد وقل الكانته عله ميشه وهر عد 
ذلك على بغلته» وليست سريعة الجريء ولا تصلح لكر ولا 
لفر ولا لهربء وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم.ء وينوه 
باسمه ليعرفه من يعرفه» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم 
الدين» وما هذا كله إلا نقة وابلهن وتركاة علية :رعلا مه يانه 


سينصره ويتم ما أرسله به. ويظهر دونه على ماكر الأذيان0 3 
حر الريك ا عن يتن ا تعر روماه اند 
«اللّهُما 0 اللَّهُمّ إِنْ : شِفْتَ أَنْ لا تُحْبَدَ بَعْدَ اليؤْم»”*. 


م 


هه و 
ع 


وقال رسول اللّه عد : )0 5 بك بك أحًا حَاوِلُ 00 وَبِكَ أضارل ما 

)١(‏ أخرج ذلك البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي باب قول الله تعالى: الوَيَومَ حَنَيْنٍ 
إذ إِذْ أَعْجَبتُكُمْ كَثْرَدَكُمْ 4 برقم 4710: وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهادٌ 
والسيرة باب غزوة حنين برقم .1١/1/0‏ 

(؟) حومة القتال: معظمه وأشد موضع فيه» انظر لسان العرب (7/ ٠77‏ 5)» والوغى: الحرب 
نفسهاء انظر لسان العرب /١6(‏ 70:7). 

(9) تفسير ابن كثير ينان (/ا/ .)117٠١‏ 

(54) صحيح مسلم برقم 5/ا/ا١.‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم »١1777١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(5) أحاول: هو من المفاعلة» وقيل المحاولة: طلب الشيء بحيلة» انظر النهاية /١(‏ 45 5). 

(0) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده؛ وفي رواية ابن حبان في صحيحه: (أصول). 
أصاول: أي أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة» انظر النهاية (7/ /01). 
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وأخذ رسول الله يَلْةَ يقاتل» والصحابة الذين ثبتوا يقاتلون 
معهء ويتقون به لشجاعته وثباته يَلْةْ كعادتهم في مثل هذه 
المزاقب العبغية 

قال البراء بن عازب ذَفِه : «كناء واللّه إذا احمر البأس نتقى 
به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به -يعني النبي ) 7" . 

وقال علي بن أبي طالب ذَبْه: «كنا إذا احمر البأس» ولقي 
القوم القوم. اتقينا سوال الله كَلِِدِّه فما يكون منا أحد أفقى: إلن 

والحمد لله رب العالميقءع وضبلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح امكة 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم “218917 وقال محققوه: إسناده صحيح على 
رط مسلم؛ وابن حبآن في صحيحه: كتاب السير باب الخروج وكيقية الجهاد برقم 
/هلاة. 

. 11/15 أخرج ذلك مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين برقم‎ )١( 

زفرة أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده برقم 517 , وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(:) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ 
موسى العازمي )١5١-١١5/5(‏ باختصار مع الحذف والإضافة. 


لتم وسوس كي ل 


> بو دمر 


|| لاا | لاسر 
١‏ الكلمة الخامسة والأربعون"ا 


غزوة حنين (؟) 


الحيك لله والصلاة والسلام على رسول ائلّه؛ واشيد أن ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان هيدا غيده ورسو له 
وبعك.. 

تاكيالا الصوية من غدوة حنين: قال وسول الله عله 
لعمه العا 1ه وكانة رحا 0082 ها فاش اناد أضكات 
الور 

وفي رواية أخرى قال أنس ب ذَييبه: فنادى رسول الله عَللةِ: 
ديا لَلْمهَاجِرِينَ! يَا لَلْمْمَاجِرِينَ): ثم قال: ديا َلأنْصَارِ! يَا 
لَلأَنْصَار)©. 
يقولون: لبيك لبيك: 

.)5١ /7( صينًا: أي شديد الصوت عاليه. انظر النهاية‎ )١( 
1١/ا/5 (؟) أخرج ذلك مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين برقم‎ 
السمرة: بفتح السين وضم الميم: هي الشجرة‎ :)48/١7( قال النووي في شرح مسلم‎ 

التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان, ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم 
7549 . 
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ويذهب الرجل ل : بعيره. فلا يقدر على ذلك.». فاحل 

درعهء فيقذفها في عنقهء ويأخذ سيفه وتّرسهء ويقتحم 
00 لف 31 000000 

د عوك ويخلي 0 » فيؤم' الصوت حتى ينتهي إلى 

رسول الله ه10" . 


قال العباس ذَييبْه: «فوالله لكأن عطفتهه””؛ حين سمعوا 
صوتىء عطفة البقر على أولادها)7). 


وتجالد الناس مجالدة شديدة» وأشرف رسول الله يَلِلهِ من 
على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إلى قتالهم» ثم قال: «الآنَ 
حَمِيَ الْوَطِيسُ)0”. ثم أخذ حصيات” فرمى بهن وجوه الكفار, 
وقال: «شَاهَتٍ الْوّجُوةُ), فلم يبق منهم أحدٌّ إلا امتلأت عيناه 


وفمه ترابًا'". 
ثم قال رسول الله كلِ: «انْهَرَّمُو ويك الكننةا لمكو 


.017١ /١( أم: بفتح الهمزة: أي قصد. انظر النهاية‎ )١( 

فم 0" 

(9) عطف عليه: رجع عليه. انظر لسان العرب (9/ 7518). 

(4) أخرج ذلك مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين برقم 0/ا/ا1. 

(5) حمى الوطيس: أي حمى الضراب وجدت الحرب» واشتدتء انظر لسان العرب 
(16/م0). ْ 

(5) وفي رواية أخرى في صحيح مسلم برقم /11711: ثم قبض قبضة من تراب الأرض. 

(0) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين برقم 
176 /ا/ا١١»‏ وأحمد في مسئده برقم /775571. 


0 1 
ار ا لققة 9ه 
وَرَبَّ الْكَغْبَ)0". 


ثم أيد الله ولحي د عرد و 
ا 


لإرهاب الكفارء فقال تعالى: 9 لفد نصرحكم أله 


200 يماح لا 0م 50 رم نرج 


1م و وهوم حنين إ 3 فَبَسَتكُْمَ ؟ تحت مدن عدصت 

نكا وَصَسَافتَ 216 سطع الال بابش فولخ قورت 15 

ل لَه سَكيسَهُ عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمؤمنيت وَأنَرَلَ جُنودًا ل رهسا 
م 25 ل ولك جَرَآهُ الكفرين (©) ثم ينوب أله مِنْ 


مد كلك ع1 من قتا وَأمَهذ خَدُورٌ تسق 1450 [الغرية: هك ؟]. 


روى الإمام الذهبي يسند جيد عن عبدالرحمن مولى أم 
برئن» غعمن شهد نينا كافرّاء قال: لما التقيا والمسلمون لم 
يقوموالنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا ب ببق يدن زسول الله 
حتى إذا غشيتاه إذا شتنا وبينه ورجال حسان الوحوهء فقال: 
شاهت الوجوه.ء فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام”". 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن عطاء قال: 
فحدثني أبناؤهمء عن ابائهمء أنهم قالوا: «وَسَمعَيْا صَلصَّلة”" 
تر الشقاء وا أرقن فإكزار.الكديو عق الطندث الكديدة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» برقم ه/ا/ا1. 


(؟) أورد ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام /١(‏ 705) وجَوّد إسناده. 
(*) الصلصلة: صوت الحديد إذا خُرّك. انظر النهاية (”/ 57). 
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فَهَرْمَهُمْ 200 , 
روى ابن إسحاق في السير ة عن ابن عباس وها قال: ولم 


قيما هتواة مع الأيام عددًا ومددًا لا روات 


متابعة الكفار: 


وكات رسول ال امن قتل 20196 قله 
سَلَبَهُ)ء فقتل أبو طلحة الأنصاري ذا كه بومقل غشر ين رسال 
وأخذ أسلابههو”". 


شجاعة أم سليم ذيِما : 


وكانت أم سليم ويا - والدة أنس بن مالك ؤَلنه. فزوج 
أبي طلحة الأنصاري ويه - قد خرجت مع زوجهاء وكان معها 
خنجرء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس َيه قال: 
أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًاء فكان معهاء فراها أبو 
طلحة» فقال: يا رسول اللّه! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها 
رسول الله يكل: «مَا هَدًَا الْخِنْجَر؟). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 27755717 وقال محققوه ه: حسن لغيره. 
فم انظر سيرة ابن هشام (7/ 50 1)) تفسير البغوي (1/ 417). 
() في رواية الطحاوي في شرح مشكا الآثار: «مشتركًا». 


(5:) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه. كتاب السير» باب الغنائم برقم 54/75» وأحمد في 
مسنده (517/14) برقم 17775» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


ساء ال -حدصة م اتسلم 

قالت: اتخذته» إن دنا مني أحد من المشركين بقرت”" 
بطنه» فجعل رسول الله كلةِ يضحكء ثم قالت و: يا رسول اللّه! 
وس و انهزموا بك» فقال رسول الله كَلِةِ: «يَا 


أمّ سلَيِم إِنَّ الله كَدْ كَقَى وَ وخ 


قصة صاحب الجمل الأحمر: 


قال جابر بن عبد الله وُها: «... وكان أمام هوازن رجل 
ضخم على جمل أحمرء في يده راية سوداء في رأس رمح 
طويل له أمام الناس» وهوازن خلفه. فإذا أدرك طعن برمحه. 
وإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه. فرصد'" له علي بن 
أبى طالب ويه ورجل من الأنصارء كلاهما يريده» فضرب 
علي ذه عرقوبي” الجمل» فوقع على عجزه”» وضرب 
الأنصاري ساقه» فطرح قدمه بنصف ساقهء فوقع. واقتتل الناس 
حتى كانت الهزيمة اا 


.)١ 57 /١( البقرٌ: بفتح الباب وسكون القاف: الشقء انظر النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد السير» باب غزوة النساء مع الرجال برقم 
4 . 

() رصله: راقبه» انظر لسان العرب (0/ 7577). 

(:) العرقوب: هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساقء انظر النهاية 
.)50١/9(‏ 

(0) العجز: بفتح العين وضم الجيم: هو مؤخر الشيء. انظر النهاية (7/ .)١7/‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده برقم 2١90171‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
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أبوقتادة به دونه وقتيله : 


ونفل رسول الله يَلِْةِ يومئذ أبا قتادة الحارث بن ربعي طيكنه. 


قتادة ظه قال: حرجنا َس الل عام تين كما الي 
كاكك التشلوية خرن نان ات وخلاون التشركين كذ 


عا" رَجلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَاسْتَدَرْتٌ إليهِ حَنَّى أَتَبْتَهُ مِنْ وَرَائَهِ 
ولتي بل كنات قو وبل عَلَيّ َضَمَبي ا 
ادر ؛ فَلَحِقَتٌ 


9 فبي 


عُمَرَبْنَ الْحَلَابٍ ضيكبهء فَقَالَ: #اللجاس؟ تيك 1 ف الله كن 
ثم إن التاين ودرا ولي لب 4 ثقال: لايا” 
علي َه قله شلنهة نققت» فتلت عن يَشْهد َْهَدُ لي؟ ثم > عا 
َال مث ذَلِكَ قَقَمْتُ قَقلْت: ع هلي ؟ 3 علدت ف 
ما ا ال 0 «مَا لَك يَا 

فَقَصَصْتٌ عَلَيْهِ الْقِصَّة ققَالَ وَجُلَ من القَوْم: صَدَقَ يا و رَسُولَ اللى 


وَسَلْبُ ذَلِكَ الْقَييلٍ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقَو). 
فقال أبو بكر الصديق كفا لأها 1يل10 ]ذلا يعمد إلى 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/ /7””) علا: ظهر. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (8/ 7717): في السياق حذفء بينته الرواة الثانية حيث قال: فتحلل 
ودفعته. ثم قتلته» وانهزم المسلمون. وانهزمت معهم. فإذا عمر بن الخطاب. 

() قال الحافظ في الفتح (/ 378): المعنى: لا واللّه. 

(5) قال الحافظ في الفتح (4/ 4"): أي لا يقصد رسول الله يَلِ إلى رجل كأنه أسدٌّ في 


كر إل حص ل و 1ع اتاحل] 
اسمن اد الله يقاكل عزن اقلهه وحن رضوله كلاه عطاك سليةة 
فقال رسول الله كَكِةِ: «صَدَقٌ فَأغطه إيَّاه). 


قال أبو قتادة: فأعطانيء فبعت الدرع., فابتعت”" به 
مخرقًا”" في بني سلمة”". فإنه لأول مال تأثلته”؟» في الإسلام0©. 


لم ا ار 
في صحيحه أن سلمة ‏ بن الأكوع قتل مشركاء فجاء بجمله يقوده 


0 


عليه رحله وسلاحه. فقال النبي كيد : «مَن قَتَلَ الرَّجِلَ؟). قالوا: 
ابن الأكوعء قال رسول الله كَللةِ: ١لَهُ‏ سَلَبْهُ أَجْمَعُ00©. 0-7 
نادى الإمام بذلك أو لم يناد.» وسواء كان القاتل بارز المقتول» 
أو لم يبارزه؛ لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل قول الرسول كَلةِ: ١مَنْ‏ 


الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه. 

000 ابتاع الشيء ار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (8/ ٠‏ 25)» المخرف: بفتح الميم والراء: أي بستانًا. 

() قال الحافظ في الفتح »)5١/(‏ سلمة: بكسر اللام : وهم بطن من الأنصار» وهم قوم 
أبى قتادة. 

() تأثلته: أي جمعته. انظر النهاية /١(‏ 717). 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي, باب قول الله تعالى: © وَيِوْمَ حْنَين د 


اساي 


عَجََتَحكْع كرنئْ] 4 [التوبة: ؟0] برقم 2577١‏ 257717 ومسلم في صحيحهء 
كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم .1176١‏ 
(5) أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق 


القاتل سلب القتيل برقم 5 17/8. 
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قَتَلَ قَتِيلا قَلَهُ سَلْبَهُ) ولم يكن بينهما مبارزة» ثم جعل النبي كَل 
جميع سلبه له فكان ذلك القول من الرسول كَل شرع حَُكُمء 
وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي يلل ومن 
بعدهمء وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي0". 


شدة سلمة بن الأكوع ذيكنه : 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع ضَله 


قال: غزونا مع رسول الله يَلَةِ هوازن» فبينا نحن نتضحى”" مع 


رسول الله كَِةِ إذ جاء رجل على جمل أحمرهء فأناخه””, ثم 
انتزع طلقا من حقبه”” فقيد به الجملء ثم تقدم يتغدى مع 
القوم» وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهر'""؛ وبعضنا 
مشاة. إذ خرج يشتدء فأتى جمله. فأطلق قيده؛ ثم أناخه وقعد 
غليةء فأثاره» فاشعد به الجمل + [وهو طليعة© للكفار]ء قائبعة 
رجل على ثاقة ورقاء 29 قال سلمة ؤلا: وخرجت أقددء تدك 


.)1١9//1١( انظر شرح السنة‎ )١( 

020 نتضحى: أي نتغدىء, انظر النهاية (”7/ .)7/١‏ 

( أناخ الإبل: أبركها فبركت» انظر لسان العرب .)7”3”1١/1١5(‏ 

(5) الطلق: بالتحريك: الحبل من جلود. انظر النهاية (”/ .)١77‏ 

(5) حقبه: أي الحبل المشدود على حقو البعير» أو من حقيبته» وهي الزيادة التى تجعل فى 
مؤخر القتبء والوعاء الذي يجمع الرجل فيه زاده؛ انظر النهاية /١1(‏ 780). ْ 

(5) الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. انظر النهاية (6/ .)19١‏ 

(0) الطليعة: الجاسوس > انظر النهاية 3 ١+‏ ): 

() ورقاء: أي سمراء. انظر النهاية (5/ .)١97‏ 


عب بغ م 
عند ورك"" الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم 


تقدمت حتى أخذت بخطام'" الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته 
فى الأرضن اخترطت”" سيفي» فضربت رأس الرجل» فعا 
ثم جئت بالجمل أقوده. عليه رحله وسلاحه. فاستقبلني 
رسول الله يَكةِ والناس معهء فقال: ١مَنْ‏ قَتَلَ الرَّجَلَ؟1. 


قالوا: ابن الأكوع. فقال رسول الله يَكَِِ: لَه سَلْبَه أَجْمَعُ '0©. 
الرسول يكل يبحث عن خالد بن الوليد ذلانه : 


تقدم في بداية أمر حنين هزيمة المسلمينء وأن هوازن 
استطاعت من خلال الكمائن أن تضرب مقدمة المسلمين مما 
أدى إلى فرارهم؛ ومن بين الذين جرحوا وسقطوا من شدة الجراح 
خالد بن 'الوليذ كي قلما آنل آلله قصره غلى. المومنين» وفرتك 
هوازن» أخذ رسول الله كِكلَةِ يمسأل عن خالد ؛ بن الوليد يدنه فقد 
ا ا ا 
أزهر ض به قال: أن خالد بن الوليد ذَيَبه ييه خرج مع رسول الله كلل 


.)١61" /4( الورك: ما فوق الفخذء. انظر النهاية‎ )١( 

(؟) خطام الناقة: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» فيجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم 
يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة» ثم تقاد الناقة» انظر النهاية (؟/ 5/8). 

(") اخترط سيفه: أي سله من غمده. انظر النهاية (؟/ 717). 

(4) ندر: سقط ووقعء انظر النهاية (6/ 070. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل برقم 5 11/0. 
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يوم حنيق انكات على تيل سوك 001 15" فلقد رآيت النبي كلل 
وهو يقول: ١مَنْ‏ يَدُلَ عَلَى رَحْلٍ حََالِدٍ : ْنِ الْوَلِيدِ؟». 


0 ََت7ََِتََا وأنا 


حتى ذللنا على رحلهء فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر 
رحلهء فأتاه رسول الله كَكلِةِّه فنظر إلى جرحه. قال الزرهري: 
وعنسبت أنه قال: ونفت فيه رسول اله كلو" 


وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا في كل وجه. 
لا يلوي أحد على أحدء وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل 
مكة - وهم الطلقاء - لما رأوا من نصر اللّه 0 
وأنزل الله تعالى في يوم حنين قوله تعالى: # لعَدَ صَرََكُمْ أله 


سح سر الور هه < سر وى ررم رع 


في مَوَاطِنَ كرو وَيْوْمَ حْنَين إِذَ َبَتَك كرفت ف من 
عنِكُم سِيْمًا وَضَافَتٌ يكم الْأرّش يما يَحبتَ وتم 
تبرت 2 م أل أل أدَّهُ مسكينتة عَلَ رَسُولِهِ ووكل التروفي وادرل 
يك ل يوار بَ َي ككَروا وكلِك عَرَلهُ لكين (©)4 
[ التوبة: 1-7570 ؟]. 


وهكذا انهزم الكفار هزيمة منكرة. وَعَيِْمَ م العسلمون 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه. كتاب إخباره يكل عن مناقب الصحابة» باب ذكر 
خالد بن الوليد َه برقم 54 ١/ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 


وحم ةليم ال اخسسسحصس ٠ن‏ اتاتحلل] 
مطاردة الكفاروسرية أبي عامر دنه إلى أوطاس: 


وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم 
فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصريء فلجؤوا إلى الطائف. 
فتحصنوا بهاء وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس. 
فبعث رسول الله كله إليهم سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر 
الأضشعري ويه وهو عم" أبي موسى الأشعري وله فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى َه أنه قال: 
لجا قرغ رسول«اللهايقة بن حكين» نحت آبا عار على خيش 
إلى أوطاسء. فلقي دُريد بن الصمة فقتل”" دريدء وهزم اللّه 
أصحابه؛ قال أبو موسى ه: وبعثني مع أبي عامر فرّمي أبو 
عامر في ركبته» رماه جشمي”" بسهم فأثبته في ركبته» فانتهيت 
إليه» فقلت: يا عم من رماك؟ 


فأشار أبو عامر إلى أبي موسىء فقال: إن ذاك قاتلي تراه 
ذلك الذي رمانى» فقصدت له فاعتمدته فلحقته. فلمارا 


:)537 /( ابن عمه قال الحافظ في الفتح‎ :2٠١5 /5( وقع عند ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
والأول - أي رواية الشيخين في صحيحيهما - أشهر.‎ 

(؟) اختلف في قاتل دريد بن الصمة: فعند ابن إسحاق في السيرة (5/ :23١7‏ أنه ربيعة بن 
رفيع السلمي. وأورد الحافظ في الفتح (/ 57): بأن قاتله هو الزبير بن العوام دنه 
وحاذ, ميته ركرواة البوار متاة تحسن. 

() قال الحافظ في الفتح (/ 57): جُشمي: بضم الجيم وفتح الشين: أي رجل من جُشم. 
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ولى عني ذاهبًا فاتبعته» وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست 
عربيًا؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته؛ ثم 
رجعت إلى أبي عامرء فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: 
فانزع هذا السهم. فنزعته فنا(" منه الماءء فقال: يا ابن أخي. 
انطلق إلى رسول الله يَكةِ فأقرته مني السلام» وقل له: يقول لك 
أبو عامر: استغفر لي. 


قال أبو موسى ذَيبْه: واستعملني أبو عامر على الناس» 
ومكث يسيرًاء ثم إنه مات» فلما مات رجعت إلى النبي وَة 
فدخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل'"» وعليه فراش» 
وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله كله وجنبيه» فأخبرته 
بخيرنا وخبر آبى عامر» وقنت له: قال قل لمشتف لى: 
فدعا رسول الله يلك بماء فتوضاً منه ثم رفع يديه: ثم قال 
لاح لظ م ا ال لض قر 


ما مُمَّ اَعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة َةِ فَوْقّ كَِيرِ مِنْ حَلْقِكَ أ من الّاس». 


فقلت: ولى يا رسول الله ! فاستغفر» فقال النبى عَلِ: )0 
اغْفِرُ لِعَبّْدِ الله بن قَيْس ذَنْبَهُ وَأَدْخْلَهُ مُدْخَلَا كريمًا)0". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ 57): فنزا: أي انصب. 

(؟) مُرمل: أي معمول بالرمال» وهي حبال الحصرء ولم يكن على السرير وطاء سوى 
الحصير. انظر فتح الباري (8/ "537)» النهاية (؟5/ .)5541١‏ 

() أخرج ذلك البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس برقم 247577 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي - 


سا تاشاش وال طصة! وى وحم 


جمع الغنانم : 


وأمر رسول الله كَلةِ بالغنائم» فجمعتء وكان السبي ستة 
آلاف من النساء والأطفالء والإبل أربعة وعشرون ألمَاء والغنم 
أكثر من أربعين ين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» فجعل عليها 
مسعود بن عمرو الغفاري ذَلنه. ثم أمر بها فحبست بالجعرانة» 
ولم يقسمها حتى انصرف من غزوة الطائف"") 


شهداء المسلمين في غزوة حنين: 


كات كسيانة المدلنين طليفة هداء فقل اسمعقود سن 
المسلمين يوم حنين أربعة نفرء وهم: أيمن بن عبيد ابن أم 
أيمة» ويزيد بن زمعة الأسدي» وسراقة بن الحارث الأنصاري» 


وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس وي جميعًا(". 


وجرح منهم: “عيك الله بن ١د‏ بي أوفى» فقد روى الإمام 
البخاري في صحيحه عن إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي 
أوفى ضربة» قال: ضربتها مع النبي يَلِةٍ يوم حنين'". 
- عامر الأشعري ويا برقم 1594. 
١‏ انظر سيرة ابن هشام (5/ ».23١١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (77557/5). 
(1) البداية والنهاية لابن كثير يِنَنْة (1/ .)0١‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازيء باب قول الله تعالى: لويم ينإ 


ل 


َعََمَمَحكُع كَترَضْكُمْ 4 [التوبة: 65 برقم .57١5‏ 


لاح 


هد 


حسسسسحح ل غزوة حنين (؟) 80-1 


وججرح كذلك خالد بن الوليد به كما تقده0©. 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


داح امكة 


)١(‏ أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ 


ا 0 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
0 1 سات و 


يو #ود صب 


ررورزاالالا ْ لسري 


[ الكلمة السادسة والأربعون” 


غزوة الطائف )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء واكك أن تحيد] عيده رسو لت 
وبعده. 

وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين”""» وذلك أن 
ابن عوف النصري» وتحصنوا بهاء فسار إليهم رسول الله يَكِلٍ بعد 
فراغه من حنين» وذلك فى شهر شوال سنة ثمانٍ للهجرة. 
بحصونهم المنيعة في الطائف. 


طريق رسول الله 5ه إلى الطائف وحصارها : 


تحرك رسول الله كَلِةّ إلى الطاتف». وقد جعل على مقدمته 
خالد بن الوليد ديه حتى نزل قريبًا من حصن الطائف» فضرب 


200 وبعض المؤرخين يجعلها غزوة مستقلة عن حنين. 
(0) القل: بفتح الفاء: القوم المنهزمون, وربما قالوا: فلول وفلالء انظر النهاية (7/ 8 57). 
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غسكره هناك» وفرضن على أهلها الحصار""» وأشرفت ثقيفب»؛ 
وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميًا شديدّاء حتى 
أصيب ناس من المسلمين يجراح» فاضطر رسول الله كَل أن 
يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم» فعسكر هناك, وكان 
مع رسول الله يِه من نسائه أم سلمة ؤَيِئنا . 

قصة المخنث: 

فدخل رسول الله كلِ على أم سلمة وَوْياء وعندها أخوها 
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» ومٌّخنث”" يدعى هيتا”", 
فسمعه رسول الله يَكِةِ وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة: يا عبد اللّه! إن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك 
بابنة”» غيلان””» فإنها تُقبل بأربع. وتدبر بثمان”"» فقال 


)١(‏ اختلف في مدة الحصار الذي أقامه رسول الله يَِةِ على أهل الطائف. فعند موسى بن 
عقبة: أنها كانت بضعة عشرة ليلة» وفي رواية عروة بن الزبير» بضعًا وعشرون ليلة» 
وعند ابن إسحاق في السيرة (5/ 174)» بضعًا وعشرون ليلة» وفي صحيح مسلم برقم 
4 أ أنهم أقاموا عليهم أربعين ليلة. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (4/ 5 077"0-7): المخنث: بكسر النون وبفتحها: هو من يشبه 
خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة» لم يكن عليه لوم 
وعليه آن يتكلف إزالة ذلك» وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم 
مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. 

() قال الحافظ في الفتح (8/ 5 54)» هيتًا: بكسر الهاء وسكون الياء. 

(5) اسمها: بادية» وقد أسلمت بعد ذلك والحمد لله انظر الإصابة (// 55). 

(5) قال الحافظ في الفتح (9/ 77*5)» غيلان بفتح الغين» وهو ابن سلمة الثقفي» وهو الذي 
أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي كَكِةٍ أن يختار أربعًا. 

(1) معناه: أن أعكانها ينعطف بعضها على بعضء وهي في بطنها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها - 


ها موصن ل لوديا ل سل)نحصس و اتحل] 


رسول الله كِ: ١لا‏ يَدْخُلَنَّ هَؤلَاءِ عَلَيْكُنَ)2"0. 

قال الحافظ في الفتح: و بستعفاة ننه جب النساء قم 
يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب”" 
به في أمر من الأمور””" 


رمي الرسول يلد أهل الطائف بالمنجنيق: 

ونصب رسول الله يَللِ المنجنيق على أهل الطائف». وقذف 
به القذائف. وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام» كما نثر 
رسول الله ككل الحسك”؟ حول الحصن. 

ثم أخذ رسول الله يل يحث أصحابه َو على الرمي. 
الا كي السام سه كاي 
ابي نجيح”© السلمي ذه صئئنه قال : حاصرنا مع النبي و8 حصن 


- إلى خاصرتها في كل جانب أربع» ولإرادة الٌعكن ذكر الأربع والثمان» وحاصله أنه 
وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن» وذلك لا يكون إلا للسمينة من 
النساءء انظر فتح الباري (9/ 2770)» العكن والأعكان: هي الأطواء في البطن من 
السمن. الظر لساق العغرب (8/9؟). 

257375 أخرج ذلك البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الطائف برقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب منع المخنث من الدخول على النساء‎ 
.5١8٠١ الأجانب يرقم‎ 

() يستراب: أي من الريب» وهو الشكء انظر لسان العرب (0/ 2785). 

(*) انظر فتح الباري (07757/9). 

(:) الحسك: بفتح الحاء والسين» جمع حسكة: وهي شوكة صلبة معروفة» انظر النهاية 
ام 

(5) نجيح: بفتح النون» وكسر الجيم. 
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الطائف» فسمعت رسول الله كله يقول: ١مَنْ‏ بَلْعَ بِسَهُمِ قله 


و 
َرَجَةٌ ِي الجن وَمَنْ وى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلٍ الله عَزَوَجَلَ 
فهو 00 : مَحَرَر 7" 0 شَابَ شَيْبَةَ في سَبِيلٍ الله كَانَت 


24 


لَهُ نورًا يَوْمَ القجامة 


1 


قال أبو نجيح ذَييبه: فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا". 
المسلمون «الدبابة)0"؛ ليحموا 25 أنفسهم 0 3 
يصلوا إلى الحصنء فعندما رأتهم ثقيف. ألقت عليهم قطعًا 
من عديد محماأة بالكان» فأحرقت الدبابة فخريهوا هن تتحتهاء 
فرموهم بالنبال» فقتلوا منهم رجالا. 


إسلام عبيد من الطائف : 


ثم نادى منادي رسول الله كَلِِ: أيما عبد نزل من الحصن 
وخرج إلينا فهو حر! فنزل إليه ثلاثة وعشرون رجلاء فيهم: 
نفيع بن مسروح.» تسور حصن الطائف وتدلى ببكرة مستديرة» 


.)7 59 /١1( المحرر: أي أجر من أعتق رقبة» انظر النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده برقم 217١77‏ والترمذي في سننه» كتاب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم »١077“‏ وقال الترمذي: هذا 

(©) الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر 
لينقبوه» وتقيهم ما يرمون به من فوقهمء انظر النهاية (؟/ .)9١‏ 


سام وال-دهمو خ+حل] 
يُستقى عليها الماء» فكناه رسول الله كلةٍ أبا بكرة» فأسلم هؤلاء 
العبيد» فأعتقهم رسول الله يِه فلما أسلمت ثقيف بعد ذلك 
سألوا رسول الله يَلكةِ أن يرد إليهم أبا بكرة» فأبى رسول الله كلل 
عليهم» وقال: «هُوَ طَلِيقٌ الله وَطَلِيقُ رَسُولِواء فكان مولى 
لرسول الله كه0". 


رؤيا رسول الله 25 ورحيل المسلمين: 


ذكر رسول الله َكةِ لأبي بكر الصديق َه أنه رأى رؤياء 
عر ا ا ار رسو از 0 ١يَا‏ أبَا بَكْرِ إن رَأَئْتُ 
أي الو تار ا ََقَرَهَا ديك َرَاقَ مَا فِيهًا). 


فقال رسول الله كلِةِ: «وَأَنَا لا أرَى ذَلِكَ)20©. 


ولم يؤذن لرسول لد بي لاله قال لعمر بن 
الخطاب ذَبه: «نَادٍ فِي النّاس إِنَا قَافِلُونَ© إِنْ شَاءَ اللَهُ). فثقل 


ذلك على المسلمين واستتكروةء وقالوا: تذهب ولا تفتحة» 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه.؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف برقم 
5 وأحمد في مسنده برقم 357794» والطحاوي في مشكل الآثار برقم 
ا . 

.)775 /١١( القعب: القدح الضخم.ء انظر لسان العرب‎ )١( 

(*) انظر سيرة ابن هشام (5/ 98). 

(5) قفل: رجعء انظر النهاية (5/ .)81١‏ 
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فقال رسول الله كلِ: «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ) فغدوا فأصابهم 
جراحء فقالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف. فادع اللّه 
عليهم. » فقال رسول الله عَللِةِ: الهم امد تَقِيَاه وَانْتِ بِهِمْ». ثم 
قال رسول الله عَلةِ: «إِنَا قَافِلُونَ غَدَا إِنْ شَاءَ اللها» سروا يذلك 
وأذعنواء وجعلوا ره ورسول الله يَةٍ يضحك”"2. 


وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسول الله كله فأتى 
بثقيف مسلمين» قبل أن يرتحل رسول الله يَكِةِ من الجعرانة. 


إسلام سراقة بن مالك الجعشمي 45 


غادر رسول الله يَةٍ الطائف متوجهًا إلى الجعرانة» وفي 
الطريق لقيه سراقة بن مالك الجعشميء فدخل في كتيبة من 
خيل الأنصارء فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون: إليك إليك. 
ناذا كريدك؟ 


لكاني الظن إلى ساقه في غرزه”" كأنها جمار ا" قال: فرفعت 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم 47”70» ومسلم في صحيحه رقم 8/ا/11. 
وأخرج دعاء الرسول كَكِيِ لتقيف بالهداية: الإمام أحمد في مسنده برقم »١51١7‏ وقال 
محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم, والترمذي في سننه برقم 5957. : 

() الغرز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشبء. وقيل: هو الكور مطلقا مثل 
الركاب للسرجء انظر النهاية (/ 07757. 

(*) الجمارة: قلب الدخلة؛ شيه ساقه ببياضهاء انظر النهاية (4/15؟): 


هامساسقلممصه و و قحم 


كا 


يدي بالكتاب» ثم قلت : فا وسول الله ! هذا كتابك لي"'"». أنا 


سراقة بن مالك بن جعشم. 

فقال رسول الله وَكِِ: (يَوْمْ وَفَاءٍ وبر اذْنْةُ). 

قال سراقة 5ل كد توك وده تاسليف» قي تذكرت نينا 
ا ا ل ل 
القيادة ع ربل تحني سباضي ودار باد يار رلي اخل أ من 
أجر في أن أسقيها؟ قال كَكِِ: (نَعَمْ» فِي كَُّ ذَّاتَ كَبِدٍ حَرَّى”" 


أجِرًا. 


لالبسرافة 45 كم رجحعث الى قريمي» نبيقت إلى 
رسول الله 0-0 صدقتي”" 
قسمة الغنائم بالجعرانة : 


ثم قدم رسول الله يلد الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال 
خلون من ذي القعدة» فنزل بهاء وأقام بها ثلاث عشرة ليلة 
لآ يقسم الغنائم. يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين» 


)١(‏ هذا الكتاب هو كتاب الرسول ذَلةٍ الذي أعطاه سراقة يوم الهجرة» وهو كتاب أمان 
من رسول الله يِه لسراقة إن لم يخبر أحدًا بطريق رسول الله كك يوم الهجرة» وقد 
فعل طكه رواه البخاري في صحيحه برقم 405 

(؟) كبد حرى: أي عطشىء يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطشء والمعنى 
أن في سقي كل ذي كبد حرى أجرّاء انظر النهاية .0"5٠0 /١(‏ 

إضرة أخخرح ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١70/١‏ مختصرّاء وابن إسحاق في السيرة 
(88/5))» وإسناده حسن كما قال محققو المسند, انظر حديث رقم ١75/01‏ . 
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الغنائم. 


البدء بالمؤلفة قلوبهم '"' وهم سادات العرب: 


أول من أعطى رسول الله كَلِةِ من الغنائم هم سادات 
العرب. يتألفهم إلى الإسلام» فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة 
من اليل 5 
وأعطى رسول الله كَلِةِ أبا سفيان بن الحارث ابن عمه عَلِلِِ 
مئة من الإبل» وأعطى رسول الله وَلِْ الأقرع بن حابس التميمي 
مئة من الإبل» وأعطى رسول الله يَلِ عيينة بن حصن الفزاري 
مئة من الإبل» وأعطى رسول الله يلل علقمة بن علاثة9) مئة من 
الإبل» وأعطى رسول الله يَلِْ العباس بن مرداس دون ذلك» 
فأنشا يخول: 
أَتَجْعَنَنَهْبِي وَنَهْبَالعْبَذٍ ل"“بَيْنَعْيَئِئَةَوَلآََرَ 
)١(‏ يقال: أحرزت الشيء: إذا حفظته وضممته إليك» وصنته عن الأخذء انظر النهاية 
(1/؟ه”). 
(؟) قال الحافظ في الفتح (/58): المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح 
إسلامًا ضعيمًا؛ ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم. 
9ر6 أخرج إعطاء الرسول يك أبا سفيان مئة من الإبل: الإمام مسلم في صحيحه. كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم الا 
() قال الإمام النووي في شرح مسلم (17/ 1779)» علاثة: بضم العين. 


(0) العبيد: بضم العين وفتح الباء: اسم فرس للعباس بن مرداسء» انظر شرح غريب السيرة 
.)1332١ /(‏ 


سمس سوال سطس وحم 


5 ا 7 وس صا اء © 
قِمَا كان بَدْرٌوَلَا حابسٌ يتفوقانٍمررّاس في مَجمّع 


َر | > :١س‏ يهاه ا م ه 
وَمَاكُئْت ذدُونَ افرئ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخفِضٍ اليوْمَ ملا يُرْفَع 
فأتم له رسول الله ككِةٍ المائة من الإبل0". 


وأعطى رسول الله يَكةِ حكيم بن حزام مئة من الإبل» ثم 
اله مئة أرق فأعطظاة إياهاء ثم سالهة فاعنط ةا ثم قال له 
رسال الله كلاه ايا حَكِيمٌ! إِنّ هَذًا الْمَالَ > حَضِرَة خَلوَةٌ فَمَنْ 


0 رك لَه يه وَمَنْ َحَدَه بإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ 
لَذِي يَأْكُلُ وَل يَسْبَعْ وَالبَكَ الغلا خَير هرة 


1 
6 

اأهحها 
39 
إفت 
ف 
أ 


قال حكيم: فقلت: يا رسول اللّه! والذي بعثك بالحق لا 
51" اعجذا ععدك قينا حي انارق الدنيا: 


فكان أبو بكر ذَبْه يدعو حكيمًا ليعطيه فيأبى أن يقبل منه 
شيئًاء ثم إن عمر يه دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه. فقال 
عمر طَلكك ظيه: إني أشهدكم معشر المسلمين» أني أعرض عليه حقه 
)١(‏ أخرج ذلك كله: مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم 
ا لل ال" 
(؟) في رواية الإمام أحمد في مسنده برقم 215177١‏ قال حكيم: سألت رسول الله كَل من 
المال فألحفت: أي بالغت. 


4 قال الحافظ في الفتح (/77"” لا أرزأ: بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي: أي 
لا أنقصض ماله بالطلب مثه. 
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من هذا الفيء”'» فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من 
الناس شيئًا بعد رسول الله َك حتى تُوفي7". 


قال الحافظ في الفتح: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاءء 
مع أنه حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذء 
فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريدة» ففطمها عن ذلك» وثرك ها 


نريية الها لي 


وأعطى رسول الله كك صفوان بن أمية - وكان ما زال 


كن كااك معةايء الذراءء قي فغة انرق ثم هكة كالكة. 
مشر من ال بل» نم يه) لم 


قال صفوان: أعطاني رسول الله كَل يوم حنين» وإنه لأبغض 
الناس إليَّ» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليَّ”. 


وأعطى رسول الله كَلِةِ الحارث بن هشام مئة من الإبل» 
وأعطى سهيل بن عمرو مئة من الإبل”©» وأعطى حويطب بن 


)١(‏ الفىء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حربء ولا جهاد. انظر النهاية 
(/ غ8 ). 

(؟) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم 215417 ومسلم في صحيحه. برقم ٠١70‏ . 

(*) انظر فتح الباري (7/ 07177. 

(5) أخرج ذلك الإمام مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله كَل شيئًا قط فقال: 
«لا» وكثرة عطائه برقم .717١17‏ 

(5) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 1701/5» وقال محققوه: إسناده صحيح على 


لبط مسلع: 


سام الل مس مو اقم 
عبد الخورق مق مق الا 0 

وأغطى وسول الله كللة اشرين خمسيخ لفمسين» وأربعين 
أربعين» حتى شاع في الناس أن محمدًا كَل يعطي عطاء من 
اللا ا يس ا ا سيان حب 
اقطروة الى ع نخطنت"" رداؤه 120 فقال: 0 
رِدَائِيء فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعَمًا(“ لَقَسَمْتْهَا بَبنَكُمْ ثم 
لا تَحِدونِي عاك ردن لت 01 


والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


)200 انظر سيرة ابن هشام (5/ )١ ١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (775/5). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 70): السمرة: شجرة من شجر البادية ذات شوك» ويقال: 
بومجرامع 

هرم قال الحافظ في الفتح (5/ 7”0)., فخطفت: بكسر الطاء. 

05( ا ل ا ه: بكسر العين: هو شجر ذو شوك. 

(6) النعم: بفتح النون والعين: هي الإبل والشاءء انظر لسان العرب .)5١7 /١5(‏ 

اليك م ١‏ وبرقم .5١5/8‏ 

(0) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ 
موسى العازمي (161-1178/5) مع حذف واختصار. 


فم وسوس كي ل 


> بو دمر 


| "لاا 
1 


غزوة الطائف (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك ان كيدا عله ورس له 


وبعك.. 


فكي 0 روى مسلم في ذ 
صحيحه من حديث أنس 5 ضيه أن رجلا سأل رسول الله كل 
فأمر له رسول الله كلل بشاء ب بين جبلين» فرجع إلى قومهء فقال: 
أي قوم أسلمواء فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء من لا يخاف 
الفقر. 

قال أنس ذيْه: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء 
فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»7". 

ولماانتهت هذه الغزوة العظيمة» نادى رسول الله يِل 
صفوان بن أمية» وقال له: (إِنَا قَدْ قَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا!", 
)١(‏ أخرج ذلك مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله كَكَِةِ شيئًا قط 


فقال «لا» برقم .77١7‏ 
(؟7) كان رسول الله كَل استعار من صفوان بن أمية َلكْبْه أدراعًا قبل هذه الغزوة. 


نوم ا طحم غزوة الطائف (؟) [-8] 


24 


قَهَل تَغْرَه1" لَكَ؟». قال: لاا يا رسول اللهء لأن في قلبي اليوم ما 
لم يكن يومئذ"'". 


2 2 2 31 عر عن 
«لا توطأ الحبلى!"ختى تضع) : 


1 1 
ولماشوق ورسول الله 5 السياباء تاد مناديةه: الا نوطا 


0-1 
ام 


م 0 هم 004010 


وهم 2 سير - وو هه اراق 2 4 7 
الحبلى حتى تضع. ولا غير ذاتٍ حَمْل حتى تحيض حخيضة 


روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَقبه 


7 


قال: أن رسول النّه َك يوم حنين» بعث جيشًا إلى أوطاسء فلقوا عدوًاء 
فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب 
رسول الله يَلِةِ تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين؛ 
فأنزل الله تعالى في ذلك: #وَالْمحصَمَنت ”من الِيْسَاءِ إلا مَامَكك 
)١(‏ نغرم لك: نتكلف لك بهاء انظر لسان العرب .)0694/١١(‏ 
(؟) أخرج ذلك أبو داود في سئنه» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية برقم 705717 
وصححه الشيخ الآلباني يدنه كما في السلسلة الصحيحة برقم .517١‏ 
(*) الخبلى: بضم الحاء هي المرأة الحامل» انظر لسان العرب (7/ 1١‏ 7). 
2 أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم 211471 وقال محققوه: حديث صحيح 
شيرف 
ومعناه: والمتزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح 
زوجها الكافر. وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. 
الاستبراء: اختبار الآأمة بحيضة قبل الوطءء وهو طلب البراءة من حملء ريما يكون 
معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (// .)١١8‏ 


سام ااخ#للمسة رس اوم 
أيمنْكُجَ * [النساء:؛ ؟]» أي فهن لكم حلال إذا انقضت”' عدتهن”" 


شأن ذي الخويصرة التميمي : 


ثم أتى رسول الله يَكةِ رجلء» هو ذو الخويصرة التميمي» 
واسمه وتوص ابن زهي السعدي» يعترض عانى لسع 
تراس حي ررس متسس سر 
عبد اللّه 5 وِيًِا قال: أتى رجل رسول الله كَل بالجعرانة» منصرفه 
من حلين» 5 ثوب بلال فضة» ورسول الله يَةٍ يقبض منهاء 
يعطي الناسء. فقال: يا محمد! اعدل. 


فقال رسول الله كله: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ 
0000 4 1 9 


لَقَد خيت وَكَسِرْتٌ إِنْ لَمْ آكُنْ أ عدل». 


2 


فقال غسر ين الخطات 5كه: دعت يا رسول الله دغ 


فأقتل هذا المنافق. فقال رسول الله يلِةِ: «مَعَادَ اللّهِ أَنْ تَتَحَدَّتَ 
النّاسُ أَني أَقْثْلُ أَضحابيء إِنَّ هَذًا وَأَصْحَابَهُ يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم "١ /١ ٠(‏ المراد بقوله: إذا انقضت عدتهن: أي 
استبراؤهن» وهي بوضع الحمل عن الحامل» وبحيضة من الحائل» كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الرضاعء باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء برقم 
5ه66١.‏ 
وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (؟5/ .)١5/‏ 


اذى #قخححصحححح] غزوة انطائف () |-لاه 
بُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرّقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرّقُ السّهُمُ من الرَّميّق0. 


يي و ل ل سين الله عله : 


لح إن مَك أ لَه شعَةٌ" يَيَمَكَدٌ 6 ريه د 
) ؛ دَعوه نه نَ 0 يتعمفون 0 ين حتى 
يَخْرّجوا ف كينا يَخْرْح | . 0 الرمبة 29 يُنظر يٍِ في التَضْلٍ 0 


قَلا يَحَد يه ف القت" كلاو جك كيف في لزنه 
قلا لوخد شَيْءٌ سيق قَ الْهَدَتَ0) وَالدَّم)". 

عَدَبُ الأنصاروخطبة رسول الله يكل فيهم 

أفظئ رميول الله كلِةِ كل الناس من الغنائم إلا الأنصار 


.7118 والبخاري مختصرًا برقم‎ »٠١ 717 أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) الشيعة: أي الأنصارء انظر النهاية (؟5/ 575). 

(*) المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه» الذي يطلب أقصى غايته. انظر النهاية 
اا 3؟). 

(5) قال الحافظ في الفتح (1/ 0770): شبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيدء 
فيدخل فيه» ويخرج منه. ومن شدة سرعة خروجه - لقوة الرامي - لا يعلق من جسد 
الصيد شيء. 

(5) النصل: الحديدة التي في السهم والرمح, انظر لسان العرب .)١51/١5(‏ 

() القدح: بكسر القاف وسكون الدال: عود السهم قبل أن يراش وينصل. انظر لسان 
العرب(١١/١6).‏ 

(0) الفوق: بضم الفاء: وهو موضع الوتر من السهم.ء انظر النهاية (1/ 5777). 

(6) سبق الفرث والدم: أي مر سريعًا في الرمية» وخرج منهاء لم يعلق منها بشيء من 
فرثها ودمها لسرعته» شبه به خروجهم من الدين» ولم يعلقوا بشيء منه. انظر النهاية 
(56/5). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 2٠2١78‏ وقال محققو المسند: صحيحء وهذا 
إسناده حسن. 


هم ام بحسي ون وحل] 
ان أجمعين» فوجدو”" على رسول الله كََِةِ في أنفسهم. وقال 
أحدائهه”": يغفر الله لرسول الله كلها يعطي قريشًا ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم"" 


وفى .روانة أخرى قالوا: إذا كات الشدة سحو تزع : 
وتُعطى الغنائم غيرنا»» وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: 
لقي رسول الله كَلِِ قومه0) 

فاتطلق سحد وه عباةة ظلكك سي الأنضاوء فأتى رسو ل الله كلق 
فدخل عليهء وقال: يا رسول اللّه! إن هذا الحى من الأنصار قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» 
فقسمت في قومكء. وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب» ولم 
يك فى هذا الحى من الأنصار منها شىء. 

فقال رسول الله عَكِلِ: دكا ذخ تمن ذلك ا سند كال 
يا رسول الله! ما أنا إلا امرؤ من قومي”". فقال رسول اللّه: 
«فَاجْمَعْ لِي فَوْمَكَ). 

.)57١ /١6( وجد: حزنء انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) الحدث: هو الشاب» انظر لسان العرب (7/ 5). 

(*) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم »577١‏ ومسلم في صحيحه برقم .٠١89‏ 
اك | 


[ولءم) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٠.ء‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
)205 أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده برقم اءوقال محققوه: إسناده حسن. 


28-3 «*طلسسططح] غزرة الطائف (؟) [|-]88 
اجتمعوا أتاه سعدء فقال: يا رسول اللّه! قد اجتمع لك هذا 
الحى من الآنصار. 


فأتاهم رسول الله كل فحمد الله. وأثنى عليه بالذي 


هو له أهلء ثم قال: (يَا مَعْدَ مَعْشَرَ الأَنْصَارٍ مَا قَالَة بَلَعَنْنِي عَنْكُمْ 


وَحِدَةٌ وَجَدْتَمُوهًَا ِي أَنفْسِكُمْء ألم آِكُمْ ضصُلَاًا فهَدَاكُمْ اللّه؟ 
وَمتَفْر فين قِينَ كَأَلَمَكُمُ الله 0 وَعَالَةا" كَأَعْتَاكُمُ الله بي؟2.» قالوا: 
بل الله ورسوله أَمَنّ وأفضل» فقال رسول الله كَلِ: «ألَا تُحِيبوني 
ا تمر الأنضار 4 قالو] ويماةا تجيبلك يا رسول الله؟ ويلة 
ولرسوله المن يوالقف «نقال رسول الله 20 آنا رالله لز 


وو رودو م آآآ-ه م 


شنتم لقلتم. وَلَصَدَفْتمْ وَصَدَقْتُمْ نتنا 0 7 تَمَِدَننَاك 


وم 53 زولا ف تم نالك وَطَرِيدًا فَأوَنَنَاكء وَعَائَلا تَأَعْتَيْمَاكَ2 ثم 
قال 6ه ١أَوَجَدْتُمْ‏ في نْفْيِكُمْ كّ مَاعَةِ0" مِنَّ الذّنًا تألَّفْتُْ بها 


>6 
ع 


1 وَاما ليُسِمُواء وَوَكَلمُُمْ إلى إسلَاِكمْ؟ أكلاَْصَوْنَ يا مشر 
الأَنْصَارِ أن تذهت الناسشس بالشَاةٍ ة وَالْبَعِي وَتَرْجِعُونَ بَرَسُولٍ الله 
ا ةُ لَكَنْتٌ 
ترَايق الأتضان ول قلت الاش يكاء وشلكث الألضاة 


.)*9٠ //( العالة: الفقراء» انظر جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
.)759٠ /١7( (؟) لعاعة من الدنيا: أي شيء يسير من الدنياء انظر لسان العرب‎ 


| ملدلا أ (الل تددح الإاحنح 


0 ل 20 


لكف عدي الأنضايه الانضاة فها1 7 والناش 01 
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الهم مر وَأَبْنَاءَ الأنصَارِ وَابناءً أَبْنَاءٍ الأَنْصَارِ). 


فبكى الأتصناز ان حتى أخضلو”” لحاهم. وقالوا: رضبتا 1 
ورسول الله قشعا وسو 


٠+ 4+ 
04 
: لريب عجيب‎ 
٠» ٠9+ » »٠ه©‎ 


قال الحافظ في الفتح: وقد رتب رسول الله كَلِةٍ ما من اللّه 
عليهم على يدة.من. النعى كرتيبًا بالذاء فبدا بتغعمة الإيمان 
التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الألفة» وهي 
أعظم من نعمة المال؛ لأن الأموال تُبذل في تحصيلهاء وقد 
لا تُحصلء وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر 
والتقاطع, ل ا 0 


5-0 2 ور 0 2-1 ألىّ 


أنْعَّتَ ما فى الْأَرْضِ حيصا م ألَفْتَ بي ذُلُوبِهِمَ 0 
بترم 4 [االأنفال: +]00. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (8/ 07): الشعار: بكسر الشين هو: الثوب الذي يلي الجلد من 
الجسد. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (/ 07): الدثار: بكسر الدال: هو الذي فوق الشعار» وهي 
استعارة لطيفة لفرط قربهم منه يلد وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته. وأنهم ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم. 

(©؟) خضل لحيته: بلها بالدموع. انظر النهاية (؟/ 57). 

(:) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم 2577٠‏ ومسلم في صحيحه برقم 2٠١99‏ 
١‏ وأحمد في مسنده برقم »1707١‏ وابن إسحاق في السيرة .)١1١5-١17/5(‏ 

)2 فتح الباري (// .)6١‏ 


05-313 حل طح -ح] غزوة الطائف )١(‏ [-]88 


نذرعمر ين الخطاب 425 : 


أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر 
كنا قال أن عمر بن الخطاب حك سال رسول الله عله وو 
بالجعرانة. بعل أن زجع من الطاقف ٠١‏ فتمقال: يا وسو ل الله ! 
إني للدت في الجاهلية7" أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام. 
فكيف ترى؟ 

فقال رسول الله يله: «اذْهَبْ تاغتكف يومالا 

وقال: وكان رسسول الله كَل قد أعطاه جارية”" من 
الخمس» فلما أعتق رسول الله يل سبايا الناس» سمع عمر بن 
الخطاب ويه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله يَلِ. 

فقال عمر ظَيِه: ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله يلل سبايا 
الناس» فقال عمر: يا عبد اللّه! اذهب إلى تلك الجارية فخل 

| الا 
)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري برقم :577١‏ لما قفلنا - أي رجعنا - من حنين. 
() قال الحافظ في الفتح (11/ 57 5): المراد بقول عمر َيه في الجاهلية: قبل إسلامه؛ 

لأن جاهلية كل أحد بحسبه. ووهم من قال: الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة» والمراد 

بها هنا ما قبل بعثة نبينا كله فإن هذا يتوقف على النقل» وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم» 

وبين البعثة وإسلامه مدة. 


(") في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد برقم 5514: غلام» وقال محققوه: إسناده 


مجم عا قوط ميل 


سامت المصسه امب حم 


قدوم وفد هوازن: 


وبعد أن قُسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول الله كَل 
وكانوا أربعة عشر رجلا. ورأسهم: زهير بن صرد.ء فبايعوا 
رسول الله يكِكِ على الإسلام» ثم قالوا: يا رسول اللّه! إنا أصلّ 
وعشيرة» فمُن عليناء مَنَّ الله عليك» فإنه قد نزل بنا من البلاء ما 
لا يخفى عليكء. وقال زهير بن صرد. أحد بني سعد بن بكر”": 
يا رسول اللهء إنما في الحظائر”" عماتك وخالاتك وحواضنك 
اللاتي كع يكنلناق ولو انا كليظة" الشاريه بن أي شنم 7 
أو للنعمان بن المنذر””» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به» رجونا 
عطفه وعائدته”" عليناء وأنت خير المكفولين» ثم سألوه أن 
يرد إليهم أموالهم وسبيهم. 


كت كك 24 


فقال رسول الله يَة: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ و يثِ ! 
مدت َاخمَاوُوا إخدى الطَائفتيْن: 3 ين َع العال و دن 


ع 
- ذه 4 


35 5 
1١ 

1١ 

ع 
0 َّ 


ىه ىو و دعهه 2 0 


أكنيت استانيت 0 


> 5605اىء واللفظ له. 

)١(‏ وهم قوم حليمة السعدية مرضعة رسول الله كَل. 

(؟) الحظيرة: هي الموضع الذي يُحاط عليهم» ويقصد الأسرى. انظر النهاية /١(‏ 0789. 
() ملحنا: أي أرضعناء والملح بالرضاع. 

(5) الحارث بن أبي شمر: ملك الشام من العرب. 

(0) النعمان بن المنذر: ملك العراق من العرب. 

(5) عائدته: فضله. 


[51:: ]دسح ح] غزوة الطائف )١(‏ [-]8] 
ا ة ليلة حين قفل | 

أن كاذ لي ولي علد اشب كه كفن ذا صَلَيْتُ ار 

رعو ير 

نَقُولُوا: إِنَا شفع بِرَسُولٍ الله يِه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبالمُؤْمِنِينَ 

عَلَى رَسُولٍ الله كَل ِي نِسَائْمَا وَأَبْتَائنَا». 


فلما صلى رسول الله كلِةِ بالناس الظهرء قاموا فتكلموا 
بالذي أمرهم به رسول الله يِه فقام رسول الله وك في 
امكو فأثتى .خلى آئله َي بما هو أهله. ثم قال: دأَمَا 
سه تَائِبِينَ: وَإني كَد رَأَنْتُ أَنْ 3 
و سبي تر ذال وسول 840 «أَمَامَا كَانَ ِي وَلِبَنِي 
عَبْدٍ الْمُطلِب ؟ قَهُوَ لَكمْ). 


وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله كيده وقال 
عيينة بن حصن: أما ما كان لي ولبني فزارة» فلاء وقال 
الأقرع بن حابس: أما أنا وبئو تميم» فلاء وقال عباس بن 
مرداس: أما أنا وبنو سليمء فلاء فقالت الحيان: كذبت» بل 
هو لرسول الله كَل 

فقال رسول الله يَكلِِ: «يَا آَيّهَا النَّاسُء رُدُوا عَلَيْهِمْ يِسَاءَهُمْ 


.)87 /4( قفل: رجعء انظر النهاية‎ )١( 


مامالل هو و اقسنم 


َهُمْ» قَمَنْ تَمَسّكَ بِشَيْءِ مِنْ الْمَيْه قَلَهُ عَكَيْنَا سه فرَائْضَ 7" 
مِنْ أَوَّلِ شَيْءِ تفبثة الله عَلَبْتَااه فره التاس على هوان جميع 


محر 

عو سس 

انز 
08 


وَ 


إسلام مالك بن عوف النصري: 


وقدم بعد ذلك مالك بن عوف رئيس هوازن فأسلمء. 
وقد كان رسول الله كَل سأل وفد هوازن عن مالك بن عوف: 
ما فعل؟ 

فقالوا: هو بالطائف مع ثقيفه. فأمر رسول الله كلل 
بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة» وقد قال 
رسول الله ككل لوفد هوازن: ١أَخيرُوا‏ مَالِكا أله إن أاني مُسْلمَا 
رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَعْطَيْتَةُ مِائَةَ مْنَ الإبل». 


فلما أخبر نالك بذلك» أمر.براحلفه فويقف لد ثم خرب 
من الطائف ليلاء حتى أتى رسول الله يَلةِ فأدركه بالجعرانة: 
وقيل: بمكة» فأسلم وحسن إسلامه. فرد عليه رسول الله كلل 
أهله وماله. وأعطاه مائة من الإبل» ثم استعمله رسول الله على 


)01 حالص جع روعي جر باحر مي رجانه ضمي تررق لأنه فرض 
واجب على رب المالء ثم | تسع فيه حتى سمي سمي البعير فريضة في غير الزكاة» انظر النهاية 
ا . 

(؟) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم 25171١9257718‏ وأحمد في مسنده برقم 251/74 
وابن إسحاق في السيرة (4/ .)1٠١-1١١7‏ 


لاح 


555 


لس ح] فزوةالطائف (؟) |-88 


لقا عليه مح عبن طري 3101 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


.0777 السرح: بفتح السين: الماشية. انظر النهاية (؟5/‎ )١( 

() انظر سيرة ابن هشام (5/ 5 2١٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5/ .)١9/‏ 

(0) أحداث هذه الفروة ممعفادة من كناب اتلؤلؤ المكدون فى سيزة الى المامون 
(09-9/9) الشيخ فوسى العازمن مع حلف وإضناقة " ا 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا الا دمان” 
ير -1ئة ‏ سناتم و 


شرع <١‏ جو د خمر 


رالا الملل" 


رٌَ الكلمةالثامنة والأربعود ٠‏ 


فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك ان محمد عيده ورسوله 


وبعكل.. 


«كان الله يَإَوَِنَاَ قد وعد رسوله - وهو الصادق الوعد- 
أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجّاء ودانت له العرب 
بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالى أن 
أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا 
ويتألبوا لحرب رسول الله كَلِِ والمسلمين؛ ليظهر أمر الله 
وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانًا 
لأهل الفتح» وليُظهر الله ليتع رسوله وعباده وقهره لهذه 
الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم 
بعد أحدٌ من العرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين وتبدو للمتوسمين. 

واققضت حشكينه فك أن أذاق المسشلمين أولا فرارة 
الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم. 


[إحتنن ؛ + -ححح] فوا ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ |1-]8] 
لتطامن”" رؤوسًا رَفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما 
دخله رسول الله كَل واضعًا رأسه منحنيًا على ناقته حتى إن 
ذقئنه تكاد أن تمس وسط رحله تواضعًا لربه وخضوعا لعظمته. 
واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده» ولم يُحله لأحدٍ قبله 


ولا لأحد بعكة 77 
وليبين يعغَلة لمن قال: «لن تُغلب اليوم من قلة»”" أن 


النصر إنما هو من عنده. وأنه من ينصره فلا غالب لهء ومين 
يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر 
رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم, فإنها لم تُغن عنكم 
تيكانقو ليدم مديرين» فلم اتكبيرت قلزيم رست البهاام 
الجبر مع بريد:# م أل ألَهُ سكنت عل رَسُولِهوء وكلْ المزوييرت. 
1 


وَأَنْرلَ جنودا لَرَ تروها* [التوبة: 5؟]. 
وقد اقنفيت حكمته أن خلّع النصم وععو اكزيه انها تنم 9 


(1) وقال محققو زاد المعاد: كما في سيرة ابن هشام (؟/ 2505 من رواية ابن إسحاق 
عن عبد اللّه بن أبي حزم مرسلاء وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم (؟/ /51)) 
وعنه البيهقى في الدلائل (2728/5. إلا أن إسناده ضعيف. وانظر الكامل لابن عدي 
:/0 

(؟) بعض المسائل لم يذكر أصلها في الغزوة اختصارّاء فتراجع في كتب السير لمن أراد. 

فرق قال محققو الزاد: كما في مرسل قتادة والسدي عند الطبري في تفسيره ,7/1//١١(‏ 
8 » ومرسل الربيع بن أنس عند البيهقي في دلائل النبوة »)١77/0(‏ وقد ذكره 
ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ 5 55)» والواقدي (7/ 884)» وابن سعد 
39/9 1 ). 

(5) أي: تُوزع وتقسمء يقال: فض المال على القوم, أي فرقه وقسمه عليهم. 


ا موعن رد اذ ووو لذن حح 


د د؛ « يسيع الزينت أستضيثا ترف الارضن 
1-1- 210111 


ا ل ا 


ا وَحَنوَدهْمَاسهُم ما كاوواحَدَرقت 30 [القفصيسن : ١-6‏ ]: 


ومنها: أن الله يتخإ لما منع الجيش غنائم مكة. فلم 
يختمو | مكينا ذغعتا ولا نهةء ولا متاعاءولا سبكاء:ولاة اوضناء 
كما ووق. ا كاوه" خن وعودين قنيد قال: اسالت جايرًا: هل 
غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا». وكانوا قد فتحوها بإيجاف 
الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما يحتاج 
500 
لغزوهم. وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم 
وسبيهم معهمء. نُزْلّا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده. 


وتمم تقديره ليَعَعََقة بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم 
مبادئ النصر ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء فلما أنزل الله نصره 
على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها 
سهام الله ورسوله؛ قيل: لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم 
وذراريكم». فأوحى سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاؤوا 
مسلمين» فقيل: إن من شكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم 
نساءكم وأبناءكم وسبيكم و ##إن يلم أله ف قلو يكم حَيْرا يُؤْيَكُمْ حَيرا 


2١)‏ قال محققو الزاد: برقم ال وإسناده جيك. 


صن 8 آ_#لت] ناف وسائل ققهية مز غزوة حنين )١(‏ 88-4 
ع 2 هو لالح م / يه رما ري ع هو 
َمَآأفِدَ محم وَيحْفز لك وَألَّهُ عَهُوردٌ يحي 47 [الأنفال: 


ومنها: أن الله يتتَعية افتتح غزو العرب بغزوة بدرء 
وختم غزوهم بغزاة حنين» ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين 
بالذكر فيقال: «بدر وحنين»)». وإن كان بينهما سبع سنين» 
والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين, 
والنبي يَليْةِ رمى وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين 
الغزاتين طفقت جمرة العرب لغزو رسول الله كله والمسلمين» 
فالأولى: خوّفتهم وكسرت من حدهمء» والثانية استفرغت 
تراك وامسالت موادي رارح ل حل مده 
من الدخول في دين الله. 


ومنها: أن الله بتبَعئة جبر بها أهل مكة وفرّحهم بما نالوه 
من الفضر والنخنيع:نكاتت كالدواء لمااتالهم من كسرعو يوان 
كان عين جبرهمء وعرّفهم تمام نِعَمه عليهم بما صرف عنهم 
مق كدر هوادن: ارا ا وإنما نُصروا عليهم 
بالمسلميي ولو أقودوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله. 


وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن 
يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم, وأن الإمام إذا سمع بقصد 
عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم» بل يسير إليهم 


سام وال-دمو ١ه‏ 7 ح-ل] 
كما سار رسول الله كَِةِ إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 

وفيها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم 
لقتال عدوه. كما استعار النبي كَلِةِ أدراع صفوان وهو يومئذ 
م 

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي 
نصبها الله لمسبباتها قدرًا وشرعاء فإن رسول الله يَلِةِ وأصحابه 
أكمل الخلق توكلاء وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون 
بأنواع السلاح. 


ودخل رسول الله يَلِِ مكة والبيضة على رأسه.ء وقد أنزل الله 
عليه: # وألَهُ يَحَصِمَلك من النّاس * [المائدة:/ا1]ء. وكثير ممن لا 
تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في 
الجواب تارة بأن هذا فعله تعليمًا للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل 


نزول الآية. 


ع ع ع و 
له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير”" أن 


)١(‏ قال محققو الزاد: تاريخ دمشق :»)١58/77(‏ وأخرجه أيضًا الخطيب في تلخيص 
المتشابه (78775)ء من جنوي عمار ون ادير وإستاده واو فيه على ين محمد 
الحبيبي» قال فيه الدارقطني: ضعيف جدًاء وكذّبه أبو عبد الله الحاكم. 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب به عند الطبري في تهذيب الآثار (5/ 87/8): 
والببهقي في شعب الإيمان برقم :80018 بإسناد ضعيف» وأخخرجه البزار برقم 141 - 


[5-4 0 2 ححح] فواضل ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ [-1 
رسول الله كله كان بعد أن أهدت له البهودية الشاة المسمومة 
لا يأكل طعامًا قُدِّم له حتى يأكل منه من قدّمه. قالوا: وفي هذا 
أسوة للملوك في ذلكء. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين 
قوله تعالى: #وَالَّهُ يَحَصِمْلكَ مِنَ ألنّاس #. فإذا كان الله فك قد 
ضمن له العصمة, فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر عليه» فأجاب 
بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث,ء وبعضهم بأن هذا 
قبل نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. 

ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه 
لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف, فإن هذا الضمان له من 
ربه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه» كما أن 
إخبار الله #إ له بأنه يُظهر دينه على الدين كله ويُعليه لا 
يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل والأخذ 
بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب 
والتوريةء فكان إذا أراد الغزوة ورّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا 
إخبار من الله نِتعَعَتَ عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من 
الأسباب التي جعلها مُفضية إلى ذلك مقتضية له وهو وَل 
أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله 
- والبيهقي في الشعب برقم .515١‏ من الطريق نفسه إلا أن فيه عمار بن ياسر بدل عمر 

ابن الخطاب. والحديث في إسناده ومتنه اختلاف كثير واضطرابء وليس في سائر 


طرقه ذكر موضع الشاهد. انظر تهذيب الآثار (؟178/5/-855)» وعلل الدارقطني برقم 
01١49‏ 3ه وأنيس الساري برقم 77949. 


ساس زلميهو عه لحخل] 
بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه 
وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه كل ضمن له حياته حتى يُبلّغْ 
رسالاته ويظهر ديتة» :وهو يتعاطى أسباي الحياة من الماكل 
والمشري والعليسش:والسكة. 


وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناسء. حتى آل ذلك 
ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه - رَعَمِ - لأن 
المسؤول إن كان قد قَدُّر ناله ولا بُدَّ وإن لم يقدر لم ينله. 
فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب بأن 
قال: الدعاء عبادة» فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسم آخر 
وهى التجق :لاقن ددر اله مظالوية معنب ]إن تعاطاه حصا له 
المطلوب وإن عطّل السبب فاته المطلوبء والدعاء من أعظم 
الأسباب في حصول المطلوب. 


على قتله» كما عقر علي بعير حامل راية الكفار» وليس هذا من 
وفيها: عفو رسول الله كك عمن هم بقتله. ولم يعاجله بل 
دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم. 


ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات 
الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه. ومن ثباته وقد 


[5-4 :. » > حح] فواضل ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ [-18 
تولى عنه الناس وهو يقول: 
فنا انتبة لاقيك. اتات زعموفسلندة 

وقد استقبلته كتائب المشركين: 

ومنها: إيصال الله يتهخامة فبضته كَلَِةِ التي رمى بها إلى عيون 
أعدائه على البعد منه» وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين 
القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء كنزول الملائكة للقتال 
معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين”". 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار 
ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهمء وفي هذا 
دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد 
الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم 
يستأن بهم النبي كله ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات من 
الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبه 


بقية الغانمين دون ورثته» وهذا مذهب أبى حنيفة» ولو 


)١(‏ قال محققو الزاد: ومما روى فى نزول الملائكة غير ما سبق عند المؤلف فى أحداث 
الغزاة: ما رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية برقم 404» والطبري في 
تفسيره »)7940-197/11١(‏ وابن عساكر في تاريخه (75/ 174) من طرق عن عوف 
الأعرابي» عن عبدالرحمن مولى أم بُرئن قال: حدثني رجل كان من المشركين يوم 
حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب محمد كَلِةِ لم يقوموا لنا حلب شاة أن كشفناهم» 
فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا عنده رجال 
بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه! ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا 
فكانت إياها. وإسناده جيد. 


ا ا الا صق وو حل] 
مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد القسمة 
فسهمه لورثته. 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي كَل لقريش والمؤلفة 
قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة» أو من الخمسء أو من خمس 
الخمس؟ 

فقالالشافعى ومالك: «هو من خمس الخمس)'2'0'. وهو 
سهمه وَل الذي جعله الله له من الخمسء وهو غير الصفي 
وغير ما يصيبه من المغنمء لأن النبي وَللةِ لم يستأذن الغانمين 
في تلك العطية» ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم 
ب ا لان من أصل 


الس م سلا مويه البذاء نل النبي كل به رؤوس 
القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام» فهو أولى 
بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده'" لما فيه من 


)١(‏ قال محققو الزاد: هو مذهب الشافعىء وأما مالك فقال: إن النفل يكون من جملة 
والمدونة (”/ ا 0 مل ل .1/1 2)1. 

الول ارا 0 ا ل ا ل ل 
او ل ل ع 


[05-13.: ]| فوا ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ [-10 
تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه؛ وهكذا 
وقع سواءً»ء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني 
رسول الله كَةِ وإنه لأبغض الخلق إلي» فما زال يعطيني حتى 
إنه لأحن الخلق 00 


فما ظنك بعطاء قوّى الإسلام وأهله. وأذل الكفر وحزبه. 
واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا 
غضب لغضبهم أتباعهم» وإذا رضوا رضوا لرضاهم, فإذا أسلم 
هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم؛ فللّه ما أعظم موقع هذا 
العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 


ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله. يقسمها رسوله حيث أمره 
لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة 
الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل. 


ولعاعست اهارن الخريمير القبييس وأضراءة 
عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فإنك لم 
تعدل)ء وقال مُشبهه: (إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله) 0 
ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه 
وطاعته له» وتمام عدله» وإعطائه للّه ومنعه للّه. 


(1) قاله صفوان بن أمية كما في صحيح مسلم برقم “7711؛ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
2020 قولهما في الصحيحين» وقد سبق تخريجه ص 577 . 


ولله تتاف أن يقسم الغنائم كما يحبء. وله أن يمنعها 
الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم 
وركابهم» وله أن يسلط عليها نارًا من السماء تأكلها'"'» وهو في 
ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمينء وما فعل ما فعله 
فو ذلك فينا ولأ قدرة سدى بل هو عيخ المضلاحة والحكية 
والسلل والحمة» مصديه كمال علمه بورع له ودكيفة ووصينة 
ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى 
ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاء والبعير 
كما يعطى الصغير مايناسب عقله ومعرفته ويعطى العاقل 
اللبيب ما يناسبه» وهذا فضله وهذا فضله» وليس هو سبحانه 


تحت حجر أحد من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويحرمون. 
ورسولة قل لا هرة: 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى 
مثل هذا مع عدوه. هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام 
الديوةة فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته 
واستجلاب رؤوس أعداته إليه ليأمن المسلمون شرّهم ساغ له 
(1) كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة» ففي حديث أبي هريرة ذه المتفق عليه في قصة 


نبي من الأنبياء: «... فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا وعجزنا 
فأحلها لنا». البخاري برقم 5 ١117‏ 7» ومسلم برقم /117/51. 


[لها:نىنى ىه :؛ +ح] فوان ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ [|-]88 
ذلكء بل تعيّن عليه» وهل تجوز الشريعة غير هذا؟! فإنه وإن 
كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف 
هذا العدو أعظم, ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين 
اعمال ادتاهضماء:وتحضيل أكمل المضلحعين يعفويث 
أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. 
وبالله التوفيق. 


قوله ككِ:افَلَهُ سَلَبَهُ» دليل على أن له سلبه كله غير 
مخموسء وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل 
قتيلا: ١لَهُ‏ سَلَبَهُ أجْمَع200. 


وفى المسألة ثلاثة مذاهبء. هذا أحدها. 


والثانى: أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعى وأهل 
الشام» وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة. 


والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم 


كومهة: وهو كول إسبحاق وتعلة عير ين الخطاب و فرورق 


سعيك قن رين !ا اغرع. أي هميريرة أن البراء ايخ هاللك ياوزز هفرزيان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم 27٠00١‏ ومسلم برقم 21784 من حديث سلمة 
مطولا. 

(؟) قال محققو الزاد: برقم 2717١‏ وأخرجه أيضًا عبدالرزاق برقم 457/4. وابن أبي شيبة 
برقم 56/””, ١5لالا.‏ والبيهقي (5/ 2011١ 077١‏ بأسانيد صحيحة» وهو عند 
الأخيرية : عخ ابن سيرين عن أنسن»والبراء ين مالك أخو أنسن. 


الور 1115 البعرون: لعن دن صيايه وا غواري ويلع لما 
صلى عمر الظهر أتى البراء(" في دارهء فقال: (إنا كنا لا نخمس 
السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه»» فكان أول 
سلب خمس في الإسنلام سلب البراء» بلغ قلاثين ألما 


والأول أصح.ء فإن رسول الله كَل لم يخمس السلب وقال: 
هو له أجمع؛. ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده؛ وما 
رام مر الجعياة أذاة إليه أيه 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة,» فإن النبى َل 
قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من 


ضبى وآامرأة وضبد:ومشرك» وقال الشافىيى :فى أحن قوليه لا 

يستحق السلب إلا من يستحق السهم؛ لأن السهم المجمع عليه 

إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشركء فالسلب أولىء 

والآول اصح للعموم, ولآنه جار مجرى قول الإمام: من فعل 

0 قال محققو الزاد: في المطبوع «مرزبان المرازبة»» وكذا في هامش ز مصدرًا ب «لعله) 
وهو خطأء والزارة: قرية بالبحرين» وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة 
العربية السعودية» والمرزبان: رئيس القوم عند الفرس. وهو دون الملك. 

(0) في السئن وغيره: أتى أبا طلحة» وهو زوج أم سليم أم البراء وأنس. 

قال محققو الزاد: سبق أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس 


الخيس. 


[10--54.5: «“ححح] فوا ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ |-18 
كذا أو دل على حصن أو جاء برأس فله كذاء مما فيه تحريض 
على الجهاد. والسهم مستحق بالحضور وإن لم يكن منه فعل 
والسلب مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة. 

وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثرواء 
وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا فأخذ 
ه07 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


داح امكة 


)١(‏ في سننه برقم 71/18 وأخرجه أحمد برقم 217775 وقال محققوه: إسناده صحيح 
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2020 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ينه (7/ 7517107-5947): بتصرف واختصار. 


ا ات 1 01 
رلا | لسري 


الكلمة التاسعة والأربعون كا 


فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (؟) 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله ونحده لا شريك لة» وأشهد أن محمذدا عبده ورسولة» 


وبعك.. 


نكاحها بالسئ» فقد.سأل الضحابة الرسول عله فى سي 
اوظاض» قد لث الآمقة زوالق مالقا ل - 
در صد 

يستكي 4 [النساء: 5 27]7 . 


؟- النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا 
من حديث ابن عمر: «أَنَ امْرَأَةَ وُجَدَّتِ فِي بَعْضٍ مَغَازِي 
النّبِيّ ل مَفْتُولَةَ قأنكرٌَ وَسُولُ الله يل قَثْلَ النّسَاء 


وَالْصَبَيَانَ)200©. 


> 
<7 
6 


: 1 8 و رار 
وفي سنن أبي داود من حديث رباح بن ربيع قال: «كنا مَعْ 


.١505 صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.١1755 وصحيح مسلم برقم‎ ,”"5١5 صحيح البخاري برقم‎ 062 


[-05: 2 حح] فوا ومسائل فقهية من غزوة حنين (") [-]80 
سُولٍ الله كله في عَزْوَة نواى الناش لمتايعين على تبه 
فت را سال اه عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ قَقَالَ: عَلَى 

8 #اعقال» دما كَانَتْ هذه ِمقَاِلَ»» قَالَ: رَعَلن القند 

خالة: ة أوتيب تركف واه بتال: «قَلٌ لِحَالِدٍ لا يَقْتْلَنَ امْرَ 

ولعي 0", والعسيف: الأحبى. 


9042 
0 ك9 


قال ابخ تحجر كلنه: «وخالد أو مشاهده مع النبي وك 
مرا او اا س0 
ا ل اا 
النساء فلضعفهنء وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفرء 
ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما برق أو بالفداء 


فيمن يجوز أن يفادى به)7".أه 


''- في قول بعض الصحابة عندما خرجوا إلى حنين ومروا 
بسدرة يعكف'" عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم. 
يقال لها ذات أنواط» فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» قال الشيخ صالح الفوزان: «فيه بطلان التبرك 
بالأشجارء والأحجارء وأنه شرك؛ لأن موسى تكد قال: 
)١(‏ برقم 7779» وصححه الألباني يَدْرَنْهُ في السلسلة الصحيحة برقم .٠١١/‏ 


(*) العكوف: هو البقاء في المكانء يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه. 


ات 1د 01 أب | 
سام لبهم 2 حل] 
#أعَيرَائه أبَضِيك ْم إِلَهًا4 [الأعراف: »]1١1١‏ فدل على أن 
فق وتاك بشجر أو.شحر فقن اتكله إلياء هذا هو الشرك» 
واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنىء هؤلاء قالوا: 
«اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وبنو إسرائيل 
قالوا: #اجعل لَنا إِلَهَا كَمَاطُمَ ءَالِهَةُ 4 [الأعراف: ]١8‏ 
والرسول جعل هذا مثل هذاء وإن اختلف اللفظ. 
هذا توسلء حمية للأولياء» فإن النبي كَل قال: «اللّهُمّ لآ تَجْعَل 
َبْرِي وَلََا يُعْبَدُ اشْتَدّ عَضَبُ الل عَلَى كَوْم انَحَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ 
مَسَاجدَ0(". فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها 
أوثانًا تعبد من دون اللّه. فالعبرة في المعاني لا في الألفاظ. 
فاختلاف الألفاظ لا يؤثرء وإ سمو تورساةه أن سعوة ]هاا 
لشرف الصالحينء أو وفاء بحقهم عليناء كما يقولون: هذا هو 
الشر ع سواء بسواء. فالذي يتبرك بالحجر أو الشجر أو بالقبر 
قد اتخذه إلهّاء وإن كان يزعم أنه ليس بإلهء فالأسماء لا تغير 
الحقائق)7”". 
4- أن حسن المقاصد لا تغير من الحكم الشرعي شيئَاء هؤلاء 
لهم مقصد حسنء ولكن النبي مَك لم يعتبر مقاصدهم» بل 


200 موطأ مالك ص ١١١‏ برقم 25917 وقال محققوه: صحيح لغيره. 
ره إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان .)١57/1١(‏ 


05-3 *حح] فواض ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ |-18 
أنكر هذاء كما قال ابه د: (كم من مريد للح 
بن مسعو من مر د 1 


00) 


ه- خطورة التشبه بالكفار والمشركين؛ لأنها تؤدي إلى 
الشرك, ولهذا قال كل: «لحُّ سَئَنَ الذِينَ من قبلكةْ0. 
ففي الحديث اله لعتحذير من التشبة يا لمشركين والكفار في 
أفعالهم, وعاداتهم الخاصة» وتقاليدهم وطقوسهم)"'". 


”- فيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان 
خاصًا أم عامًا(», «ولقد خطب النبي يَلةِ خطبة بليغة» ما 
سمع في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة 
الجامعةويه الحق :و الع الحاو الى قاو لأساف 


1- «ترتيب النبي كَل للخطبة ترتيبًا بلِيعاء وقد ا جوامع 
الكلمء فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر 
الدنياء وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم من نعمة المال؛ لآن 
الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصلء وقد كانت 
الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع 


(؟) صحيح البخاري برقم 275557 وصحيح مسلم برقم51719. 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان /١(‏ 151-1557). 
(5) فتح الباري (8/ 07). 

(6) السيرة النبوية لأبي شهبة (؟/ 584). 


ات ا 01 
همالع الح واو قحلم 
كما قال. تعالى: + ل أَنَعَتَكَمَاق الارضن حيصا مآ الت يري 
ُلُوبهمَ وَلَكنَاَه ألْفَبِيمَبُمَ 4 [الأنفال: 17]. 


4- إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه. 


4- حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في 
الحياة: 

-٠١‏ فيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل على ثناء الرسول كَل 
البالغ عليهم, وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه. 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 

75- فيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدي». فكان 
كما قال 


الآخرة» والحض على طلب الهداية والألفة والغنىء وأن 
المنة لله ورسوله على الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة 


[2-3 و «لح] فواضل ومسائل فقهية من غزوة حنين )١(‏ [|-]08 
على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه 


في الآخرة» والآخرة خير وأبقى)0". 

5- قال ابن حجر: «قال ابن القيم: اقتضت حكمة الله أن فتح 
مكة كان سببًا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام. 
وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن غلبهم دخلنا في دينه. 
وإن غلبوه كفونا أمره» فلما فتح الله عليه استمر بعضهم 
على ضلاله» فجمعوا له وتأهبوا لحربه» وكان من الحكمة 
في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في 
دينه من القبائل» ولا بانتكفاف قومه عن قتاله)7". 

-١١‏ «أن النبي كَلةِ لما أمّر عثمان بن أبي العاص على الطائفء. 
أمره أن يبني مسجدًا محل طواغيتهم» وهذا يدل على جواز 
جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدء وكذلك 
فعل الصحابة وق حينما فتحوا البلاد)20. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَرََنْهُ: «فأما أماكن الكفر 
والمعاصي التي لم يكن فيها عذابء, فإذا جعلت مكانًا 
للإيمان أو الطاعة فهذا حسن.ء كما أمر النبي كَل أهل 
الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. وأمر أهل 

.)07-6٠ /8( فتح الباري‎ )١( 


(5) فتح الباري (/ 59). 
(9) عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي (؟/ 517 5). 


اد ا كك 
و س7 نذا 2ه 
اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهو0". 


- «ركوبه يَلكِنِ البغلة فى ذلك الموطن مبالغة فى الثبات 
والصبرء ويدل على العزم على عدم الفرار» كما قد فعل 
نحوهمء وقد زاد على ذلك كما ذكر في الرواية الأخرى, 
أنه نزل باللأرض على عادة الشجعان فى المنازلة» وهذا 
كله يدل على أنه يَلِِ كان أشجع الناس وأثبتهم في 
الحرب؛ ولذلك قال الصحابة ووهّه: إن الشجاع منا للذي 


49 أن الغاية من الجهاد إسلام الناس وليس الغنائم 
والمكاسب المالية» فالرسول كد يعد زعيم الطائف إن 
أسلم أن يرد عليه أهله وماله ومائة من الإبل مكافأة له 
وترغيبًا له للدخول في الإسلامء ليبين له الرسول كَل 
مدى الحرص عليه وعلى إسلامه. وأن لا رغبة في 
استرقاق أهله ومصادرة ماله. 

٠‏ التشديد في النهي عن الغلولء فقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن 

.)717 5-5137 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١0( 

ث4 المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي (”/ 1105). 


[إحثتم.: + حح] فوا ومسائل فقهية من غزوة حنين (") |-]8 
رسول الله كلد كان يأخذ الوبرة من فىء الله يَزَكَبِنَْ فيقول: 
ما لي مِنْ هَذَا إلا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إلا الْخْمْسَء وهْوَ مَرُدُودٌ 


دعه ‏ 256 | أ هه) سأ لس) كس كه» 7 
فيكم ؛ تَأَدُوا الْحَبْطَ وَالْمِخْيَطَ قَمَا فَوْقَهْمَا وَإِيّاكُمْ وَالْعْلُولَ 
َإِنَهُ عَارٌ وَشَئَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمٌَ الْقِا جيم 17 


-١‏ شجاعة أم سليم» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أنس َيه أن أم سليم ا اتخذت يوم حنين خنجرًاء 
فكان معهاء فرآهاأبو طلحة. فقال: يا رسول اللّه! هذه 
أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله يَكلِةِ: «مَا هَذًَا 
الخِنْجَرٌ). قالت: اتخذته؛ إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت به بطنه» فجعل رسول الله يَكةٍ يضحك. قالت: يا 
رسول اللّه: اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك. فقال 
رسول الله يَكلةِ: «يَا 1 سُلَيْم» إن الله كذ كقى خض قر 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح اكه 


)210 (1/ 86") برقم 211/195 وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 
اه برقم 18064. 


ا ملعيال 
ووسرالالالا اوري 
١‏ الكلمة العييورت”" 


فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان ميد ا غيده ورسو له 


وبعك.. 
فاستكمالا للحديث عن فتح الطائف؛ هذه بعض الفوائد 
والمسائل الفقهية» فمن ذلك: جواز القتال في الأشهر الحرم 


فإن رسول الله يَكِةِ خرج من المدينة إلى مكة في أواخر 
رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه ما رواه 
أحمد في مسنده(2©: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله عَكِلِ 


27١75 وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى برقم‎ 211/١١7 قال محققو زاد المعاد: برقم‎ )١( 
وابن حبان برقم 075”. والطبراني في الكبير (1/ /27371)» من طرق عن خالد‎ ,» 
والبيهقي (2351827/5» من طريق‎ 23١75 الحذاء به» وأخرجه النسائي ذ في الكبرى برقم‎ 
هشيم عن منصور بن زاذان عن أبي قلابة به وللحديث طرق أخرى عن أبي قلابة ولكن‎ 
ليس فيها ذكر زمن الفتح» وقد صحح الحديث علي ابن المديني وإسحاق بن راهويه‎ 
))579-47/8/١( وعثمان بن سعيد الدارمي كما أسنده عنهم الحاكم في المستدرك‎ 
.)١1177/5( وعنه البيهقي‎ 


[-0.5,ىن ‏ © صبحححححط] فوائر ومسائل فقهية من فتح الطائف [-]8] 
رمضان» وهو أخحَد بيدي فقال: ١أنراحاجم‏ والتجوة». 
لاسا سي ااا 
كْتَبَ الإخسًا على كل خم 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة”"» ثم خرج إلى 
هوازن فقاتلهم وفرغ منهم» ثم قصد الطائف فحاصرهم بذ بضِعًا 
وعشرين ليلة في قول ابن إسحاقء وثمان عشرة ليلة في قول 
ابن سعد. وأربعين ليلة في قول مكحول””. 

فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة 
ولابدء ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوالء. فلما شرع 
ليدنم وقطعه للشهر الخرام» ولحن من اين لكم أنه كد ابتدا 
قتالا في شهر حرام؟ فقون فين الأهداه والاستدامة ا 

ومنها: جواز غزو الرجل وأهله معه. فإن النبي كَلِةِ كان 
معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب©. 


ا ل 

حو وخر أضح الاق لاح من قل أن ند سلم م سيق 
موسوعة الدرر المنتقاة. 

(0) وهذا إنما يكون عند الأمن من العواقب. 


سام سال-دهمو ١ب‏ تنح 
ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به. وإن 
أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. 
ومنها: أن العبد إذا أبق من 0 ولحق بالمسلمين 
صار حرّاء قال سعيد بن منصور"": حدثنا يزيد بن هارون عن 
الحجاج [عن الحكم] عن مِقسّمِ عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يلِ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم. 


وروى سعيد”" أيضًا قال: قضى رسول الله َل في العبد 


سيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل 
سيده أنه حرء فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه وقضى أن 


السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. 


وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله كَل 
أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبذًا لناء أتى رسول الله كَلِةِ وهو 
مُحاصر ثقيفًا فأسلم» فأبى أن يرده علينا وقال: «هُوَ طَلِيقٌ اللي 


)١(‏ قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم 275/01 والمؤلف صادر عن 
المغني لابن قدامة »)١1١7/17(‏ وأخرجه أيضًا أحمد برقم »5١١١‏ وابن أبي شيبة برقم 
7" كلاهما عن يزيد بن هارون به» وإن كان في إسناده لين من أجل الحجاج - 
وهو ابن أرطاة - وعنعنته» إلا أن له شاهدًا عند البخاري برقم 5785 من رواية عطاء 
عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) قال محققو الزاد: برقم 275805 وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة برقم 2759515 كلاهما 
ال سوس سام - وهو من صغار التابعين أو من 


5-3 #حطححح] فوائر ومسائل فقهية من فتح الطائف [|-]8] 
ا 5 1 
ثم طليق رَسُولِهِ)ء فلم يرده علينا"'". 

قال ابن المنذر”": وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يُفتح عليه» ورأى 
له ترك مصابرتهء وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلًا إلى مكة. 
وهذه هى السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما 
يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة 
ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله كلل 
ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحبه أحد من أهل العلمء 
وإنما يفعله عوام الناس- زعموا - اقتداءً بالنبى كَل وغلطواء 
فإنه إنما أحرم منها داخلًا إلى مكة» لم يخرج منها إلى الجعرانة 

ومنها: استجابة الله يتف لرسوله وَل دغاءه لثقيف أن 


)١(‏ قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور برقم 275808 وأحمد برقم 211/0570 وابن 
سعد في الطبقات (4/ »)١5‏ والطحاوي في معاني الآثار (؟7/ 71) بإسناد صحيح. 

(1) قال محققو الزاد: في الأوسط (705/5)» والإشراف »)١57/54(‏ والمؤلف صادر 
عن المغقى 0357110 


مالا -ا| مدت 0 يسما 8 ا للبش بطم بو صَ]] 
اي 9 
أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم 


كمال رخيعه ورافعة وتصبيهمفة فيلو اك الله وسلامه عليه 


ومكفاة كمال مس السنديق لد قضلده الوه والثيهين 
بكل سا يمك ولهذا تاش المشيزة أن يدغد مهو مسر الى له 
بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلكء. وهذا 
يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من 
القرب» وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه» وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب, لا يصح. 


وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار 
النبي كل1''. وسألها عمر ذلك فلم يُكره له السؤال ولا لها 
البذل» وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى 
الصف الأول لم يكره له السؤالء ولا لذلك البذل» ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلكء ولا 
ممتنعين عنه»ء وهل هذا إلا كرم وسخاء. وإيثار على النفس 
بما هو من أعظم محبوباتهاء وتفريحًا لآخيه المسلم» وتعظيمًا 
لقدره. وإجابة له إلى ما سأله» وترغيبًا له فى الخير؛ وقد يكون 


000 صحيح البخاري برقم .١195‏ 


لطعتت : الاططصطصم فوائر ومسائل فقهية من فتح الطائف [-18 
ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحًا على ثواب تلك القربة» 
فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. 

وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً 
به ويتيمم هوء إذ كان لابد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه وحاز 
فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب» ولم يمنع من هذا كتاب 
ولا سنة ولا مكارم أخلاق. 


وغدلى ذا فاذا اشقد :الخطكن ببجماعة وصاينوا القلق: 
ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك 
جائرّاء ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فعل محرمّاء بل هذا 
غاية الجود والسخاءء كما قال تعالى: ##وَيُوْئرُوت عل أشي وَلَو 
كانم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:9]: وقد جرى هذا بعينه لجماعة من 
الصحابة في فتوح الشامء وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. 


وهل إهداء القَرَبٍ المجمع عليها المتنازع فيها إلى الميت 
إلا إيثار بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن 
يؤثره بفعلها ليُحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ 
وبالله التوفيق. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء فإنها شعائر الكفر 
والشرك وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع 


م 


سام المت وى حم 
القدرة البعةء وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبون التي 
اتخذت أوثانًا وطواغيت تُعبد من دون الله والأحجار التي 
تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. وكثير منها 
بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شركًا 
عندها وبهاء وبالله المستعان. 


ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها 
تخلق وترزق وتميت وتحييء, وإنما كانوا يفعلون عندها وبها 
ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. فاتبع 
هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. 
وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع» وغلب الشرك 
على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف 
منكرّاء والمنكر معروقاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في 
مارم سموسصير وطمست الأعلام» واشتدت 
غربة الإسلامء وق العلماي وغلبت السفهاءء وتفاقم الأمر, 
واشعد البأس»:وظهر الفساه في البر والبخر يما كسيت ايدي 
الخامى م ولكج لآ فوال افا عن العصابة المحي ةبالق 
قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدينء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 


ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه 


05-183 +#ططحح] فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف [-]88 
المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز 
للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُساق 
إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام. 
كما أخذ النبي يِه أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها 


وقضى منها دين عروة والأسود. 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على 
القبور التي اتخذت أوثانًاء وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها 
ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في 
أوقافهاء فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع» فيصرف 
في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله 
ورسوله؛ فلا يصح الوقف على مشهدٍ ولا قبر يسرج عليه ويعظم. 
وينذر له ويحج إليه» ويُعبد من دون الله ويتخذ وثنًا من دونه» وهذا 
مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. 

ومنها: أن وادي وج - وهو واد بالطائف - حرم يحرم صيده 
وقطع شجره» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فالجمهور قالوا: 
ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في 
حرم المدينة» وقال الشافعي في أحد قوليه: وّ حرم يحرم 
صيده وشجره.ء واحتج لهذا القول بحديثين: أحدهما هذا الذي 


3 


تقدم'", والثاتى: حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن 


- وفيه كتاب رسول الله الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي‎ )١( 


سح ينا َه إل تسد رن تحل] 
النبي كد قال: إن صَيْدَ وج وَعِضَاهَهُ حَرَءٌ مُحَرَّ م مُحَرَّمُ لِنَّهو20. 


وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد اللّه بن إنسان عن أبيه 
عن عروة» قال البخاري في تاريخه"": لا يتابع عليه. 


قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد 
وأة"؛ وزايلة أعلم.أ ه 

والراجح أن وادي وج ليس بحرم؛ لآن الأحاديث الواردة 
في ذلك لم تصح 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


وعجهه و ١‏ 


- رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه وجّ وصيده حرام لا يعضد, من وجد يفعل شيئًا من 
ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدّاء وإن هذا أمر 
النبي محمد رسول الله يِه وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا 
يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اللّه.» قال محققو الزاد (7/ /57): ذكر 
الكتاب بنحوه الواقدي فى مغازيه (7/ 917)» وكاتبه في الطبقات 55/١١‏ 7). 

(0) السمد يرق 41415 وأبوداو هيرق 19د ْ 

(1) قال محققو الزاد: التاريخ الكبير »2١5٠ /١(‏ وقال في ترجمة أبيه (4/ 54): «لم يصح 
حديثه)؛ وقد ضعّف الحديث الإمام أحمد كما في المغني (5/ )١15‏ نقلّا عن العلل 
للخلال. 

(*) قال محققو الزاد: قال الدارقطني: لا يصح سماعه من أبيه. انظر: تهذيب التهذيب 
(/ا/ هما ). 


اللا حا موت 0 و دك لما ل 


> بو دمر 


ز ١!‏ الكلمةالراحدة والخمسرن ١‏ 
الرؤى التي رآها البي كَل وأوّلها 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
المالة اللد وسيم لا شريلة لعو اكيت ان معدا صده ووسرا لد 
وبعك:+ 

فقد تقدم في كلمة سابقة الكلام على الرؤى وأقسامهاء 
وبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤياء وسيكون 
الكلام في هذه الكلمة عن الرؤى التي رآها النبي يَكَةِ وأولها: 

الرؤيا الأولى : 


زوك مسا فى صحيعة بن سريت اند بن يالك لالج كال 
رسول الله عَللةِ: «رََيْتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَائِمٌ» كأنا في دَارٍ 
عُمَبَة بْنِ رَافِعٍ» فأتِنَا برَطَبٍ مِنْ وُطَبٍ ابْنِ طَابٍ» فأ وَلَت الرّفعَةً 7 


2 
أن / 


ََا فِي الدَّنيَاء وَالْعَاقِبَةَ في الآخِرَق 8 


ل ل 
اشتقاق كلماتهاء فإنه يَكِيَةِ أخذ من عقبة حسن العاقبة» ومن 
رافع الرفعة» ومن رطب بن طاب: لذاذة الدين وكماله؛» وقد 


00 برقم 30000 


[ الى : 2 ح] الرؤى التي رآها النبي كَل وأوّلها |-88 
قال علماء أهل العبارة: أن لها أربعة طرق: 


الحدهاة ما يشتق هن الأسماء كما ذكرتاة الفا 


وثانيها: ما يعتبر مثاله: ويميز شكله كدلالة معلم الكتاب 
على القاضيء والسلطان» وصاحب السجن.ء ورأس 
السفينة» وعلى الوصي والوالد. 

وثالثها: ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئي» 
كدلالة فعل السفر على السفرء وفعل السوق على 
المعيشة» وفعل الدار على الزوجة والجارية. 

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة» أو الشعرء 
أو كلام العرب وأمثالهاء وكلام الناس وأمثالهم. 
أو خبر معروفء أو كلمة حكمة وذلك كنحو تعبير 
الخشب بالمنافق لقوله تعالى : وكأيْح حُنح تُسَئدة 4 
[المنافقون: 5]» وكتعبير القارورة بالمرأة لقوله يَكِِ: 
«رِفْقَا بالقوّارير» يعني ضعفة النساء»20. 

«والسفينة: تعبر بالنجاة لقوله تعالى: #قأهنه وَأُصَكنبَ 
ألسّفيكة # [العنكبوت: .]١86‏ 


والحجارة: بقسوة القلب لقوله تعالى: ثم صَسَتَ مُلُويكُم من 


.)07 4 /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١( 


سر م اال حصت حر توحم 


د اد دض ره 


بَحْدِ دَلِكَ فَه ىَكَالْحْجَارَة َو أَشْدٌ فَسْوَةٌ 4 [البقرة: ؛ لا]» وغير ذلك)27©. 


الرؤيا الثانية : 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 

ا لاله + 3 م كه 7 0 0 7 0 ع 
اس ا ارايت في المام الا ارامت 
ان أزض بها تَخْل. َدَمَبَ وَمْلِي إِلَى أنه البقامة اذ عكر اذا 


هِيَ الْمَدِيئَةُيَْرِبُ وَرَآَنْثُ فِي رُؤْيَايَ هَذٍ ار 
2 8 ,2 
قَا:ْ م صَدْرُه كَإِدًا هُوَ مَا أَصِيب مِنَّ الْمُؤْمِنِسَ يَوْمَ أ جل نم 
رونو ءه - 


اا ار هار به من 
ا لامر -وفى رواية: 


يبح" وَاللّهُ حير ذا هُمْ الَقرٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ : يَوْمَ أَحدٍ. وَإِذَا 
الْخَبْر تخا الله بِهِ مِنَ الْكَيْرِ بَعْدٌء وَتَوَابُ الصَّدْقٍ الَّذِي آتَانَا 
اللَّهُ ل 00 


1 


«قوله: «وَرَأَْتَ فِي رُؤْيَايَ هَذِ هَذِهِ أَنّي هَرَرْتٌ سَيْفَا فَانْقَطَعَ 

صَدْرٌه). هذا نص فى رؤيته لدار هجرته» ولهذه الحالة الدالة 
ل 2 5 

على قضية يوم أحد كانت منامًا واحداء وقد تأول كيك السيف هنا 

بالقوم الذي كانوا معه الناصرين له أخذا من معنى السيف؛ لأنه 

به يتتصر ويعتضد فى اللقاء كما يعتضد بالأنصار والأولباءة وقد 


000 مختصر الكلام في تفسير الرؤى والأحلام للشيخ فهد العتيبي ص؛ 0. 
(1) مسند الإمام أحمد برقم 541460 5. 


() صحيح البخاري برقم 17717 وصحيح مسلم برقم 771/7 واللفظ له. 


[إحدعىنى . #ححطحح]ح] الرؤى التي رآها النبي بد وأوَلها 88-1 
يتأول على وجوه متعددة في غير هذا الموضعء فقد يدل على 
الولد. والوالد» والعم» والعصبة» والزوجة» والسلطان» والحجة 
القاطعة» وذلك بحسب ما يظهر من أحوال الرائي والمرئي 
ووقت الرؤياء وإنما تأول انقطاع صدر السيف بقتل من قتل يوم 
أحد لآنهم كانوا معظم طبار عكري إذ كان تبه عمه حيندة 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار» فاقتبس صدر القوم من 
نلق السيفة والقطع الذي رئي فيه قطع أعمار المقتولين» وهزه 
للسيف هو حملهم إياهم على الجهاد وحثهم عليه. 


قوله يَكلِ: ١‏ ثُمَّ هَرَرْثَة أخوى تناه الخو اكات : فإذا هو 
ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» يعني واللّه أعلم 
مااصنع الله له ينيد احذ» وذلك أنهم ل مكلرا عن البجهاد» 
ولا ضعفوا ولا استكانوا لما أصابهم يوم أحد. لكن جددوا 
نياتهم وقووا إيمانهم وعزماتهمء فخرجوا على ما بهم من 
الضعف والجراح. فغزوا غزوة حمراء الأسد. مستظهرين على 
عدوهم بالقوة والجلد. ثم فتح الله عليهم ونصرهم في غزوة 
بني النضير» ثم في غزوة ذات الرقاعء ثم لم يزل الله يجمع 
المؤمنين ويكثرهم ويفتح عليهم إلى بدر الثانية» وكانت في 
شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة» وبعد تسعة أشهر 
وتضات كنهر من أحدو قناقن االلاحليديه فى هذه المد ةفر 
المراة هنا 


ا لوي اند ع 
قوله كلِِ: «وَتَوَاتُ الصَّدّق الَذِى آنا َانَا اللّهُ بَعْدٌ يَوْمَ بَدْرِ): 
يستحيل أن يكون يوم بدر هنا هو غزوة بدر الكبرى, لتقدم 
0 :+ 5 
ندن الكيرى على احل يزمان طويل؟ لآن يدر الاولئ فى شهر 
و 3 
رمضان من السئة الثانية من الهجرة» وكانت أحد فى السئة 
في هذا الحديث هو يوم بدر الثاني» وكان من أمرها أن قريشًا 
لما أصابت فى أحد من أصحاب النبى يَلِلَةِ ما أصابت وأخذوا 
في الرجوع نادى أبو سفيان يسمع النبي عطق فقال: موعدكم 
يوم بدر في العام المقبلء» فأمر النبي كَل بعض أصحابه أن 
الهجرة - خرج في شعبان إلى بدر الثانية» فوصل إلى بدرء 
وأقام هناك ينتظر أبا سفيان» وخرج أبو سفيان في أهل مكة 
المشركين» ونصر المؤمنينء ثم إن النبي كَيْةٌ لم يزل منصورًاء 
وبما يفتح الله عليه مسرورّاء إلى أن أظهر الله تعالى دينه على 
الأديان» وأخمد كلمة الكفر والطغيان. 


الرؤيا الثالثة : 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «بَيْنَا أنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي 


لإحدوىيئ تجككتتت] الروو التي اها لني د وأوّلها 88-1 
يي سِوَارَيْنِ من ذهب تَأَعَمّني مَأْنْهُمَا أَوحِيَ إلى في المَتام 


أذ اك يه قَطَارَاء َأَوَلتَهُمَا كَذَّايَيْنِ يَخْرَجَانِ بَعدِي» 
0 حَدَهُمَا العَنيِيٌّ عاك تخاء 121013 تتذلمة صَاحَ 


قولةة :نار نيه اين يَخْرَّجَانِ بَعْدِي): أي يظهران 
ويغلبان بعد موتيء وإلا فقد كانا موجودين في حياة النبي كك 
متبعين» وقد دل على هذا قوله في الرواية الأخرى: فأولتهما 
الكذابين اللذين أنا بينهماء ووجه مناسبة هذا التأويل لهذه 
الرؤيا: أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانا قد أسلما وكانا 
كالساعدين للإسلام» فلما ظهر فيهما هذان الكذابان وتبهرجا 
لهما بترهاتهما وزخرفا أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك 
البهرجة, فكان البلدان للنبي كَل بمنزلة يديه؛ لأنه كان يعتضد 
بهماء والسواران فيهما هما مسيلمة وصاحب صنعاء بما زخرفا 
من أقوالهما. 

ونفخ النبي كَلِِ : هو أن الله أهلكهما على أيدي أهل 
دينه» أما مسيلمة فقد قتل في معركة اليمامة في عهد أبي بكر 
الصديق به وأما صاحب صنعاءء فقد قتل على يد فيروز 
الديلمي» وقيس بن مكشوح. وكان ذلك في خلافة أبي بكر 


ملا -ا مدت 0 قل إل سح ل وزع 
الصديق على الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله كَل «يَخْرجَانٍ 


بَعَدِي) أي بعد وفاتي. والله أعلم)0". 


1 


الرؤيا الرابعة: 


سي عر سه 10 تساي 
26 2 ا ب 


قال: سس ال 7 دكا ١د‏ َا نَائِم نيت بقدّح لبن 


72 مع 


قَشَرِبْتُ مِنّْهُ حَتَى !: ني لأرَى الرّيّ ىّ يخ - ج في أظفاريء ثم أغطيت 
فرقم والسدريوتي لكا رن با وشو نل الو ذال 


«العِلم)0". 
قال العهلية: اللبخ يدل عنلى الغطرة«السنة والقران 
والعلم. 
المرفوعة تأويله بالفطرة كما في حديث الإسراء والمعراج)”". 
اوذكر الديتورري أن اللبخ المذكور فى هذا ينهن بالآبل: 
وأنه أشار به إلى مال حلال وعلم وحكمة:. قال: ولبن البقر 
خضب السنة؛ ومال حلال وفطرة أيضًاء ولبن الشاة مال وسرور 
وصحة جسم.ء وألبان الوحش شك في الدين,» وألبان السباع 


.)40-1 5 /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١( 


() فتح الباري /1١7(‏ 37917). 


[حمى :+ لبح حح]][ الرؤى التي رآها النبي علد وأوّلها 88-1 
غير محمودة إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر. 


وفي الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه. 
وإلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في تأويلهاء وأن من 
الآدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمهء فالذي يظهر أنه لم 
يرد منهم أن يعبروهاء وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرها ففهموا 
مراذة فسالوة فأفادهم. وكذلك ينبغي أن يسلك هذا الأدب في 
جميع الحالات المشابهة. 


قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث أن علم النبي كَل بالله 
لا يبلغ أحد درجته فيه؛ لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من 
أطرافه» وأما إعطاؤه فضله عمرء ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر 
من العلم بالله» بحيث كان لا يأخذه في الله لومة لائم» وفيه أن 
من الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل» قال: وهذه 
أولت على الماضيء فإن رؤياه هذه تمثيل قد وقع؛ لأن الذي 
أعطيه من العلم كان قد حصل لهء وكذلك أعطيه عمر فكانت 
فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه من العلم وما 
أعظيه غنوي 


الرؤيا الخامسة : 
روى البخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبد اللّه 


)١(‏ فتح الباري )795/١7(‏ بتصرف. 


سام ذا"لطصة رن وحم 


عن أبيه أن النبي يه قال: «رَأَئِتُ امْرَأَةٌ سَوْدَ ءَ ثَايْرَةَ الرَأْسِ 
عار انر 28 0 ال لان احج براه وير روةردي م د راثو ويم 24م تي 
حَوَجَتُ مِنّ الْمَدِيئَةِ حتى فَامَت بِمَهْبَعَةً وَهِىّ الْجُْحْفَة ولت 


أنَّ وَبَاءَ الْمَدِيئَةِ نقِلَ إِلَيْهَا2”". 

قال المهلب: «هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما 
ضرب به المثل ووجه التمثيل» أنه شق من اسم السوداء السوء 
والداءء فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول من ثوران شعر 
رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. 

قال القيرواني المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر 
وجوهها فهو مكروه.ء وقال غيره: ثوران الرأس يئول بالحمى 
لأنها تثير البدن بالاقشعرار» وارتفاع الرأس لا سيما من السوداء 
فإنها أكثر استيحاشًا)(". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح امكة 


.708 برقم‎ )١( 
.)573/11( (؟) فتح الباري‎ 


9د وسوس كي ا 


> بو دمر 


ْ الى | 
نية والخمسون 


ااا 
الكلمة الثانية 


الخيل 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحذده ريات له وأشهة أ ميخول ا قله ورسوله. 
عه 

قال الله تعالى: #وَالْمِدِيَتِ صبعا )اوري ي قدحا ع ) مَالمغِيررٌتِ 
صبحا (؟) فأترنبد- نقَعا )ا فَوَسَطَنَبوِجَمَعًا (ر)4 [العاديات: .]5-١‏ 


3 ووس سل إل | 1 
وقال تجالى : 2 فن حب حت الشهوت م ف الاسحاووا تنيت 
0 لك 3 ره نو 6ك و م 1 550 
2 كه 0000 أذ“ هك 0-3 7ه 
والْكرب 0 دز الذي كه شرك ترك المكات ب 40 


وقاك تعاتية +( ثرا لق نا لتر ون ارو وري بالا 
صء ساو عر ميد سس سير ره 


لْحَلٍ رَسِبُون بو عَدَوَ أله وَعَدُوَكُمَ # [الأنفال: .]1١‏ 


رض 7م م بورج عراس صرح م اس ا مه ل مس سح رو 


وقال تعالى: # وَاخِيّلَ والبغال والحمير ليرحكبوها وزينة ولق 
مَالَاِسَلمُونَ 414 [النحل: 8]. 

ا ا ل 
هريرة َه أن النبي َك قال: «الْكَيْلُ تَلاَنَةُ َه قّهِيَّ لِرَجُلٍ أَجْرٌ 


مها سكم نخين |-بع 


2 


وَِرَجُلٍ سِثْرٌ وَلِرَجُلٍ ورْنٌ ما التي حِي لَه أَجْرٌ: كَالرَجُلُ ينَخِذُمَا 


2 
َه 1 72 م عر > و صتو. ‏ از 


فِي سَبِيلٍ الله وَيعِدََا له فالا : تُعَيْبُ شَيْكَا في بُطُونِهًا إلا كَتَبٌ الله 
له ره وََوْ واه في مزجء ها أكلَث ين طَيْء إلا كت الله 1ه 


4 


ه به > كرى سيوم 5 2 
بها أجْرَاء وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نهر كانَ لَه كل قَطْرَة تعييَْا في يُطُونهَا 


أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ الجر في أَبْوَالِهًا وَأَرْوَائِهًا- وَلَوْ اسْتَنْتْ شَرَقَا أو 
شَرَفَيْنِ كُيِبَ رت 


عر 007 و 
ل ل 


24 


أَشَرًا وَبَطَراء وَبَذَّكَا 0 006 1 اذى ١‏ 2 عليه 0025© 

قال ابن حجر يَرْيَتْهُ: «فى هذا الحديث بيان أن الخيل إنما 
تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو 
فى الأمور المباحة., وإلا فهى مذمومة)7(". 


ال ا ا ب 0 


ينه أن النبي وك قال: «الْكَيْلُ كلاد ئه. فَفَْرسٌ لِلرَّ حمّن. 
َس لاورس لطن كأ رش الرَّحْمَنِ: فَالَذِي 
ب َل نِي سَبِيلٍ اللو كَعَلَفُهُ وَوَوْنهُ وَبَول. وَذ كر ملاشاء اللة 
0 0 الشَّيْطَانِ: الذي يُقَامٌ 1 و يُرَاهَنُ َي وما قَرَسُ 


الإنسَاوة فالفرس يَرْتَبِطُهًا الِإِنْسَانَ نُ يَلْتَمِسٌ بَطْبَهّاء فهِيّ تَسْتر بس 


ك6 


2200 صحيح البخاري برقم 381١‏ », وصحيح مسلم برقم /1/1. 
() فتح الباري (5/ 59). 


هامس لصم ١‏ وى قحم 


0 0 


وووى !بام احمه في ميهده من حلوك سهل ابن 
الحنظلية أن النبي كك قال: (إنَّ الْمُنْفقَّ عَلَى الْخَبْلٍ في سَبِبلٍ 
اللي كالتافيظ يَذَيْهِ بِالصَّدَقَةٍ لا يَقِبِضُهًا)0". 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «الْكَيْلَ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهَا الْكَيْرٌ إِلَى 
يوم لْقِيَامَةِ وَأَهْلْها مُعَانُونَ عَلَْمَا قَامْسَحُوا بِتَوَاصِيهَاء وَادْعُوا 
لها الْبَرَكَةِ وَتلدو قا وله لفلنوقا ِالأَوتَار»0. 


وروى الإمام احييد اسسييه ريم ان قتادة 
عن رسول الله كَلهِ قال: حير حَيْرُ الْحَبْلِ الأَدْ قا لابالافيت ا 


(501/-599) برقم 12170557 » وقال محققوه: صحيح. 

)١11١-18/759(0)5(‏ برقم 17177» وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 

)٠١5 /7009(‏ برقم 151747» وقال محققوه: هذا حديث حسن لغيره» قوله «لا تقلدوها 
الأوتار» في معناه ثلاثة أقوال: 
الأول: لا تطلبوا خليها الحول وهو الثار, 
الثاني: لا تجعلوا في أعناقها قلائد خوفًا عليها من الاختناق بها. 
الثالث: تقليدها الأوتار لدفع العين» وهذا الذي رجحه أبو عبيدة وتبعه الطحاوي في 
مشكل الآثار /١(‏ 2177 وهذا الذي رجحه الشيخ الآلباني ولعله الصواب» صحيح 
الترغيب والترهيب (7/ 87). 

2 الأدهم: أي الأسود. 

(05) الأقرح: هو ما كان في جبهته بياض يسير دون الغرة. 


820 7ح ]ايل |-خع 
لم0 الام ناث مُطْلَقُ الْيَوِينِ!*, فَإِنْ ك 0 
أَدْهَم نَكُمَيْتٌ عَلَى هذه الشية)2) 0 

قال البخاري ويَرْلَنْهُ في كتابه الصحيح : يَابٌ الجهاد ماض مع البر 
والفاجر لقول النبي 6ه: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إلى 


م 006 


2007 


رأيبت رسول الله كَلِةِ يلوي ناصية فرس بأصبعيه وهو يقول: 
ىو هم ٠‏ 0 ص 6>ه 1 ان 500 ده م 
١الحَيْل‏ مَعْقودٌ في نَوَاصِيهَا الحَيْر إلى يَوْم القِيَامَة الأخر وَالمَعْتَم)”". 
5 اث ل د ٠‏ 5-8 00 
وقال النبى كَكةِ: «البَرَكة فى نوّاصى الخَبّل)23200. 
ذال الخطاى . سا (افية إشاوة إلى أ المال«الذق يكتسن 


باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأحبهاء والعرب تسمي 


)١(‏ الأرثم: هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 

فم المحجل: هو الذي في قوائمه بياض. 

(") مطلق اليمين: ليس فيها تحجيل. 

(:) فكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة على هذه الشية؛ أي على هذه الصفة المتقدمة 
فى الحديث. 

(0) (/9/ *07؟) برقم 77071 وقال محققوه: حديث حسن. 

(5) صحيح البخاري برقم 7/057 

(0) برقم 141/7. 

0( صحيح البخاري برقم ١؛‏ وصحيح مسلم برقم 181/5. 

(9) قال ابن حجر يِرْرَْهُ: المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة» قاله الخطابي 
وغيره. فتح الباري (017/5). 


سام اله مو حم 
المال خيرًا كما تقدم في الوصايا في قوله تعالى: # إن ترك حَيْرَا 
لْوْضِكَة 4 [البقرة: عكر ]: 

وقال ابن عبدالبر: «فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على 


غيرها من الدواب؛ لأنه لم يأت عنه كَكةِ في شيء غيرها مثل 
هذا القفول)7. 


وروى الحاكم في المستدرك من حديث عقبة أن النبي 25 
5 ََ ره م مه م 2س 2 هو 47 2 2 
قال: (إدا اررَدت ان تعزو فاشتر فْرَسَا أغرٌ مَححَحلا مَطلقٌ اليمْنى» 


24 


فإنك تَعْنَم و 00 


ع 


ودوف ابو داود في حدمو حديت ابن عياس 5 إن 


النبي كَل قال: هيُمْنُ”" الْحَيْلٍ فِي شُفْرِ قرهًا)2. 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ذلك قال: 


قال رسول الله عَللِةِ: نه َس من عرس عَرَِي إلا مون له م 


2 اس 24 


كُلَّ فَجْرِ يَدْعُو بِدعْوَتَيْنِ؛ يَقُول: اللّهُمَ إِنّكَ حَوَلتَتِي مَنْ حَوَّلتتِي 


5-1 


مِنْ بَنِي آَدَمَ» فَاجْعَلْيِي مِنْ أَحَبٍّ أَمْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْ.. أو 0 


.)017/57( فتح الباري‎ )١( 

(؟) (417/7))» برقم 255٠05‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وصححه الشيخ الألباني َدْرْهُ في السلسلة الصحيحة برقم 559 ". 

0 اليمن هو البركة. 

(5) برقم 7056» وحسنه الشيخ الآلباني يَدْدَنْةُ في صحيح سنن أبي داود (7/ 585)» برقم 
7. 


للحن :و فلص حص حز غيل |-ئه 
وَمَالِهِ70". 
وو 

وكان النبي مَكْةْ يسمى الآنثى من الخيل فرسّاء فقد روى 
أبوداوةا فى سسده هن حديك أى هرير# كقله أن البى عله كان 
1 ' الآنش .مذ ١١‏ خيا فين 

وكان النبى كله يكره الشكال من الخيل 7 , 

منزلة الخيل: 

وللخيل منزلة عظيمة في نفوس أصحابهاء ولا سيما الخيل 
العربية الأضلية متها لما تتصفه يهمن الشجاعة والشيامة 
والوفاء لأصحابهاء والخيل تقاتل مع صاحبها في المعارك؛ 
ولذلك جعل النبي وَيْةٌ للفرس سهمين ولصاحبها سهم من 


أبيات من قصيدة الأمير تركي بن حميد يَانه: 


)١(‏ (937/6") برقم 114917. وقال محققوه: صحيح موقوقاء فقد رواه ليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث كما سلف عند الحديث رقم 27١557‏ عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبدالرحمن ابن شماسة عن معاوية بن جديع عن أبي ذر موقوفاء وهو المحفوظ كما 
قال الدارقطنى فى العلل (2757177/57» فإن الليث وعمرو بن الحارث أوثق وأتقن من 
عبدالحميد بن جعفرء وقد خالفهما أيضًا في جعله من حديث يزيد عن سويد بن قيس 
رهما جما من معدوظ وزو بن هيد عون وى كمالباك دف 

(0) برقم 7 »؛ وصححه الشيخ الألباني ويَدْنْهُ كما في صحيح سنن أبي داود (7/ 1/85) 
برقم 19؟7. 

(؟) صحيح مسلم برقم 18170» الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده 
اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى. 


سام سوال طص ةج !وو وحم 


والعز فوق معسكرات السواديس 
يازينهن عقب النكوفة مقاويس 
ومما جاء 


لاا 


حِبْوا الحبْلَ وَاصْطَبِرُوا عَلَبْهَا 


ضَيّعَهَا أناسٌ 


4 


أَعَرْ مَكَان في الدنًا لاسرع سَابِح 


إلى قصدت اللي بالأشياء رحومي 


من الشعر في الخيل: 


فَإِنَالعِرَفِيهَاوالجَمَالا 
وتَطتاقنا قامتكه الغتالا 
6 نَكْسُومَاالبَرَاقِعَوَا لجلدلا 


و وَحَْرُ ليس فِي الرْمَانٍ كِتَابُ 


ا 
ل ا ا ل ١إنِي‏ عُويِبْتُ 


اللبلة في الْكَيْلٍ)0". 


قال ابن جر كزلة: اروى أبو عبيذة فى كناب الخيل 
أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» وروى 
الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي وابن 
محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات 


)١(‏ موطأ مالك برقم »١504‏ وقال محققه: حسن لغيره» وحسنه الشيخ الألباني يَدْلَنه في 
السلسلة الصحيحة برقم 2114177 ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل عن يحيى بن سعيد 
عن شيخ من الأنصار» وقال: في إذالة الخيل» وله من مرسل عبد اللّه بن دينار» قال: 
إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل»» قال الزرقاني: أي امتهانها. ينظر شرح 


الزرقاني على الموطأً (؟/ 1/7). 


[554. 77# لحنت ]غيل |-ع 
ولما خفي من أمور الحرب» ويستحبون الفحول في الصفوف 
والحصون ولما ظهر من أمور الحرب» وروى عن خالد بن 
الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى؛ لأنها تدفع البول وهي أقل 
صضيلة والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله)”". 

وقال عمر وَنه: «عليكم بإناث الخيل فإن بطونها كنز 
وظهورها حرز 0 


٠ 
: لبه‎ 
04 


4ه 


من نعيم الجنة ركوب الخيل» حيث شاء المؤمن» روى 
العرمدى فى بتنه مق عدبية سليمان بو بريدة عنن ابه أن 
وجل قال؟ وا رسول: الله هل .فى الس من كيل ؟ قال: إن الله 
أَدْخَلَكَ الجَنَدّ ملآ تَضَّاءٌ أَنْ تُحْمَا فِيهَا عَلَى فَرّسٍ مِنْ يَاقُوَةٍ 
حَنرَاء يطيد بك فى الك حَيْثْ شِدْت)2. 

والحمد شهاري العالعيف) وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أ- جمعينْ. 


ماح امكة 


.)117-55/5( فتح الباري‎ )١( 
.)17٠ /9( (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
.5"٠١١ حو برقم 70147ء وحسنه الشيخ الألباني يداه 4 كما في السلسلة الصحيحة برقم‎ 


ةا دك ليما ل 


> بو دمر 


|| 6 لسري | 
لنةوالخمسون 


الكلمة الثالثة 


الإبل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد اق معدا عده ورسولةة 


وبعك.. 


فمن المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله في كتابه 
الإبل» قال تعالى: #أقلا يَظُرُونَ إل الْإبلٍ كيت حلفت 410 
[الغاشية: /لا١].‏ 

قال ابن كثير يَرْرَدْهُ: «فإنها خلق عجيبء وتركيبها غريب» 
فإنها في غاية القوة والشدة. وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» 
وتنقاد للقائد الضعيفء وتؤكل وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنهاء 
ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان 
شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف 
خلقت. وإلى السماء كيف رفعت؟)270. 

وإنما أمر الله يعي بالنظر إليها والتفكر فيها لأن ذلك 
يدل على عظمة خالقها سبحانه. 


0# /١1( تفسير ابن كثير يرنه‎ )١( 


[لنىنىو. تس سح حح] لإبل إحار 
قفي فل شبيية لذقنة فسدل عقني كةاواضة 

كما أنه خلتها الظادرى. حبيب» قإلا. من صقانها وعلدقها 
وما جبلت عليه ما هو أعجب وأعجب. ومن خالطها أو استمع 
ليها بكرو اهلها غرف ذلك» 


وقد جعلها اللّه آية معجزة ل: 0 


هود بدو 


الببلام» قال تعالى: # وَيَنَقَوّم هَدذِه نَاقَهُ أله كم َايَهَ فذروهًا 
كا ادي كم دا وب 57 3 


و 200 صدذ 0 5906 0 


[هود: 06 
العرب» ومن حبهم لها وتعلقها بها أنهم يؤثروها على كثير 
من المحاب الدنيوية» ويدفعون عنها ويستميتون دونهاء وعلى 
هذه المعاني يدل قول الله تعالى: #وَإدًا الْهِسَارٌ عُطِلَتْ (8)* 
[التكوين: غ20 
أما منافعهاء فهي على سبيل الإجمال على قسمين: 
القسم الأول: منافع دينية» وهي ما يتعلق بها من الأحكام 
الشرعية» فمن ذلك: 


لل العشار: هي الناقة العشراءء وهي التي مضى لها من حملها عشرة أشهرء وجمعها 
عشار» وكانت أنفس أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها. 


لإ ام و [ل7تبتبا نيوو تحل] 

-١‏ الهدي والأضاحي: قال الله تعالى؟ « والبدت جلها 
كرون شير أده لك وبا سر اد ا 0 ىا 
وي تخلوأ وها وَللْمئرا الكلح اننع كلك سَهَا لك ملك 

22 [الحج: 5*], ذ لاي 
ف اهدي والأضاسي ».رقف كان على الت كلش ى مجع ماثة 
بدنة نحر منها ثلاث وستون بيده» وجمهور أهل العلم على أنه 
يجزئ عن سبعة» ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
ابن عبد الله قال: ١تَحَرْنَا‏ في عَامَ الْحْدَيِْيَة الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَة » 
وَالبَقَمَ كرا م 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عائشة وق قالت: «فَتَلْتُ قَلآَئِدَ بدْنِ رَسُولٍ الله يله بِيَدِي» 
8 اكوا كلام بَعَتَّ بها إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيئَتَ قَمَا 
خرَّمَ عَلَيْهِ م شَيْءٌ كَانَ لَهُ حالا)20, وهذا يدل على استحياتب 
بعث الهدي 5 البيت الحرام من البلاد البعيدة» ولو لم 
يضحعبها الجهدي؛ لآن:الإعداء إلى ابت صدقة على مساكين 
الحرم» وتعظيم للبيت» وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في 


طاعته”". 


0 خا 


(؟) صحيح البخاري برقم 2١79457‏ وصحيح مسلم برقم 17١‏ واللفظ له. 
(') تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (؟/ .)١75-١1/4‏ 


.#2 ابن 8 
1 الوضوء من أكل لحرعها” روى عملم في صحيحه من 


م 


0 


حديث يعابر تن اسمرة' رجا سَأَلَ وَسُولَ الله كله أَأَتَوَضَأ 
مِنْ لُحُوم الْعَتَمِ؟ قال :'إنْ شِئْتَ َتَوَضَّأَء وَإِنْ شِعْتَ َل تَوَضّأ 
قَالَ اتسين كَالَ :٠نَعَمْ‏ فضأ مِنْ لُحُوم 

وهر هذا اموا ا سرك الوسر 

وفي الحديث: «صَلُوا فِي مَرَابِض الْمَتَمِ؛ وَلَا مُصَلُوا 

نِي أَعْطَانٍ الإبلٍ, َإِنْهَا خُِقَتْ مِنَ الشَيَاطِين)”". ومعاطن 
الإبل: هي مباركها التي تأوي إليها وتقيم فيها. 

“- الدية: الأصل في الدية هي الإبل لقوله َلِةِ: (وَفِي 
النّفْس الْمُؤْمبَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبل»”". وقوله يلِ: «كَتِيلَ الْكَطَأْ شِبْهِ 
العند بالشوط أو الْمَضَا ماك من الإبل؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونَِا 
أَوْلَادُهَا)2. 

5- وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. 
وتمت شروط الوجوب الأخرىء والزكاة ثاني أركان الإسلام, 


أن 


75 برقي‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد (/71/ 797) برقم 2171/44 وقال محققوه: حديث صحيح. 

(*') سئن النسائي برقم 58517» وأورده الشيخ الألباني يَدْدَنْهِ في صحيح موارد الظمآن 
برقم 1551. 

(4) سئن النسائي برقم »41/4١‏ وصححه الشيخ الألباني انه أنه كما في صحيح سنن 
النسائي برقم ١1‏ 55. 


سر ما اال ححصت ١‏ ., توحم 
وهي تزكية للمال» وتطهير له وسد لحاجة الفقراء والمساكين» 


قال اللّه تعالى #حْذمِنَ أَمَوَيلِمصَدَكَهَ ‏ مره ومري إن 
1ل 4 [العرية: + ], 
وأما منافعها الدنيوية» فهى على ستة أضرب: 
ماس : قال تعالى: « وَإنَّ َي في لمر لهِرة مقي 
في بُطُونه- مِنْ بين درب وَدَم ينا حَالِصَا سَلَيعًا لشَدرِيينَ (5) »* 
ا 57 وفى هذا من العبر أن الدم والفرث لا 
يستساغ في طعام أو شراب» ومع ذلك يخرج الله من 
نيما هذا الشراي الطيب لو نا ورافحة» وغذاة ودواء: 


ل ا ال 
حديث عبد الله بن عباس ويا : ذا أكَلَ أحدكُم طَعَامًا َليقْلَ: 
الهم ارك افو و أطيها عع يق وز كناة إللة هنا قل : 
الهم بَارِكُ لَنَا في وَرْدْنَا مِنْهُ 4 فَإِنَهُ لَبْسَ سَيْءْ يُجْرِئٌ مَكَانَ 
الطَعَام وَالشَّرَابٍ غَيْرَاللَبَنِ(". 

قال القرطبي يَرْرَْهِ: «ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة 


الخصب» وظهور الخيرات» وكثرة اليركات: فهو غياواك كله)”"؟, 
قال ابن القيم يَدْرَْهِ: «اللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (/ »)554٠‏ برقم 2191/8 وقال محققوه: حديث حسن. 
(؟) تفسير القرطبي .)١71//١١(‏ 


مهنا السب س سم ين سبع 
لما اجتمع فيه من التغذية والدموية. ولاعتباره حال الطفولية» 
وموافقته للفطرة الأصلية) 7 


؟- أكل لحومها: ذال مااي و َإنَّ كد في الام لير 
س) سس 7 2 0 رج رق 
سْقيكٌ ًا فى بطونها ولك ذا متفع كثِيرَة وينها أكون 415 
[المؤاعتون: 51]ء 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر دنه ضيْبه: «أن النبي كلةِ لما 
نحر هديه وكان مئة ناقة. أمر من كل ناقة بضعة «وهى القطعة») 
00 
او ا 
البقول. 
”- ركوب الإبل: وللركوب نوع من الإبل توصف بالنجائب» 
الركوب نعليها ليق سيرطاء عم تعهلها لقطع السيانات 
الطويلة» والصبر على الجوع والعطشء. ولا تعرف هذه 


ووردت السنة بمشروعية المسابقة على الإبل» وإجازة أخذ 


."0١ص الطب النبوي‎ )١( 
1 )برقي‎ 


الع سه مك فى ستياه من بايث أبي هريرة طبه 
أن النبي كَل قال: ١لا‏ سَبَوَ تن لاس نشل ازلخث ار عاد 

وقد كان للنبي كلِ ناقة نجيبة تسمى القصواءء وكانت لا 
تسيق» ومن طريف ما جاءت به السنة في ذكر هذه الناقة أن 
النبي لِ لما بركت به في غزوة الحديبية قال الناس: خللأت 
القصواء. خلآت القصواءء وهذا عيب شديدء فدافع عنها 
النبي ل ونفي عنها هذا العيب وقال: (مَا كَلّأَتِ القَضْوَاء 
وَمَا دَاكَ لَّهَا بخُلق بخُلق, وَلَكِنْ حَبَسَهَا حايس الفيلٍ)”". 

فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فقال النبي يَكلِِ: ١حَنّ‏ عَلَى 
اللَّهِ آنْ لَا يَرْتَفِعَ نين ون الدنيا ِل م 


يتنافسون في اختيار النجائب الأصلية.» ولهم في مدحها 
والافتخار بها الأشعار مدونة فى مظانها. 


تالحمل عغليها: قال تعالى: تيل لُ أنَعَالكُمَ إِلَ بَلرِ لَرَ 
تَكوْوأ بكلفيه إلا مشي الْامين إرك تيح روث تح 40 
[النحل :72 ]ء وفي الكل ما هو مخصص لحمل الأثقال 


( "0013 برقم 5" وقال محققوه: حديث صحيح. ونقل الحافظ في تلخيص 
سي ايد دقيق العيد. 


إهرة صحيح البخاري برقم ا . 


صن لل سم وين إصبع 


ويسمونها عرب الجزيرة الزمل وهي تحمل من الأثقال ما 
لا يحمله سواها مع سهولة الانقياد لأصحابها. 


- الانتفاع منها بأصوافها وأوبارها وجلودها في صنع الأخبية 
وأنواع من اللباس والمتاع والآثاث التي لا تنحصر أنواعه. 
وذلك هو الدفء الذي ذكره الله بقوله: #وَالامر مَلتَهَا 
لحكم ذيها دف وَمَتيِعْ وَمِنَها تَأكُلُونَ (4)0 [النحل:5]. 


وقال تعبالى: #والئد جَعَلَ لك ا 3 م سكا وَل لكين 
لل ناس ايه ل الك اميك 


وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَا أَثمًا وَمتَنمَاإِلَ حِينِ (4)0: [النحل: .]8١‏ 


000 


داري وه روف البسخارى رسام فى صحيسيهيت 
ا «قَيمَ أناسٌ مِنْ عُكُلٍ أو عُرَيْته 
شتوو | القدية فأكة : هُمْ النَبِن يله بيقاح وَأن شَربوا 
وم ا سم ير 
النِيّ ل وَاسْنَاقُوا النَّحَمَ » فَجَاءَ الْحَبَرُ فِي أَوَّلٍ التَّمَانٍ 
بَعَتَ فِي آنَارِهِمْ قَلَمًا ازْتقَعَ النَمَارُ جيء بِهمْ كَأَمَرَ َقَطَمَ 
ان في الْحَرَّةِ 


حاو 8 .م 


أ 


قال ابن القيم يَيْرَنُْ: قال صاحب القانون: «واعلم أن لبن 


.1717/١ صحيح البخاري برقم “777 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


سام زالدصة و .و حل] 
النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية. 
وأن هذا اللبن شديد المنفعة, فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل 


الماء والطعام شي به» وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد 
العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلكء» فعوفوا(". وأنفع الأبوال: 
بول الجمل الأعرابي وهو النجيب””". 


الجمال والزينة: قال ععالى ؛ 9 لك فواعا ليت رصرن 
وحن فَسَحُون (/0) 4 [النئحل:1١‏ ]. 


قال قتادة: «ولآنها إذا راحت وهو رجوعها بالعشى من 
المرعى توفر حسنهاء وعظم شأنهاء وتعلقت القلوب بها؛ 
قدم الرواح على السراح. لتكامل درها وسرور النفس بها 


51 


م لاس 2 
وفي الحديث: «الإبل عِرْلِأَمْيِهَاء وَالغْنَم يَرَكَة 
وَالْكَيْرُ مَعْقّودٌ في تَوَاصِي الْكَيٍْ إِلَى يَوْم العامة )60 


.)0 55 القانون (؟/‎ )١( 

.)5١7/1١( القانون‎ )5( 

(") زاد المعاد (5/ 517). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١7(‏ 775). 

(5) سئن ابن ماجه برقم 277205 قال البوصيري: هذا سند صحيح على شرط الشيخين» 
فقد احتجا بجميع رواته» وصححه الشيخ الألباني يناه في سنن ابن ماجه (؟7/ 077 
برقم 148511. 


الإبل [-8 


: 


كمه 


«وهذا جدول لبيان زكاة الإبل: 


فما زاد على ١١١‏ فالواجب في كل أربعين بنت لبونء 
وفي كل خمسين حقة)17”". 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
حمل على آله وضحية أجيعي:: 
(0) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة 


الشؤون الإسلامية ص1 .1١‏ 
(؟) ومن أراد التوسع فليراجع كتب الفقه. باب الزكاة. 


حا مووعن ا ارو مالا 
0 ( 


يو #وداعبير 


الالال 1الارور 
1 الكلمة الرابعة بعةوالخمسون 3 


الغنم 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واقية أن محعية ا مده رورسو 0 
وعد 


روج عمس سا لاه هه < فر سدم .فو 


قال لتعالى: والأنغم حَلَقَها كم فيها دفء ومحيم 
2 3 © مي - وم 
وَمِنْهَا تََكُلُونَ 27 وَلْكْم فِهَاجَمَالُ جيت مون ودين تحن )4 
[النحل: 1-6 

00 
الغنم فسيكون التفصيل عن بيان فضلها ومنافعها الدينية وما 
يتعلق بها من أحكام شرعية» ومنافعها الدنيوية التي امتن اللّه 
بها على عباده. 

أولا : فضلها : 


ذكر الله الغ ” في أكشر من آية في كاي قال 00 
َل لما حم هنا وفه وَمَتَِع ونا كاه 
[النحل: 6]. 


وقال تعالى ممتنًا على هذه الأمة بإباحة شحوم الغنم 


ىن سس ججهجهجم] اغنر إجلع 
والبقر التي عاقب الله تعالى اليهود بحرمانها فقال: # وَعَلَ 


له سر 


و 5 0 ع ودرا مس روح سس سيد سي 
أت هَادْو أ حَرَمَتَاكُلٌ ذى ظفر وص الْبَقَرِ وَالْفَسَوِ حَرَسَسَا عَليهِمَ 
وه و رست ا ل ل ست له 1 5 

سْحومَهُمَا ا لَامَاحَمَلَتَ ظَهورَهُمَاً 4 [الأنعام: 57 .]١‏ 


وقال تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل: ## وَقَدَيْسَهُ يذِبَج 
عَظِيمٍ 40 [الصافات:7١٠].»‏ قال المفسرون: «أي كبش 
عظيمء والكبش هو ذكر الغنم». 

وقال كَلِةٍ عن الغنم: «إنَهَا مِنْ دَوَابٌ الْجَنةِ)00. 

وقال عَيلهِ: «الْعَنَمُ 006 

وقال كله لأم هانى: «انَخِذِي عنما فَإِنَ فِيهًا برَكه00". 


قال القرطبي: «وجوه البركة في الغنم ما فيها من اللباس 
والطعام والشراب وكثرة الأولاد» فإنها تلد في العام ثلاث 
مرات”» إلى ما يتبعها من السكيئة» وتحمل صاحبها على 
خفض الجناحء ولين الجانب)”". 


)١(‏ سئن البيهقي الكبرى (1817/6)» برقم 5517» وحسنه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في 
السلسلة الصحيحة برقم 48؟١١.‏ 

(0) سبق تخريجه ص 6060. 

(') سنن ابن ماجه برقم 7705, وصححه الشيخ الألباني يِدَنْةِ في السلسلة الصحيحة 
(؟//١ة).‏ 

(5) والمشهور لدينا في هذه الأزمان: أنها تلد في السنة مرتين» فلعل ما ذكره القرطبي في 
بعض البلاد أو بعض الأصناف. 

.)6١ /١١( تفسير القرطبي‎ )5( 


م 


ساس تالس مهو و وحم 

كرف البخاري في الآدب: المغرة من ديت ابن عباس 
قال: «عَحِبْتُ لِلْكِلَابٍ وَالشَاءٍ إِنَّ الشَاءَ ُذْبَعُ ونوافي اله 
كَذَّا وَكَذَاء َيُهدَى كَذَا وَكَذَاء وَالْكَلَبُ تَضَعٌ الكل الواحذة كذ 
وكذاء و الكاء أَهْكَد نه70, 


ثانيًا: الأحكام الشرعية المتعلقة بها : 


4 


١-الهدي:‏ .فال تعالى: وَأيَمُوأ لدج وعمس يوان ا حورم قا 
سَتَيْسَرَونَ أَطْتَى # [البقرة: .]١957‏ 


المرسل إلى البييت البحرام »لقا رو فسلم الي صحيسه من 
عونك عائشة ويا قالت: ١أَمُْدَى‏ 00 الله كلهِ مَرّةَ إِلَى الْبَيْتِ 


فيا تَكَلّدَهَا0". 


ا 


؟- الأفبااجى: كال تعالن 2 كان :1 احيرا لْفَانِع 

وَالْمعَ2 ككلكَ كه ترا كز لمكم شود ؛ 405 [الحج: 55]ء 

وقال تعالى: # لن يََالَ أَلَهَ حُوْمهَا ولا ماوعا ولكن اله لوي 
كم 4 [الحج: 0”]. 

وفي الصحيحي: من حديث أنس ذا : «أن التبنّ يله ضح 


)١(‏ صحيح الأدب المفرد ص5١١‏ برقم ا44» وقال الشيخ الألباني يَدْلَنهُ: صحيح 
الإسناد. 
0 اا 


مول رن نع 
يكَبْشَيْن أملحين أفرتين ل . فسر الأملح: بأنه الأبيض الذي يخالطه 
سواد» كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة ١:14‏ أن 


لني كلل 5 مَرَ يكبش أَهْرَنَ يَأ في سَوَادِء َيبرّكُ في سَوَادِء 1 
فى و1 قال القاضى عياض: «(معثاه َف قوائمه وبطنه وما 


حول غيل سوه 


وتجزئ الشاة عن واحدء أي يضحي المسلم بالشاة 
عن نفسهء وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته؛ لأن 
الرسول كَلِ كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 
ولحنيت أي آيوب الاتماوع :كان الرَجُل في عَهْدِ النَِنّ كله 
يَضَحَي بالشّاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أُمْلٍ بَيْته» فَيَأْكُنُونَ وَيُطْعِمُونَ0. 


#كالعقيقة: فقن عق .وسول الله فللاعيد الحسى والعحسين 
عقيم كفن ا"ادبومتدار ماتبايع عن الذكر شقان ستارعاة 
سنا وشبهاء وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية ذا 
تالجع: ممح سول آله كله يقنول: «عَنٍ الْعْلَام شَانَانٍ 
مَكَافِتَنَان وَعَنِ الْجَارِيَةٍ شَاة) قال أبو داوةة سشععة أحمد 


00 صحيح البخاري برقم /550» وصحيح مسلم برقم .١955‏ 

(؟) برقم 19451. 

(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (51/8/5). 

(4) سنن الترمذي برقم »١5٠8‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) سئن النسائي برقم 475١9‏ ؛ وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح سنن النسائي 
(9/ 880) برقم 791777. 


سا تالصو .١١‏ قحم 


صتي 


يقول: «مُكَافِتَتَانِ: أَيْ مُسْتَوِيَتَانٍ أو مُقَارِبَتَانِ)”". 


:- الصلاة في مراحها : روى البيهقي في سننه الكبرى 
من حديث أبي هريرة له أن النبي يَكِةِ قال: الوا 
في مُرَاح '"الْعَنمِ, وَافقغوا: 1 غاتها"؟ ذانجا ون 5وات الفنة, 


ه- لا وضوء لمن أكل من لحمها: روى مسلم في صحيحه 
او ل ل ل 
أأتوَضَأمِنْ لوم الْمَتَم؟ قَالَ: «إِنْ شِْتَ فَتَوَضَأَء وَإِنْ شِدْتَ 


نَلَاتَوَضَأك قَالَ: ا أنوَضَّأمِنْ لْحُوم الإيل؟ قَالَ: اه 


لحو الوبلٍ». قَالّ: أصَلَّي في مَرَابِضضِ العَتَم؟ قَالّ: (نَحَمْ) قال: 
أصَلَّي في مَبَارِكٍ الإيل؟ قَالَ: ولا000, 

الل ا كله : بُويِك أن يود 
َيرَ مَالٍ الْمُسْلِمٍ عَتَمْ يه يَبَعٌ بها شَعَفَ الجبّالٍ و وَمَوَاقَءَ قِعَ القطرء يَفِرٌ 


)١(‏ سئن أبي داود برقم 27475 وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود 
(085/5) برقم .551١‏ 

(؟) المراح: بالضمء الموضع الذي تروح إليه الماشية» أي تأوي إليه ليلًء النهاية في غريب 
الحديث (؟7/ 07797 7). 

(') الرغام: بالغين المعجمة: ما يسيل من الأنف. والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة» 
ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحًا لشأنها. النهاية (؟5/ 779). 

(:) (1817/5) برقم 25417 وحسنه الشيخ الآلباني يَدَْْهُ في السلسلة الصحيحة برقم 
١378‏ . 
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١5-183‏ امس م حححح] انر إحلقر 


بدينه مِنَ الفتن)20. 


وقد اختار الله لأنبيائه رعي الغنم تهيئة لهم لرعاية الناس 
بعد تكليفهم بدعوتهم., قال تعالى عن موسى تكد: #إوَمَا 
عت وَلَفَبَا سارت لذن 410 [طةة ات كرا ]. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَْه أن 
النبى كل قال: «مَا بَعَتْ الله نَبّا إلا رَعَى العَتَم). ثقال أصكانة: 
07 72 53 ماه وه و 0 2 ب 0 7 50 سَِ 2 
وَأنت؟ فقال: انعم كنت أَرْعَامًا على قرّاريط لأهل مكة)”". 


قال العلماء: «والحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم 
قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من 
القيام بأمر أمتهم. ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم 
والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها 
في المرعىء ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من 
سبع» وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها 
مع ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر 
على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا 
كرما وونقوا بعبيتهاه ويدوا العاهد لياه كرون ماي 


./0848 برقم‎ )١( 
برقم © والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم.‎ )0( 
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رمال سي سم قسنم 
لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما 
يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم)(2. أه 

وقد أخبر النبي كَل أن أهل الغنم أهل سكينة ووقارء 
فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل 
قال: «رَأْسٌ الكفْر تَحْوّ المَشرقء وَالمَخْرٌ وَالخْبََاءُ في أَمْل 
الككن والأبل» والكذاوبة أخل الوكر» والشكيكة فى اخل 
العَتم)”". 


وأما المنافع الدنيوية فكثيرة, منها 


لل ىه 


-١‏ الجمال والزينة: قال تعالى: # وَلَكْم فيِهَاجمَالُ حي حون 
وَحِينَ حون 00 4 [النحل: 1]» فأهل الأنعام يجدون عند 
رؤيتها سارحة» وعند رواحها سرورًا وغبطة» ويحصل لهم 

من النظر البهناامن الكترام العليى ها بتعبااهيي على شكر 
لمعم جا عابي 

-١‏ أكل لحومها: قال علي وَالامر حَلقَهَاً لحكم فيها دف 
وَمَفعُ وَمِنْها مكلو تَأكَلُونَ 40 [النحل: 5]. 

“- شرب ألبانها وما ينتج عنها من الزبد والسمن والأقط 
الجن وغين ذلك قال تساتي :1313 كرو اللسر ل 


نحت ١‏ تالل ل طططصحطصطحط] الفنر إحلققعخ 
نيك يناف ونه - من بن هر ودَم يلصا سلما درن ((450 
[النحل: 515]. «أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته 
من بين فرث ودم في باطن الحيوان؛ فيسري كل إلى 
موطنه إذا نضج الغذاء في معدته. تصرف منه دم إلى 
العروق» [ولبن إلى الضرع ]» وبول إلى المثانة» وروث 
امير يا ب رد لساري بعد 
انفصاله عنه ولا يتغير به. ذا خالضا ايها للشاويية: أى: 


لا يغص [به أحد ]| 0 

ررق الإغام احيد ف ميتده من حدديف اين عباس 119 
رسول الله يك قال: (إِذَا أكلّ أَحَدّكُمْ طَعَامَا فليَقلَ: ١‏ 00 
لتاقو و أطييكا غواينة» وتز هنا الله لننا للبفل؟ الله 
ما بَارِكُ لَنَا فِيه وَزْدْنَا منه. 4 فَإِنْهُ لَبْسَ سَيْءْ يُجْرِئٌ مَكَانَ الطّعَام 
وَالشَّرَابِ إِلّا اللّبَُ200©. 

قال القرطبى: «وفى الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب.». 
وظهور الخيرات والبركات. فهو مبارك كله»”". 

وقال ابن القيم يَرَيَثْهِ: «واللبن أنفع المشروبات للبدن 
الإنساني: لما اجتمع فيه من التغذية والدموية. ولاعتباره حال 
(1) لقسير ابن كتير قولف 10 


000 )برقم 1918» وقال محققوه: حديث حسن. 
(9) تفسير القرطبي .)0701/-7057/١5(‏ 


جاء ا لالط .قم 
الطفولية وموافقته للفطرة الأصني 23 


- الاتمفاع م بطرم واصواتها: ثال تعالى؛ 

وَنجَعلَ لك ينيطع سكَا وبع لكين جؤ الأو يها 
و 00 شد سسا ءوسا و م اح 1 

تَْتَخْعَوتَهَا يوم 5 ويوم سس ومْنّ أُصوافِهًا وَأوْبَّارِمًا 


2000 0 


وَأشْعَارِهَا أثثا وَمَتَسَااِلَ حِينٍ8)* [النحل: .]6١‏ 


قال ابن كثير يَرْزَنْهُ: «يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده 
بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليهاء ويستترون 
بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضًا من جلود 
الأنعام بيوناء أي: من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها 
ب في نانم في اسار والحضرء ولهذا قال: 8اتَمْحَحْمُونَهَا يوم 
طَعَيكُم بو اك ومن أصوَافِهَا *: أي الغنمء وَأَوْيَارهَا: أي 
الإبل: وَأَشْعَارِهًا: أي المعزء والضمير عائد على الأنعام في أَنَانًا: 
أي تمغدوة مده أنانا: وهو المالء وقيل: المتاع. وقيل: الثياب. 
والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الآثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة»2". 


ه- الانتفاع ببعض أجزائها في الأشياء الطبية: وفي كتب 
الطب أدوية مستخرجة من أجزاء الحيوان» ذكر جملة منها 


."٠١ص الطب النبوي‎ )١( 
.)781/ //( تفسير ابن كثير يَيْيَئة‎ )؟١١(‎ 


[-5 ىم سس سسسصححح]اا] الغنر إحلقع 
الدميري في كتابه: حياة الحيوان الكبرى. وفي عصرنا 
الحاضر اتتخدوا مح أمعاكيا خوط ءتشاط بها العيليات 
احبر ابح عير اماما 00 وحصي سان زر 

عَمَدَ أله لا نخْصوهآ * [النحل: .]١8‏ 


تدوأ نعمة الله ل 
«وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم'": 


الست 


ا 


ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


)20 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة 
الشؤون الإسلامية ص8١1١.‏ 


سل 
١‏ الجية الخامسة مسار لوي" 


قصة أصحاب الجنة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك ان محمد عيده ورسوله 


وبعك.. 


فلقد قص الله علينا القصص في كتابه لنأخذ منها 
00 والصن 7 تعالى: 0 ار 


0 لبرسف! 1 


ومن هذه القصص: قصة أصحاب الجنةء قال تعالى: # إن 
وهر كا وبآ أحَحنب لَه إذ أشَموأ لِصْرمُئهَا مُصِيحِينَ '(00) ولا يستَقونَ (10) مَطَافٌ 
يها َف من ريك وَظرْ يمون ([200 فَأصْبحَتَكالصّريم (2) نادو مُضحِنَ 190 أن 
عدوا عل ريك إن كم صرمينَ 9 فَأَنطَلفُوا وهر يتَحَمَنُونَ (0) أن لَا يدَخْلَيها لوم 
عكر يَسَكِين (19 وَعَدَوَاً عل حجر قَدِوتَ '(20؟ ًا روما مالو ! إِنَا ا لصَآلُوتَ (05) بل ححن 
ا مبيحونا 80 َالو بحن رين نا كنا ليت 
2 تيل تثب عل بتبى بتكتو (12 15أ ب اطي (8) عك رجا 


اخ عن 


م كل 78 3 مون 50 كَدَلِكَ الماك قات الدع 7 ا 


صقن #ابسبسطططططححح] قوة أصماب انجنة |-]8] 
يَعلَمونَ 420 [طه: 11 سام]20 , 


«هذا مثل ضربه الله لكفار قريشء فيما أنعم به عليهم 
من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم. فقابلوه بالتكذيب 
والمخالفة» قال ابن عباس ووْها: «هم كفار قريش»). 


فيقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير» وأمهلناهم. 
وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما 
يوافق أهواءهم. لا لكرامتهم عليناء بل ربما يكون استدراجًا لهم 
من حيث لا يعلمونء فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة 
الذين هم فيها شركاءء حين أينعت أشجارهاء وزهت ثمارهاء 
وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم., وأنه 
ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء 
أنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها مصبحينء ولم يدروا أن الله 


)١(‏ بلوناهم: اختبرناهمء الجنة: الحديقة» (ليصرمنها): ليقطعن ثمار حديقتهاء (ولا 
يستثنون): ولا ينوون استثناء حصة المساكين» ولم يقولوا: إن شاء الله» (فطاف عليها): 
أحاط نازلًا عليهاء (طائف): نار أحرقتهاء (كالصريم): كالليل المظلم, (فتنادوا): نادى 
بعضهم بعضّاء أن (اغدوا): اذهبوا مبكرين» (حرثكم): مزرعتكم, (صارمين): مصرين 
على قطع الثمار» (على حرد): على قصدهم السيئع في منع المساكين» (لضالون): 
لمخطئون في طريقهاء (أوسطهم): أعدلهم؛ وخيرهم عقلًا ودينًاء (لولا تسبحون): 
هلا تذكرون الله وتستغفرونه؛ من فعلكم» وخبث نيتكم» (يتلاومون): يلوم بعضهم 
بعضًا على ما قصدوه من منع للمساكين» (راغبون): طالبون الخير» (كذلك العذاب): 
مثل ذلك العقاب الذي عاقبناهم به نعاقب كل من بخل» وخالف أمر الله. غريب القرآن 
للدكتور محمد الخضيري. 
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سح مالل صة ١‏ احم 


> بودسمر 


بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. 


قيل: لأنهم كانوا إخوة» وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم. 
وكان يتصدق منها كثيرّاء فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر 
أبيهم» وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئًا. 

قال سعيد بن جبير: قيل: كانوا من أهل اليمن من قرية يقال 
لها ضروانء قريبة من صنعاء» وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وقد 
كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها 
ما يحتاج إليه. ويدخر لعياله قوت سنتهمء ويتصدق بالفاضل» 
فلما ماك ؤورثه ينوه قالوا؛ لقد كان أيونا أعتدق إذ كات صرف 
من هذه شيئًا للفقراء» ولو أنّا منعناهم لتوفر ذلك عليناء فلما 
عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم. فأذهب الله ما بأيديهم 
بالكلية» رأس المال والربح والصدقة. فلم يبق لهم شيء. 

لا عَلَكَ عََاطَآِفُيَنْرَيَكَ 4 أي: عذاب نزل عليها ليلاء #وَمْر 
آيمُونَ 4 فأبادهاء وأتلفها ا دَصْبَحَتَكاصَّم4* أي: كالليل المظلم. 
وذفيت الأتجار: والثمان: 


هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا تنادوا فيما 
بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: #أغدوا عل حر ِنَم 
سكي 4. 


فانطلقوا فاضصدينخ لها وم هرْيِبْحَفَنونَ *# فيما بيهم بمنم 


3ه , ؟. اب طصح] قوق أصجاب الجنة [-88] 
حق الله تعالى» ويقولون: الاسام أي: بكروا 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين» 
ومن شدة حر صهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة 
خوفًا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. 


#وَعَدَوا © في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة 
# عَلَحَروِقَدِرنَ © أي: على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم 
عليها. 

قا روما على الوصف الذي ذكر الله كالصريمء لَلَوَاً # 
من الحيرة والانزعاج» فنا صَالونَ 4 أي تائهون عليهاء لعلها غيرهاء 
فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: #بَل نحن عرومُونَ # منهاء 
فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. 

: َالََوَسطضْ * أي: أعدلهم وأحسنهم طريقة: # لاقل لل 
ج421 أي سرهر نا انها ( يلوو يد ومن ذلك لكان 
قدرتكم مستقلة. فلولا ا ستثنيتم وقلتم: إن شاء الله وجعلتم 
لجع دي لضي لي جر مرك وجري 

فا َالواْسبْحَنَ رينآ َه ليت 14 أي اسعدر كوا بعد ذلك 
ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهمء الذي لا يرفع» ولكن 
لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في 
تخفيف الإثم ويكون توبة. 


سام سوال دهم اكه حل] 

ولهذًا تدسوا تدامة عظييمة # ندل بعضهم عل بعض يِتَلومُونَ # 
فيما أجروه وفعلوه. # دَالْابويلَا إن كن طَِِنَ 4 أي: متجاوزين 
للحد في حق الله وحق عبادء # عمئ ربا أن بدلا حَيا ينها إِنَا إل 
نا رُعْبُوْنَ # فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أن 
سسرخَيون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا؛ فإن كانوا كما قالواء 
فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله 
صادقًا ورغب إليه ورجاه؛ء أعطاه سؤاله. 


قال تعالى معظمًا ما وقع: ا كَدَلِكَامَدَابُ»# أي: الدنيوي 
لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به 
وبغى وآثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج ايكون اليه 


« وهكاث الكر 1ر4 من عذاب الدنياء ##لُوْايمَلمُونَ © فإن من علم 
ذلك. أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم 


وفك اشعيلت الآبياث الكريمات على فوائد كثيرة» فمن 
ذلك 


١-«اشتمال‏ القرآن على القصص وضرب الأمثال بها للاعتبار. 
-١‏ أن من سنة اللّه ابتلاء العباد بالنعم والمصائبء قال تعالى: 


000 تفسير الشيخ ابن سعدي ييَرَْنْهِ ص97١1١915-1١١»‏ بتصرفء وتفسير ابن كثير يدانه 
.)97/1١5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (؟01/8/5). 


ره سعدا قصة أصحاب الجنة |-88 
27 #وتبلوكم اشر وكير فَِمَة وَإَيَنا تيحَعُون (1)50* [الأنبياء: 6 "]. 


ا أن للمساكين حقا في الثمار والزروع» ويشهد لذلك قوله 
تعالن عرو الوا حكن ري كمكازى 8# [الأنعام: .]١5١‏ 


5-ذم البخل بالواجب» وسوء عاقبته. 

-التأكيد على الاستغثناء فيما يعد الإنسان يفعله: أي اي إن 
شاء الله لقوله عع : « ولا 0 67 ويشهيل 
له قوله تعالى: ل وَلَانَُوكَنَ تقاف َاعلُ دح عدا (5) ِل أن 


سمي صر يتم 7000 


يشَاء أنه © [الكهف: 5-77 7]. 


0-5 قرك الاستكاء من اسبات العرماة» ويل على هذا 

مسد هار ضرا ا 0 
700070 2 و 

السَّلّامْ: لَأَطُوكَنَ اليل عَلَى تسعِير أقرَأة. هن تأي بقارس 


يُجَاجِدٌ ِي سَبِيلٍ اللَّو, فَقَالَ لَهُ صَاحبه 0 إِنْ شَاء الله 
َم قل إِنْ شَاء الله مَطَافَ عَلَبْهِنَ مما لم يَحِْلَ ينه 


إلا ا: اسك خاي يدن شل 1ن الدس شق نشد 
بيد لَوْ قَالَ: إن اناه الك تحامنوا في شيل الله لزان 


ِ 


أَجَمَعونَ)000". 


لخدف 


و 1 
ع نْ 1 


/ا-وجوب الخوف من بان الله والحذر من اسبانة. 
ارك أن نأس الله حانى على غرة.» والأنسان نائم أو سادر فى 


.١1605 رواه البخاري برقم 1577» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


ا وسور وكيا أل وال 5 5ه حل] 
غفلته. كما قال 0 0 ا 07 َ مم بأشتاييك 


1/0 ع ل 0 
[الأعراف: /ا44-9]. 


-]نما يثول بالعياة عن عقويات: هو بثلمير وتتدير محرت 
العباد» قال تعالى : نامس حَلتََمصَدرٍ(8)* [القمر: 14]. 
٠‏ الدلالة على مكر الله بأصحاب الجنة؛ حيث أتلف الله 
جنتهم من غير أن يشعروا بشيء من ذلكء ولذا قاموا في 
الصباح مسرعين مستخفين. 
-١١‏ أن صاحب القصد السيئ يعاقب بنقيض قصده شرعا 
وقدرًا. 
5-أن التسبيح والذكر يمنع صاحبه من التمادي في 
العصيانء ويرفع العقاب. كما قال تعالى: ## فول 
مشر كاق مِنَ يجيت 357 لَلِْتَ فى بطيوء إل يز مَعَتُونَ 349 
[الصافات: .]١55 -١857‏ 
١-أن‏ أصحاب الجنة اعترفوا بذنبهم وسبحوا ربهم. 
4-أن أصحاب الجنة مسلمونء فقولهم: ##سبَحن رآ 
[الآأسواء: اليه المي عي 
عسكن وبآ أن يبلا حيرا مَنْهَا نَل ريا رٌعِبونَ (4159[القلم: ١‏ ] فيه 


3 ؟. اب ل ططصح] قوق أصجاب الجنة |-88 


إقرار بتوحيد الآلوهية. 


-١6‏ أن ما عاقب اللّه به أصحاب الجنة هو سنة الله فيمن عصاهء 
وسكل مما اونب ازله علي كما قال تسالى 3:1 ذل لاني 
حكهفروا إن يَنْتَهوأ يَخَفْرَ لهم ما قد سلف وإن يعودوا فد مَصََتّ 


واماىر ص< 6 


سنت الأوليت (50)* [الأنفال: 7"8]. 


5 تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال محرم أو 
إسقاط واجب. وأنه لا يحل بها - أي بالحيل - الحرامء 
ولا يسقط بها الواجب. 

١-أن‏ عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء وجاء التصريح 
وادعدات الدنيا أهون دن عذابا الآخرة في اقول 


و في 9 00 


للمتلاعنين : إن عَذَابَ الدّئيا اهون من عَذَابِ الآخرّ 

أنه لا تلازم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فقد يعذب 
العبد فى الذتياة ويعفى عنه فى الآخرة» وقد يعذب فى 
الآخرة دون الدنياء وقد يجمع له العذابان في الدنيا 
والآخرة.. نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقابه. 

48-أن من خيرة الله للعبد أن يعاقبه فى الدنيا لينجو من عذاب 
الآخرة» ويشهد لذلك قوله كلِ: «إِذَا ا الله كتدو الكه 
عَجَلَ لَهُ العْقُوبَةَ في الدَّْيَاء وَإذَا َه الله بِعَيْدِه و المَّدَ أَنْسَكَ 


)١(‏ رواه مسلم برقم »١591‏ من حديث ابن عمر وَوُيا. 


سام وثالدة و ,و حل ] 
عَنْهُ بِدَّنْبِهِ حَتَى يُوَافِيَ به يَوْمَ القِيَامَةٍ ”2 . لكن لا يجوز 
للغبد أن يسآل ذللثه مل يشال الله العفو والعافية: 

6 ا 0 قال تعالى: ##وَصرَبَ 

33 كاك ونه لرينة افوا ررفها اين 


1 سح 


مَكَانِ وحكفرت أَنَمَو أله فَأَدفَهَا الله نَّهُ لياس الْجوع والخوفٍ يما 
كانوا يصتعورت (001* [النحل: .)]١١7‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 جحت 


))585 /7( سنن الترمذي برقم 271747 وقال الشيخ الألباني يَدْدَنْةُ في صحيح الترمذي‎ )١( 
برقم 1107: حديث حسن صحيح.‎ 

(1) تفسير جزء تبارك وفوائده وأحكامه للشيخ عبدالرحمن البراك ص ”87-87 باختصار 
وتصرف. 


9د وسوس كي 3 نألا 


را 
ةالسادسة والخو 


قصة أصحاب القرية 


الحمد لنّهء والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيد أن محمذا غيده ورسو له 


وبعكل.. 


فمن القصص العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه. 
لعن اصعجاب الشرية: قال كعالي: لوَآضْرِتٍ لم ملا أب . 
قري إذْ جَاءها الْمرَسَلُونَ (5)إدْ أَرَسَلنَا لم انين مَكَدَبوَهَما مَعَرَديًا كات 
قفالا َم مسو 09 0 الاج ْصَاوَمَا اَم 
ف توك ل 0 00 0 


أت لبوك ل 153 يبك تك لفكي 
1ه يس م ل كره رحد 2< 
و شاعد ب قالوا أ ركم م أين ةر 9 أنثهر 
892 ىء كه د لح سا 


قوم 0 لْمَدِيسَةَ رجل يس قَالَ ينقوو أتَبِعوأ 
المربسيِيت 2 أَتَيِعوا م لاصخ كنا يكم ؛ مهَتَدُونَ 3م 
ل ارق كدرن وال تفَحَعون 9 أحذ ين توف نيحد إنة 
لمن ضر لان عق مَمَحَتْهُ سَيَا ولا ذو © !فى 
صَكلٍ من( إفْتءَامنث ربكم فأسْمَعُونٍ 50 فِبِلَ أَدَخُلٍ لَبَْنَهَقَالَ 


تت صر حص ٠‏ ,وى :انتيل جين صر تن 2 ل 


يليت قو يَعَلْمُونَ 22200 21 نذأ 


عتمم لط ح] قوز أصحاب القرية |-88] 
عَلّ قَوَصِه- منْ بَحَدِوء من جَندٍ ير الصَمَك وما كا مزِِينَ (50 إ نكت إلاصَيْحَةُ يه 


ل ل 


وحدَةوَإِدَا هم كنيد ون 4*5 [يس: 79-١7‏ ]20 


١د‏ جَاءَها الْمَرَسَلُونَ ‏ من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله 
وحده وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي 

مذ رسكنا لم أن ف فَكََبوهُما فعَررْنَا بكَاثِ * أي قويناهما 
بثالث» فصاروا ثلاثة رسلء اعتناءً من الله بهم. وإقامة للحجة 


بتوالي الرسل إليهمء #فَمَالُوَاً * لهم : #إِنَاإليكم مَرَسَلُونَ 4. 


فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من رد دعوة 
رسج و م 


الومل ع تقالراة 215 اخرلا نه » ىما الذى فلكم 
علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم: إن نحن إلا 
بشر مثلكمء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. #إوماً 
رامين سَنْء * لا را ١‏ ساي عورا ريسي 
المخاطبين لهمء فقالوا: إن ثرإلا تكن نون #. 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: 1 هذ نسل » 
فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة. 


ايا 


ف وَمَا عَلِكِئَ إلا الْبَكَمُ المت » اع البلاغ العيدة الذي 


)١(‏ (فعززنا): أيدناء وقويناء (تطيرنا بكم): تشاءمنا بكمء (طائركم معكم): شؤمكم. 
وأعمالكم من الشرك والشر معكم. ومردودة عليكم, (أإن ذكرتم): أإن وُعظتم 
تشاءمتم؟! يسعى : يسرع في مشيه» فطرني: خلقني» خامدون: ميتون» هامدونء القرون: 
الآمم السابقة» لما: إلاء محضرون: نحضرهم للجزاء والحساب. بيان غريب القرآن. 


ا ١‏ 
عمسف لصم و ,. تنم 
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من 
آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس إليناء وإنما وظيفتنا 
التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيّنَاها لكم؛ فإن اهتديتم» فهو 

حظكم وتوفيقكمء وإن ضللتمء فليس لنا من الأمر شيء. 

فقال أصحاب القرية لرسلهم: #إِنا تَطِيْريَا يكم © أي: لم 
العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم اللّه بها 
على العباد» وأجل كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة» قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه 
واستشأموا بهاء ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه 
أعظم مما يصنع به عدوه. ثم توعدوهم فقالوا: « لين ل تنتهوأ 
تمت 4 أي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات. 

ولع انان اير 4 

57 . سك 

فقالت لهم رسلهم: #طَيِرَح مَعَكُمَ 4 وهو ما معهم من 
الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه. والنقمة وارتفاع 
المحبوب والنعمة #أين دُكَُرَمْ 4 أي: بسبب أنا ذكر ناكم ما 
ا 1 الج 4< رحوو و 
فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم» بل أنتم قوم مُسرِفُوَ *# 
متجاوزون للحد متجرهمون في قولكم. فلم يزدهم دعاؤهم 
ا 00 


ل سر تور 


ل وج من قا اْمَدِسَةَِجلّيَنَىَ 4 حرصًا على نصح قومه 


من خبطبلسلسبمسخملجلطجطخحطحاح] قوة أصحاب القرية |-<]8] 
حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه 
عليهم. فقال لهم: #يْفَومٍ أَتَّيِعوأ رسيت *# فأمرهم 
باتباعهم» ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة. 

لم ذكن تابي] لما شهد به ودها إليهه فقال: « اكَيئوا مول 
ملكي ]ا # أي: اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود إليكم بالخير» 
وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرًا على نصحه لكم وإرشاده؛ 
فهذا موجب لاتباع من هذا وصفهء بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا 
يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحقء فدفع هذا الاحتراز بقوله: 
وهم مُهَئَدُونَ 4 لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح 
بحسنهء ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأن قومه لم يقبلوا نصحه. بل عادوا لائمين له على 
اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده؛ فقال: #اوَمَاكَ لآ أَمبدُ 
َلرّى فَطَرَفِ وليه يْسَعُوْيَ # أي: وما المانع لي من عبادة من هو 
المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل 
جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق 
والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة هو الذي يستحق أن يعبد 
ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا عطاءً ولا 
منعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشوراء ولهذا قال: # دون ريده 
للهكةً يردن اليَمََنُ بر لَاهْئْنِ عق مَمَمَقُهُمَ هَيْكًا 4 لأنه لا 


4 
# اع 


أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؛ فلا تُغني شفاعتهم عني شيئًا #ولَا 


85 


1 


8 -ا مو الل هم اعه لحل] 
نَقِدُونِ # من الضرر الذي أراده الله بي # إِفَِْإِدا » أي: إن عبدت 
آلهة هذا وصفها ظالَتىَصَكلٍمنٍ 4 فجمع في هذا الكلام بين 
نصحهمء والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداءء والإخبار بتعين 
غياةة الله وحندة» وذكر الآدلة عليها» وآن غبادة غيزه باطلة 
وذكر البراهين عليها والأخبار بضلال من عبدهاء والإعلان 
بإيمانه جهرًا مع خوفه الشديد من قتلهم» فقال: # إِفْتءَامنث 


ات تمكون 4 


0 


جلي بس ات رسي ارس » 
00 قِيلَ * له في الحال #آَدَخْلٍ اَن مَنَّهَ 4 قال مخبرًا بما وصل إليه 
من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحًا لقومه بعد وفاته 
كما نصح لهم في حياته ليت فَوَيِيَعْلمُونَ (25 يمَاعَمَرَ ل رَقِ * 
أي بأي شيء غفر لي» فأزال عني أنواع العقوبات لوَجعَلَنِ مِنَ 
لْمْكْرَمِينَ 4 بأنواع المثوبات والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك 
إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم. 


قال الله في عقوبة قومه: ##ومآ ارلا عل قَوَه- منْبَحَدِوء من جنر 
كرك السّماء :أي : ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فيدول هيدا 
من السماء لإتلافهم #أوه مَأ نا مين # لعدم الحاجة إلى ذلكء 


وعظمة اقتدار اللّه تعالى» وشدة ضعف ددني آدم وأنهم أدنى 
سى + يصيبهم من عذاب اللّه يكفيهم. 


مم التاسك سطع قوة أصحاب القرية 88-1 

« نكت »* أي: ما كانت عقوبتهم إِلَاصَيْحَدَوندَة 4 أي : 
صونًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله #إفَإذا هم حَنِِدُونَ 4 قد 
تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا 
خامدين, لا حياة بعد ذلك العتو والاستكبارء ومقابلة أشرف 
الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم)”". 


ومن فوائد الآيات الكريمات: 


-١‏ «جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه؛ لآن الله أرسل 
لهذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث» وفي هذا تقوية فعلية. 


؟- إن الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة» وليس 
عندهم حجة عقلية أو نقلية؛ لقولهم: ال 


ع سس ص يه ج 


َم أَنْلَ ليحن من سه إِنَ سرلا تدبو 4. فإن الرسول لو كان 
ملمًا ولم يكن بشرًا لما أطاقوا التلقي عنهء ولا احتملوا 
ذللقب فكان هن حكمة الله إرسال الرسل هد البشبرة ولو 
كانوا كذبة لأهلكهم الله. 

“- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية 


-ه 
ع م ع حجن .سوه 


الخلقء وإنما عليهم إبلاغ الرسالة لقولهم: 9 وَمَاعَلَيمَا إلا 


لْبَلَغْ ألمي #. وفي الحديث: «يَأْتِي النَبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجْل 


)١(‏ تفسير الشيخ ابن سعدي وريه ص479-971. 


ال ب حسم سوم 


ع موسلا 


والاخلان وال ليق ققة 001 


4- إن الله لا يدع الخلق بلا رسل لقوله تعالى: #إإِد جَاءَهَا 
لْمُرَسَلْنَ 4» و لقوله تعالى: #وَمَاها مُعَذَ حَقَّ بك رَسُْولا 4 
[الآسراء: 18 ] 


ه- أنهم تطيروا بالرسل: أي تشاءمواء وحقيقة الأمر أن الرسل 
عليهم السلام محل تفاؤل» وليس محلا للتشاؤم؛ لأن في 


اتباعهم الخير» قال تعالى: #وَلْوأنَ هل الْمرَوءَامثوأ وأتَعوَا 
ا وم 2-2 سو 


لننكا لتم مركت من التسكل والض ولك كدوا ولرذتهم يما 
انوأ يبون (480 [الأعراف:97]. 


5- بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين: الأول: أنه جاء 
من مكان بعيد 9 وََكَ مِنَأَقِضا الْمَديسَةٍ 4. الوجه الثاني: أنه 


مير 2 


جاء يشتد #يسَئ # فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز 


5 »ع 


الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم.ء وأن لا يتوانى. 
فيقول: غدًا أذهب إليهم.ء أو في آخر النهاره أو ما أشبه 
ذلكء فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لأن هذا الرجل جاء 
بيسعى ٠‏ 

- ومنها أيضًا: أنه ينبغي التلطف بالقول في دعوة الغير 
لقوله #يْمَوَمِ # فإن هذا يستوجب اتباعه» وقبول نصحه؛ 


)210 صحيح البخاري برقم .105١‏ وصحيح مسلم برقم .57١‏ 
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لأن للإنسان حدبًا وشفقة على قومه)2"0. 


ومن وان كر له تجالى: « أتِعُوأ مَْلَّاسَسَلُك لجرا وَهُم 
تَهِتَدونَ 5(7) أن مو قوقر فبههذات الآمران كاتنت دغرقه 
وااحبة القيول» وهياة الا ياضل على دعوكه اجر سوى ها 
يرجوه من ربهء وأن يكون من المهتدين» وذلك يشمل 
هدايته في دعوته وهدايته في نفسه. وفي ضمن هذا الكنية 


للداعي إلى الله كما يدعو الناس بقوله أن يدعوهم بعمله. 


ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على من دعا إلى اللّه أن 
يكون على بصيرة وعلى علم؛ لأن هذا هو وصف الرسل 
عليهم الصلاة والسلام, مح سمدم 
منهء قال تعالى : ل قُلْ مَذِوسَببَِ أَدَعْوَاِلَ الله عل بَصِرَةَ أَنأْوَمَنِ 
بع وَسْبَح لاله وَمآ لمن المتركيرت (9» [يوسف: .]١١8‏ 
وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح؛ 
لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام 
حلالاء والحلال حرامًا وهو لا يدري» فيحصل بذلك فساد 
في الدين والعقيدة» قال احن القيم 2ه (وإذااكانت 
الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد. وأجلها وأفضلهاء 
فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لابد في 


.!لا/-1١ تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين يِدَْنْهُ ص‎ )١( 


1 


ا 0 010 
كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه 
السعي. ويكفي في هذا شرف العلم أن صاحبه يحوز به 
هذا المقامء والله يؤتي فضله من يشاء»”". أه 

-٠‏ «الحث على الحلم وكظم الغيظء والحلم عنأ 
الجهلء والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي والتَشْمُّر في تخليصه والتلطف في افتدائه. 
والاشكفال .ذلك عن الشماتة ب والدغاء علية» الأترى 
كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له الغوائل وهم كفرة 
عبدة أصنام)”". 


-١‏ «أنه لما قتل أدخله الله الجنة» فيه إثبات نعيم القبر لقوله: 
ل لمح ى من ك1 7 5 
# قِيلَ أدَخلٍ الْحَنّه* مع أن الساعة لم تقم بعد. ولم يدخل 
الفاس الحدة» ويدل على ذلك اباك فون القوان لقوله 
تعالى : « ابن نوف الملتيكة حيبي يوت ملم عَلَيَكُم أدَخُلُوأ 
لْحَندَ > [الل: #]ء فرسشقاة .من هذه الآية وغيرها أن 
الميت ينعم في قبره كأنه دخل الجنة؛ لأنه يفرش له من 
الجنة» ويفتح له باب من الجنة» فيرى مقعده فيهاء ويأتيه 
من ريحها وطيبها كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة؛ بل 
ثبت في مسند الإمام من حديث عبدالرحمن بن كعب عن 


10 الشسين لتر بن 311 
(9) سير القرطبي 11 17). 
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ا و يي 
طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَّجَرِ الْجَنَةِ » حَنَّى يُرْجِعهٌ اللَّهُ إلى جَسَدٍ 


يوم يع 20 


-1١‏ إخلاص العبادة لله تعالى لقوله: وماك لآ أَعيدُ ألرِى مَطرّ 
وليه بحُن )4 ليس 97]. فكيف أشبرك معه هله 


-١‏ أن القوم أحقر وأذل من أن نرسل إليهم ملائكة من السماء 
لهلاكهمء بل كان الأمر أيسر من ذلك» صيحة واحدة لم 
تتكرر فبادتهم عن بكرة أبيهم, وانتقم اللّه لرسله لتكذيبهم. 


ولقتلهم وليه قال تعالى: ##إِنَّمأمَرَهه دآ أََاد سيا أن يَفُولَ له 
كن فَيِسَكْوت (4009 [يس: 87]. 

4 أن المؤمن داكما ناضحا محا للآأخرين الخيرة قال قتادة: 
«تمنى على الله أن يعلم قومه ماعاين من كرامة اللّها 
ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل له من هذا الثواب 
والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذللك إلى اتباع الرسل» فنصح 
لقومه حيًا ومينّاء ورضي عنه. فقد كان حريصًا على هداية 
قومه. 


02320 مسند الإمام أحمد (0//55)) وقال محققوه: إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي 


غلى شرط الشيكين. 


سم م لال حصت رم وحم 


مودصم 


6- قوة شخصية هذا الرجل» وصدعه بالحق أمام قومه. حيث 
أعلن أمامهم أنه آمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين 
له بالعبادة إذا كان ربًّا لهم. كأنه أقام الحجة عليهم.ء فإذا 
كان ربكم فوجب عليكم أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة. 
زد على ذلك أنه تحداهمء فقال # فَأسَمَعُونِ # فإني لا أبالي 
بكم. 

ال بسي ا لي 
ِنَالْدَكوِنَ 4 وقال تعالى: لاوُليَكَف جَنّتِ مُورَنَ 450 
[المعارج:07] والإكرام هو التعظيم والتوقير واليجيل: 
وهو من أعظم ما تتوق إليه نفوس ذوي الهمم)"". 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح امكة 


(0) انظر: تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين يَدْزَنْةُ ص”0-57١٠2‏ وتفسير ابن كثير 
.»)""275/1١(‏ وتفسير القرطبى /١1/(‏ 5-579 57). 


اا 
ااا 


الكلمة السابعة إعار العتبي 0" 


قصة أصحاب الكهف )١(‏ 


الحمد لنّهء والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيد أن محمد فده رورس له 


وبعكل.. 


ل ل ل ل 
الكهف. قال تعالى: © أَرّ حيرت أن أصحنب الْكهِفٍ وَالرَقي وكانوأ 


مِن انايحا '(0)إذ أوَى الْفتَيَةُ ل لكين مَعَالوا وبا اننا من ادنك يمه 


ووم لَنَا من ما رَسََدًا () َصَرَيسَا عَكِحَ َادَانِهمَ ف الكيف ينس 
عد ل اك ا اس ين نا امد ارا عن 

عَليِكَ كَ تَبَأَهُم لحي تبه فيه ءَامَمُوأ بيهم م وَزِدَكَهُمْ هدى (05) 0 
:3 لوبهم ! ِذ فََامُوا فعَالُواْ ينا رَبُ أَلسَّمنوتٍ وَالْأَرَضٍ لن تَدَعُوأ من دونو 


2 31 11 3-4 


لها لَعَد مدا سَطَطًا 0 ا دوا م فل د 
رت علَيهم سلطن بَيْن و ّ فَمَنَ أظَلَم ار سه كَزِيا 0 
مد روم 000 َه كوأ إِلَ ألْكَهْفِ يَنشْرَ ل رَيّح مّن 
يَحَمَيِ4ِء ويه لَك من مره ره ضر كا (2) # وى القّمس إذا طلمت وو 
عَنَكهَفِهِمٌ دَاتَ ألْيَمِنِ وَإِذَا عَرَيت رض دَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمْ في فَجوةٍ 


صمي قد ذهو سوم مجوء جح سد 


مَنْه لين كك ال ع ند ال كرو التهدر وك مشي كن يده 


2.53 2 ح] قصةاصحابالكهف )١(‏ [-]8] 
15 وقشق التاطاوف نز وكتقة ذك الي داك 
ألمَلَ فم تي دنه لي الت عه ليت نموا 
لملكت ملِنْت منهم قبا عا 0 وسكديك يعَتنيم نساء م َال فَإيِلٌ 

مص با كاتأ ور لان يل 
مَأَبَعَنُوا مركم بوَرقِكم هذ إِلَ الْمَدِيسَةٍ فلينظر أبَآ أرق طَعَامًا 


2 وح 


مَأ اسح 002 1 040 
يكم بف ينه وَل ولا لوبط ِ 3 م إن 


-ه ام - 2 سر 1 0 
ظهروا ع9 يرجم ز أذ بيدُوسكم فى مهم ولد نموا ذا أبسه 
بسكا ااي كن ا وعد ادوس وان القامة دو 

و رةه ا عار 0 


ويا رد يسرثرن دم أَمْرَهُم فَقَالُواًا: بنوأ علهم بنيلنا بهم أ 
4 


ل ظرا َك رهم لتَتَِدك عَبهِم مَسْحِدًا ((5) 50117 


َابعْهُ طبهم ويفولوت سه سَاوممع طبهم يتما بالعيب وتوت 
0 سَبََة وام 0 0 عسوم اي ع قلا ثم 


سر 


0 

فوح لامآ ظهرًا وَلَاشََْدْتِ فيهم مَنْهُمْ أُحَدَا (80) وا نَُولَنَ ِف 

5-0 دا 0 1 0 الي ولعي أن 

دين وق أي من هذا ندا( ولغوا كهزوز نكت مائو وت 

وَأَْدَادوا قمعا (50) قل اهعم ب وابثا الزعئة التتودف لنت أ 

00 ما لَهُممّن دونه من وَل وَلَايفْرِدُ فى كين أحَدًا (4)5 
[الكهف: 1-94 5؟]. 


«قوله تعالى: © آم - ب أ صَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَقي وكانوأ مِنّ 
ميا ينا 4 أي: ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناكه 


ام ةابيوه !وى سم 
عليه من الأخبار العظيمة» والآيات الباهرة والعجائب الغريبة» 
والكهف هو الغار في الجبل» قال شعيب الجبائي: (واسم 
كهفهم حيزم»» وأما الرقيم» فعن ابن عباس أنه قال: «لا أدري 
ما المراد به»» وقيل: هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما 
جرى لهم. كتب من بعدهمء» اختاره ابن جرير وغيره» وقيل: هو 
اسم الجبل الذي فيه كهفهمء وقيل غير ذلك واللّه أعلم. 
قال شعيب الجبائي: «واسم كلبهم حمران). واعتناء 
ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح, وأنهم كانوا 
نصارىء والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون 
0 
مل يقال ل داوس وكانا م باء لكي ول 
لاي اس 0 
فنظروا ‏ ل 
لس ب ” 


ويقال: إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه 


مهقاىى ل هم] قوة اموب الكهف () [-88 


وساو وع بير و رام 


في مكان واحدء كما صح في البخاري: «الْأَرُْوَاحُ جُنودٌ مُجَنْدَة 


24 


فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا اختَلّفَ)0". فكل منهم 
سأل الآخر عن أمره وعن شأنه» فأخبره بما هو عليه؛ واتفقوا 
على الانحياز عن قومهم., والتبري منهم. والخروج من بين 
أظهرهم., والفرار بدينهم منهم. وهو المشروع حال الفتن 
وظهور الشرورهء قال تعالى: ا خَحَنُتقصٌ عََيَكَ تَبَآهُم يلحي ِنب 

َامَنُوا برَيّهِمْ وَزِدْكَهُمْ هُدَى (5) وَرَيَظَنَا عَكَ قُلُوبِهِرْ إِذْ مَامُوأ 


ع # عض 20 رحبل ا 
. 
ود سم لسر 


فيه ءا 

آذآ د ل ل ل ل ل رصح عم 2 سح رده و م رط هم 

فقالوا رينا ربٌ السَموْتٍ والارّضٍ لن ندعوا من دوناء إللها لقد قلنا إذا 
د ع > رودب هو ور مس > بير ه 0 ل دارج 

سَطَطًا 0 مولا فَومنًا أَعَحَدُوأ من دويده عليه لوّلا رمي عليّهم 
ِسَلْطَن بَيَنِ #4 أي: بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه؛ وصاروا من 


م - سج 


الأمر عليه : «همن ألم نأك عل أتوكي (2) وإ شرف 
مَمَايَمْيْدُو إِلَّاآَلَّه# أي: وإذا قد فارقتموهم في دينهم وتبرأتم 
مما يعبدون من دون اللّهء وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله 
كما قال الخليل: #َإِنَى بَرآِيَمَا تحَبُدُودَ (50) إلا الى فَطرن نه 
سَيَمَدِينِ 41 [الزخرف: 7-97 ؟]. 

وهكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم لبعض: إذ قد فارقتم 
ا ل 
يوضر لكو فا لأف أل الْكَهْفِيَشْرٌَ لو رَيْم من يَحْمَيِه- ويه 
لين أمرمٌ يَرقَمَا4)5 أي: يسبل عليكم ستره. وتكونوا تحت 


ع مو سلا 


حفظه وكنفه. ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. 


ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه» وأن بابه موجه إلى 
نحو الشمالء وأعماقه إلى جهة القبلة» وذلك أنفع الأماكن؛ 
أن يكو المكان قتاخويايه نحو الشمال» ذقال قال + +7 وى 
لسَّمْسَ إَِاطَلعت تَروَرُ 4 وقرئ: اتَرْوَرٌ4 «اعَنْكَهْفْهمْ ذَاتَأَلْيَمِينِ 
وَإِدَاعرَيت فرصم دَاتَ أَلِّمّالِ 4 فأخبر أن الشمس -يعني في 
زمن الصيف وأشباهه- تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه 
الغربي» ثم تشرع في الخروج منه قليلًا قليللاء وهو ازورارها 
ذات اليمين فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغارء ثم 
إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه من جهته الشرقية 
قليلًا قليلًا إلى حين الغروب» كما هو المشاهد في مثل هذا 
المكان» والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان 
أن لا يفسد هواؤه طوَهُمْ فى مَجَوَوَمنَةَلِكَ من ايت أو أي : 
بقاؤهم على هذه الصفة دهرًا طويلًا من السنين» لا يأكلون 
ولا يكتربون: ولا تتغذى أجسادهم في هذه المدة الطويلة 


مل سول معوء رعط 


من آيات الله وبرهان قدرته العظيمة ##من يبر الله فهو المهسّل 
وَصن يَضْلِلُ قآن يحَدَ له ولي مُرَشِدَا 20 وَتَحْسَبهُمٌ يمَساظا وهم رَفُودٌ 4 
قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة؛ لثلا تفسد بطول الغمض 
وَنْقَلبَهُمَ ذَاتَ ألَيَمِينٍ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ # قيل: في كل عام يتحولون 
مرة من جنب إلى جنبء, ويحتمل أكثر من ذلك. فالله أعلم. 


تحت ؛. اط طصحط] قوة أصواب الكهف )١(‏ 18-1 

#وطْبهُم بلط زَراصَيهِ بالْوَصِيدٍ * وقال بعضهم: الوصيد 
سكم الباب» والمراد أن كلبهم الذي كان معهم» وصحبهم 
حال انفرادهم من قومهم. لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف. 
بل ربض على بابه ورضع يديه على الوصيدء وهذا من جملة 
أدبه» ومن جملة ما أكرموا به؛ فإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
كلب» ولما كانت التبعية مؤثرة» حتى في كلب هؤلاء صار باقيًا 


معهم ببقائهم؛ لآن من أحب قومًا سعد بهمء فإذا كان هذا في 
حق كلبء فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام. 
وقد :ذكر قثير عن القضاصن والمتهرية لهذا الكلي :نبا وعيدا 
طوياة» أكقره دلقي من الأسراقيليات» وكير منها كذيووهما 
لا فائدة فيه» كاختلافهم في اسمه ولونه. 
هو بأرض أيلة» وقيل: بأرض نينوي» وقيل: بالبلقاء» وقيل: 
ببلاد الروم. وهو أشبه. والله أعلم. 

ولما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من 
أمرهمء ووصف حالهمء حتى كأن السامع راءٍء والمخبر مشاهد 
لصفة كهفهمء وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى 
جنبء وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيدء قال: #لو أطْلعْتَ عَليهِمُ 
لولَيتَ مِنْهُمْ فرارًا وَلْمِلِنَتَ مِنْهُمَ دعبا 4 أي: لما عليهم من المهابة 


1 


اسل تال هه و ., وحم 
الإنسان المخاطبء. لا لخصوصية الرسول كلد كقوله: ##هَمَا 
بَعَدُ بأَلدَينِ (15* [التين: 177 أي: أيها الإنسان؛ وذلك لأن طبيعته 
البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبّاء ولهذا قال: ##لو أَطَّلعَتَ 
اوت منْهُمْ فرارا اا وَلْمْلِنَتَ مِنْهُمْ كم رقنا #ماودل على أن الشيز 
و بر 0 
يحصل الفرار ولا الرعب. ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد 
ا ل ال ا ا 
وك يَأ كلا لاما أذ مس يدر الوا و م أَعَلَدٌ يِمَا لِبِنْثْمٌ 
فَأَبِعَ موا مركم يوَرِقِكُم هذ إل الْمَدِيَةِ 4 أي: بدراهمكم هذه 
يعني التي معهم إلى المدينة» ويقال: كان اسمها دفسوس # َلِسَنظرَ 
كنآ أو طَمَامًا 4 أي: أطيب مالاء 00 برزق عه 4 أى: 


2س عر سر له 


بطعام تأكلونه. وهذا من زهدهم وورعهم #وَلسِتَلطفَ * أي: في 
دخراه إلبها لوزلا الوه يحكر لجنا ذا 71 ْم إن يظهرواأ ليك 
اكه جْمُوَكُرْ أو يُِيدُو كم في مِلَيَهمْ ون تنْيِخْوا | 4020 أى إن 
خا ىماتي بع ارك الله منها؛ وهذا كله لظنهم أنهم 
إنما رقدوا يومًا أو بعض يوم أو أكثر من ذلك, ولم يحسبوا أنهم 
قد رقدوا أزيد من ثلاثماكة سنةء وقد تبدلت: الدول أطوارًا عديدة: 
وتغيرت البلاد ومن عليهاء وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم. 
وجاء غيرهم وذهبواء وجاء غيرهم, ولهذا لما خرج أحدهم وهو 
تيذوسيس - فيما قيل - وجاء إلى المدينة متنكرًا؛ لثلا يعرفه 


[ لتى.. ص7 ححححح] قوة أصحاب الكهف )١(‏ [-8] 
أحد من قومه فيما يحسبه» تنكرت له البلاد واستنكره من رآه من 
أهلهاء واستغربوا شكله وصفته ودراهمه. فيقال: إنهم حملوه إلى 
متوليهم» وخافوا من أمره أن يكون جاسوسّاء أو تكون له صولة 
يخشون من مضرتهاء فيقال: إنه هرب منهم, ويقال: بل أخبرهم 
خبره ومن معهء وما كان من أمرهم, فانطلقوا معه ليريهم مكانهم. 
فلما قزبوا من الكهقيم صل إلى إخراقه فاعبرهم سفيقة أمرخي: 
ومقدار ما رقدواء فعلموا أن هذا من قدرة الله فيقال: إنهم استمروا 
راقدين» ويقال: بل ماتوا بعد ذلك. 


وأما أهل البلدة» فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من 
الغارء وعمّى الله عليهم أمرهم. ويقال: لم يستطيعوا دخوله 
جساء ويقال: مهابة لهم. 


واختلفوا في أمرهم؛ فقائلون يقولون: #أَبوأعَم نيعا * 
أي: سدوا عليهم باب الكهف؛ لثئلا يخرجوا أو لثئلا يصل 
إليهم ما يؤذيهمء وآخرونء وهم الغالبون على أمرهم قالوا: 
# لَتَحِدَت عَم مَسْجِدًا * أي معبدًا يكون مباركًا لمجاورته 
هؤلاء الصالحين» وهذا كان شائعًا فيمن كان قبلناء فأما في 
شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كَلةِ أنه قال: 
«لَعَنَّ الله اجيوة والنضائى »ا كدو ره أنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ)20. 


ع 
- 
ع 


لم4 صحيح البخاري برقم ,.117١‏ وصحيح مسلم برقم 074. 


ره 


وأما قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ أعترنا علبي ليعَلموا أركتَ وعَدأَلَّه 
ع و القكافة ار ييا > فبعى أعدرتاك | طلعتا خاي رهم 
الناس» قال كثير من المفسرين: ليعلم الئاس أن المعاد حق»؛ 
وأن الساعة لا ريب فيهاء إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد 
من للافمائة سدة» فى فامواء كما كاتوا من غير تكير متهم فإن 
2 أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان» 
وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاثاء 
وهذاعما لا يشلك فيه الموسوة رتكا الترع ةا ردقه ان تل 
لتك جكرة 48 [التجل؟ »4]»وهذا يحقمل خيرة الضمير 
في قوله: #لَِعَلَمُوا 4 إلى أصحاب الكهفء. إذ علمهم بذلك 
من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم. ويحتمل أن يعود على 
الجميع. والله أعلم. 

دس ا 52 عو ركوو ء 22 


ثم قال تعالى: # سَيَفُولُونَ تنه رَابعْهُ طبه ويفو لوت سه 
سَادِسُهُمْ طيهُمْ بجا عيب وَيعُولوت سَبَعَه وبَامْهُمٌ حكَلْبهُمَ 4 فذكر 
اختلاف الناس في كميتهم» فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين» 
وقور الكالث» فدل على أنه الحق؛ إذ لؤ قبل غير ذلك لحكاه؛ 
ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لومّاه. فدل على ما قلناه 
ولما كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده. 
أرشد نبيه كَل إلى الآدب في مثل هذا الحالء إذا اختلف الناس 


فيه أن يقول: الله أعلم. ولهذا قال: « ل رق أعلربعِدَتهِم * واقوله: 


5-3 ”للح ح] قوةأصحابالكهف )١(‏ [|-]8] 


ما متهم لاميلٌ» أي مين الناسن 39 الاثمار و ولا طهر 4 


تستفت في أمرهم أحدًا من الرجال؛ ولهذا أبهم تعالى عدتهم 
في أول القصة» فقال: لَإِنَهُم فْمَيَةٌ َامَمابرَيّهِمَ * ولو كان في 
تعيين عدتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة. 

وقوله تعالى: « وَلا نَتُوكَنَ لكَاقَاِفٍ ماعل للك عدا (©) إل 
اوتاه آله وذ كر للك إذاحبيت وذل عتين أن دمن 7 رفى فق قري هن هذا 
سا4 أدب عظيم أرشد الله تعالى إليه» وحث خلقه عليه 
وهو ما إذا قال أحدهم: الى سأفعل في المستقبل كذاء فيشرع 
له أن يقول: إن قناء الل لبكوق ذلك تتحفيغا لعزمهة لآن العبيد 
لا يعلم ما في غدء ولا يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أم 
لاء وليس هذا الاستثناء تعليقاء وإنما هو تحقيقيء ولهذا قال 
ابن عباس وَهْها: «إنه يصح إلى سنة» ولكن قد يكون في بعض 
المحال لهذا ولهذا». كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام, 
ين قال+ لأطوفن اللبلة على تستعيق اشر أةه تلك كل امرأة 
منهن غلامًا يقائل في سبيل الله فقيل له: قلخ إذ كبا الله 
فلم يقل» فطاف؛ فلم تلد منهن إلا امرأة واحد ْ 
قال رسول الله وَة: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِى لو 
لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لحاجته)20. 


40 صحيح البخاري برقم 1774. وصحيح مسلم برقم .١105‏ 


ره 


رص وص 0 هبه تر 4 
وقوله: #«وأذكر رَيلكَإذَاضِيتَ © وذلك لأ النسيان قد يكرة 
بق القسيطاة» نذكر الث يطرده عن القلي» فيتذكر ها كان ند 


نسيه» وقوله: #وَقُلْ عَم أن يَبَدِيَنِ رَنَ لِأَكَربمِنْ هُدَارَسّدَا» أي: إذا 
اشتبه أمر وأشكل حالء والتبس أقوال الناس في شيء» فارغب 
إلى الله ييسره لك» ويسهله عليكء ثم قال: #8 وَلبِمُواْف كُمَفْهم تلت 
نوسنت َأزْاهتِنم4 لما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم 
فائدة عظيمة, ذكرها تعالى» وهذه التسع المزيدة بالقمرية. 
وهي لتكميل ثلاثمائة شمسية» فإن كل مائة قمرية تنقص عن 
الشمسية ثلاث سنين 8 قلٍ لعل يِمَالْنُا © أي: إذا سُئلت عن 
مثل هذاء وليس عندك في ذلك نقل» فرد الأمر في ذلك إلى الله 
ييكلا: لالْهعَيْبُ السَّمْوَتِ وَالْأَرضِ 4 أي: هو العالم بالغيب» فلا 
يُطْلِعٌ عليه إلا من شاء من خلقه لأبْضِرَ بد وَأَسْمِعْ * يعني: أنه 
يضع الأشياء في محالها؛ لعلمه التام بخلقه. وبما يستحقونه. 
ثم قال: #مَالْهُميّن دونيه- مِن ون وَلَاشْرِكُ في حَكيي- أَحَدًا #* أي: بل 
هو المنفرد بالملك والمتصرف فيه. وحده لا شريك له)"'"'. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5>دهمى 


.)017/1-ه51١ البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟/‎ )١( 


هأ مو و ردك ما ل 


> بو دمر 


|| 0 لل" | 
منة والخمسون 


الكلمة الثامنة 
فوائد من قصة أصحاب الكهف (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيد أذ سحيدا خدة رورس ولف 


وبعك.. 


إن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة» فليست أعجب 
آيات الله التي أطلعناك عليهاء فقد آتيناك من الآيات ماهو 
أعجب وأعظم عبرة للمعتبرين» ومن فوائد هذه القصة: 

-١‏ «أن من أوى إلى اللّه آواه الله ولطف بهء وجعله سببًا 
لهداية الضالين؛ فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة 
إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم» وجعل 
هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله 
وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق. 

؟- الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لآن الله 
بعنهم لأجل ذلك؛ وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل 
البرهان والعلم بأن وعد الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيها. 


[--5 ىه «#+طح] فواضر من قصة أصحاب الكهف )١(‏ [1-]8] 
'- الآأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» وأن 
يقف عند ما يعرف. 
4- صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك 
لقولهم «كَابْعمْوأ نكم بوَرِفِكُم هذ ِل الْمَيسَةِ لطر 
يا أَذَّقَ طَعَامًا يكم بِرِزْق منَهَ 4. 


ه- جواز أكل الطيبات» والتخير من الأطعمة ما يلاثم الإنسان 
ويوافقه. إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. 
لقوله: #وَإسَنظر أَمآ أرق طَعَامًا ملَأيكُم برِزْقٍ مَنَهُ *. 

5- الحث والتحرز والاستخفاءء والبعد عن مواقع الفتن في 
الدين» واستعمال الكدهان الذى يدر عن الإنسان الشر. 

/ا- في القصة شدة تمسك هؤلاء الفتية بدينهم» وذلك بتركهم 
ديارهم وأموالهم والاعوال خوفًا من أن يُفتنوا في دينهم. 

8- ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية 
لبغضه وتركهء وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين. 

9- أن قوله: دل َل عَلواعك أمْرِهمَ تَتَخِدَت عَليم قَسْجِدا * 
فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم 
أناس أهل تدين؛ لآنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا 
على اتخاذ مسجد على كهفهم. وهذا وإن كان ممنوعا- 
وخصوصًا في شريعتنا - فالمقصود بيان أن ذلك الخوف 


ا 


ساسا لوال سه مو وحم 
العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار 
أبدلهم الله به بعد ذلك أمنًا وتعظيمًا من الخلق. وهذه 
عوائد الله فيمن تحمل المشاق من أجله أن يجعل له 
العاقبة الحميدة. 

-٠‏ أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا 
ينبغي الانهماك به لقوله: فَلَامَارٍ فير إِلَامزَهَظَهرًا 4. 

-١١‏ أن سؤال من لا علم له في القضية المسئول فيها أو لا يوثة 
به منهي عنه لقوله: #وَلَاشَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا 4. 

5- أن اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب 
قبل هذه الأمة» وقد بين ذلك رسول الله كله وحذر منهء 
محرك صل د وي وى الم رار 
الله ففى الصحيحين من حديث عائشة ضف أن النبي 26 
قال» ولك قَوْمْ ذا مات فِِهمٌ الَبْدُ الصَالِحُ. أو الرَّجُلُ 
الصَالِحُ» توا عَلَى قَبْرِهِ مَْجدّاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصُوَرَ 
أُولَيِكَ رار الكلى عند اللو 
وووف عل فى محيده ن لحب كلذ قال رالا نضدوا إلى 


(؟) برقم .41١‏ 


هرهم البداية والنهاية لابن كثير (”/ //01)» وتفسير الشيخ ابن سعدي ص 217١‏ وتدبر سورة > 


لاح 


5ه6ه 


لب ح] فوائه من قصة أصحاب الكهف )١(‏ 88-1 


والحمد قربي الغعالمية وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


- الكهف. د. ناصر العمر ص ./7١‏ 


سحا مووك نا لكلاف 


> بو دمر 


| ااا ارو ١‏ 
١‏ الكلمة الناسعو اميد" 


قصة الرجلين: المؤمن والكافر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داشهة أن ١‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكنيد ا ححمذا عبده ورسولة) 


وبعك.. 


قال تعالى في سورة الكهف. بعد قصة أصحاب الكهف: 
0200 1 0 


وأَضْرِبَ 1 َ كَل ملك ل لسار 
دنا م سم بح ب 001 م ات ص 
زَرعا 29 كنا لَبْدَنيْنِ ءَانت أظها ولرٌ تظلرم ينه سيا 

5 0 تَمرفعَالَ لصحيه وهو ياوه أنأ كر 


الى د كس 0خ 47م 


وق مال وم كم وَدَحَلَ جَنَّنَهه وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِدء قَالَ مآ أظنٌ 
أن يِيدَ هذ أبدا (0) ومآ أَظْنُّ لسَاعَدَ فَأبِمَدٌ ولّين رُددت إِلّ رق 


لخدن حرا ينها ملكا 1503 ال ل سالعتة: وَفو حاون كنت بال 
حَلقَكَ من ثاب ثم من نطف ثم سَوَكَ مم 5 لكت هر أللّه رف 
أُشرِِكُ يرق أُحَدَا 2 وَلَوْلةإِذْ مخَلْتَ َتنك قلت مَا سَآء أمَُّ ا مُه إل 
ا ا م0 
3 َك ا ل 0 
ضيح مَآوُهَا عَوََا فلن سَمْتَطِيمَ لَه لبا (80) وأحِيط ا 

ا كي 22 سبي تر 27 


كفي عل مآ فق فا وهىّ و ا قر 


3 
أث 


عضا ال7707 صم قصة الرجلين: المؤمنوالكافر 88-1 


وي سسا 


© وَلّمَ تكن 8 تكن لد فد يمرو من ذو ألله ومَا كن منتصرًا 150 هنا 
ألو 


لبد يه للَى هو حر نوابا ور عقبًا 0 * [الكهف: + 4غ]. 


قوله تعالى: وَآدْربَ لم متا 4 يعني لكفار قريش في عدم 
اجتماعهم بالضعفاء والفقراءء وازدرائهم بهم. وافتخارهم 
عليهمء كما قال تعالى: #وَآضْرِبٌ لم مَنَلا أححب الْفَْيَةِ إِذ جَآءَهَا 
المسلوة 1ك 4 امس 117 والمشنهوو ان هذين كانا و جاين 
نستطهبينويوركان احدهما مويثا والاعر كاف ا ويقال: 
إنه كان لكل منهما مالء فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 
ومرضاته ابتغاء وجهه. وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين» وهما 
الجنتان المذكورتان في الآية» على الصفة والنعت المذكور؛ 
فيهما أعناب» ونخل تحف تلك الأعناب, والزروع في خلال 
ذلكء والأنهار سارحة هاهنا وهاهنا للسقي والتنزه. وقد 
استوسقت”" فيهما الثمار» واضطربت فيهما الأنهارء وابتهجت 
الزروع والثمار» وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير 
قائلا له: #أنا أكَي منك مالا وأعرٌ مَقَمًا * أي: وأمنع جنابّاء 
ومراده أنه خير مثه» ومعداة: هاذا أغنى عتك إنفاقك ساكنت 
تملكه في الوجه الذي صرفته فيه؟ كان الأولى بك أن تفعل 
ال ال لا ل 


4 


وَهُوَ ظَالِمُ لَنَفْسِوِء © أي: وهو على غير طريقة مرضية #قَالَ مآ 


2000 واستوسق الشيء: اجتمع وانضمء الوسيط (وس ق). 


9 أن يَِيدَ مذو أَبَدَا * وذلك لما رأى من اتساع أرضهاء وكثرة 
مائها وحسن نبات أشجارها؛ ولو قد بادت كل واحدة من 
هذه الأشجارء لاستخلف مكانها أحسن منهاء وزروعها دارة 
لكثرة مياههاء ثم قال: # وَمآ أَظّْنّ أَلسَاعَدَ فَأَيمَهَ 4 فوثق بزهرة 
الحياة الدنيا الفانية» وكذب بوجود الآخرة الباقية الدائمة» ثم 
قال: #ولين رُددثٌ إِلَّ رَقَ لَنَدَنَ حَيرا مِنْهَا مَُقَلنَا 4 أي: ولئن 
كان ثم آخرة ومعادء فلأجدن هنالك خيرًا من هذاء وذلك 
لأنه اغتر بدنياه» واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبه 
له وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائلء فيما قص الله من 
خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: « أقَرَمَيْتَ الى كَفَرٌ 


عن ع ع4 7غ 2س 210110011 لي اس اع سن له 6 0 1 سح سس 
ينا وكَالَ لأوتيت مالا وَوَلَدَا 100 أطاع الْحيْبَ أورأتخذ عند لمن عهِدَا 
45> [مريم: /الا- 74]» وقال تعالى إخبارًا عن الإنسان إذا 


أنعم الله عليه: #الِْقُولَنَ هذا لى وَمَآأَظْنٌ ألسّاعَةَ فََيِمَةَ وَكِين نْحِعتُ إل 
يَفَتَإنَ عند لَلْحْسَىٌ 4 [فصلت: ٠‏ 5]» قال الله تعالى: #فَلنين 
لَذِينَ كَمَروأْ يمَا ملوأ وَلَْدِيقَتَّهُم مَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ #1 [فصلت: 


8 وقال قارون: # نويعل عل عِددى * [القصص: 28]ء 
أي: لعلم الله في أني أستحقه» قال الله تعالى: لأأوَلْيمَلَه أت 
>< 2م ره رمم > < يو سورع 


22س مه ل 2 لخ ماشه 000 
الله قد أهلك من قَبلِهِ مرى الفرون من هوأشد منه فَوَهٌ واكثارجمعا ولا فشكل 
ع اومبوء 5 

عن ذنوبهم المجرمُورت (4008 [ 1 ىلا]. 


. 
-آ- 


0 00 لج 6 د وس صل تللظ ا راساطر م2 الل لاح 
و قال تعالى : #« وَمَآأمو لك ولا لدم بال تمَرب و عِ الوح إلا مَنْ 


مهارو 7707# صص] قوة الرجلين: المؤمنوالكافر 88-1 


آ ‏ آ سه م جره يلوح كوو 


7 0 بو< مسحي ين سال ص 7 
َأمَنَ وَحيِلَ صللِحا وك طم جره لصحف يمَا ملوأ وهم في الْخرهتٍ َ!مِسُوَنَ 


- 


0 أ[ 


45 [سبأ: 17]» وقال تعالى: # أَحسَبْونَ ماده يه مِمَالٍ 
وبين( ضايع طم في مرت بل لَاِسْعرونَ (4)5 [المؤمنون: 5-55 0]. 

ولما اغتر هذا الجاهل بما خوله اللّه به فى الدنياء فجحد 
الآخرة. وادعى أنها إن وجدت ليجدن عند ربه خيرًا مماهو 
فيه» وسمعه صاحبه يقول ذلك 00 قَالَ له.صاحبه: وهويحاورة, # أي : 


2 عر سر ست ماعو كر 


يجادله: لأكَتَرْتَ بِلدّى حَلَقَكَ من راب ثم من ظمَةٍ ْم سوك يملا4 


أي: أجحدت المعاد وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب» ثم 
من نطفة» ثم طورك أطوارًاء حتى صرت رجلا سويًا سميعًا 
بصيراء تعلم وتبطش وتفهمء فكيف أنكرت المعاد واللّه قادر 
غلى البداءة لا لَكَنَاَهْوَكَدَيَنَ * أى: لكن أنا أقول.بخلاف:ما 
: 1 : ل صو لاس س2 رن سي 

قلت» واعتقد خلااف معتقدك # هو الله رق و/ أشرك يرق أحدا # 
ف لا أعبد سواه» وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها» ويعيد 
الأموات ويجمع العظام الرفات» وأعلم أن الله لا شريك له في 
خلقه. ولا في ملكه. ولا إله غيره» ثم أرشده إلى ما كان الأولى 


نه أذ يسبلكه عدد وخر ل كه فقال: 98 وَأوَلَ ددست دك دلت 


مَاسَآءَ أ لَا هوه إلا بايد * ولهذاستحب» لكل من أعصة تش من 
ماله 


أو أهله أو حاله أن يقول كذلك. 
ثم قال المؤمن للكافر: # فى رَيّه أن يُؤْيينِ خَيرا 


.وم م و م 


ورسل علنها تسبانا من 


1 عبد 
8 || موت ل حص ووو حل 
ألسَمَاءِ 2# قال ابن عباس والضحخاك وقتادة: أي عد انا مين 
السماءء والظاهر أنه المطر المزعج الباهرء الذي يقتلع 
ل يي ا 0 
اه كبا 4 يعني : فلا تقدر على 


استر جاعه. قال أئلّه تغالى: #واحطة شاي » أى: جاءه أفر 


ع سر سل رمام 


أحاط بجميع حواصله؛ وخرّب جنته. ودمرها #قَأصبحَ َلك 
كَنَيَهِ عل مآ أعَقَّ فا و حَاويَةُ عل عُرُوسْبًا 4 أي: خربت بالكلية. 
فلا عودة لهاء وذلك ضد ما كان عليه أَمَّلء حيث قال: ##مآ 
أظنٌّ أن يِيدَ مذ أَبَدَا © وندم على ما كان سلف منه من القول 
الذي كفر بسببه بالله العظيمء فهو يقول: 9يَكي ل أُمْرة يرق 
َحَرَا 4 . قال الله تعالى: # وَلَمْ تَكْن لَه فته سرود من ذوق أله وما 
كن منتَصرًا # أي: لم يكن له أحد يتدارك ما فرط من أمرهء وما 
كان له قدرة في نفسه على شيء من ذلك,. كما قال تعالى: 
* قا لَه ين فوَوَ ولا نَاصِرِ 40 [الطارق: .]٠١‏ 


قوله تعالى: ا وق َي * كقوله: # املك يَوْمَيٍِ 
لْحَنَّ ليحن وحكَان يوم عَلَ الْكفرِنَ عَسِيرا (425 [الفرقان: 55]. 
ار ب اح 
وق كل حال - لله الحق. 'ومنهم من رقع الكل 4 «بععله .عبنفة 


ل #الْوكيَهُ# وهما متلازمان» وقوله #هو حير توابا وَحَير عمبًا * أي : 


80ب الال ح] قوصة الرجلين: المؤمن والكافر |-88 
معاملته خير لصاحبها ثوابّاء وهو الجزاءء وخير عقبّاء وهو 
العاقبة فى الدنيا والآخرة)2©20. 


وقد اشتملت هذه القصة على فوائد جمة.» منها: 


-١ 


د 


الاعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعمّا دنيوية» فألهته 
عن آخرته وأطغته. وعصى اللّه فيهاء أن مآلها الانقطاع 
والاضمحلالء وأنه وإن تمتع بها قليلًا فإنه يحرمها طويلًا. 
«أنه لا ينبغى لأحد أن يركن إلى الحياة الدنياء ولا يغتر 
بهاء ولا يثق بهاء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل 
حال نصب عينيه؛ وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 


ندع كال تعا: 2 مَعِندةٌ ينف وما عِندَ أيه باق * [التنحل: 
45], وقال تعالى: وما ويس مين سَىْءِ فمتلع الحرة التبادويسيا 


ا ص 


وماعند اله حير وَأَبفّح أَفلا تحَقَلُونَ 45 [القصص: .]1١‏ 

أن من قدم شيئًا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عذب 
به» وربما سلب منه معاملة له بنقيض قصذده. 

أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق» وآن مخالفته وبال 
ودمار على من رد النصيحة الصحيحة»)”". 


6 أن ما يعطيه الله الكافر لبس دليلة على محبعه وروضاهء قال 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟/ ؟/اه-/الاه). 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير يَدْبَدْهِ (؟/ 01/1 ). 


| موسوحنا ازا هم اذه لحل] 
تعالى : «( د متيبْق ولو و1 أزتقق إشازيث قد ركز يترا 
ى الكيزة ايوق شيع وش كين كنفِوُونَ (40 [التوبة: 08]. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر أن 
النبي كل قال: (إِذَا وَأَئِتَ اللّهَ يُمْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدَّنْيَا عَلَى 
مَعَاصِيهِ مَا لا ِنَم 7 اسْيِدْرَاح)00. بام تلا رسول الله عَلةِ: 


مح سس سس ع سه ما 


# كما تاها سق :بق قتا ماقي 1ن جز ارس 112 ريذا 

بمَآ وو َمَدَْهُم بمْتَدَكداهُم مبَلِسُونَ )4 [الأنعام: 4 4]. 

5- أن ما يعطيه الله الكافر من نعم الدنياء إنما ذلك لهوان 
الذيا عئده» وحقارتهاء وابتلاء لهم وفتلة» كما قال تعالى: 

سد فول و 22 سير 6 لدم > سم ل م دوس دم ء لاو مام 
#وَيَوَمبرضا لذ نَكفروأعلا لا رهبم طبَبيكنى - درسم 
يها فَلَوَمُ نحرونَ عَذَابَ الْهُونِ يما كس شََتَكِرونَ في الْدرْضٍ بِعَيرٍ لَلَقّ ويا 
كم تسَفُونَ 45 [الأحقاف: .]7١‏ 

/ا- أن المؤمن إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد أو حال. عليه 
أن يقول: ما شاء اللنّه لا قوة إلا بالله؛ فإن ذلك أحفظ له من 
العين» وفي الآية: ا وَلْوَلاَإِذْدَسَلْتَ جَنَنَكَ قَلَتَ مَاسَء أله لا هو 
لَاياَسهِ 4. 

/- ادر الى اللي عن لذات الدثيا اوشهواتها دما عفد 


0 ص عبن و 


49 (2047/5) برقم »17751١‏ وقال محققوه: حديث حسن. 


25-13 ب. 7# حب ححح] قصة الرجلين: المؤمن والكافر 88-1 
4- الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. 
خصوضًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. 
-٠‏ أن المسلم العاقل المقبل على كتاب ربه وسنة نبيه تدبرًا وفهمًا 
يدرك أن كل ما هو فيه من نعيم من صحة وعافية» ومن سعة رزق» 
وكثرة مال» بل حتى العلم والصلاح وغيره» إنما محض فضل من 


الله 8332 لا تله ولا عليه قال تحال :ل واكم ون يكل مون 


َك [النحل:"107]» وقال تعالى لنبيه يك: ورك أله عَكيَلَت 
لْكِدَب وَلِذْكْمَةَ وَحَلَمَلمَا لَمْ َك تَكَلَمْ وكات صَصْلُ أله َليَكَ 
عَظِيمًا * [النساء:١١]»‏ ولذا كانت عاقبة قارون وخيمة عتدما 


سس عد اشرو عرص 


قال: © إِنّما أويسَهعَلٌ عل # [القصص:8!]. 

١١-إن‏ ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار 
وحق الجزاءء ووجد العاملون أجرهم # هِنَالِك الْوليَةله 
في هوَحَُنوَابَا وَحَيرٌ عا ((80* [الكهف: 15 ]. أي عاقبة 
حولم 

١‏ ١-(أن‏ الندامة لا تنفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتم)”". 
والحمد لثه رب العالمين؛ وصيلئ الله وسلم على نبينا 

)١(‏ تفسير الشيخ ابن سعدي كله ص 21١١‏ وتدبر سورة الكهف للدكتور ناصر العمر 


ص .8١‏ 
(7) البداية والنهاية لابن كثير (؟/ /الاه). 


9ط وسوس كي 0 


١2‏ بودسمر 


000 اوري 
١‏ الكلمة الستون ٍ 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا فى السبت 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكيك أن محمد عيده ورسو له 


وبعك.. 


فمن القصص التى ذكرها الله فى كتابه» قصة أصحاب 
أيلة الذين اعتدوا في السبتء قال تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَنٍ 
در جو الى كات عاضرَة التشو ا كي تَأْسيِهم 


ع مه # ل 00 


تلك با ؤايد نئي وا لوي مط و ميك 


0 2 سيد مالا عور إل رد و 8 يَتَفُونَ (09) فَلَما سَنُوأ 


س ثرا 3 يه لذن يورت عن اشرو كمد اذ طَلكوا ِعَدَابٍ 


2 0 


بكس يما كانوأ يَفُسقُوست 2057 فَلَما عَتََا عن ما موأ عنه قلنَا طم كوو أفردة 
ديرت 45 [الأغراف: 1ه ,]١‏ 


6_2 


ل ل 
نوا قَرَدَةٌ خَليِكِينَ (00) جعلته بين يُدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةٌ 


ِلْمَْقِينَ (1)0 * 0 56 55]. 


للا لصحم قوة أصحاب أيلة الذين اعتدوافي السبت |-18 
وقال «#تعالى: أو تلْعتهَمْكَمَا لَعَنَآ كنب ألسَدَتٍِ ليث وان امد د 
مَفَعُولا (1)50* [النساء: 517]. 


«قال كن عباس.». ومجاهد. وعكرمة. وقتادة. والشدى» 


وغيرهم: هم أهل أيلة» زاد ابن عباس: بين مَدين والطورء 
قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في 
ذلك الزمان» فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل 
هذا اليوم؛ وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيه. وكذلك 
جميع الصنائع والتجارات والمكاسبء فكانت الحيتان في 
مغل يوه السبيعويكثر غشيائها لمحلهم من البحن» نناتى من 
ههنا وههنا ظاهرة آمنة مسترسلة» فلا يهيجونها ولا يذعرونها. 

#وَيْومَ لا يمسيو لا تَأتيهٌ »* وذلحك لاتيم كاتثوا 
يضظاذونها قبها عد الشبك» قال انلة قعال : #حكذلك 
بَلُوهُم 4 أي: نخبرهم بكثرة الحيتان في يوم السبت #يمَاكانوأ 
5 بسبب فسقهم المتقدم» فلما رأوا ذلك, احتالوا 
على اصطيادها في يوم السبتء بأن نصبوا الحبال والشباك 
والشخصوصء وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع 
قد أعدوهاء إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا 
ذلك في يوم الجمعة, فإذا جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت؛ 
علقت بهذه المصايدء فإذا خرج سبتهم أخذوهاء فغضب الله 
عليهم ولعنهم؛ لما احتالوا على خلاف أمرهء وانتهكوا محارمه 


بالحيل التي هي ظاهرة للناظرء وهي في الباطن مخالفة محضةء 
فلما فعل ذلك طائفة منهم» افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين؛ 
فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذاء واحتيالهم على مخالفة الله 
وشرعه في ذلك الزمانء وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهواء 
بل أتكروا على الذيق تهدواة وقالوا: للم يطو فَرّمَا لد مهيكهمَ 
ةك ا يقولون لهم: ما الفائدة في نهيكم هؤلاء 
وقد استحقوا العقوبة لا محالة؟ فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن 
قالوا: #مَعْذِرَة إِلَرَيك:* أي: فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فنقوم به خوفًا من عذابه #وَلْمَلْمْميَنَعُونَ 
أي: ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع» فيقيهم الله 
عذابه» ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعواء قال الله تعالى: 
لما سمو مَا دُحكَروأ بود 4 أي : لم يلتفتوا إلى من نهاهم عن هذا 
الصنيع الشنيع الفظيع #أنينا دن ينبو عَنِ السو 4 وهم الفرقة 
الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر #وَأحَدَنا لدي طَلموأ * 
وهم المرتكبون الفاحشة #بِعَدَابٍ بَكِيسٍ # وهو الشديد المؤلم 
الموجع #يمَا مانأ ينَسْقُوت * ثم فسر العذاب الذي أصابهم 
بقوله» « التاغتزاع ا أو اعتة 7ك وان ؟حيورك + وستدكر 


ا وردهمخ الأتان فى ذلت: 


والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين» 


23 ب.. <للحح] قوة أصحاب أيلة الذين اعتدوافي السبت 18-1 
فيهم العلماء على قولين: فقيل: إنهم من الناجين» وقيل: إنهم 
من الهالكينء والصحيح الأول عند المحققينء» وهو الذي 
رجع إليه ابن عباس إمام المفسرين» وذلك عند مناظرة مولاه 
عكرمة» فكساه من أجل ذلك حلة سنية؛ تكرمة» قلت: وإنما لم 
يذكروا من الناجين؛ لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشةء 
إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور 
به من الإنكار القوليء الذي هو أوسط المراتب الثلاثء التي 
أعلاها الإنكار باليد. ذات البنان» وبعدها الإنكار القولي 
باللسان, وثالثها الإنكار بالجنان» فلما لم يذكّروا لم يذكَرٌوا 
مع الناجين. إذ لم يفعلوا الفاحشة» بل أنكروا. 


وقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة 
غن ابن عباس وحكن مالك عن 'ابق رؤمات»:وقيباق عن قداذة 
وعطاء الخراساني ما مضمونه: أن الذي ارتكبوا هذا الصنع, 
اعتزلهم بقية أهل البلدء ونهاهم من نهاهم منهم, فلم يقبلواء 
فكانوا يبيتون وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوايّاء حاجرًا لما 
كانوا يترقبون من هلاكهمء فأصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم 
مغلقة لم يفتحوهاء وارتفع النهار واشتد الضحاءء فأمر بقية أهل 
البلد:رجلا أن يضعد على سلالم» وتشرف عليهم من قوقهي: 
فلما أشرف عليهم. إذا هم قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون, 
ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم. ولا 


للا -] موت 0 يسما للسست-حصسة ١‏ اتحل] 
تعرفهم قراباتهم: فجعلوا يلوذون بهم. ويقول لهم الناهون: 
ألم ننهكم عن صنيعكمء فتشير القردة برؤوسها: أن نعم. 

ثم بكى عبد الله بن عباس» وقال: إنا لنرى منكرات كثيرة» 
ولا ننكرهاء ولا نقول فيها شيئّاء وقال العوفي عن ابن عباس: 
صار شباب القرية قردة» وشيوخها خنازير»ء وقال الضحاك عن 
ابن عباس: إنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل 
هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا» "'"'. 


ومن فوائد الآيات الكريمات: 


-١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر 
التي يحفظ الله بها الدين» وتقي 00 من الشرور 
والمعاصيء قال تعالى: #مُكّمْ حَيرَ أمَّةِ أُمْجَتَ إِلنّايس 

و5 اَلْمَعْرُوفٍ وتتهورة عَن تبكر 0 1 ل 


عمران: »]1١١١‏ وفي الحديث الذي رواهالبخاري في 


محبكد م اديه التحمات بن بسيو ” نا َيْهًا أن النبي كلل عد 
قال: امت القائِم علد ووالاء اانه نبهاه كمثل 
لو لابوا شن .لير اكات ب ا امك مد 
سْفَلَهَاء كان تدر في انلها[ ااكرابون القار رو 


عَلَى 6 مَنْ قَوَْهُمْ فَقَالُوا: لَوْ نا خَرَ ْنَا في تَصِبِنَا خَرْفَا وَلَمْ 


.)085-65/57 البداية والنهاية لابن كثير يرنه (؟/‎ )١( 


سلا 


2- 


تت <7ح] قوة أصحاب أيلة الذين اعتدوافي السبت [|-8] 
نُوْوِ مَنْ فَوْقَتَء فَإِنْ يَتْرّكُوهُمْ ومَا راتوا ها كوا حييماة 
الوسر تجواء وَنَجَوًَا جَمِيعًا70". 


الله لقوله 590 م صنب الَْبَبْتِ 0 


لكوك 4 [العيياء؟ اا و قو له قعالى 1 8 الر )دن 


د جو 


حكدَروأ من ب إِسْردِيلَ عل سان 1و5 وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ 
َلِكَ يما عصَوأ وَكَانوأ استذووت :01 كارا لا ياه سه 
تبسك دار بَسََمَا كاوا يَعَلُوَت (405 [المائدة: 
4 79]. 


”- أن السكوت عن المنكر مع القدرة على التغيير موجبًا 
العري اي م الطاب لمكيل ردي بجوت 
«وَالَدِي وي بد لتم نَّ بِالْمَعْرُوفٍ ولَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَ 

َو لَيُوشِكَنَّ الله أذ ينعت علكُم مَِبا ين ند لم تذخو 

2 ا 

- أن إتكاز المكر على ثلاث مراتي:» إما باليد» أو اللسان: 
أو القلب. وهو أقلهاء وفي الحديث: ١مَنْ‏ الى منْكُمْ مُنْكرًا 
َْبُغيْرَة بيده قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِقلَيه 


.5 5491 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ »7 ١74 سئن الترمذي برقم‎ )١( 


مامالل هو قحم 


ه- أن من مقاصد إنكار المنكر المعذرة إلى اللّه» وإقامة 
الحجة على المأمور» ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى 
ذلك الأمر والنهىء لقوله تعالى: #قَالُواً معذرة إل ريك 


2 
و ل د لا 


ولعليد ينفو 4 [الاغراف: 1152 


ف المدكر» لقوله تحالى> #فلما نوا ما أحكروا بن فنا 
م 


يتوت عن ألسوءِ وَأحَذًَا ايت طَلموا يعدا بين يما كانوأ 
يَفسُقُورت 4050 [الأعراف: .]١56‏ 


- «أن الفرقة التي لم تعمل المنكر نجت على الصحيح من 
أقوال العلماء؛ لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم 
يذكر أنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فاكتفوا 

. 14 ك.د الك 5 :1 دع 4ع يع 
بإنكار ذلك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: #إِم تعظون قوم 
لله مُهَلِكُهم أَوَ مُعَذْبُمعَدَابَا سَّدِيدًا 4 فأبدوا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم. وأن الله 


:44 صحيح مسلم يرقم‎ )١( 


213 .ب <“ح] قوة أصحاب أيلة الذين اعتدوافي السبت 88-1 
سيعاقبهم أشد العقوبة)7"©. 

8- ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه؛ ولذلك عاقبهم الله 
بأعظم عقوبة. وهو أنه مسخهم قردة خاسئين. أي أذلاء 
صاغرين» قال تعالى: # فَلمَاصَوَأْعنْمَا مبوأعته نا طح دوأ فَرَدَةَ 
خَنيِصِيَ 405 [الأعراف:57١].‏ 


4- أن الله أهلكهم بعد أن مسخهم قردة. فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي كَل قال: 
لَهُمْ تَسْلاء وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْكَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَّلِكَ)0". 

-٠‏ «أن الله يَتَيَ قال: # جلها تكلا لْمَابَيْنَ يَدَيهَا وَمَا حَلَمَهَا 
وَموْعِطةلْمْئَّقِينَ 4 [البقرة: 116]: أي لمن حضرها من 
الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم. وما خلفها: أي 
من بعدهاء فتقوم على العباد حجة اللّه» وليرتدعوا عن 
معاصيهء ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما 
من عداهم فلا ينتفعون بالآيات»)”". 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


200 تفسير الشيخ ابن سعدي ص//77. 
(1) برقم 7531577. 
(©) تفسير الشيخ بن سعدي صن ؟ 4 : 


9د وسوس كي ا 


> بو دمر 


| ااا اروم ١‏ 
١‏ الكلمة الواحدة والبيعون " 


الحمد ننه والصلاة والسلام على رسول الله وأشهه أآن. لا 
اله إل اشووحده لأشرياة لفو اشمت أن محبيدا غبدة ورسر له 
وعدم 


ا ا ا 


ابن العاص و فا أن النبي كل قال: ١إِنَّ‏ لِكُلّ عَمَلٍ : 00 


2 


َه 020 20 
4 26 3 


شِرَّةٍ فَتْرَه فَمَنْ كَانَثْ فَنَرَئَهُ إلى سُنتِي فَقَدْ أفلّح, وَمَنْ كَا 
َنْرَنَهُ إلى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدُ حَلَكَ00". ابحب ييه 
أبي هريرة طلله : ١فَإِنْ‏ ماع هاشدة وَقَارَبَ فَارْجُوةُ وَإِنْ أشير 
إِلَبْه بِالْأصَابع قَلَا تَعُدّو)20. 


مض كل وإليك البيان: 

الحقيقة الأولى: إن لكل عابد شرة وحجدة .وهر القشاط 
فى العبادة بصورة تدعو إلى الانتباه والإعجاب. وهو مشاهد 
)"75/1١( )١(‏ برقم 11/14» وقال محققوه: إسناده صحيح. 


(؟) سئن الترمذي برقم 7567» وحسنه الشيخ الألباني يَدْرْهُ في صحيح الترمذي 
(598/5)» برقم 19960. 


[5-1. #حعلططططح] الفتور أسبابه وعلاجه |-8 
في كثير من الناس» وخصوصًا الشبابء فإنه يرى منهم أول 
التزامهم نشاطًا شديدًاء وحرصًا ومثابرة على العبادات 
والطاعات» وحضور مجالس العلم والدعوة إلى اللّهء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر.. وغير ذلك. 


الحقيقة الثانية: أن هؤلاء العباد -أو ما يسمون في زماننا 
هذا الملتزمون, أو شباب الصحوة- يحدث لبعضهم بعد ذلك 
النشاط والقوة ضعمًا وكسلاء وتهاونًا وفتورّاء وهم في ذلك 
على مراتب: 


-١‏ المرتبة الأولى: من سلكوا حال فتورهم طريق الاستقامة. 
وذلك بلزوم السنة» وتجنب البدعة» وأحاطوا أعمالهم في 
أنفسهم وفي دعوة غيرهم بالتسديد والمقاربة» وسلوك 
الطريق الوسط الذي لا غلو فيه» ولا جفاءء ولا إفراط 
ولا تفريط» ويعود السبب إلى توفيق الله لهم حال حدتهم 
وشرتهم إلى التمسك بأصول صحيحة ثابتة» إما كتب لأهل 
العلم من السلف الصالح وأئمة الهدىء, أو طلب العلم 
على مشايخ وعلماء أهل فضل وسنة, أو رفقة صالحة 
قد هداهم الله إلى الصراط المستقيم بالحق يهدون وبه 


يعدلونء» قال علد : ااسيدةو] وقارتوا و00 


2000 صحيح البخاري برقم /15511» وصحيح مسلم برقم 7109. 


قال أبو حاتم وَرْنْهُ: (سددوا: يريد به كونوا مسددينء» 
والتسديد لزوم طريقة النبي كيد واتباع سنته» وقوله: 
وقاريواة بريد عه ل تجملواغلي الأنقنسن ين التسشدوناها 
لا تطيقونء وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في 
التسديد وقاربتم في الأعمال)2"0. 


-١‏ المرتبة الثانية: من كان فتورهم ضعف في العبادة» وتقصير 
في العمل» وربما الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي عن 
شهوة لا عن شبهة» فهؤلاء إذا وجدوا من يعظهم ويذكرهم 
فحري أن ينشطواء ويقوى ضعفهم. ويقل تفريطهم. 

“- المرتبة الثالثة: من كان فتورهم إلى بدع وضلالات اتباعًا 
للهوى وحبًا للظهور والشهرة:» والتعلق بالشبهات في 
استحلال المحرمات» وقد يتمادى بهم ذلك إلى الانقلاب 
على أعقابهم - نسأل الله العافية والسلامة -. 
الحقيقة الثالئة: اشتمل هذا البيان منه كَكِلِ على سبب هذا 

الداء وبيان دواؤه. وأن سببه هو عين دواؤه حين ترك ولم يعمل 
بده ووتحضر ذلاف في أمرين ذكرا فى الحديفين السابقين: 
-١‏ أولهما: ترك لزوم السنة ظاهرًا. 


؟- ثانيهما: ترك تجريد القلب بالإخلاص للنّه الإخلاص التام 


3 ططططا]] الفتور أسبابه وعلاجه [-]8] 
الذئ لأ يكوك للنفس منه تصيبه باطنا. 
مظاهر الفتور العائد إلى الانحراف: 


-١‏ أن العظة والتذكير لا يؤثر فيهم وذلك لقساوة حدثت 
لناوبهم ورا اطع علبهابيها قانوا مكسيون 

لحا ا ل ري ير هم 
َلَّ قوم بَْد ُدّى كانُو عي إلا أوُوا لْجَدل» م كلا # اما 
صَرَبْوه َك لاجدلا بل هْرْكومخَصِمُويَ (4)2 [الزخرف:0م] 7" 
وفي التنزيل المبارك: #ومّاكات اله 5-0 د 


لس سجر 


هَدَنِهُم حيبي لهممًايئَقوت# [التوبة: .]١١6‏ 


“'- تحليلهم لكثير مما كان حرامًا عندهم قبل نكوسهم. 
وكذلك العكسء وذلك بوقوعهم في الفتنة كما أخبر 
بذلك حذيفة ديه حين سُئل: ١كيف‏ يعرف الرجل مناء 
هل أصابته الفتنة أم لا؟ فأجاب: إذا أحب أحدكم أن يعلم 
أصابته الفتنة أم لا؟ فلينظرء فإن كان رأى حلالَا كان يراه 
حرامّاء فقد أصابته الفتنة» وإن كان يرى حرامًا كان يراه 
حلالًا فقد أصابته)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ 4٠‏ 2)» برقم 257705 وقال محققوه: حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 

2020 مستدرك الحاكم (5/ )5١9‏ برقم /555, وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سامش وزال دهم هبه 3 حل] 
4- تتبع زلات العلماء وجعلها منهج حياة مع الاستماتة 
في الدفاع عنهاء وهم في كل ما تقدم لا تسهل عليهم 
التوبة» ويبغضون من يدعوهم إليها؛ لأنهم يرون أن في 
توبتهم إقرار واعتراف بما هم عليه من الضلال والزيغ: 
كهُمْ إن في ُدُورِهِمٌ إلا كتمهم يليه تََسَتَصِدٌ ب 

كد هْوَآَلسَمِي ع لصي (4)5 [غافر: 7 15]. 


الخائمة : 


وأختم هذه الكلمة بتوجيه النصح إلى أهل العلم والدعاة 
إلى الله بأن يرشدوا من يدعونهم إلى لزوم الكتاب السنة. 
ومنهج السلف الصالح في فهم نصوصهماء والاقتداء بهم في 
الأعمال والأخلاقء والاجتهاد في إصلاح القلوب وتخليصها 
من الأهواء المضلة» والبدع المهلكة. 

سال الله أن يهندينا إلى الحىع وان شعنا عليه وآن يقينا 
شر الفتن ما ظهر منها وما بطنء ونعوذ بالله من الحور بعد 
الكورء ومن الضلال بعد الهدى. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجميعية. 

 ىمه‎ «5 


حا موسو ران 


|| بلالا | ارو 
| الكلمة الثانية نية والستون ا 


المنهجية في طلب العلم 


الحين هه والصلاة والسلام على رسول النف واشنهد أن ا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك أن معيدا عله ورسولهة 
وعد 


2 ول لصح ل سل سس وصة < 


قال تعالى : #3 سه هته كاله إِلَاهُوَ وَالْمَكَيَكَةٌ ولوأ الي كما 
الْقِسْ لاله إِلَاه اليد الحكيم (0)* [آل عمران:4١].‏ 

قال القرطبي يَرْرَْهُ: «في هذه الآية دليل على فضل العلمء 
وشرف العلماء وفضلهم. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء 
لقرنهم الله باسمه» واسم ملائكته» كما قرن اسم العلماء) 

وقال في شرف العلم لنبيه يِ: #وَكّل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَا (4)09 
[طه: .]١١5‏ فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى 
نبيه يك الما ا ارا سر سين الم 
وقال عَة: إن الماك 17 ةُ الَنبيَاءِ 20 وهذا شرف للعلماء 
عظيم؛ ومحل لهم في الدين خطير'". 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود في سننه برقم 775١‏ وصححه الشيخ الألباني يدن في 


صحيح سنن أبي داود برقم ك5 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (0/ 11-51). 


لحتارى. لالب حططططتح] المزنهجية في طالب العلا [-8] 

قال الزمخشري -عند قول الله تعالى عن داود وسليمان 
عليهما السلام: # وَلْقَدَ انا داوود وَسُلَيَمنَ عِلْمّاك [النمل: :]١6‏ 
«في الآية دليل على شرف العلمء وأناقة محله. وتقدم حملته 
وأهله» وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسمء وأن من 
أوتيه فقد أوتي فضلًا على كثير من عباد الله)0"©. 

وروى البخاري وميم من حديث معاوية ؛ بن أمي سيان أن 
النبي وك قال: ١مَنْ‏ يرِدِ اللَّهُ بِهِ حيرا يَُفَهُهُ في الدِّين». قال ابن 
حجر ويَرَْنْهُ: «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير؛ لأن من 
لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه» فيصح أن يوصف 
بأنه ما أريد به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم)”". 

«الغائدة الأولى : 


لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم 
من العلوم: 
أل سقظ ممع مختصر نه 

فإذا كدى «تطلب الضدوة فإن كدت ميتدقا قلا أرق أحسن مد 


.)179 7/790 الكشاف‎ )١( 
.)150 /١( فتح الباري‎ )5( 


ا ١‏ 
ا كك 77ب لخن 2ه 
متن الأجرومية» لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة» ثم متن 
ألفية ابن مالك؛ لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: 
وأما في الفقه: فمتن زاد المستقنع, لأنه كتاب مخدوم 
بالشروح والحواشي والتدريسء وإن كان بعض المتون الأخرى 
أحسن منه من وجه» لكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل 


الموجودة فيه. ومن حيث إنه مخدوم. 


وأما ف الحديث: فمتن عمدة الأحكام. وإن ترقيت فبلوع 
المرام» وإن كنت تقول إما هذا أو هذاء فبلوغ المرام أحسن؛ 
أنه أكقر عمعا للأحاديف: ولآن الحافظ ابن حجر يدنه بين 
درجة الحديث. 

وأما في التوحيد: فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب, وأما في توحيد الأسماء 
والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» فهو كتاب جامع مبارك مفيد» وهلم جراء خذ من كل 
اننا: - ضبطه وشرحه على شيخ متقن» وتحفيق ألفاظة. وما كان 
زائدًا أو ناقصًا. 
ثالثًا: عدم الاشتغال بالمطولات: 


وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم. فلابد لطالب العلم أن 


[إحتوىى. +«طلسسححح)]ح] المنهجية في طبالطلر |-88] 
يتقن المختصرات أولَا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يُفيض 
إلى المطولات» لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات 
ثم إذا جلس مجلسًا قال: قال صاحب المغني» قال صاحب 
المجموع؛ قال صاحب الإنصافء. قال صاحب الحاويء ليظهر 
أنه واسع الاطلاع. وهذا خطأ؛ نحن نقول: انكا بالمختصراثت 
حتى ترسخ العلوم في ذهنكء ثم إذا من الله عليك» فاشتغل 
بالمطولات» وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل مَنْ لم 
يتعلم السباحة إلى بحر عميقء فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلًا 
رابعًا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب: 

فهذا من باب الضجرء وهذه آفة عظيمة تقطع على الطالب 
طلبه» وتضيع عليه أوقاته» فإذا كان كل يوم له كتاب يقرا فيه 
فهذا خطأ في منهج طالب العلم؛ فإذا قررت كتابًا من كتب 
العلم فاستمر فيه» ولا تقول: أقرأ كتابًا أو فصلا من هذا الكتاب 
ثم أنتقل للآخرء فإن هذا مضيعة للوقت. 
خامسًا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية: 

فهتاك فواكد لا تكاة تطرا على الذهنء أو يندر ذكرها 
والتعرض لهاء أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء 
فهذه اقتنصهاء وقيدها بالكتابة» ولا تقل: هذه معلومة عندي» 


ولا حاجة أن أقيدهاء لأنها سرعان ما تُنسى» وكم من فائدة 
تمر بالإنسان فيقول: هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد» ثم بعد فترة 
وجيزة يتذكرها ولا يجدها. 


لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو 
يتجدد وقوعهاء ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب 
العلامة ابن القيم يَيْرَنْكُ بدائع الفوائد فقد جمع فيه من بدائع 
العلوم» ما لا تكاد تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل فن» 
كلما طراً على باله مسألة أو سمع فائدة قيدهاء ولهذا تجد 
فيه من علم العقائد. والفقه. والحديث. والتفسيرء والنحوء 
والبلاغة.. وغيرها. 


وأيضًا احرص على الاهتمام بالضوابط. 

ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلًا للأحكام, فإن 
كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط؛ لأنها تبنى 
عليها الأحكام, فهذه احتفظ بهاء وسمعت أن بعض الإخوان 
يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررهاء وقلت: من 
الأحسن أن يقوم بهذا طائفة» تتبع الروض المربع من أوله إلى 
آخره كلما ذكر غلة تقيده :لآن كل غلة ب عليها فسائل كير ة: 
إذ أن العلم له ضابط» فكل ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. 


نكا إذا شكقى طبار هاء أو دجامعه قإنه وبق على 


[إحورىى تاسجحححطحطحطحح] المنهجية في ماب العلا [-8] 
البقينء قهله العلة تعر جك وتععير خبابطاء 


أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإذا شك 


في نجاسة طاهر فهو طاهرء أو في طهارة نجس فهو نجس؛ لأن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان, فإذا حرص طالب العلم ودوّن 
كلما مر عليه من هذه التعليلات وحررها وضبطهاء ثم حاول 
في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة 
كبيرة له ولغيره. 
سادسًا: جمع النفس للطلب: 

فلا يشتتها يميئا ويساراء اجمع النفس على الطلب ما 
دمت مقتنعًا بأن هذا منهجك وسبيلكء وأيضًا اجمع نفسك 
على الترقي فيه لا تبقى ساكنّاء فكّر فيما وصل إليه علمك من 
المسائل والدلائل حتى تترقى شيئًا فشيئاء واستعن بمن تثق به 
من ؤفلاتاك وإخواتك قيما إذا احتاجت: المسألة إلى استعانة: 
ولا تستحي أن تقول: يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة 
بمراجعة الكتبء الحياء لا ينال العلم به أحدء فلا ينال العلم 
مستحيي ولا مستكبر. 


الفاندة الثانية : 


مما ينبغي لطالب العلم مراعاته. تلقي العلم عن الأشياخ؛ 
لآنه يستفيد بذلك فوائد غدة: 


ا 


8 -| مو المح انرو خل] 


-١ 


اختصار الطريق: فبدلاً من أن يذهب يقلب في بطون 
الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه؛ وما 
هو القول العف وها سسب فبعلهه بللا من .ذلك كله ميد 
إليه المعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له خلاف أهل العلم 
في المسائل على قولين أو ثلاثة مع بيان الراجحء والدليل 
كذاء وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. 

السرعة في الإدراك: فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم, 
فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب؛ لأنه 
إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة 
فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة» مما يأخذ منه الوقت 
والجهدء وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها. 

الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين: لذلك القراءة 
على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. 


الفائدة الثالثة : 


الحفظ ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: غريزي: يهبه الله تعالى لمن يشاءء فتجد 


الأنساة كمر عليه العسالة والحت فحفظه ولا بنساة. 


القسم الثاني: كسبي: بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على 


الحفظ» ويتذكر ما حفظء فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل 


مقن اط ]ا]] المزهجية في طاباللر [-8] 


الفائدة الرابعة : 


من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة, 
والمذاكرة نوعان: 

النوع.الأول: مذاكرة مع النفس: بأن تجلس معلاً جلسة 
وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل أو مسألة قد مرت عليك» 
ثم تأخذ في محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه 
المسألة بعضها على بعضء وهذه سهلة على طالب العلم. 
وتساعد على مسآلة المناظرة السابقة. 

النوع الثاني: مذاكرة مع الغير: بأن يختار من إخوانه 
الطلبة من يكون عونًا له على طلب العلمء مفيدًا له» فيجلس 
معة ويتذاكران: يقرآن مثلًا ما حفظاه» كل واحد يقرأ على 
الآخر قليلاء أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو 
بالمفاهمة إن قدرا على ذلكء فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. 
لكخ إباك والشكب والضلف» لآن. هذا لآ يفبك. 


الفاندة الخامسهة : 
زكاة العلم تكون بأمور: 


الأمر الأول: نشر العلم: نشر العلم من زكاته» فكما يتصدق 


1 


ا وال ال ةج وى وحم 


بو دمر 


الأنساة م فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. 
وصدقة العلم أبقى دومًا وأقل كلفة ومؤنة» أبقى دومًا؛ لآنه 
ربما كلمة من عالم تُسمع ينتفع بها أجيال من الناس. وما زلنا 
حتى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة ذَيبْه ولم ننتفع بدرهم 
واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده. وكذلك الت 
بكتبهم ومعهم زكاة وأي زكاة» وهذه الزكاة لا تنقص العلم» بل 
تزيده كما فقيل : 


إن إن 4 2 
0-0 ست هن 34-5 4 2-6 5 ه 2 و .0 9 سه 
لخاد والإنفاقمنه وََلقصص ان به كفا شددتا 
2 


الأمر الثانى: العمل به: لأن العمل به دعوة إليه بلا شك» 
وكثير من الناس يتأسون بالعالم» بأخلاقه وأعماله أكثر مما 
يتأسون بأقوالة وهذا لا شك زكاة. 


الأمر الثالث: الصدع بالحق: وهذا من جملة نشر العلم 
ولكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على 
النفسء وقد يكون في حال الخوف على النفسء. فيكون 
فيداغ] بالحق. 


الأمر الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا شك 
أن هذا من زكاة العلم» لآن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
هذه المعرفة من الأمر بالمعروف والنهي من السك 


13صام. طططح] المنهجية في طب الل [-]8] 


الفائدة السادسة : 


في المقصود ببركة العلم: 


قبل بيان المقصود بالبركة في العلم لابد أن نعرف البركة. 
ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة, فإنها من البركة وهي مجمع 
الماء» والبركة التي هي مجمع الماء مكان واسعء ماؤه كثير 
ثابت» فالبركة هى الشيرات الكثيرة الثابثة من كل شيىء: من 
المال ومن الولد ومن العلم؟ وكل شيء أعطاه الله يكن لك 
تسأل الله تي البركة فيه؛ لأن الله يكن إذا لم يبارك لك 
فبينا ‏ أعطاك حجر مق غير | كثيرا. 


ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد 
الفقراء. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بمالهم. تجد عندهم من 
الأموال ما لا يحصىء لكن يقصر على أهله في النفقة» وعلى 
نفسه ولا ينتفع بماله» والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل 
بما يجب عليهء أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبهاء كثير 
من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه. عندهم عقوق 
واستكبار على الأب» حتى أنه - أي الولد - يجلس إلى صديقه 
الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره. 
لكنه إذا جلس عند أبيه» فإذا هو كالطير المحبوس في القفص 


سسب ١‏ سيد سسا 
0 ا | 11 لع 

[ اا [الزدا مما ال هه صَ]] 
موس نمدا مببقاد نقد 


- والعياذ بالله - لا يأنس بأبيه» ولا يتحدث إليه» ولا يفضي 
إليه بشيء من أسراره» ويستثقل حتى رؤية والده: فهؤلاء لم 
يبارك لهم في أولادهم. 

أما البركة في العلم» فتجد بعض الناس قد أعطاه اللّه علمًا 
كثيرًا لكنه بمنزلة الأميء فلا يظهر أثر العلم عليه في عباداته. 
ولا في أخلاقه. ولا في سلوكه. ولا في معاملته مع الناس» بل 
قد يكسبه العلم استكبارًا على عباد الله وعلوًا عليهم واحتقارًا 
لهمء وما علم هذا أن الذي منّ عليه بالعلم هو اللّهء وأن الله لو 
شاء لكان مثل هؤلاء الجهال. 

تجده قد أعطاه الله علمّاء ولكنه لم ينفع الناس بعلمه. لا 
بتدريس ولا بتوجيه؛ ولا بتأليف» بل هو منحصر على نفسه. 
لم يبارك اللّه له في العلمء وهذابلا شك حرمان عظيمء مع 
أن العلم من أبرك ما يعطيه اللّه العبد؛ لآن العلم إذا علمته 
غيرك: ولشوله بين الآمةه أحرت على ذلك» وإذا عر الله غليك 
بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلتء. فهذا من 
نعمة الله عليك» فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت 
العلم» كما قال القائل مقارنًا بين المال والعلم» يقول في العلم: 
مَزِيدٌبِكَثْرَةٍالإِنِقَاقِهِنَهُ وَينْقُصٌ أن به كَفَامَدَدْكَا 


إذا شكددت به كنا وأمسكتةه نقص » أي تتتيناة: ولكنم إذا 


لحن لالط )]ا]] المزهجية في طب الل [-8] 
تشورثة يداد 

وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيمًا في التعليم» 
بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم. فلا 
يأتي إليهم بالمعضلات, بل يربيهم بالعلم شيئًا فشيئًا. 

ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني: العالم 
الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 

ونحن نَعْلَمُ جميعًا أن البناء ليس يؤتى به جميعًا حتى يوضع 
على الأرض» فيصبح قصرًا مشيدّاء بل يبنى لبنة لبنة حتى يكتمل 
البناء» فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إِلء 
ما يمكن لعقولهم أن تدركه. ولهذا يؤمر العلماء أن يحدثوا 
الناس بما يعرفون. 


قال ابن مسعود طَلإنه : لاما أنث يمحدتث قومًا عدا لذ بلنه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)”"'. 


لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. 


وقد قال العلماء: من خرم الأصول خرم الوصول؛ أي لا 
يصل إلى الغاية إذا حرم الأصولء فينبغي أن يلقي على الطلبة 


)01 أخرجه مسلم في مقدمة كتابه. 


ا 


سام امه 


غ١‏ جودصمر 


حك 


حل] 


ام والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية؛ لأن 
الذي يتعلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته 


معضلة فيعرض حكمها؛ نه لسن عنذده أب 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


ين كزانتة» ص 707-717١‏ باختصار. 


000 كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين 


9د وسوس كي ا 


> مودصم 


ْ اللي | 
لئة والستون 


ااا 
الكلمةالنا 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأكهد أن محهذا عنده ورسو لفت 


وبعد.. 
نيذه اثبلة تعلق نتميز العيت والأحكام | لمعغلقة يذللة: 


-١‏ «غسل الميت فرض كفاية» فينبغي لمن قام بذلك أن 
ينوي أنه مؤد لهذه الفريضة لينال أجرها وثوابها من الله 
تعالى)7". 


؟- «المسلم لا يجوز أن يغسل الكافرء أو يحمل جنازته. أو 
ا او ا ا ا ويك كما 
لَنَ ءَامَنوَأْ لَاسبوَلوأموَماعضب أَلَّهُعَليَهِرَ 4 [الممتحنة: ]١‏ 
كالآية عدل بعمردها على تحريي تقسيلن ومحمالة واقياة 


عتازقه» وقال تعالي: 8 ل 
لسار 6 سل رج 9 


نم عل قرو إِنَّهُمْ كفروأ أله ورسوله- وَمَانوأ وهم فلسفوت 400 


./17١ ص‎ 


مار ]م تغسيزالمية ركاب [-88 


[التوبة: 84]» وقال تعالى: # ماك ري لِلتّي وَالَتِيح ءَامَيا أن 


7 و لل ركه 2 [الغوية: +١17‏ لكن إذا لم يوجد 


من يدفنه من الكفارء فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة 
منعًا للتضرر بجثته. ولإلقاء قتلى بدر في القليب» وهكذا 
يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيًّا وميتاء موقف 
التبرئ والبغضاءء وكذا حكم المرتد. كتارك الصلاة عمدّاء 
وصاحب البدعة المكفرة)7". 


ل ل ل لا 
إلى غسله لقول النبي ككِةِ للذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوةُ 


إن 


بِمَاءٍ وَسِد ر» ال وقول النبي 45ة: ١‏ أَسْرِعُوا ِالْجَِارَة0". 
الغاسل مؤتمن على الميت» فيجب عليه أن يفعل ما يلزم 
في تغسيله وغيره. 


الغامل مؤتمن علي الميته تيجب عايه انا يسار ها رأ فيه 
من مكروه؛ لقول النبي كَللِةِّ: «مَنْ غَسّلَ . مُسْلِما فَكَتَمَ عَلَيِ 


عَمَرَ اللَهُ لَهُ أتعية نكا وو غدة لاك اشر عَلَيْهِ 


كَأَجْر مَسْكن أسْكَتهُ إِيّاهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَق كه 3 


.)807-701/١( الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
.155 وصحيح مسلم برقم‎ ,11١5 صحيح البخاري برقم‎ 020 


عبد 
للد و 
الله يَومَ الْقَِامَةٍ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرقِ الْجئّق20. 


5- الغاسل مؤتمن على الميتء فلا ينبغي أن يمكن أحدًا من 
الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب 
الميت» وصب الماء ونحوه. 


- لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته. ولا المرأة 
الرجل إلا أن يكون زوجهاء إلا من هو دون سبع سنين» 
فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى» لحديث 
عائشة ويا : الو كنت امفتكلة وير أقرى ا القند رن 4 
عَسَلَ الي اي وقال النبي كَكِةٍ لعائشة:١لَو‏ 


م ات ومو 


فت فلن لَعَسَلْتَكَ وكفنتك]50: وغسلت يفا بنت 
عميس زوجها أبا بكر الصديق. 


قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
على أن المرأة تغسل الصبي الصغير؛ لأنه لا عورة له في 
الحياة» فكذا بعد الموتء. ولآن إبراهيم يم ابن النبي ويد غسله 


2000 مستدرك الحاكم )17/1//١1(‏ برقم 17517 ؛وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ 
وقال العلامةالألبانى يَْلَنه فى كتاب الجنائز ص59 : وهو كماقالا. وقالالحافظ ابن حجر 
يدث في الدراية برقم ١4 ٠‏ : إسناده قوي. 

(؟) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم "١5١‏ وحسنه الشيخ الألباني يَدْإننْةُ كما في 
الإرواء برقم .7١7‏ 

() سنن ابن ماجة برقم »١5764‏ وصححه الشيخ الألباني دَدََنْهِ كما في إرواء الغليل 
1١١ /6(‏ ) برقم .٠١‏ 


[5-10.. لل حطححطحم] تغسيل الميت وأحكامه [-]8] 


النساء» وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر» ولا لرجل 
غسل ابنة سبع سنين فأكثر»(". 


«يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة. 
فإن لم يغتسل فلا حرج عليه)(", لحديث ابن عمر وها 
كنا نغسا ١‏ لميت» فمنا من يغتسلء ومنا من لم يغتسل”". 


«الأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام 
التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن 
من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعيء لا سيما إذا 
كانوا من أهله وأقاربه؛ لآن الذين تولوا غسله كَكَِةِ كانوا من 
أهله. كعلي ضيه وغيره» وأولى الناس بغسله وصيه الذي 
أوصى أن يغسله؛ ثم أبوه» ثم جده. ثم الأقرب فالأقرب 
من عصباته. ثم ذوو أرحامه)7”". 


5 0 َِ دهده 2 
-٠١‏ شهيد المعركة لا يغسلء لأن النبى كَلِِّ: «أَمَرَ بِقَتَلى أحد 


.0”0١/١( والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ .5 ١8 الإجماع ص‎ )١( 
-/1 (؟) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز للشيخ ابن عثيمين يَدْلَنهُ ص‎ 


8 والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص7١١-7١1‏ لمجموعة من المشايخ 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. 


(*) سنن الدارقطني (7/ 67/7؛ وصححه الألباني يَهِ في أحكام الجنائز ص 7/. 


(5) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان »)23٠١ /١(‏ والفقه الميسر في ضوء الكتاب 


والسكا ص7 .1١‏ 


هامس اولصي و. لاحم 
أن اذشتواتفي كابوي» ولخ لتخلواة ول تقل علبي 10 
وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه. 


-١‏ «السقطء وهوالولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرًا 
كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل» وكفن. وصلي عليه؛ 
لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا. 


5- يشترط أن يكون الماء الذي يُغسل به الميت طهورًا مباحًاء 
وأن يغسل في مكان مستورء ولا ينبغي حضور من لا علاقة 
لكشيل المت 


وقد وردت أحاديث في غسل الميت كثيرة» فمن ذلك ما 
رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة 15 أنيا قالت: الما 
أرَادُوا غَسْلَ الي يل فَانُوا: وَاللّهِ مَا تَدْرِي أَتُجَرٌدُ وَسُولَ اللّه 
كل من لابه كمَا ُجَرّهُ مؤتاناء أم تله وَعَلَيْهِ ِيَابُة؟ فلم 
المَلمُوا أْقَى الله عَلَيْهِمْ النّوْمَ حَنّى مَا مِنْهُمْ وَجُلَ إلا وَدَقَنَهُ 
فى ضذوي ل كلقي فكلر ين 5 ةذ التف 1 درون عر كه 
أنْ اغْسِلُوا النَبىَّ يله وَعَلَيْهِ ِيَابهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله كله 
ووه هه نا ادا سيم السرم 
بالتميض ون الدييغ» كانت عايقية كنول؛ لز اتسجلث من 


20200 صحيح البخاري برقم 57 17. 
0 الفقه الميسر فى ضوء الكتاب والسنة ص7١١.‏ 


[ 0-1 وه ا تغسيل الميت وأحكامه [-80 


أمْرِي ما اسْتَدْبَرتُء مَا غَسَلَهُ إلا نِسَاؤٌة)20. 


إِ 


وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي وك 
0 و 
قال في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بِمَاءِ و رء 
37 كَفْنُوهُ م في نُوْبَيْنِ 8 خطة ول شرو ١‏ اشم فإنه ب سعث 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيّيَا»0". 


يورق البخاري ومسل اين ديت ام عطية ؤْيِيا قالت: 
دَخَلَ عَلَيّنَا الَنْبِيّ د وَتَحْنُ تَغْسِلُ الْنَنَهُ امسن 


«(اغير غسلتها تلاناء أو حَنمّاء: 3 شسعا ]ه أو كت مِنْ ذَلِكَ 
ع وي > 2 
1 


8س لا اه م 5 و 0 0 ال بت ذه م سرع سضاه 
إن زانتن.ددل ا قلت: و ترآء قال: و وَاجعلن في 


-ه مر 4 3 


الأعدة كانو ةا آز 0 مِنْ كَافورء فَإِذًا رصن وني ). 


5 ددرغنا احا كلقي جا 0 حو 0176 مَكَالٌ: 31 عر 60 
إِيَاه) » [تَعْيِي إِزَّارَه ]» قَالَتْ: 006 ثَلَانَة قَوُونِ وشئ 


بم ه دعو ير ضير 


رِوَايَةٍ نَقَضته نَم غَسَلْنَه ا 


تزتها وَتَاضِيكيا والفثتاها لها ]ه [قاليك» تال لكت 1" 


.7١7 وحسنه الشيخ الألباني يَرْرَنْةِ كما في إرواء الغليل برقم‎ ١5١ برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم ١776‏ وصحيح مسلم برقم .١7١5‏ 

(") أي: إزاره» قال ابسن الأثير فى النهاية فى قريب الحديث )119//1١(‏ 
والأسيل فى الحفوححته الإزاه وجعة امن واحفات فو مون به الزثاز 
للمجاورة. 

(:) أي: اجعلنه شعارهاء والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. فتح الباري 
(0/ ؟ه). 


هامساسقالمصو رو احم 
بمَيَاميِهَا وَمَوَاضِعِ الؤّضُوءٍ مِنْهًا ]200. 


17000 59 


يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار» ومسقوف من 


يستر ما بين سرة الميت وركبته وجويًا قبل التغسيل» ثم 


جليه؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه. 


ويكون التغسيل: بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب 
جلوسه. ثم يمر على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما 
هو مستعد للخروج. ويُكثرٌ صَبٌّ الماء حينئذ؛ ليذهب 
بالخارج» ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينجي 
الجكه قي المكري لانن 


ثم ينوي التغسيل» ويسميء. ويوضئه كوضوء الصلاة, إلا 


في المضمضة والاستنشاق» فيكفي عنهما مسح الغاسل 
سسا لبس يفي رامين اولي ار فاييم ذه 
مبلولة بالماء» ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه» ثم يغسل 
رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون. 


200 صحيح البخاري برقم 2.151 2175537017051 وصحيح مسلم برقم 174. 


[إعذرو. #حححطتح]] تغسيل الميت وأحكامه [-]8] 

© ثم يغسل ميامن جسده. وهي: صفحة عنقه اليمنى» ثم يده 
البحقى وكنفه لم شن صدره الآيمخ وتجعيه الآيمن وفخد: 
الأيمن وساقه وقدمه الميامن» ثم يقلبه على جنبه الأيسرء 
فيغسل شق ظهره الأيمن» ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك. 
ثم يقلبه على جنبه الأيمن» فيغسل شق ظهره الأيسرء 
ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون» ويستحب أن يلف 
على يده خرقة حال التغسيل. 

© والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء» والمستحب ثلاث 
غسلات. وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسللات حتى ينقي 
إلى سبع غسلات» ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة 
كافورًا؛ لأنه صلب يدق الميث» ويطينه ويبرده» فالاجل 
ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة؛ ليبقى أثره. 


» ثمينشف الميت بثوب ونحوهء ويقص شاربه. وتقلم 
أظفاره إن طالت» ويؤخذ شعر إبطيه» ويجعل المأخوذ معه 
في الكفن» ويضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون» ويسدل 
من ورائها. 

» وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماءء أو خيف تقطعه 
بالغسل» كالمجذوم والمحترقء أو كان الميت امرأة مع 
رجال البس فيهم زوجها» أو رخلا مع نساء ليس نيهم 


م 02 21 
زوجتهء فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب» بمسح 
وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. وإن تعذر 
خبنل يغضن: السيع» عسل ما امكح عنيله مع ويم عد 
الباقي)7. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5-<حجمى 


.070 5-707 /١( الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


موسو عن رعذ 
الا حا موسو سل ددرا ليينق و 
تي 6 0 2 2 و ء موسا 


ااالاالا ْ يروي 
ل الكلمةالرابعةوالسعون ) 


تكفين الميت وأحكامه 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك اث محمد عدهة ورسولةة 


وبعك.. 


-١‏ بعد الفراغ من غسل الميت» يجب تكفينه لأمر النبي كلل 
بذلك للمحرم الذي وقصته الناقة» فقال: ١‏ كفنو 20١)‏ وهو 
ترص كقاية ]ذا مله من فيه كنارة رفظ الزكي عن الباقين: 


؟- معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت 
العسنليء لحديك أبى :راقع وفيه: ان كن مبنا كسا الله 


ه وهر 


من سئدس وَإسشرق الجنةِ)0. 

“- الكفن أو ثمنه من مال الميتء ولو لم يخلف غيره. 
لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله كلل 
3 3 - و 5 
ياكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل يوم احدء 


)١(‏ سبق تخريجه ص0145. 


[3-ن م , ؟ اللتا تتم تكفين الميت وأحكامه [-]8] 


فلم يوجد له شيء»ء وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة» فكنا 
إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه.ء وإذا وضعناها 
على ل سار سرس 
وكا على زأضة -وفي رواية: فطوا بها راعة هذه وَالمِمَلوا على 
رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ0"». ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها- 
ا في 


اي سر ار و 0 


ليام مج ©. وفي لفظ مسلم: اول تَحَمُرواوَاشَه:95 


و7 


وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابعًا يستر جميع بدنه 
لحديث جابر بن عبد الله ذَنه: أن النبي كَلةِ قام خطيب 
يومّاء فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير 


)١(‏ وكسر الهمزة والخات هشيش معروق طيب الراتحة 

(؟) صحيح البخاري برقم 211715 وصحيح مسلم برقم .44٠‏ 

() صحيح البخاري برقم »١1776‏ وصحيح مسلم برقم ١7١5‏ 

(:) برقم ١١١5‏ وقال بعض أهل العلم رواية ولا وجهه غير محفوظة. انظر زاد المعاد 
(؟/8١).‏ 


هللب -ييهم. م 


طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي ككللِِ أن يقبر الرجل بالليل 
حت بعفبلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال 


5 اقبي “نوا عيبر 


النبي طَله: ١إِذَا‏ كَفَنَ أَحَدُكُمْ أعاف تلقف كن ارافان 
العلماء #والغراه باعسناة الكت نطاضه وكا نقد مره 


وتوسطه» وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. 


فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ» ستر به رأسه. 
وها :طال عن سلهة.وما'بقى عنه مكشو ذا جعل علية ثبىء 
من الأذضر أن طيرة من الحشيك ..وفيد كيهان 


الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعبء وقوله كله 
ص لدردة ««السشوهاينا على زاهة -وقي ب رواية اخطوا بها 
اق وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ)”". 


حر ا و لاا 
عد يَقو 8 ل: «لاايَ تم َتَمَنَّى أَحَدَكُمْ العَرّكاه لتمينة لَْتَمَنَيْتَفُ وَلْقَيدَ 
َأيِْي مع وَسُو ل الله ا 


0 


ا كوي ره 


6 صحيح البخاري برقم 2١١16‏ وصحيح مسلم برقم ١١١5‏ 


3 ,؟. طم تكفين الميت وأحكامه [-8] 
ِذَا جعلت على قَدَمَيهَ لصت عن رأسة» حتى مُدث عل 
رأسوةء وخعل على دمت الأد ه03 


كدو 8 كلب الأكفان و قفرت انوس عار كني السماعة 
منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنًا إلى القبلة 
لحعديث أنس بن مالك كفه: أن رسول الله كله أتى على 
حا ايه لي ان 
١لَوْلَا‏ أَنْ جد صَفِيّة ذ ني نَفْسِهًا لَتَرَ كته حَتى عَنَّى تأَجُلَهُ الْعَافَِةُ0 
-وقال شي اساي َأَكُلَهُ العَامَةُ - حَنَّى يُحْشَرَ مِنْ 
يُطُونِهًاه ثم قال: دعا بنمرة فكفنه فيهاء قال: وكانت إذا 
مذاتك على وآسه بدت قدماه» وإذا مدت على قدمية بذا 
رأسهء قال :فكفر القثلى وقلت الثاس» قال: فكان يكفن 
أو يكفن الرجلين - شك صفوان - والثلاثة في الثوب 
الواحدء قال: وكان رسول الله كَلةِ يسأل عن أكثرهم قرآنًا 
فيقدمه إلى القبلة» قال: فدفنهم رسول الله يَْةٍ ولم يصل 
عليهم» وقال زيد ابن الحباب: «فكان الرجل والرجلان 
والثلاثة يكفنون في ثوب واحد)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (75/ )206٠‏ برقم 71١177‏ » وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضربء روى له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السئن وهو ثقة. 1 

(؟) هو السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلهاء ويجمع على العوافي. 

إفرة مسند الإمام أحمد )9717-71١ /١9(‏ برقم 217720 وقال محققوه: حسن لغيره. 


سام سزالخلسصة و . حل ] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنْهُ: «معنى الحديث أنه 
كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة» فيكفن كل واحد 
ببعضه للضرورة. وإن لم يستر إلا بعض بدنهء يدل عليه 
تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه في 
اللحدء فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم 
قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقص التكفين وإعادته»(".أه 


4- لا يور تزع جاب الشهية التي تل فبهاء ا 
لقول النبي يله في قتلى أحد: (رَمَلُوهمْ في مُيَابهمْ00©. 


فعل رسول الله َي بمصعب بن عمير وحمزة بن 


عبد المطلب وكيا . 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام 


و 2و 01 2 27 
مُ أحد أ مر أة نسع 


كالب الا كان يوم 

كادات أن تُمْرِفَ عَلَى الْمَمْلَى؛ قَالَ: ا الى كي أن 
َرَاهُْ» فَقَالَ: و الْمَرْأة؛ ال 117 قل كفت انها 

ا فق ثال: فَحَرَجْتُ أَسْعى إِلَيْمَاء قَأَدْرَكْتْهًا قَبْل 


-ه 
0 


أن كننَهيّ إل الْمَبْلَى كال* فَلَدَمَتْ فى صَدرِيء وَكَانَتَ 


0 
3 
3 

4+ © 


© مسند الإمام حملن (9؟/ 17) برقم لت وقال محققوه: حديث صحيح. 


طكا | الات مم جب باهي !-2 


امرَ 


0 


تاشلدق فالقة إنتك ل أذقن لق تال نتلشة إن 


ع 


ا 
ا اللّهِ له عَرَّمَ عَلَيّك اد وَأسويعيت تُوْبَيْنِ 
مَعَهَاء 0 59 جِنْتٌ بِهمًا لِأخِي ةر فقل 


1 5 


بَلَعَنِي مَقَثَلَهُ فَكَفْنْوهُ فِيهمّاء قَالَ فوننا بالدريين ن لتْكَمَنَ 
ِيهِمًا حَمْرّة» فَإِذًا إلى جَذْبِِ وَجُلْ من الأنْصَارٍ قَعبلُ» كذ 
فل ؛ بو كما فعِل يِحَهْرَّة كال: 0 


ه وه 


أنْ نُكَمَنَ حَهْرَةَ فِي تَوْبَيْنء وَالأَنْصَارِيٌ لا كَمَنَ لَهُ 


0 َت والصَاري و اما كا شاهها 


أآك-ه وان بروج عر 
الوب الذي طَارَ ه200 
يستحب في الكفن أمور: 
-١‏ البياض: لقوله يَكلِِ: «الْبَسُوا مِنْ بِيَابِكُمْ الْبَيَاضَء فَإِنّْهَا مِنْ 
ا داق 25200 
خير يِيابكم. وكفنوا فِيها مَوتاكم) ". 
اك اقونه خللاقة أكواي للحديف هافقة !: الاوسول الله كله 
2 437 ُ 0 0 
كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف”", 
مو 
ليس فيهن قميص ولا عمامة [أدرج فيها إدراجًا'“'']. 
)١(‏ (5/ 75) برقم »١51‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
(؟) سنن أبي داود برقم 2418 ومسند الإمام أحمد برقم 2577 وقال محققوه: إسناداه 
قويان. 


إفرة وهو القطن. 
(4) صحيح البخاري برقم 1717» وصحيح مسلم برقم 44١‏ والزيادة لأحمد --4٠/5(‏ 


هامسا قالممصو ...قحم 
دك أن يكونٍ أحدها ثوب حبرة إذا تيسّرء لقوله يلِ: «إذَا توفي 


حَدَكُمْ فَوَ فَوَجَدَ شنا ئ 6 5 نْب - حير 72002103 , 


قال الشيخ الألباني يَرْيَْهِ: «واعلم أنه لا تعارض بين 
هذا العديكه ومين السدية الأول فى البياضن ا وكنتوا ئها 
مَوْنَاكُمْ". لإمكان التوفيق بينهما يوجه من وجوه الجمع الكثيرة 


المعلومة عند العلماء». ويخطر فى بالى الآن وجهان: 


الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة., ويكون الغالب 
علبها البياضر :.تجعل خمليا الحديت الأول باعمان أن الغيرة 
فى كل شىء بالغالب عليه» وهذا إذا كان الكفن ثوبًا واحذاء 


وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسرء وهو الوجه الآتي: أن يجعل كفن 
واحد حبرة وما بقي أبيض» وبذلك يعمل بالحديثين 01 


> ه 


غ- وه لقوله : 15١‏ )+ جْمَرْتُمْ الْمَيْتَّ ؛ فَأَجمِرُوة )0 


118-9) وغيره من المواضعء قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن 
الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصانء والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة 
(2250» أحكام الجنائز ص 7/. 

)١(‏ بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة: ما كان من البرود مخططا. 

(؟) سئن أبي داود برقم 2716٠‏ وقال الشيخ الألباني َيْرَْهُ: وهذا سند صحيح عندي- 
أحكام الجنائز ص 7/. 

(؟) أحكام الجنائز ص 854. 

(5) مسند الإمام أحمد )5١١/77(‏ برقم 2١5514٠‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط 
مسلم. وصححه النووي في المجموع .)١19157/5(‏ 


تير ؟ سبل شح[ تكفين الميق وأحكامه |-]8] 
وهذا الحكم لا يشمل المحرم. 

ك- لا يجوز المغالاة في الكفن. ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ 
لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله يِه وفيه إضاعة للمال» 
ولا سيما والحي أولى به قال أبو بكر الصديق ذَنه: «إن 
الحي أحق بالجديد- لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه 
فى 6ن ا سينا 

5- والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح أامكة 


.11781/ صحيح البخاري برقم‎ )١( 
(؟) انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني يَيْلنهُ ص805-5.‎ 


فم وسوس كي ل 


ري > بودصمير 


ْ ارو | 
مسة والستون 


| "لاا 
١‏ الكلمةالخاصية 


حمل الجنازة واتباعها. والمسائل المتعلقة بذلك 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك اث محيدا عدهة ورسولة 


وبعك.. 


حمل الجنازة واتباعها فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين» وهو من حقوق المسلم على المسلم» روى 
لود و الل وا ا 
لخن الى لم عَلَى الْمْناٍ يت قِيلّ: مَا هن 0 شول ازلب؟ 
قَالَ: إِذَا لَقِيتهُ كَسَلَّمْ عَلَيْه َإِذَا دعاك ؛ جب : 0 ا 
فَانْصَح لَه وَإِذا عَطَسَ فَحَيِدَ الله فَسْمَتَة وَإِذَا مَرضُ فُعدم وَِذَا 


رع سم © وو 
مَات فاتبعة)7"'. 


24 


وروىك البخاري رعسم بن جايد اليراء ين 4 
عازب فلانه: درن رخرك للم لله يكت رنجا نا عن مني 


0 باتباع الْجَنَائِْ وَعِيَادَة الْمَريض» وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَنَصرٍ 


١. 514[‏ + <*“حح] حمل الجنازة واتباعها. والمسائل المتعلقة بذلك [-8] 
0 ل ه : للا - رمه ه 


واتباع الجنائز على أمرين؛ وكل منهما فعل رسول الله كَكةِ: 


اليسلي عليها فى يتصير ف لاتير لاسن الاجر ليحديت 
أبي هريرة يبه أنه سمع رسول الله كَلةٍ يقول: ١مَنٍ‏ انَبَع 


خا مُسْلِمء إيكانا 1 اخستاتك وكا مده ع نضا 


إن 


عَلَيْهَا و وَيَفْدُ مِنْ دَفْيِهَا قَإِنهْ ير مُ مِنَ الأَجْر بِقِيرَاطَيْن 

تت : 
كُلَ قِبرَاطٍ مِْلُ د وَمَنْ صَلَّى عَلَيِهَا نُمّ وَجَعَ ك: 1 أَنْ 
تذفن إن يَرْجِعٌ بقِيراطط00". 


؟-يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى دفن وله قيراطان» للحديث 
السايق: 


الت ا يي ال او 


أضبع يكم ال صَائِمًا؟) فَا َ قال 0 5 قَالَ: ل 
جا .زد مير 6 7 2 
0 له 


ل 0 أَنَاء قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ 
أن 
فق 


زههرة صحيح البخاري برقم /ا5» وصحيح مسلم برقم 1505. 


بيط م 


ا 
صا 6 وه مرك 


ا : 

اجِتَمَعنٌ في امْرِي ِل دَخَلَ الجَنَه)20. 
وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون 
النساء لنهي النبي كَكَةٍ لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنزيه. 
فقد قالت أم غظبة 845ب« كنا تنه عن انماع الْجَتَائِزِ 
وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْنَا»(". أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة 
نون كا لربنال83, 

5-يستحب للماشي مع الجنازة أن يكون مشتغلاً بذكر الله 
تعالى» والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره.ء وحاصل 
ما كان فية» وأنث.هذا آخر الدثيا ومضير أهلهاء ولبحذر 
كل الحذر من الحديث بمالا فائدة فيه» فإن هذا وقت 
فكر وذكرء تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث 
الفارغ» فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع 
الأحوال» فكيف في هذا الحال؟)”“. 


ه-ولا يجوز أن نتبع الجنائز بما يخالف الشريعة, قال 
الشيخ الألباني ويَرََدْه: «وقد جاء النص فيها على أمرين: 
رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخورء وذلك في قوله َه 


.1٠١78 برقم‎ )١( 


2( صحيح البخاري برقم .١171/‏ وصحيح مسلم برقم /17. 
إهرة أحكام الجنائز ص/ا- ١‏ 5. 


[1ل2 ب <لطصححم] حمل الجنازة واتباعها, والمسائل المتعلقة بذلك [|-]8] 


00 
فيه 


020 


ليما رياد ريام لاني ماده من حدوك ابي عريرة 
قال: ١لا‏ تُنْبَعْ الْجِتَارَةُ با وَلاضَوك]20, ويلسق يذلك 
رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة, قال .فسن فخ 
عباد: «كان أصحاب رسول الله كَلِةِ يكرهون رفع الصوت 
عند الجنائز )7 فلن فيه تثمهًا بالنصارى» فإنهم يرفعول 
أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط 
الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزيئًا كما يفعل في بعض 
البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار» واللّه المستعان)06". 


ار 32 لو ل والسكايها كان 
عليه السلف يي من السكون في حال السير مع الجنازة» 
لي 
ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره. وأجمع لفكره فيما يتعلق 
بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحالء فهذا هو الحق. 
ولا تغترن بكثرة من يخالفهء فقد قال أبو علي الفضيل 
ابن عياض رحمه الله ما معناه: «الزم طرق الهدى. ولا 
)"١15/15(‏ برقم 1515 » وقال محققوه: حسن لغيره. 

أبو نعيم في حلية الأولياء» وفيه: كان أصحاب النبي كك يكرهون الصوت عند ثلاث: 
عند القتال» وعند الجنائز» وعند الذكر (9/ 22/8. قال الشيخ الألباني كانه في أحكام 


الجنائز ص97 : رجاله ثقات. 
أحكام الجنائز ص47. 


مك ا 01 
مضرك. قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين) 
وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته» يشير إلى قول 
قيس بن عباد: وأهاءما يتفله الحيلة ون الثراء غك السنادة 
بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
موضعه فحرام بإجماع العلماء» وقد أوضحت قبحه وغلظ 
تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب 
آداب القراء والثه المسفعان00©, 

1-القيام للجنازة إذا مرت مشروع لما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يل قال: (إِذَا رَأَبْمُ 

الجَتَارَةَ َقومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَفَعْدْ حَنَى ب تُوضَّع)*". 


وروى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله 
قال: لحا ار يكل فَقَمْنَا بوء فَفَلَا: 


لت ع 


شول انما ِنَهَا جَِارَة يَهُوَدِيٌ» قَالّ: إذَا إِذَاوَأَبته الجِتَارَّةٌ 


0 0 وفى رواية مسلم: إن الْمَوْتَ فرع 0 
رواية: «أَلَبَسَتْ نَفْضصَا؟)60 وهذه الأحاديث وغيرها 0 


)١(‏ الأذكار ص7757-71/0. 


200 صحيح البخاري برقم ,.17٠١‏ وصحيح مسلم برقم 104. 
2 برقم .11١‏ 


00 صحيح البخاري برقم ,.17١7‏ وصحيح مسلم برقم .15١‏ 


+١: 52148‏ 2 ح] حمل الجنازةواتباعها. والمسائل المتعلقة بذلك [|-]88 
على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر 
النبي مَلْةْ ولفعله عليه الصلاة والسلام. 


رَسُولَ اللَّهِ كَل قَامَ فَقُمْنَاء وَقَعَدَ فَمَعَدْنًا - يَعْنِي فِي 
الدن توولقل قال الكووى بعد ماذكر خلاف الحلماء: 
اقكوق لاسر انيدي والشعرد انا الجر ورلا عي 
دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلو”". 
لبي سي رس لم 
بين الأحاديث”"» ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام 
ور جكرريس سن اانا «كَانَ 

شول اللو عله ام مَرَنَا ِالْقِيَام ِي الْجِتَارََ» ثُمّ جَلّسٌ بَعْدَ 
َلك 5619 ِالْجُلُوسِ 4 


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَيْلَنْةُ: «السنة لمن تبع الجنازة 
ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض» 


(0) يرقم 555 

(؟) شرح صحيح مسلم (1/ 17). 

(9") زاد المعاد(١50/7/1).‏ 

(:) (01//7) برقم 577 وقال محققوه: حديث صحيح. وقال الألباني يَيَْنهُ: هذا الحديث 
والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي» وأنه منسوخ. أحكام 
الجنائز ص١ .٠١‏ 


1 المحصة .وعم 
وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى 
الاستحباب270', 


- الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع. لما رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: 
«أُسْرِعُوا باأْ لْجِتَارَة قَإِنْ نك صَالِحَةَ فَكَيْرٌ تُقَدّمُونَهَاء وَإِنْ 

َك سِوَّى ذَلِكَء فَشَرٌّ تَضَعُوئَةُ عَنْ رِقَابِكُمْ)0". 

قال ابن القيم يَدْلَْهِ: «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة 

فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة» ومتضمنة للتشبه بأهل 

الككات الوط 


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز وَرَلنْهُ: «المقصود بالإسراع 
بالجدازة - النسن - ويدخل ضَمثًا الصلاة عليها وتتسيلهاء 
والسرعة في تجهيزهاء وظاهر الحديث يعم الجميع من 
حيث المعنى)7". 


8- يجوز المشي أمامها وخلفهاء وعن يمينها ويسارهاء على أن 


.)١5/85 /”( صلاة المؤمن» د. سعيد بن وهف القحطاني‎ )١( 
.445 (؟) صحيح البخاري برقم 1714؛ وصحيح مسلم برقم‎ 
.)551//1١( زاد المعاد‎ )"( 

(4:) صلاة المؤمن» د. سعيد بن وهف القحطاني (”/ .)١7/5‏ 


١ 5--1[‏ + << -حح] حمل الجنازة واتباعها, والمسائل المتعلقة بذلك [-]8] 


يكوة انريكا بنهاء إل الواكب سين علفهاه لجادرواه الإناء 
احند نو حنية السثيزةين شبغية قال: ا الراكث ةا 
لف الحتارق وَالْمَائِي يَنْشِي حَلْفََا و أكامناء وَيَمِينِهَاء 
وَشِمَالَهَا قريب وَالسّقْطْ يُصَلَّى عَلَيْه وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالْعَافِية 

َال حمَةه0". 

والأفضل أن يكون المشي خلفهاء لما رواه الإمام أحمد في 
مسنده من حديث علي أنه قال: (إنَّ َضْلَ الْمَشْي حَلْمَهَا عَلَى بَبْنِ 
معوة الركوب يشرط إذا سير وبراءها لفوله كلذ :«الوايت 
تسيا لق كنا ار قال الشيخ الألباني وَدَإنهُ:«لكن 
الأفضل المشي لأنه المعهود عنه كَلَِةِ ولم يرد أنه ركب 
معهاء بل قال ثوبان ظَيبه: إن رسول الله كَل 0 بدابة وهو 
مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما درك أي بدابة فركب» 
فقيل لهء فقال: (إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ آك1 اكت 
وَهُمْ يَمْشُونَ» فَلَما دَهَبُوا رَكِبْت)2. 


)١18/( 20200‏ برقم 0١‏ وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات» وقد اختلف 


في وقفه ورفعه» وظهر لنا أن الراجح وقفه. أه . وعلى كل حال له حكم الرفع. 


ارق )16١/0(‏ برقم 20 وقال محققوه: حسن لغيره» قال الشيخ الألباني اله : وله 


حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص45. 


)(:) سئن أبي داود برقم 117 وصححه الشيخ الألباني نه في أحكام الجنائز ص41 . 


| مود لل مسو > + حل] 
وأماالركوب بعد الاتسيراف عنها نجاكر بدو كراعة :لما 
سما يي جد ود د سبرتت 
31 م كك بِفَرّسٍ مُعْرَوْرَى' ابفرية حيرة الْضرف 
0 
فر سٍ ري تتقلة وجل كيه تل يكس ب 2 
نَتَبِعْةُه نَسْعَى حَلْفَةُ قَالٌ: فَقَالَ وَجُلَ من الْقَوْم 5 ل 
كله قَالَ: ١كمْ‏ من عِذْقٍ مُعلْقِ -أذ مُدَلَى- فِي الْجَنَةِ لان 
الدَّحْدَاح- أَوْ تال شَعْبَة: : لأبي الدَّحْدَاح)» ا 


8 م 


٠-السئة‏ حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك» ويجوز 
حملها غلى السيارة لبعد المسافة أو الحر الشديد» أو ما 
أقبيه القن لآن حمليا فلن السيارة أو غيرها يفوت الغاية 
من حملها وتشييعهاء وهي تذكر بالآخرة كما فى حديث 
رسول الله عَلة: ١«وَانّبعُوا‏ الْجَتَائِرَ تُذَّكُرٌكُمْ الآخِرَةً)”©. قال 
الشيخ ابن عثيمين ويَرَنْهُ: «والأفضل حملها على الأكتاف 


(5) برقم 456. 

9 أن بتوشيابه: 

20 صحيح مسلم برقم 116. 

(5) صحيح ابن حبان برقم 2759445 وحسنه الشيخ الألباني يَيْرَنْهُ كما في أحكام 
الجنائز ص 25. 


[ حدم > *#حححح] حمل الجنازة واتباعها, والمسائل المتعلقة بذلك [-88 
لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة» ولأنه إذا مرت 
الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا 
لهاءولآنه أبعذد عن الفشر والآبهة: إلا أن يكون هناك 
حاجة أو ضرورة» فلا بأس أن تحمل على سيارة» مثل أن 
تكون أوقات أمطارء أو حر شديد» أو برد شديد: أو قلة 
المقيعية 

-١١‏ استحب بعض أهل العلم تغطية نعش المرأة بما يسمى 
بالمكبة» وهي عبارة عن خشب أو جريد مثل القبة» فوقها 
ثوبء» تكون فوق السرير. 


قال ابن قدامة: «ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء 
من الخشب أو الجريدء مثل القبة» يترك فوقه ثوب ليكون 
أستر لهاء وقد روى أن فاطمة بنت رسول الله كَلِةٍ أول من 
صنع لها ذلك بأمرها». وعللوا ذلك بأنه أستر للمرأة. 

فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء» والبيهقي في السنن 
الكبرى من حديث أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة 
بنت رسول الله كل قالت: (يَا أَسْمَاء إِنّي قَدِ اسْتَفْبَحْتٌ 
مَا يُضْنَعُ بِالنّسَاءِ إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ النَوْبُ فَيَصِمْهَاء 
قَقَالَتْ أَسْمَاءٌ: يا بِنْتَ رَسُولٍ الله كل آلا أريك شَيْتَا رَأَبْتهُ 


.)١117 7/1١1 مجموع رسائل ابن عثيمين ينه‎ )١( 


سام 7 
ها 1 ال لكك - 


»قث افاي أل وله وم 0 


2 


خن تيد فين قبي صٍٍِ 


عَلََ أَحَدٌَء فَلَمّا تو ودعتلها علي وَأشعاة ونور 

قال الشيغ الألباني كانه : 500 د 
النبي كَل كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة. 
فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح»). أه 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح اكه 


)١(‏ قال الشيخ الألباني 2 أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ "57) والسياق له والبيهقي 
في السنن الكبرى (5/ 5 70-7) أتم منه وفيه: أن أسماء صنعت لفاطمة نعشًا كما كانت 
وصفت لها. أخرجاه من طريق أبي العباس السراج محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي 
طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر وعن عمارة بن المهاجر عن أم جعفرء 
وأخرج البيهقي (47/1) القطعة الأخيرة منه (يا أسماء.. الخ) من طريق أخرى عن 
قتيبة بن سعيد وعبد الله بن نافع عن محمد بن موسى بهء لكن ابن نافع لم يذكر فيه 
عمارة بن المهاجر قال ابن التركماني: في سنده من يحتاج إلى كشف حاله؛ قلت: 
وهم: المخزومي هذاء وعوف بن محمد وعمارة لم أجد من ترجمهم, وأما أم جعفر 
هذه فلها ذكر في تهذيب التهذيب وغيره» وتكنى أم عون أيضًا. أه جلباب المرأة 
المسلمة في الكتاب والسنة ص 175-١1"‏ . 


للا -]ا موت 6 و دك لما 1 


ري > بودصمير 


١‏ الكلمة الشادسةوالستون" 


دفن الميت وأحكامه )١(‏ 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول االلّهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد انا سهحيدا غيده ورسو له 


وبعكل.. 


-١9‏ يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته فى حفرة - بحيث لا 
تنبشه السباع» ولا تخرجه السيول المعتادة» ولا خلاف في 
ذلك وهو ثابت فى الشريعة ثبوتا ضروريًا)”'» قال تعالى: 
#مم أماله. ره ([05* [عبس: 17١‏ حتى لو كان كافرّاء وفي 
ذلك حديثان: 


الأول عن ججاعلامن اضعاب النني :25 متيع ابو طلحة 
الأنصاري والسياق له: (أَنَّ تب الله كه أمَرَ يَومَ بَْرِ بأَرْبَعَةٍ 
0 5 
وَعِشْريِن رخلة عن صاوين1" هر فَرّيِشِ نش تحزنوا: فيطو 1 ين 
)١(‏ الروضة الندية /1١(‏ 579). 
(؟) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم,؛ وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب 
الحديث (”/ 00). 
20 البئر المطوية بالحجارة. 


0-3 ال طح] دفن الميت وأحكامه )١(‏ [-]8] 


٠.‏ 5 5-5 إن 

هل 7 0 3 5ح حه)(0) 
ع بدذر حبيث محبث ٠.‏ 
2 اند 2 


الغاني: عن علي ذه قال: قُلْتُ لِلنَّبِيّ كله: إن 


الف الصّالَ قَذْ مَاتَء قَالَ: «اذْمَبْ قَوَارِ أَبَاكَ ُمَ لا تُحَدِئَنَ 
ا ع َأَِيَيِى): قَذَّكَيْتَ فَوَاريئه وَجِثْته ل فَاغْيَّسَلْتُ 


00 ار 


ا 0 0 يمحر ك: مم 


بيك 4 ارا 


المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبي يله واستمر 

إلى عصرنا هذاء فكان هذا إجماعًا عمليًا على إفراد مقابر 

المسلمية عخ مقابر الكافرين. 

زوى أبنو داؤة فى سننة من حدية بشير ابخ الخصاصية 
ل 1 ا م ل 0 0 
قال: بَيْتَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ الله يكل مَرٌّ بقبُورٍ الْمْشْرِكِينَ» فَفَالَ: 
97---- 10121 
)١(‏ صحيح البخاري برقم 7917/5 » وصحيح مسلم برقم 7/1/05. 


إفة سئن أبي داود برقم 7١5‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود 
برقم 70707. 


مح ام لخس حص تحل] 
«لَقَدُ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خب | قلي" فد هلا على الشرويق نية 
قبور المسلمين وقبور المشركين)”". 


«- السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي كك كان يدفن الموتى 
في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك, ولم ينقل 
عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر 
أن النبي كَلةِ دفن في حجرته وذلك من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام)”". 


ك- يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم ولا ينقلون 
الوا ري احا سق يج سيك جار 
ابن عبد اللّه قال: «خَرَّجَ رَسُولُ الله يله مِنَ الْمَدِيئٍَ ا 
التشركين كنا تِلَهُْ وَقَالَ لِي أبي عَبْدُ الله: يَا جَابِرٌ لا 
ا ل ل 
مآ تصعير أئة تاء فالى: وانله لول ١‏ ني أَنرُك بَنَاتٍ لِي بَعْدِي 
لأضية ان قعل بَيْنَ يَدءِ ا نا فِي النّظَّارِينَ إِذ 
جات عت يأب وَحَالِي لامي ىا فلت 


ا ان 


بهم الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِئَاء إِذْ لَحِقّ رَجُلُ يُنَادِي: 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود يرقم 27718 وصححه الشيخ الألباني يَدْرنْهُ في صحيح سنن 
أبي داود برقم /717/51. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة باختصار برقم ١‏ 1815. 

222 أحكام الجنائز ص 17/5 . 


لله 24 تت 0 -ه 


- 


د ع د 
ه200 
5- لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة» أو الليل 
إلا لضرورة» روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة 
. د راض 0 5 اله ات "سم 
ابن عامر قال: «ثلاث سَاعَاتٍ كان رَسُول الله َل يَنَهَانًا 
6 ا ار 0ه كه عه 55 جب .اه سردي ا 9 يو 
ان تصَليَ فيهن. أو أن تقبرَ فيهن مُوتانا: حِينَ تطلع 
ا ورور تر م ل باه 
الشمس بازغة حتى مروطع» وحين يَقوم قائم الظهيرَة"" 
7 7 7 00 - يك صر م 0 م 


0 


ابن عبد الله: أن اليس كله طب يَؤْماء َذَكْرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابهِ 
روه 2 
فُبضَء ٠‏ فَكْمَنَ فِي كَمَنِ غَيْرٍ طَائِلِ وَفَرَ ليْلَا فَرَجَرَ النبِي كله 


أن يقبر بقبَرَ الرّجُلُ بِاللَيْلٍ حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْو إِلَّا أَنْ يُضْطَرٌ إِنْسَانُ 
اللا 


ولذا اختلف العلماء» فمنهم من قال بالجواز مطلقا 


ا 


)١(‏ (470-5194/57) برقم »1907١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 

() قائم الظهيرة: حال استواء الشمسء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (705/5). 

.87١ برقم‎ )©( 

(4) يرقم 447: 


ا روسن د لوديا لخست- حص تحل] 
ومنهم من قال أنه مكروه. وذهب ابن حزم إلى التحريم. قال 
الإمام أحمد: لا بأس بذلكء وقال: أبو بكر دفن ليلّاء وعلي 
دفن فاطمة ليلا وتحديية عافقة 15 سمعنا صوت المساحي 
من آخر الليل في دفن النبي كله وممن دفن ليلا عثمان وعائشة 
وابن مسعود.. وغيرهم. 

قالالنووي:«المقصود تعمد تأخير الدفن إلى هذه 
الأوقات, فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا 
ا" 

قال ابن القيم كِرَنْهُ: «والذي ينبغي أن يقال في ذلك واللّه 
أعلم» أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت» 
والصلاة عليه فلا بأس بهء وعليه تدل أحاديث الجوازء وإن 
كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نُهي 
عن ذلكء وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق)”"”". 


/ا- لا حرج في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة» 
ويقدم أفضلهم. وفي ذلك أحاديث منها: ما رواه البخاري 
حم ور ا قال: 0 


2000 شرح صحيح مسلم (5/ 000 
() تهذيب سنن أبي داود ص .7١17‏ 


(") من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني يدنه ص180-11/5. 


[--5 © ححح] دفن الميت وأحكامه )١(‏ [-]8] 
وَاحِدِه ثم يَقُول: يهم كْتَرُ أخدًا لِلْقْرْآنٍ قَإِذًا أَشِيرَ لَهُ 
اح أَحَدِهمًا سم 2 اللَّحْد ف قبل صَاحِبهِ)”'. وهَذا يدل 
على فضل حامل القرآن على غيره. 


لبح 6 


/- جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن لما رواه أبو داود في 
سننه من حديث المطلب قال: لَمّا مَاتَ عُثْمَانَ بْنُ مَظْعُونٍ؛ 
الو يقارف لذوق دامر الى كه رَجُلًا أَنْ يَأتِيَهُ بحَجَر 
لك يلعفلا ناه كنبا و قير ل اللو علق ر عمو 2 
ذِرَاعَيّهِ -قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطْلِبُ: قَالَ الَذِي يُخْبرّنِي ذَلِكَ 
عَنْ يسول ا الله ل ل 
أبس وقَال: 5 ع لبا َب أعي» رأخقة الث قز قات مذ 


أهْلى)”". 


قال ابن قدامة يَرْيَنْهِ: «وجمع الأقارب في الدفن حسن 
لقول النبي وَكةٍ لعثمان بن مظعون: «أَذْفِنْ إِلَبّهِم مَنْ مَاتَ مِنْ 
أَمْلِى)0. ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليههو”"'. 


9- تعميق القبر وتوسيعه» ويجب إعماق القبر وتوسيعه. وفيه 


أي 


.174/ برقم 21747 ورقم‎ )١( 
.71/540 وحسنه الشيخ الألباني يَدْزَدْهُ كما في صحيح سنن أبي داود برقم‎ "٠ 00 200 


0 المغني (7/ 57 5). 


هاما للمسة رم تسم 


الأول 


و ل لي بن غاهر قال: 
جَاءَتٍ الْأَنصَارٌ إِلَى رد سول الله عله ب لخر قَقَالُوا: 
اصانا قرح وجينن فَكق تَأَدُ مُرنَاء قَالَ: «اخْفِرٌوا 
وَأَؤْسِمُوا وَاجمَلُوا الرَّجَُْنِ وَالَكَانَةَ في الَْبْه» قِيل: 


َأَيْهُمْ يُقَدَّم؟ حال" «أَكْتَرْهُمْ ثانا قال: أصبب أ 
ا 5 او اليه ا ا 


: عن رجل من الأنصار قال: حَرَجْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله كَل 


عم 


يه ام الع بر 

ول ادنم عَلَى 3 خمَيرَةِ الْقيْرِ نَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ 
17 ١أَؤْسِمْ‏ من قِبَلٍ الرَّأْسِء وَأَوْيمْ من قِبَلِ 
الرَّجْلَيْنَ لَرَبّ عَذْقٍ لَهُ في الْجَنقه0". 


واستحسن الشافعى وغيره أل يكون عمقه قدر قامة» وقال 
أحمد يعمق إلى الصدرء ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يكون 
حفر القبر إلى السرة» وهى متقاربة”" 


وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يعمق تعميقا يمنع خروج الريح. 


.71/5 5 وصححه الشيخ الألباني يَدْلنْهُ في صحيح سنن أبي داود برقم‎ 77١65 برقم‎ )١( 
)برقم 6ه2”25”55, وقال محققوه ه: إسناده قوي.‎ 4١ /"/( مسند الإمام أحمد‎ 40 


() انظر المغني لابن قدامة (؟/ 71 5). 


من «اخللططططط)ا] دفن الميت وأحكامه )١(‏ 80-1 
وحفر السباع له230, 


عهل النبى علد ولكن الأول أفضل» وفى ذلك أحادية: 


الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك 
قال: لما توفي النبي كَل كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح”", 
الوه فحفي . ويلا :وتيعك البيعاة تأبهما ببق تر كناد د رعدل 
إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا للنبي 6ه0". 


الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس #2 


ىو سا 2 
ث م 


أن النبى كليلد قال: «اللخد لْنَا وَالشْقٌ لِغيّرنَا)2؟». «واللحد فى 
القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاء ثم 
يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع 
الحيك في الخفر الجاقى مستقيلة القبلة» ولا بسر ذلك إلا 
فى الأرفنى الضلبة أو المتماسكةه» والقق هو أن يمعقر القبر 
في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولاء ويكون 
)١(‏ فتاوى اللجنة الداكمة (8/ 577). 

(؟) أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث 

.)81١/0( 
.١7575 برقم /61 15 وصححه الشيخ الألباني يَدْرَنْهُ فني صحيح سنن ابن ماجة برقم‎ )"( 


(:) ؟5” برقم 708 وصححه الشيخ الألباني يفي صحيح سنن أبي داود برقم 
7 


9 | ةا 0 ا 
مزلم و اتحنحع 
ذلك فى الأرضى الرعرة غبن التسماسكة: #الازض الرملة2. 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن اللحد أفضل من 
الشق؟ لأ اله الها زه لببيةء والقق جات عد الضاحة اليه 
كان تكون الأرض غ20 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دح اكه 


.)577 //( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


(؟) انظر: المجموع للنووي (7584/5) بتصرفء وصلاة المؤمن؛ د. سعيد بن وهف 
القحطانى (7/ 17:00-17949). 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا الا دمان” 
ير -1ئة ‏ سات و 


شرع <١‏ جود خمر 


وردازا"الالاالا يروي 
١‏ الكلمةالسابعةوالبهون " 


دفن الميت وأحكامه (؟) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له واقيد أن محيذا عيده ورسوات 


وبعك.. 


فاستكيال؟ اديت عن أحكام ذفن الميت الدي ورد في 
الكلمة السابقة. فمن ذلك: 


١‏ «آن الذي يغولى إتزال الميث: الرال» ولو كان المتوفى 
أنثى لأنه المعهود في عهد النبي يله وجرى عليه عمل 
المسلمين حتى اليوم؛ ولأنهم الأقوى على ذلك» روى 
البيهقي في سئنه من حديث عبدالرحمن بن أبزى أن 
عمر بن الخطاب وفك كبر على زينب بنت جحش أربعًاء 
ثم أرسل إلى أزواج النبي يَكِةِ من يدخلها قبرها؟ وكان 
عمر يعجبه أن يدخلها قبرهاء فأرسلن إليه رضي الله عنهن 
يلاعلها قبرها من كان بر اها فى حياتهاء قال ضد وو 01 


)١(‏ السئن الكبرى (/1/ 787-/7817)» برقم 076لا وصححه الشيخ الآلباني كانه في 
أحكام الجنائز ص1817. 


[ آحد م لتحا دفن الميت وأحكامه (؟) 52 


ولأ الساء لو تولك إنزال الميت لأاففى ذللق إلى الكقناف 


شيء من أبدانهن أمام الأجانب» وهو غير جائز)0". 


يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر لئلا يظهر ولا يبرز 


مرخ معالم حسنها شيء» قالابن قدامة: «(لا نعلم في 
استحباب هذا بين أهل العلم خلافاء ثم قال -بعد أن ذكر 
بعض الآثار في ذلك:لأن المرأة عورة» ولا يؤمن أن يبدو 
منها شيء فيراه الحاضرون)”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يَرَْهُ: «أن هذا مما فعله السلف 
واستحبه العلماء رحمهم اللّه؛ لآن هذا أستر لهاء ولثلا 
تبرز معالم جسمهاء ولكن هذا ليس بواجبء ويكون هذا 
التشمير أو السحة إلى .أ يصقة اللبن علبي 


0 ع ر# عه 
أولياء الميت أحق بإنزاله: لعموم قوله تعالى: ##وأولُواً 
الأتماء سضب: تسح ول ببَعْضٍ في كك أله إن أله يَجُلْ شَْءٍ ء عله 7 5 
لاد 0 0 مدقال: «غَسَلَتْ 
شَيْئَاء 26 طَ'ٍَ حَيّا وَمَيِّنَاا» وولي دفنه وإجنانه» دون 


)١(‏ أحكام الجنائز ص187. 


فم المغني (؟/ ١3ة).‏ 
4 إلجدانه: سقردة النهاية 3 نو 8 


سام كلصيس حم 


الناسن أوبعة: علي. والعباس.». والفضل» وصالح مولى 
رسول: الله كلاه ولجد لرسول الله لحداه.ونصب: غليه الليخ 
00 


وروى أبو داود في سئنه من حديث عامر قال: «غَسَّلَ 
خوك الله قله عر 1 النفا واضيافا قرا زمه وله 
ل 5ل قالة بدوتنا مرهيمد أو أبس مرحي انيم 
أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوف. فلما فرغ علي قال: 
«إِنَمَا يَلِي الك جل أَهْلّهُ)20. 
ا 
أحمد في مسنده من حديث عائشة ذَهيا وَيِيا قالت #دخل علي 
رسول الله لد في اليوم الذي ُدئ فيه فقلت: وارأساء. 
فقالة رودت أن ذلك كان انا حَيٌّ فَهَيَأنَكِ وَدَفَنتكْ2. 
قالت: فقلت -غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض 
شباككه فال 211101 ناذا ادعو ي أَبَاك َأَحَاك م 
أَكْثْبَ لآب كر كتاباء َإِنْي أَحَافْ أَنْ يَقُولَ فَائِلٌ» وَيَتَمَنَى 
لكر : :أن أزلىة ويا النلف يعن والكزيتر رلا آنا 
بَكْرِ)”". لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة 


2000 السنن الكبرى للبيهقي (/1/ 4 177)) برقم 6”»؛, وصححه الألباني دنه في أحكام 


الجنائز ص85١-/181.‏ 


(؟) برقم 709 وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهِ في صحيح سنن أبي داود برقم /717/5. 
شه (2)00/45» برقم 50111» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


[ آحد ع > حل لط ]| دفن الميت وأحكامه )١(‏ 18-1 


وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنهاء ولو كان 
أجنبيًا لحديث أنس ذه قال: شَهِدْنَا بننَا لرَسُولٍ الله كله 
وَرَسُولُ الله ككل جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ فرَأَيْتُ عَيَْيْه تَدْمَعَافِه َم 
قَالّ: «كل فِيِكُمْ من أَحَدٍ لَمْ يقَارفٍ الله ؟) كَثَالٌ 0 ل 


]| 6|] . نكف ى] 4 5ه 2س سم الى 6ه س) ميس - (]) 
أناء قال: «فانزل فِي قبرهًا». فنزل فِي قبرها فقبرَها . 


قال الحافظ ابن حجر يَرَْنْه: «في الحديث إيثار البعيد 
العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على 
الأب والزوجء وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته 
وفيه نظرء فإن ظاهر السياق أنه اختاره كَلِةٍ لذلك لكونه لم 
يقع منه في تلك الليلة جماع)”". 


الخينة إمخال اميت من مور القيرء لحديث أبي إسحاق 
قال: لا سر 0 
عر 200 الم 


وروي امام لجيه فى مسرتو من حتريك ابن سرون كال 
00 00 ع 1 سي بر 2 4 3 8 “يهاضي م 
«كنت مَعْ أَنَسِ فِي جنارَةٍ» فآمّرَ بالمَيْتِ فسَل من قبل رجل 


.1757 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)١69 /7( (؟) فتح الباري‎ 
. ١190 وصححه الشيخ الألباني يدنه في أحكام الجنائز ص‎ 771١١ إفرة سئن أبي داود برقم‎ 


سام الصهج و م قحم 


الْقَيْر)0©. 


- يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم اللّه» وعلى ملة 


-/ 


رسول الله» والدليل حديث ابن عمر أن النبي كَلٍ كان إذا 

وا سي ل ور لا لام 

١إِذَا‏ لكيه َاكُمْ في الْقبُورِ فَقَولُوا: بشم الله وَعَلَى سبد 
شول اللو . وفي رواية: ره ول اللو 


أن يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين» ووجهه قبالة 
القبلة» ورأسه إلى يمين القبلة» ورجلاه إلى يسارهاء وعلى 
هذا خرى عمل أهل الإنتلام من عهد رسول الله كله إلى 
يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض”*؛ وقد ثبت 
عن النبي كلد أنه قال: 1 الْسَيتِ الْحَرَام تِبْلَيَكُمْ أَخْيَّاءَ 


22 
ع 2 
03 


وَأَمُوَاتا)(. 


تَحَل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على 


)١(‏ (317/0). برقم »408١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(؟) سنن أبي داود برقم “711؛ وصححه الشيخ الألباني يَدَرنهِ في أحكام الجنائز ورد على 


من قال بوقفه. 


() مسند الإمام أحمد (8/ 570)» برقم 4817 وقال محققوه: رجاله رجال الشيخين» 


وقال بعضهم بوقفه. 


4©9) المخلى لابن هوم (55/0): 
)0( جزء من حديث في سئن أبي داود برقم 6, وحسنه الثية الألباني ككلثه في 


صحيح سنن أبي داود برقم 449 1. 


تارم ابسشلللل لصم دفن اميت وأحكامه (1) [|-18 
جنبه الأيمن» قال ابن قدامة وِرْيَنْهُ: «وأما حل العقد من 


عند رأسه ورجليه» فمستحبء لأن عقدها كان للخوف من 
و 
انتشارها؛ وقد امن ذلك بدفنه)7". 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَدْلَنهُ في حل العقد عن 
الميت فى القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة»)7". 


ا و ا ٠‏ لحديث أبي 


شويرة نه ١‏ أن رشو الله صَلّى عَلَى جِتَارَق نُمَ أ تى 


ا عَليِْ مِنْ قِبَلٍ رَأسِهِ 0155" قال الدووي: 
االبنة لمن كان على الثير أن يسفو ف الثبر ثلاث سباك 
بدية جسيعًا نتن قبل وأبيي © 


وقال الشيخ عبد الغز يز بن عازن 5زله: اوهذا يدل علن أنه 
حاف 


9 المع ار 87): 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ .)١90‏ 

(') سئن ابن ماجه برقم ٠65‏ وقال النووي في المجموع (/597): جيد» وصححه 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل (/ )3٠١‏ برقم 70١‏ وانظر تلخيص الحبير 
57/5 ). 

(5) الأذكار من كلام سيد الأبرار ص/71717. 

(4) صلاة المؤمن, د. سعيد بن وهف القحطاني (7/ /1701). 


هامس لصي رس قحم 


اس يرا ع 0 


الأول: أن يرفع القير فن الارقى قلجلا تصعر شير ولا سورض 


بالأرقي ذلك لمن فبعان رلا ييان لحدرت 
جابر طن «أنَ التي يله ألْحدَ آ له لحدن و تعب عله 
اللَبِنُ نَصَبَاء وَرَفِعَ قَبْرَهُ مِنَّ الأْض تَحوًا مِنْ شِبْر)”". 
قال الشافعي كن (وأحب أن لا يزاذ في القبر 
تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع جذدَّاء وإنما أحب 


7 2 ل ٠ه‏ كرآا د اه حرم 
أن يشخص على وجه الأرض شيرًا أو نحوه)”". 


:أن يجغل مسلمًا لحديثة سفيان الحيان أنه راى قير 


الى د م ان 


: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله. 


«للأن 8 704 7 3 عن 0 4ه 
حنطب ليه - قال: لما مَاتَ عثْمَان بْنْ مَظْعُونِ أخرجَ 


م 


0 ع مض م 70 يس 0 0 
بِجَتَارَتِهِ فدفن» فَأَمَرَ النبىّ كه رَجَلا أن يَأتِيَهُ بَحَجَرِ فَلَمْ 
ا ه سم هم )ىور 2 0 عي قر 1 3 0 حي اخ مين خبن 

يستطع حملهء فقامَ إليهًا رَسول الله يِه وَحَسَرَ عن 


ذِرَاعَيوء قَالَ المُطَلِبٌ: قَالَ الذي يَُخيرّنِي ذَلِكَ عَنْ 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم 277170 وحسنه الشيخ الألباني كَدْرَنه في أحكام الجنائز 
ص .١96‏ 
(؟) الأم (1/ 40 717-7) باختصار. 


0عارم لالط ص] دفن الميت وأحكامه (؟) 18-1 
0 الله كل مَالَ: كأ ي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضٍ ذِرَاعَيْ 
شُولٍ الله يلك حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا نم حَمَلهَا َوَصَعَهَا 
عد راضة قال :أتَعَلَّم بهَا ة قر َبْرَ أَخِي. وَأَدْفِنٌ إِلَيّْهِ مَنْ 
مَاتَ مِنْ أَهْلِى)2. 
على القبر ليعرف» كحجر حب اوعقي ار سابو ير ا 
ولا أرقام, لآن الأرقام كتابة, وقد صح النهي عن النبي وَل 
عن الكتابة على القبر» أما وضع حجر على القبر أو صبغ 
الحجر بالآسره أو الأضفر حى يكرثن غلامة على صاحبة 
فلا يضر)”". 


١١‏ 0 00 «دَخَلَتْ 


“وى اي اي حي الو اي 00000 اخ 5 3 م 
+ 5 


وَصَاحِبَيّق فَكَمَْ تكككة بي عا كه كدر عفر 
وَكَا لأَطِبَة» مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَّةٍ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عَلِيٌ 


ب 
2 


[اللؤلؤي]: يُقَالُ: إن رَسُولَ الله كل مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَ 
رَأَسِهه وَعَمَرٌ عِنْدَ رِجْلَيْه اماع رِجْلَيْ رَسُولٍ الله 5ة)”". 


)١(‏ سئن أبي داود برقم 770 وحسنه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في صحيح سنن أبي داود 
برقم 71/56. 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز يَرْيَْه .)3٠١ /١1(‏ 

('؟) سئن أبي داود برقم 7١١‏ والحاكم في المستدرك )7١1-9/٠٠ /1١(‏ برقم ١108‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول 


سام سوال-دهمو ومع #تحرلع] 
والبطحاء في هذا الحديث هو الحصى الصغار"'"» وقوله: 
«ولا لاطئة» يقال: لطبى بالأرض إذا لزق”". قال ابن 
قدامة: والمشرف ما رفع كي |7" وقال أيضا: ويرفع القبر 
عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم على 
ضباك 1 
وقد وردت آثار تدل على وضع الحصباء على القبورء 
فقد روى البيهقي في سننه من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه: أن النبي كَلِةِ رش على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع 
عليه حصباء”*'» وغيرها من الآثارء قال النووي يتلثه: 
«ويستحب أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصى 
الضي 10 


1-رش القبر بالماء بعد الانتهاء من اعمال الدفنء» قال ابن 


)81/1١(‏ برقم 44 0» وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني كما في أحكام الجنائز, 
وقال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستورء كما قال الحافظ في التقريب» 
ولم يوثقه أحد البتق» ص95١.‏ 

)١(‏ يقال بطحاء الوادي وأبطحة هو حصاة اللين في بطن المسيل. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأقير 93 018 ْ ْ 

() النهاية فى غريب الحديث (759/5). 

(*) المغنى (55/8). 

(4) المغنى (55/8). 

(5) البيهقي (// 717-7177)» وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ :)7١5‏ هذا سند صحيح 
مرسل. 

)003 المجموع (591/8/5). 


صن اببسم[ يفن إببين وأحكيه () [-ع 
قدامة: (اويستحب أن يرش على القبر ماء» ليلترق تراية” 
وقد ورد حديث جعفر بن محمد السابق» وذكر ابن أبي 
قبيية اكان اعرف قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في حكم 
وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا 
على قبن الث كله نطحاء» ويستحب أن يرثن بالماء حت 
يثبت ويبقى القبر واضحًا معلومًا حتى لا يمتهن»7”". 
وقال الشيخ ابن عثيمن نه : «لا بأس أن يرش القبر؛ لأن 
الماء بممف الفراي كلذ يذهب بميةا و اا 


7١-يجوز‏ إخراج الميت من القبر لغرض صحيح. كما لو دفن قبل 
لا ا ار كير 


ساسم 


حليك جار بن عبد 0 «أنَى وَسُولُ الله يلد عبد اللو 


ام أَدْخِلَ در يم وضع على ويه 
وَتَفَتْ عَلَيّهِ مِنْ ريقه. م قمِيِصَة قَاللّهُ أَعْلَمُ [وَكَانَ كَسَا 
اما ويضًا0: 


0/6 سفت‎ 1١ 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز يَرْينِْ .)١198/15(‏ 

(؟) مجموع رسائل ابن عثيمين ينه 11/ .)١915‏ 

(:) صلاة المؤمن» د . سعيد بن وهف القحطاني (”/ .)171١7‏ 

(5) برقم يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي كل وذلك يوم بدره لما أتي 
بالأسارى وأتي بالعباس» ولم يكن عليه ثوب» فوجدوا قميص عبد الله بن أبي» فكساه - 


سام لصه .قحم 

ولايستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموتء فإن 
النبي كَلَِةِ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابهء والعبد لا يدري أين 
يموتء. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموتء فهذا يكون 
بالعمل الصالح”". 


سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمماكة العربية السعودية عن طريقة 
دفن الميت باختصار؟ 


فكانت الإجابة: «أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره. 
فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه 
من القير إ3 تبسر 3للك» كو خصل بسلا بحا يدم وبح ني البعادة 
الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن» روي 
ذلك عن عبد اللبن عمر وأنس وغبد الله ين يزيد الأتنضاري 
بإستادة عن غبد الله ين يريد الاتضصاري: أن الحارث أوضاء 
أن يليه عند موته. فصلى عليه ثم دخل القبرء فأدخله من 
رجلى القيرء وقال: هذه السنة 0 وهذا يقتضى سئة النسن عد 
- 0 النبي يك إياه» فلذلك ألبسه النبي كَل قميصه. هكذا ساقه البخاري في الجهاد. فيمكن 
أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري 
في صحيحه كتاب الجنائز أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك 
الذي يلي جلدك, وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه» ويمكن أن يكون السبب 
هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلكء نيل الأوطار للشوكاني (5/ /171). 


.)7557 /5( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.175 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


[تحتان + ل ]| دفن الميت وأحكامه )١(‏ 18-1 
وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي وَللِ سل من قبل رأسه 
ماك فاق كات الأسي على مد وقوار ووفه يدوه القير 
من جانبه الذي يلي القبلة معترضًاء أو من جهته التي سيكون 
فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي 
مذكون فها ريجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى ندقنة: 
والرفق به وبهمء فإذا كان الأسهل غيره كان مستحباء والأمر 
في ذلك واسعء والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد 
الصحابة وي طلبًا للسنة» وتحقيقًا للسهولة والرفقء فإن 
اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به. 

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة 


بوجهه. ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة» أو حجرء أو 
تراب» كما يصنع الحيء ويدنى من الجدار القبلي من القبر لثلا 
ينقلب على وجهه؛. ويسند بشيء من وراء ظهره لثلا ينقلب إلى 
خلفه؛ وينصب عليه لبن من خلفه نصبّاء ويسد ما بين اللبن من 
خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص: 
وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله يَلِْةِه فإن لم يكن 
لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر» ثم 
يال عليه الدراب: 

ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد: بسم اللّه 
وعلى ملة رسول الله كَكِِدِهِ لما روى الترمذي عن ابن عمر ويا 


مام لدو 


57 


حل] 


ا 0 ينث كان إذا أدخل السيث القبر.قال: : (بشسم اللّه 4 وَعَلَى 


تنوك الله ند ) )) 2010) الوا 


00 وصلى الله وسلم على نبينا 


دح امكة 


.770 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)5 55-5768 //( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


د لقال 


|| - م 
| الكلمة الثامئة منة والستون ' 


من بدع الجنائز 


الحمك لله والصلاة والسلام على رسول ائلّه؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيك ان هيدا غيده ووسو له 


وبعك.. 


أذكرها 5" بها 50 عنهاء ذكرها د الألبائى 2 
في كتابه أحكام الجنائز 0©: 


١غسل‏ الميت: 


-١‏ وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي عُسِل فيه الميت 
ثلاث ليال بعد موته. 

- إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي عُسل فيه الميت 
ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعهاء وعند بعضهم 
سبع ليال» وبعضهم يزيد على ذلكء. ويفعلون مثله في 
الموضع الذي مات فيه. 

ذكر الفاسل ذكرا هن الأذكار غدد كل عضو يغسلة. 


)١(‏ وقد اقتصرت على بعض ما ذكره الشيخ» ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب. 


58-3 اس ططططم] مز ب الجزائز -]ع 
5- الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. 
ه- سدل شعر الميتة من بين ثدييها. 
الكفن والخروج بالجنازة: 
-١‏ نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين 
؟- قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان 
وحسنهاء ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه 
دناءة يعايرونه ذلك 


“ا- كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل 
البيت حي بتربة الحسين طبه إن وجدتء وإلقاء ذلك في 
الكفن. 

:- كتابة دعاء على الكفن. 

ه- تزيين الجنازة. 

5- حمل الأعلام أمام الجنازة. 

/ا- وضع العمامة على الخشبة» ويلحق به الطربوش وإكليل 


/- حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام 
الجنازة! 


ساء ال -محصة وى اتسلم 

4- ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب» واعتقاد 
بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت. 

٠-حمل‏ الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن 
وتفريقها مع الخبز. 

١-اعتقاد‏ بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها 
على حامليها وأسرعت. 

5-إخراج الصدقة مع الجنازة» ومنه إسقاء العرقسوس 
والليمون ونحوه. 

١-التزام‏ البدء في حمل الجنازة باليمين. 

4 -حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها 
الأربعة". 

6-الإبطاء في السير بها: 

5١-العراحى‏ على التعين 7 


)١(‏ واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين 
كبيرة»» نقله في البحر الرائق )73١8-5701//7(‏ عن البدائع» وفي شرح المنية رواه أبو 
بكر النجاد كما في الحاشية /١(‏ “8177) وهكذا يتناقله بتعضهم عن بعض دون أن يشيروا 
إلى حالة الحديثء وهو لا يصح لأن فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيفء وهذا الحديث 
مما أنكر عليه كما قال الذهبي» ولذلك جعلناه من موضوعات الجامع الصغير» ومع 
هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة نرب اجكام احا 

ه64 ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار - هو حريث بن حسان العدوي - 
فازدحموا على السرير فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد طَلِِ! - 


لاح 


54 


سس مر من بدع الجنائز 8-1 


/لاادترك الاقمرابع هن الجنارة: 


1-ترك الإنصات فى الجنازة» هذا النص يشمل رفع الصوت 
بالذكر كما في الفقرة بعدهاء وتحدث الناس بعضهم مع 

48-الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو «البّردة» أو «دلائل 
الخيرات» ونحو ذلك. 

٠‏ -الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة» أو «الدلائل) 
والأسماء الحستى. 

“١‏ القول خلفها: «اللّه أكبر الله أكبر»ء أشهد أن الله يحيى ويميت 


وهو حى لا يموت» سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر 
العباد بالموت والفناء)». 


؟-الصياح خلف الجنازة ب «استغفروا له يغفر اللّه لكم) ونحوه. 


7-الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين» 
وبمفارق الطرق. 


5 -قول المشاهد للجنازة: «الحمد للّه الذي لم يجعلني من 
السواد المخترم». 


- كان الرجل منهم إذا رأى محملاً حملء وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدًاء أحكام الجنائز. 


"-اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانث ضالحة تقف عند قير 
الولي عند المرور به على الررغم من حامليها. 

57“ القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدنا الله ورسوله.» وصدق الله 
ورسوله. اللّهُم زدنا إيمانًا وتسليمًا». 


1 ”-اتباع الميت بمجمرة. 

-“الطواف بالجنازة حول الأضرحة -يعنى أضرحة الآولياء. 

4“ الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا. 

٠"-الإعلام‏ بالجنائز على أبواب المساجد. 

١“-إدخال‏ الميت من باب الرحمة فى المسجد الأقصىء 
ووضعه بين الباب والصخرة. واجتماع بعض المشايخ 
يقرؤون بعض الأذكار. 

؟”-الرثاء تك حضور الجنازة ور المسجد قبل الصلاة عليها 
أو بعدهاء وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. 

0 التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات”7"). 

؛ '- حمل بعض الأموات على عربة المدفع. 


)١(‏ إذالم يمكن حملها على الأكتاف لبعد المسافة أو غيرها من الضرورات» فالضرورة لها 
حكمها. 


5-11 ... جك كككتح] مزبع الجنائز إ7لع 
الصلاة عليها : 

١-الصلاة‏ على جنائز المسلمين الذين ماتوا فى أقطار اللأرض 
صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. 

؟- قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده 

- نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة 
ظاهرة ثم الوقوف عليهما. 

4- وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. 


6- فراءة دعاء الاستفتاح. 


5-الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها. 

/- الرغبة عن التسليم فيها"''. 

8- قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون 
ف قنول. الحا طورون كذلاك: كان من العا لحيق» و لكر 
الدفن وتوابعه : 

-١‏ ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها 
وتفريق اللحم على من حضر. 


)١(‏ هو من متفردات الإمامية عن سائر المسلمين كما في مفتاح الكرامة /١(‏ 5/17)» من 


ا 


ماعل ود ل] 


غ2 > بودسمر 


3 وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار 

*- الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. 

- الأذان عند إدخال الميت في قبره. 

8- جعل شيء من تربة الحسين دونه ييه مع الميت عند إنزاله في 
القبر لأنها أمان من كل خوف. 

5- فرثن الرهل تحت الميت لكبر ضرورة. 

/ا- جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت فى القبر. 

8- رش ماء الورد على الميت في قبره. 

9- إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعينه2. 

ول ممه رسطرء 

١‏ -قراءة آم صن 0 فا ك0 
الثانية» و #إومنها حر جك تار 

ا ار ل الك لله 
وفي الثالثة: القدرة للّه» وفى الرابعة: العزة لله وفي 
الخامسة: العفو والغفران لله وفي السادسة: الرحمة لله 
ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى :# كلمن لادان . .. الآية» 


)١(‏ هو مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة (١/25419؛‏ وكأنهم أرادوا بهذه الصورة 
مخالفة أهل السنة الذين يحثونء كما كان يَكِةٍ يحثو بباطن الكفين. أحكام الجنائز. 


5283 ؟.. 8ط سسسحححطحح] مز بنع الجنائز لاع 
6 ب 


؟ ١-قراءة‏ السبع سور: الفاتحة. والمعوذتين. والإخلاص». 
كس 1 
و #إذًا جاء نصر آل © و قل يتأيما الكاوو رت # وه إن 
أَنْدلْنَهُ #. وهذا الدعاء: الله إني أسألك باسمك العظيمء 
شكلة به أغطيت» وإذ1 دغيت به أحبت» زب جبراكيل 
ع 4 1 ع 0 : 

وميكائيل وإسرافيل وعوراكيل ..: الخ. كل ذلك عند 
قفن العيية 0 


١-قراءة‏ فاتحة الكتاب عند رأس الميتء. وفاتحة البقرة عند 
ر | 600 

5 ١-قراءة‏ القرآن عند إهالة التراب على الميت. 

5 نصب حجرين على قبر المرأة. 

/1١-الرثاء‏ غقبة دفن المبت عند القير: 

)١(‏ استحب هذا وما قبله في شرح الشرعة ص78 5» ومما يدل على اختراع هذا أن فيه ذكر 
اسم عزرائيل؛ ولا أصل له في السنة مطلقًا كما سبق التنبيه عليهء أحكام الجنائز. 


وهو ضعيف أيضًا كما سبق» أحكام الجنائز. 


احا موده م ل ةنو حل] 
-نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. 
5دالسكق عتك الميت بعد ؤثنه فى نبت :في العرية أو قريفاء 
٠‏ "-امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا 

أطرافهم من أثر الميت. 
١”-وضع‏ الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 
؟”؟-الضدقة عتدل القبر. 

57- صب الماء على القير مرخ قبل رأسه. ثم يدور عليه وصب 

الفاضل على وسطه200237, 

وأختم بكلام الإمام الشوكاني يَيْرَنْهِ -عندما علق على حديث 
أبي الهاج الأسدي عن علي 5ه أنه قال حال لقنت على ا ا 
50 كل؟ لا تَدَعَ تَمْتَالَا إلا طَمَسْتَهُ 1 مُشْرِقًا ا 


إِ 


. 00 2 0 


اومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليًا 
القبب والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضًا هو من اتخاذ 
القيور مساجدء وقد لعن النبي كَلِ فاعل ذلك كما سيأتي: 
وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد 


.)001/20٠5٠ /١( وهما من مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة‎ )١( 
.7 19-7 ١١ص إفة أحكام الجنائز‎ 


فوم صحيح مسلم برقم 119. 


5-0 ب للطتح] من برخ انجنائز [|-887 
يبكي لها الإسلام. منها اعتقادالجهلة لها كاعتقادالكفار 
للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع 
الضررء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجاأً لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم. وشدوا إليها 
الرحال وتمسحوا بهاء واستغاثواء وبالجملة أنهم لم يدعوا 
شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالمًا ولا متعلماء 
ولا أعي ا ولا وزير | ولأ ملكاة .وقد قواوة إليكا عم الأخخبار 
ما لاا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم 
إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باللّه فاجرّاء 
تلعثم وتلكأ. وأبى واغترف بالحقء وهذا من أبين الأآدلة 
الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك 
المسلمينء أي رزء للإسلام أشد من الكفرء وأي بلاء لهذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله؛.وأي مصيبة يَصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن هذا الشرك البين واجبًا. 


الحا موموسمال والقهاة لحسطسحححة >" صَ]] 
تكدذا يكت نز ناننةعث وتتكم لاخياة ئكة تتاو 
207 وا لو حا بوذ ير عر ل ور 3 2 مه أ د 
وَلَوْنَارَاتَفَخْت بِهَاأَضَاءَتْ وَلَكِنْ أت تَنْفخٌ في رماو(" 
والحمد لله رب العا لسيه» وضككه الله وسلم على نبينا 


محميل وعلى آله وضحية أ جمعينْ. 


ماح اكه 


.) 40 /5( نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار‎ )١( 


ا ات 1 01 
[ اا ا م ااا الا دمان” 
عور --0 2000 د 


ع موسلا 


اا"الالالا 
ظ اك 


| اوري 
الكلمة التاسعة والستو 0 


البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهك اث مدا عدهة ورسولةة 


وبعك.. 


«فإن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. والنظر 
الصحيح. قال الله تعالى: ##وآحلََلَهالْسَيِمَ وَحَرَّم ِيَأ # 
[البقرة: 6/ا7]. 

وأما السنة فمثل قوله كَلِِ: ١إِذَا‏ تَبَايَعَ الرَّجَلَانِء فَكُلُ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارٍ مَا لَّمْ يَتَعَرََاك وَكَانَا جَمِيعًا)(". وغيره من 
الأحاديث. 


وأما الإجماع. فمعلوم بالضرورة من دين الإسلامء وأما 
النظر الصحيح فلآن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع 
الدنياء ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلمء وأخذه منه قهرًا أو 


.١51"1 صحيح البخاري برقم 7١1١5؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)91-97 /4( الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين كته‎ )1( 


[ .+ تسح ح] البيوع: قواعر وحكم وفوائد )١(‏ [-180 
قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز البيع في 
الجملة والحكمة تقتضيه؛ لآأن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد 


صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض.ء ففي شرع البيع وتجويزه 
وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته)7"'. 


قال الشيخ ابن عثيمين ويَرَإَنْهِ: «البيع في اللغة أعم من 
البيع شرعاء فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى لو كان على 
سبيل العارية أو الوديعة» فإذا مددت إليك شيئًا احيراك إياى 
فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباعء, إذ أن كل واحد من 
المتعاطين يمد باعه إلى الآخر)”". 


«وفي اللاصطلاح: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمةء 
أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرضء فقولهم: مبادلة 
مال بمال» والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة, 
كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات.. 
وغيرها. 

وقولهم: أو منفعة مباحة» أي مبادلة مال بمنفعة مباحة, 
واشتراط كونها مباحة احترارًا من المنفعة غير المباحة» 
وقولهم: ولو في الذمة» لو هنا ليست إشارة خلاف» ولكن 


.)1/5( المغني‎ )١( 
.)ه١١ هم الشرح الممتع على زاد المستقنع ؟/‎ 


| مودو اويا الخس-حصسة و تحل] 
المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًاء وقد 
يكون 7 الذمة. فالبيع يشمل هذا و3070 

وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام: 


-١‏ أماالحلال كبيع الطعام, واللباس غير المحرمم 
والحيوانات» والسيارات... وغيرهاء والحكمة منه حاجة 
الناس إلى ذلك. والله تعالى لم يبح شيئًا إلا وفيه منفعة 
للعياة: 

؟- الحرام كبيع المعازف» والخمورء والدخانء والخنزير, 
والأصنام.. وغير ذلك» والحكمة من تحريمه. إن هذه 


الأشياء حرمها الله» واللّه لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على 
العبد فى دينه أو دنياه» اواجة يشغا عن أداء عبادة واجبة. 


من القواعد في البيع : 
١-الصِدق‏ واخعيان: لماجاءذ في الصحيحين من حديث 
سكيع بن حرام أن النبى قال: «البيّعَانِ بالخِيّارٍ ما لَمْ 


يَتَفَرَقَاء فَإِنْ اللاو راان َبْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَّيَا 


كما مقت ير ئُ بَيْعِهِمَا)”". فقوله: ١«فَإِنْ‏ صَدَفًا وَيَيَنَا) 


)١(‏ الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (1/ 4): طبعة مدار الوطن بتصرف. 


2لا ا الت لطططصصص] البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ [-8 
ونحوه في السلعة والثمن» وصدق في ذلك”2"» ومعنى 
قوله «بُورِكً لَهُمَا فِي بَبْعِهِمَا) أي كثر نفع المبيع والثمن» 
ومعنى قوله ١‏ مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا) أي ذهبت بركته وهي 
زيادته ونماؤه. 


؟- تحريم الغش: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ذه أنَّ رَسُولَ الله يكل مرّ عَلَى صبْرَةِ طَعَام» فَأدْحَلَ 
يَدَهُ فِيهَاء َناَتْ أصَابعْهُ بَكَلَاء قَقَالَ: «مَا مدا يَأ صَاحِبَ 
الطّعَام؟» قَالَ: أَصَابَيْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللء قَالَ: «أقَلَا 
ا رن الطّعام كي يَرَاه الاي ؟ مَنْ عَسََ ل 0 
قال ابن حجر المي : «الغعش المحرم أن يعلم ذو السلعة 
من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها 
ما أخذها بذلك المقابل7". 
ويكون الغش بمحاولة إخفاء العيب في السلعة. ويكون 
بطرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة؛ أو عناصرهاء أو 
كميتهاء أو وزنهاء أو صفاتها الجوهرية» أو مصدرهاء كأن 
يكذب ويكتب عليها صنعت في البلد الفلاني وهو مشهور 
بجودة بضاعته» وهي قد صنعت في بلد آخرء لكي يغري 

.)١757/5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


زهرة برقم ٠١١‏ 
(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)7"957/١(‏ 


الكت 5ه 


المشتري بشرائها. 
- «تحريم الغرر: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة ذَينه أن النبي كَل نهى عن بيع الحصاة» وعن 

نيع الغروه والاض ا فى الدوى التحويع عا لو بصيرقه 
مركي الحم اعدو فين الك أذ رلك ان 
هذه الحصاة» فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي 
لق كت قرم الععمانتومقطفث على كنا حرولة جد اء 
فاد شتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين فخسرء وجاء عقد 
آخر فقال: بعت غليك الشاة التي تصبها هذه الحصاة إذا 


رميتهاء فرمى الحصاةء وقد اشترى الشاة بخمسين فوقعت 
لجار ست وا حبر ماس ارس 
إذن هذا غرر؛ لأن كل عقد دار , بين الغتم والغرم فهو مَيْسِر 
لا يجوزء وعلى هذا قس» وبهذا يت يتبين أن بيع الحصاة داخل 
فى السهى عن ببح الشرره ريؤخاحبا نفدم قاعدة: أن كل 
بيع فيه غرر فهو محرم. 
والغرر كل ما فيه جهالة» واحتمال للغنم أو الغرمء لأن 
ذلك من الميسرء فإن حقيقة الميسر هي أنها معاملة تقع 
بين متغالبين يكون أحدهما إما غانمًا أو غارماء فبيع الغرر 
من العيس «الحتكهة 'تى النون عت ظاخز ة يدذ]ه لاله رذ 
كان غانمًا أداه ذلك إلى الجشعء والطمع» والانسياب وراء 


5-313 4.0 #حلصط] البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ [-]8 
الحاةة:والدثيا لاله كسن»:فيرية | ناسعن هذا الكسيب:»: 
فنجده يلهو بدنياه عن دينه» وإن كان الأمر بالعكس بأن 
كان غارمًا ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي 
غلبه ما يوجب العداوة بينهماء قال تعالى: 8 إِتَمَابرِيِدُ 
ليطن أن موقِعَ يكم الْعداو وَالْبِخصَآه في اخبرِ وَالْمسِر ويَصِدَم عن ووو 
لَه وعن الصَّكَوِرَ * [المائدة: .200]941١‏ 


قالالنووي ويَرَزنه: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم 
من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة» كبيع المعدومء والآبق» والمجهولء وما لا يقدر 
على تسليمه» وما لا يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في 
الماء الكثيرء واللبن في الضرعء وبيع الحمل في البطن» 
وبيع ثوب من الأثواب» وشاة من الشياه»ء ونظائر ذلك» 
وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة)”". 


والغرر أنواع» فمنه: بيع المعدوم: كبيع حبل الحبلة» كما 
جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
عمر أن النبي كَل نهى عن بيع حبل الحبلة» قال ابن عمر: 
)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين وده (9/ )١ 517-١5‏ 


بتصرف. 


(0) المجموع شرح المهذب للنووي (7551/9). 


1 


الال مس م تحنم 
وهو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدها”". 


ومنه بيع المعجوز عن تسليمه: كالجمل الشاردء أو العبد 
الآبق. والنوع الثالث: بيع المجهول المطلق» أو المجهول 
الجنس» أو المجيول القدن, 


ومن صوره بيع الملاقفيح: وهو ما في ظهور الذكور يلقحها 
الفحل في بطن الأنثى» بأن يقول صاحب الفحل: أبيع 
عليك ضراب فحلي من ناقتك» فيضربها هذه المرة» فأبيع 
عليك هذا الضرابء فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل» 
فإن هذا اللقاح قد يكون صحيحًاء وقد يكون فاسداء فإذا 
منع الحمل فهذا من باب أولى. 


ومنه بيع المضاهيخ: وهي الحواملء» والمراد ما في بطونهاء 
وقد ورد النهي عن بيع الحمل حتى تضع كما تقدم». ومنه 
بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء خوفًا من تلفهاء أو حدوث 
عيب بها قبل أخذهاء روى البخاري ومسلم من حديث 
أنس أن النبي كَل قال: «أَرَأَيْتَ ِنْ مَنَعَ اللَّهُ التّمَرَى بم َأَخْذُ 
أَحَدّكُمْ ال أخيه 7 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله كَل 


.19١5 وصحيح مسلم برقم‎ 271١57 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.١505 وصحيح مسلم برقم‎ .7"١19/ صحيح البخاري برقم‎ )1( 
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عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع'''» ويعرف 
بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارهاء وفي العنب أن 
يَسُودَ وتبدو الحلاوة فيه» وفي الحب أن ييبس ويشتد» ونحو 
ذلك في بقية الثمار"". 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة» والملامسة أن يقول: بعتك 
وى عدا على اذك فى لمييجه فهو عنليك يكذا» أويقول: أي 


وبيع المنابذة: هو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي 
بكذاء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَلهِ نهى عن المنابذة» وهي 
طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
ونهى عن الملامسة» والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه"". 


هو 


ادك : 


ابطنا 


مما اشتهر عند أهل الجاهلية المعاصرة قولهم: القانون لا 
يحمى المغفلين» ويلزمون الشخص بالتقيد وإن كان مخدوعا 
)١(‏ صحيح البخاري برقم .7"١145‏ وصحيح مسلم برقم .١975‏ 


(؟) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ. طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية ص8١7.‏ 


() صحيح البخاري برقم .”١55‏ وصحيح مسلم برقم .١5١7‏ 


1 


هإعم ةب -يي ترم 
ومغرورًا به» وللأسف سرت هذه المقولة الباطلة إلى بعض 
المسلمين» وأحكام الدين الإسلامي الحنيف تبطل هذه المقولة. 
أصحاب القوانين أنها لاتحميهم؛ روى البخاري في صحيحه 
من حديث ابن عمر 2 وِيِنا قال: اكَانَ مَجُلَ يُخْدَعُ في البَيْع. #فنان 
لَه ال ي: «إِذَا بَايَعْتَ تَ كَقُل: لا خلابَة). فَكَانَ يَقَولُهُ)20. 


والحمد شارف العالمين وصلى الله وسلم على نبينا 


ماح اكه 


)برقو 141 


ا ات 1 01 
[ اذا ا م ااا اا دمان” 
عور --20000 د 


ع موسلا 


000 وروي 
١‏ الكلمةالسبعون 0 


البيوع: قواعد وحكم وفوائد (؟) 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللّه» وأشهد 
أن لذ المي لأ الله وسده لأ شررك لدو اشهن أذ محهدا عيلة 
ورسوله. وبعد.. 

فاستكمالاً للحديث السابق عن البيع وقواعده وحكمه 
وفوائده. فإنه ينبغي للمسلم أن يدعو الله دائمًا أن يبارك له 
في بيعه وشرائه وسائر أموره. وأن يحرص على الأسباب التي 
تستجلب بها البركة في البيع» ومنها: 


-١‏ تقوى اللّه: فما اتقى الله امرؤ في أي أمر من أموره إلا 
بارك الله له فيه» ورزقه من حيث لا يحتسبء. قال تعالى: 
#وَلْوَ أن أهلّ الْقرعة اموأ وَأَقَوَأ لمَتَحََا عَليّوم مَرَكتٍ من مَل 
وَاَلْدرَضٍ * [الأعراف:97] 
ومن علامات التقوىء آلا يقدم الإنسان على أي تعامل سواء 
فيه» وسؤال أهل العلم عما يحل وما يحرم. روى البخاري 
في صحيحه من حديث أبي هريرة نه أن النبي كَلةٍ قال: 


[ آحد 4 بال إ يي بب-تتثة البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ 0-1 
«يأتي عَلَى اناس رَمَانّ لَا يبَالِي المَرْءٌ بِمَا اعد العال» امن 
خلال ِأَمْ مِنْ كار 2 

؟- أخدل 0 روى البخاري اومسام في 
قال: 2 يَأَخُذْ 1 ا بِحَق يتا لَه قبه: وَمَنْ أذ مَالَا 
بِغَيْرِ حَقَّ كَمَثَلهُ كَمَثَلٍ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا غ00 

“- أخذ المال بسخاوة نفس: أي من غير شره ولا إلحاح في 
المسألة» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ وَسُولَ الله يل تَأعْطَانِيء ثم 


وو 314 وو 0 


سالخه فَأَعطَّانِيء م م سالحه فَأَعَطَانِي 3 قال (١‏ حكيم! إِنَ 


مو 


قوله: سخاوة نفس: أي بغير سؤالء ولا إشرافء ولا تطلع, 
ولا طمع. فبين النبي كَلِةِ أن قناعة المؤمن ورضاه بما 
قسم الله له من رزق وعدم سؤاله وتطلعه إلى ما عند 
الآخرين سبب عظيم من أسباب البركة ولو كان رزقه 


)برف ال 


00 صحيح البخاري برقم »١517‏ وصحيح مسلم برقم .٠١70‏ 


١‏ لل دص حم 
قليلآء ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البرء وإخراج 
الزكاة» وإعطاء التاجر من تحث يده من عمال حقوقهم. 


ل ل 
البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي كَل 
قال: «البَيّحَان ن بالخِيّارٍ مَا لَمْ : يَتَمَرَّ قا إن صَدَقًا ييا ُورلة 
لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَّبا وَكَثَمَا محقت بَرَكَة بَيْعِهِمًا20. 


0 


0 


ه- التبكير في التجارات: ووق العام احمد كي سود من 
حديث علي ويه قال: قال رسول الله ككلِ: «اللّهُمَّ يَارِكْ 
متي في بُكُورٍ ها00" , 


أما موانع البركة فهي : 


-١‏ المعاصي والذنوب: فكما تقدم أن التقوى من أعظم 
الأسباب التي تستجلب بها البركة في البيوع وغيرهء فكذلك 
ص 0 ألْمَسَاد في لبر وأ 7 2300 لاس ليذِيقهم تس الى 
عِلُوالعَلَّهُم بحُن 420 [الروم: .]4١‏ 

() سبق تخريجه ص 109. 

(؟) مسند الإمام أحمد (7/ 5١‏ 5) برقم 1777» وقال محققوه: حسن لغيره» وقال ابن حجر 


فيما نقله عنه تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١15١‏ : ومنها (يعنى من أحاديث 
اللهم بارك لأمتي في بكورها) ما يصح ومنها ما لا يصحء وفيها الحسن والضعيف. 


700-73 72ص حححح]ا]] البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ 10-1 
ل ا ل ل به 
أنه اله يكل قال: «الحَلف مثْمَقَةٌ لِلسَلْعَةَ مَمْحَقَةٌ لِلْبَر5ةِ)20. 


#_ الكذب والغش: وتقدم الحديث الذي رواه البخاري 
و / من حديث حكيم بن حزام, أن النبي كَلةِ قال: 


«البيّحَانِ بالخِيّار مَا لَمْ يَتَمَرَقَاء إن صَدَهًا وَيَيْنَا بورك لَهُِمَا 


فى بَيِعِهماء وَإن كذنا وَكْبَمَا م محفت بَرَكَة بَبَعِهمَا0”". 


لمع 5000 
فإنه لا بركة فيه ولا خيرء قال تعالى: #! يمح الله اربوا ومِرْبي 
َلْصَدَقَتٍِ * [البقرة: 7157]. 


ع 


وفي الحديث: ١‏ انق بالخذق لا يقن وال له فيو قدا 
يَأخُدْ الا يقزر عد فبكلة حجكل الذي "0 لا 
قال ابن حجر يله فيه: ا له 
عارك لهفيه لتشببيه باللي ياكل ولذابة يشبع» وكذا إمساكه 
عن إخراج الحق منه سبب لمحقه. فيصير غير مبارك كما 
قال الله تعالى # يَمحَالله اربوأ ويِرَن الصَدَقَتٍِ 2470# ويدخل 
في ذلك ما يبيعه التاجر مما يحتوي على مخالفات شرعية» 
)١(‏ صحيح البخاري برقم /7041» وصحيح مسلم برقم 1505. 
(1) تقدم تخريجه ص 5909. 


(5) فتح الباري (١١59/1؟).‏ 


| مو م البحنحس ا حل 
أو عن طريق الحلفء أو الغشء أو الكذبء. أو غيرها من 
طرق المحرام» 


من حديث حكيم بن حزام أن الني ول قال: «(يَا ح يم! إن 
هَذًَا الْمَالَ > 2 ا م بسكاو تفن تورك 


لد هه 00/2 
ََا يديا ' 
منع الزكاة: فإن الزكاة بركة للتاجر فى بيعه وشرائه. 


تطفيف المكيال والميزان: فإن هذا المال الذي يأتي من 
تطفيف الكيل والميزان مال حرام يمحق البركة» قال 
تغال.: اويل يمْطفْفِنَ ((0) أي يد اكالواعك ألنآن يستوفون 0 
َِدَ كلهم أو وَوَوْهْمَ يسود (5) ألا طن وكيك مم مبُوبوق 87 
يو عظِيم (رع) بوم تقوم لاس رت لين )4 [المطففين: .]1-١‏ 
عدم الرضى بالرزق: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
أبي العلاء بن الشخير قال: حدثني أحد بني سُليم -ولا 
اد اا ترف يرد الله كلِيِ- قال: 0 عَبْدَهُ 
بمَا أَعْطَاكُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ الله لَه عاك الله له 


83" “خطحط] البيوع: قواعد وحكم وفوائد )١(‏ [-8 


20-8 رو ضر ا :”5ق ضر 5 6 و ال 6 
ووسعه. وَمَنْ لم يَرض لم يبَارك له» 0 
من صور البيوع المنهي عنها : 


البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة: لا يصح البيع 
ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني؛ 
لقوله تعالى: ييا ألَذينَ َامنوَا إذًا شوو لِلصّلَرةَ من يوم 
لْجْمْعَةَقَاْسْعَوَا إِلَ ذو أله ودروأ ليم * [الجمعة: 4 ]» فقد نهى 
الله تعالى عن البيع في هذا الوقتء والنهي يقتضي التحريم» 
وعدم صحة البيع. 

بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية اللّه: أو يستخدمها 
في المحرماتء فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراء 
ولا الأواني لمن يشرب بها الخمرء ولا بيع السلاح في 
وقت الفتنة بين المسلمين» قال تعالى: ##وَتَمَاوَنُوا عل أليرَ 


رص يس ا 00 رص ج يروج سا 


وَالتَقَوَئْ ولا نَعَاوَأْعَلَ الاي والْعَرَونِ * [المائدة: ؟]. 

بيع المسلم على بيع أخيه: مثاله أن يقول لمن اشترى 
شيكا يعشرةة أنا أببيعة هثله يارشهن مشه» أو اببعك 
أخسة مثه بتفتن القيو؟ لحديك ابن خمر ينا قال: قال 
رسول الله عَللةِ: ١لا‏ يبِيعٌ بَعْم بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ)(". 


٠7/7 2000‏ 5) برقم 23١7174‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 
هه صحيح البخاري برقم 1760١7؛‏ وصحيح مسلم برقم 517 ١‏ ولفظه: (لا يَبعْ. 


ا 0 77ب لل 2ه 
4- الشراء على الشراء: مثاله أن يقول لمن باع شيئًا: افسخ 
البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر» بعد أن اتفق البائع والمشتري 
على الثمن» وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في 
المعديةة السانق. 


معلوع إلى أجل» كم يشهريها منه الباقع يشمن حاضر أقل» 
وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول» كأن يبيع 
أرضًا بخمسين ألما يدفعها بعد سنة» ثم يشتريها البائع منه 
تانبعين الما نقداء :سق فى ذيقه الكمسوق الذنا يدفهها 
المشترى على رامن المنة وتويث عي ؟ لآن المشترض 
يأخذ مكان السلعة عيئاء أي: نقدًا حاضرًا. وحرم هذا 
البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الرباء فعن ابن عمر 0 
قال: قال رسول الله كَكلِ: إِذَا تَبَاِيَعْتَمْ بالعية وَأَحَدْمْ 
أذكات لَْقَرِ وَرَضِيتَمْ | بالرّْعء وَكَرَ كُثمُ الْحِمَادَ سَلّط الله 
ا نن 


ميا قبل أن يقبضها ال روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أبي هريرة َيه قال: قال 


إفرة سنن أبي داود برقم 5" وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (79؟/ إسناده جيد. 


[إحن ع ب حل لط -]] البيوع : قواعد وحكم وفوائد )١(‏ 0-1 
07 صَلائئه ء 55 ا 6 سرك هو ل وو اه يملعفير 

رسول الله عد : من ابتاع طعامًا فلا تبعه حتى يَقبِضْه)!'2 

وروى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت ضيه : 
مر ”7 يُُ اس 2س ل ان 7 را هم خخ روس 

«أن رَسُولَ الله كَل نَهَى أن تبَاعَ السَّلْعْ حَيّث تَبْبَاعَ 


و 
286 ال ا ها عر 0 4 »)0 .0 4 5 
حتى يَحَوزَها التجار إلى رحالهم) ». فللا يجوز لمن 


البلد. فإذا تلقاهم» واشترى منهمء وتبين أنه قد غبنهم غبئًا 
فاحشّاء فلهم الخيار؛ لقول النبي يَلِةِ: «لا تَلَقَوا الْجَلَّبَ 
تجن تلناة تاشكرى ينه كإذا اتى مركذة الوق فهو 
بالْخِيَارِ)0"» فنهى ييه عن تلقي الجلب جارج السبوق 
5 عو 5 ع 57 -500 75 5 
الذي تباع فيه السلع. وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي 
تُعرف فيه قيم السلع» وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن 
0م ع . : 

يمضي البيع أو يفسخ. 


ع4 


قال ابن القيم يَرْرَنْهُ: «نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ 
ولذلك أثبت له النبى يَلِةِ الخيار إذا دخل السوق)2). 


200 صحيح البخاري برقم 275111 ومسلم برقم .١075‏ 
هع رواه أبو داود برقم 5499 ". 


(؟) صحيح مسلم من حيث أبي هريرة برقم .190١9‏ 
(49) الطرق الحكمية صن 7+4. 


سام لاله ور قم 
8- بيع النجش: فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
قال: «تَهَى الى د عن النّخْض)20 والناجش هو: الذي 
يزيد في السلعة وهو لا يريد شتراءهاء وإنما يريد رفع ثمنها 
على المشتريء لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته؛ 
فهو في معنى الغش . 
ومن صور النجش المحرم: أن يقول صاحب السلعة: 
علبي بها كو كا هر كاذابه أو وت ل: اللتفرنديا 
بكذاء وهو كاذب" ". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ماح امكة 


)20 صحيح البخاري برقم 7١57‏ وصحيح مسلم برقم .191١5‏ 
زهرة الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ( ؟*/2)5). 


فَمسَم اموضوعَات 


الفهرس الأول: 
الفهرس الثانى: 


امال د بو 


الفهرس الأول 
فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب2" 


الكلمة 


اساي ملب الم كا ا و لحا وأو أده دقام أل 4 وا اسمخ اع و2 


23 0000 000 شرح حديث: :لإِنّماالِْلْمبالتّحَلما‎ -"١ 
شرح حديث: نما لعِلمْ َل (9) ل‎ -7 
71111110101 شرح حديث: انما لعِلْمبالتعَلّم) (00 75بب-101010‎ - -5 


(أ) قسم العقيدة 


توحيد الربوبية والعمادة 


اتاماات في قوله قطالى: 8 وَحَا علقت الوا ياد إلذ لقوق 4., 


؟- الإحسان 00 
الإيمان باليوم الآخر 
-١‏ العرش 9و-ذدبب 00000000‏ ا 21070 
(ب) التفسير 
سوزةالأعراف 
-١‏ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت ا 0 
سورة الكيف 
١-قصة‏ أصحاب الكهف رقم )١(‏ 71000 ص51 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


[إحذئ. سس سح ح] انرس إجلاع 


الكلمة الصفحة 

؟- فوائد من قصة أصحاب الكهف رقم )١(‏ 213131111100000 

”7- قضة الرجلين : المؤمن والكافر 00186 223 
سورةيس 

21010131311 1 100-87 قصة أصحاب القرية‎ - ١ 
سورة الذاربات‎ 


1-“تأملات في قوله تعالى : لا وَمَاعَلَدَتُ لفن وَالِاضَي إلا يتذون ‏ .. 


سورة العلم 


2111# قصة أصحاب الجنة د00‎ -١ 
(ج) الحديث‎ 
0-3-9 وقفات مع حديث لا حسد إلا في اثنتين‎ -١ 
00 ااا‎ )١( ؟- شرح حديث الشفاء في ثلاثة رقم‎ 
1110101 شرح حديث الشفاء في ثلاثة رقم (؟)‎ - 
0 حديث الأبرص والأقرع والأعمى ا‎ -4 
1212273 0 011 -----9 ه- شرح حديث مالك بن التيهان‎ 
ا رن‎ 0١ شرح حديث: :إِنّمالِْلْميالتَّلم‎ -1 
شرح حديث: نّمِم للم (5) ا‎ -١/ 
7115 1/7 شرح حديث: مالم لمعم 000 موعن ب مقي ا وب امو ل‎ -/ 
4-فوائد من حديث : (إنَّمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ) ان‎ 
من حديث: إن الْحَلالَ بع وَإِنَ الْحَرَامَ بَيّنُ) ا‎ دئاوف-٠١‎ 
(د) الفقه‎ 
000 0 000 تغسيل الميت وأحكامه ا‎ -١ 
00 تكفين الميت وأحكامه ا‎ -١ 


ا اسمة 
لازال مه ور وحم 
الكلمة الصفحة 
'- حمل الجنازة واتباعها والمسائل المتعلقة بذلك 1 
5- دفن الميت وأحكامه رقم )١(‏ 0 0 
ه- دفن الميت وأحكامه رقم (5) 000 

الصيام 
-١‏ من حكم الصيام 001010010121 اا 
البيوع 
-١‏ البيوع. قواعد وحكم وفوائد(١)‏ ا 1 1 1 1 00 
؟- البيوع. قواعد وحكم وفوائد (5) ا اي 00101 0 0 
الطب النبوي 
١‏ - شرح حديث: : الشفاء في ثلاثة ثه(١)‏ قلق قار قف وب نرب عرف ونرب رياه /ا5” 
5- شرح حديث: : الشفاء في ثلاثة ثة (؟”) فوته فاه هه عقا فغ عط هده مقا ها عقا هه ون هم عقاه ”> 
“- بعض الأدوية النبوية التى فيها شفاء 0111 1 00 
البدع 
-١‏ من بدع الجنائز ب 3 غ2 
الأطعمة 
١‏ - من فضائل التمر 151515151511511[ [ز [ز[ز[ 1 1 1 0 
المواعظ والرقائق 
١-الفتور‏ أسبابه وعلاجه 08 211*331 
”- من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح ل 
السير 
-١‏ سيرة أبي ذر الغفاري ل د 1 لدف 2 11 2352 اذ تداق 2 اف دق 2 2ف ادف 2 ا 3 رت 5١‏ 


5ن سس حخحححححححح] انرس إجلاع 
الكلمة الصفحة 
"'- مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز وِدَلَنْه ا ا 
5- غزوة موّتة )١(‏ و27 
ه- غزوة مؤّتة دروس وعبر (؟) طمجا لمق جه مق واد رجفا لامعا لا 
5- غزوة حنين )١(‏ 7ك مه م سوا و ممواك ع و نه مالو اسه ع رمعا لوي 13100 
لا- غزوة حنين (؟) سماد واو انه لعو بترو ون زع ع عاب ره جاورا لو وتاي 81 
8- غزوة الطائف )١(‏ حب مسر بحو ومسي ول و لاك 
4- غزوة الطائف (؟”) 5 
1- قواكل ومساكل فقهية من غزوة حديخ )١(‏ 1ك 
- قواكك وفساكل فقهية من غزوة حدين )١(‏ 0100 
-١ 7‏ فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف 5 
قضايا اجتماعية 
١-العدل‏ 69598أ00000060[6ْأأ١‏ 0 
-١‏ الشورى 0000000 
توجيهات عامة 

1 الفرح المؤرن ووو م ا ا‎ -١ 
؟- الحزن ونس شا و ل ا ا و‎ 
0 الرؤى التي رآها النبي يكل وأولها‎ -“ 
؟- الخيل امسا اما ا و ا ل و ا ل اك‎ 
1 17ل 3ط و 0 مانا أ كينو نا دو لعاما مااع عا الو للج لط انه بول او و م‎ 

مجع متاو وو انين مجاهم ووو تاو كفت ابت ممع مد لب الزاقة 


سا مسال دص جيه 


الكلمة الصفحة 
الشمائل المحمدية 

١م‎ .. )١1(نيلسرملا مقتطفات من سيرة نب نبي الله محمد ولد خاتم النبيين وإمام‎ - ١ 
١717 ... )1( مقتطفات من سيرة نبي الله محمد يل خاتم النبيين وإمام المرسلين‎ -١ 
0000 1 مققطفات من أخلاقه وسيرته العطرة يكل (؟)‎ -* 
حلمه علد 7938ْ#خخ6خ١ ش25‎ -: 

قصص الأنبياء وغيرهم 

-١‏ نبي الله آدم لفك رن ا 0011[ [1[ذ[ |[ ا 
-١‏ مسائل وفوائد من قصة آدم كيه مم 
- نبي الله نوح ته 11 00000 
4- فوائد من قصة نوح قاد 000011 
- نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم تَقكيه ااا 
1- قصة بعثة إبراهيم مر 11 1 11 1[ 1[ ذ[ 1[ ز [ز [ 0 
- فوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم تك« 00010008 
8- نبي اللّه موسى تك ع امعد ووس رو لس ا اقل اده لس او 417 
4- فوائد من قصة موسى 2ه م لا م و اف وجا ملم ومع 16 
1 ور نبي الله عيسى فكي« ع طاح قاو بول ل 880 كارو اقيق لط ا حي اللو قر 3117 
اك قواقد عن اقصة ابي بالك غيم طقكزة 0 
7 - فوائد من قصة نبي الله يوسف تقكيه(١)‏ ا 
-١1‏ فوائد من قصة نبي الله يوسف تكد (7) مونم وسو و اوري القت 


دح امكة 


للا -] موت ون يسما الختست وى 


الفهرس الثاني 
فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب 


الكلمة الأولى: وقفات مع حديث لا حسد إلا في اثنتين 000 


الكلمة الثانية: من فضائل التمر اه 
الكلمة الثالثة: من حكم الصيام 2000000 


بعس اعت" 


الكلمة الرابعة: تأملات فى قوله تعالى:# وَمَاحَلَفَتُ كن والإض إلا ليعثون 4 ...4 ” 


الكلمة الخامسة: نبي الله آدم نه 0 
الكلمة السادسة: مسائل وفوائد من قصة آدم 1ك 0 اك 
الكلمة السابعة: نبي الله نوح تك 0ظ” 
الكلمة الثامنة: فوائد من قصة نوح 32 323235 
الكلمة التاسعة: نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم نت ا 
الكلمة العاشرة: قصة بعثة إبراهيم 232 ا 100 


الكلمة الحادية عشرة: فوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم 32د.. 


الكلمة الثانية عشرة: نبي الله موسى 232« ل 
الكلمة الثالثة عشرة: فوائد من قصة موسى 2232 ا 
الكلمة الرابعة عشرة: نبي الله عيسى 2« 2100 


الكلمة الخامسة عشرة: فوائد من قصة نبي الله عيسى 532 0000ظ 


لإحدمى. لحز نيرس إحلع 
الكلمة الصفحة 
الكلمة السادسة عشرة: فوائد من قصة نبى الله يوسف :3ك« )١(‏ موي فقا 
الكلمة السابعة عشرة: فوائد من قصة نبى الله يوسف 2232 (؟) و ١11‏ 


الكلمة الثامنة عشرة: مقتطفات من سيرة نبي الله محمد كَل خاتم النبيين 
وإمام المرسلين )١(‏ امس مايه لوطا الس ا ا لوق 
الكلمة التاسعة عشرة: مقنطفات من سيرة نبي الله محمد يَكِدٍ خاتم النبيين 
وإمام المرسلين (؟) 00000 
الكلمة العشرون: مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة كله (؟) .... ه17١‏ 


الكلمة الواحدة والعشرون: العرش و ل الفا 
الكلمة الثانية والعشرون: الفرح 8 م 
الكلمة الثالثة والعشرون: الحزن 0 
الكلمة الرابعة والعشرون: العدل ا 
الكلمة الخامسة والعشرون: سيرة أبي ذر الغفاري دك م 
الكقلية السادسة والعشروة: سيرة سلماة الفارسي 85 ممم صعب 
الكلمة السابعة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة )١(‏ دن 
الكلمة الثامنة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (؟) 5 
الكلمة التاسعة والعشرون: بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء 0" 
الكلمة الثلاثون: مقتطفات من سير ة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز يَدَاْة ...717 
الكلمة الواحدة والثلاثون: الإحسان 5 
الكلمة الثانية والثلاثون: الشورى و 1000 
الكلمة الثالثة والثلاثون: حديث الأبرص والأقرع والأعمى م 


الكلمة الرابعة والثلاثون: من محاسن الدين الإسلامى: وجود بدائل 


هامسا لصي وى قحم 


الكلمة الخامسة والثلاثون : شرح حديث مالك بن التيهان ا 
الكلمة السادسة والثلاثون: شرح حديث: :إنمَالْعِلَمبالتّلّم؛ 1) ارقن 
الكلمة السابعة والثلاثون: : شرح حديث: :نّمِم بالتّعلٍّ؛(5) ل 
الكلمة الثامنة والثلاثون: :شرح حديث: :نّمِم للم (0) ل و 171/7 
الكلمة التاسعة والثلاثون: حلمه عي ا وق" 
الكلمة الأربعون: فوائد من حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالبَيّاتٍ) 8 
الكلمة الواحدة والأربعون: فوائدمن حديث إن لَْلَالَ بين وَإِنَالْحَرَاءَيين ...0م 
الكلمة الثانية والأربعون: غزوة مؤّتة(١)‏ مواد مر مال قر اي عه ذا 
الكلمة الثالثة والأربعون: غزوة مؤتة - دروس وعبر(؟) ان 
الكلمة الرابعة والأربعون: غزوة حنين(١)‏ 0 
الكلمة الخامسة والأربعون: غزوة حنين(؟) د 1 144 
الكلمة السادسة والأربعون: غرّوة الطائف(١)‏ 1 
الكلمة السابعة والأربعون: غزوة الطائف(؟) سا و 1 
الكلمة الثامنة والأربعون: فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين(١)‏ 00000 
الكلمة الناسعة والأربعون: فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين(؟) لمح 1 
الكلمة الخمسون: فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف مق 
الكلمة الواحدة والخمسون: الرؤى التى رآها النبى تَللِةِ وأوّلها 4 
الكلمة الثانية والخمسون: الخيل 00 ا 
الكلمة الثالثة والخمسون: الإبل 1 
الكلمة الرابعة والخمسون: الغنم وجو ا وو وو مو و ووو يللاه 
الكلمة الخامسة والخمسون: قصة أصحاب الجنة 0000000 


الكلمة السادسة والخمسون: قصة أصحاب القرية 000 


هار 77ح ايرس [-88 
الكلمة الصفحة 
الكلمة السابعة والخمسون: قصة أصحاب الكهف )١(‏ 0 
الكلمة الثامنة والخمسون: فوائد من قصة أصحاب الكهف (؟) با هه 
الكلمة التاسعة والخمسون: قصة الرجلين: المؤمن والكافر 00 666 
الكلمة الستون: قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا فى السبت 5 
الكلمة الواحدة والسعوق: القغور أسباية 5565 1100 
الكلمة الثانية والستون: المنهجية في طلب العلم اسلف الع لالاة 
الكلمة الثالكة والستون: تغسيل الميبت وأحكامةه 5 
الكلمة الرابعة والستون: تكفين الميت وأحكامه وومةه 
الكلمة الخامسة والستون: حمل الجنازة واتباعها. والمسائل المتعلقة بذلك >٠9...‏ 
الكلمة السادسة والستون: دفن الميت وأحكامه )١(‏ 000000 
الكلمة السابعة والستون: دفن الميت وأحكامه (؟) 0000 
الكلمة الثامنة والستون: من بدع الجنائز ا ا 000 
الكلمة التاسعة والستون: البيوع قواعد وحكم وفوائد )١(‏ ا" 
الكلمة السبعون: البيوع قواعد وحكم وفوائد (؟) ال 
فهرس الكلمات حسي مو ضوعات الكشابة ...دمده ».سس سيقن 
فهرس الكلمات عسبي سلسل الكتات: ا ع و ل قبا 


2 سكل 


صدر للمؤلف 


-١‏ تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة 
في كتابيه الثقات والمجروحين. رسالة ماجستير (مطبوع). 

؟- حَدَثْ غَيّرَ مجرى التاريخ. رسالة دكتوراه (مطبوع). 

؟- موسوعة الدررالمنتقاة ]"-١[‏ (مطبوع). 

4- موسوعة الدرر المنتقاة [5-4] (مطبوع). 

ه- موسوعة الدرر المنتقاة [1-/] (مطبوع). 

5- موسوعة الدررالمنتقاة [6] (مطبوع). 

'- موسوعة الدرر المنتقاة [9] (مطبوع). 

-١‏ موسوعة الدررالمنتقاة ]٠١١[‏ (مطبوع) 

9- موسوعة الدررالمنتقاة ]١١[‏ (مطبوع) 

-٠١‏ البركة: كيف يحصل عليها المسلم في ماله ووقته, وسائر 
شؤونه(مطبوع). 

-١١‏ كيف تلقي خطبة أوكلمة مؤثرة (مطبوع). 

-١١‏ التجارة والأسواق: نصائح وأحكام (مطبوع). 

؟١-‏ خطبة الجمعة فوائد وتنبيهات ويليها سبع رسائل (مطبوع). 

4- المسلمون في بلاد الغربة (مطبوع). 


